بنذ 


كلمة « الآدب » فى استخدامها القديم كانت تدل على الر بية الروحية والخحلقية 
( أدبنى ربى فأحسن تأديى) »كا كانت تدل - وفقا لاشتقاقها اللغوى على إقامة الولاتم 
لك كله المستأرية) ' ولسكهاا فق الاستخدام القديت صارت تل عل كل اما دعه 
الإنسان من فن قولى » شعرا كان أم نثرا . 


فقط6طاة الأدنت الىكروفى 

كنشأة كل الآداب العالمية » ترجع فى أصلها إلى حاجة الإنسان إلى التعبير 
المتقدمة » ثم قريته ومدينته ووطنه بأسره فى العصور المتأخرة) . والمراحل 
الأولى فى حياة كل أدب هى مراحل استكشاف لأفضل وسائل التعبير » 
وأكثرها تأثيرا » وأقدرها على تحقيق ذلك التعاطاف . ومن هنا يصبح للأدب مع 
مر الزمن وتطور التجربة » لغة متميزة عن اللغة الى يستخدمها الإنسان فى حياته 
اليومية لقضاء حاجاته المعاشية » هى ما يسمى باللغة الأدبية . ولسنا ندرى على 
التحقيق م مر من الزمن حبى تكونت لدى العرب فى عصور الجاهلية هذه اللغة 
الأدبية » لكننا نحد من النصوص القديمة والشواهد » ما يدلنا على أن صورة هذه 
اللغة الأدبية كانت قد اتضحت واستقرت فى الأذهان منذ نما يقرب من مائة 
وخمسين عاما قبل ظهور الإسلام . فنذ ذلك التاريخ » نحد شواهد من التعبير الأدبى 
فى الشعر والنير على السواء تتميز فها اللغة عن لغة ا حياة اليومية . 
اللنتش الحعون اتفقديم 

ف المنفق عليه أن "اشير ف عتوطه أسيق من الشعر م لآن اللشعن فيو دايخاضة تكثل 
فى الوزن والقافية وغيرما لا تتمثل بالضرورة فى النير . وقد عرف العرب ى 


جاهليتهم ضروبا من الثر الفنى » تتمثل لنا فها يسمى بسجع الكهان » وفى الحطب 
والأمثال . 


سعحطعمع اككيان 


هو مط خاص متميز من الذثر 
الجاه, . حملة قصرة » ومسجوعة 
دائماً » ومتوازنة موسيقيا فى أغلب 
الأحيان : أي من عرف من كهان 
العرب<« شو )»و ١‏ سطيح ) » و«خنافر 
ابن التوآم ٠‏ » وغبرهي من الرجال » 
و « سلمى الحمدانية » » و «( عفيراء 
|الحميرية) »و« زرقاء العامة » » وغير هن / 0 
من النساء . ومن أمثلة هذا السجع ‏ ! زوقاء الهامة 


قول « سطيح » يتنبأ بالبعئة المحمدية : «إذا كيرت التلاوة » وبعث صاحب الهراوة ؛ 
وفاض وادى السماوة » وغاضت محيرة ساوة » وحمدت نار فارس » فليس الشام 
لسطيح شاما » ولا بابل للفرس مقاما » بملك فيهم ملوك وملكات» بعدد الشرفات» 
وكل ماهو آت آت ) . 


الخطمب لاتسية 

كانت الحخطابةق العصر ااهل 
ضرورة اجتاعية » فتقد عا شالعرب 
فى ذلك العصر حياة تغلب عليها 
المنازعات » والمخاصمات» والمنافرات ع 
والتفاخر » وكانت الحطابة لديهم 
وسيلة فعالة من وسائل التأثير والإقناع . 
ومن أشبر خطباء الجاهلية «أكم بن 
صيق ) » و( حاجب بن زرارة 0 
و« الحارث بن ظالم) » و «عامر بن 
الطفيل) » و «عمرو بن معديكرب). 
وقد قام الحارث بن ظالم خطيبا أمام 
«وكسرى » » فعير عن الأنفة العربية 
أمام صاحب السلطان حيث قال : 


9 2 
إن من آفةالمظق الكذا 01 1 / / 
لوام الأخلاق الملق » ومن خطل عط عاك 


الرأئ خحفة .الملك المتسلط » . 
ال ا ل 


هى خلاصات مركزة لتجارب ومواقف إنسانية لما دلالها العامة . ولكل شعب 
من الشعوب أمثاله » التى هى حصيلة تجاربه على مر الزمن . والمثل عبارة نطق ب 
شخص بعينه فى ظرف خاص . ولدينا مجاميع كثيرة للأمثال العربية القديمة » 
أشبر ها كتاب (١‏ مجمع الأمثال للميداق ٠‏ حيث بنسب كل قث إل اقائلة ) 17ئلة كر 
مناسبته . على أن من الأمثال ما برد كذلك فى ثنايا الشعر فيكون ثابة الحكمة . 
على أن الحكم والأمثال سرعان ما تصبح تراثا شعبيا عاما » يتداوها الناس دون 
أن يذكروا المناسبة الأولى للمثل أو الحكمة » أو يذكروا قائلهما الأول . وإذا جعل 
الكلام مثلا كما يقول ابن المقفع  ١‏ كان أوضح للمنطق » وآئق للسمع ؛ وأوسع 
لشعوب الحديث » . ومن الأمثلة القديمة المشبورة قوم : « جوع الحرة ولا تأكل 
بثدييها ) - « رجع بحى حنين ) -- ١‏ قطعت جهازة قول كل خطيب ) - ١ف‏ بيته 
يوت الحكم  »‏ « إنك لانجبى من الشوك العنب » . . . . الخ . 


' مردوك ( أو بعل 61 ) من إهة الأرض » لكى 
تمنح الحصب للربة » ونجود بمحصولات طيبة من 
القمح والكرم والزيتون . وكان الملك » والكهنة : 
وتماثيل الالهة فى مركباتها الرسمية المشكلة على صورة 
القوارب والمزدانة بالذهب واللازورد » بمرون 
على امتداد طريق الموكب » الذى كان برتفع نحو 
٠٠‏ قدماً فوق مستوى السبل » وكان يكسوه بلاط 
من الرخام حجم ثلاث أقدام مربعة . وكان الطريق 
بعرض ه/ قدماً » تحف به من الجحانبين أسوار عالية » 
أقيمت قواعدها راة داخحل أل 0 اه 
العهد. : :وكانت” هذه (الأسرار مكدره بالقرافاك 
المزجج بألوان زاهية براقة » مثل اللون الأزرق 
الزاهى المبين فى الشكل » وكانت محلاة بإفريز قامت 


فئة صور|أشود شراظة انط ٠‏ وثيرآن » وثنانين 2 


رمم و 2 ربيفيي) "7 , 
0 000 لا ع م 2 ار _ 8 | آم 2 ٠‏ ألء م 1 اللاقة . 
ا ليت 1 : وى 2 1 والمقصود مما كلها ويف لشر وإ د عن به 
|||||||||||| ||| )الع الجانب السفل من كل بلاطة رصفة 
وو .... يجبجيي / 0 00 الأرض » نقشت هذه العارة - أ 000 


و او احيلة 8ب كن يبودا 


ملك بابل . إننى رصفت طريق بابل بالأحجار » 


من أجل موكب الإله الكبير ترذواك | ١‏ 0 
مردوك » امنحنا الحياة الابدية ) . 


وكان طريق الموكب بمر من خلال بوابة عشتار ؛ 
, ذات المدخل المزدوج والأبراج الهائلة . وهذا المدخل 
| الضخم كان مكسوا بطبقة ملساء زرقاء راقة »ع 
09 مزدانة بتسعة صفوف من التنانين والثيران » يبلغ 
مجموعها هلاه . وعندما | كتشفت بقايا هذه البوابة » 
ظ كان هناك » فما وعته الذا كرة وقتها » ١6"‏ من هذه 
الأشكال الحيوانية مازالت باقية ى مواضعها الأصليةع 
كنا ظل وقنها قدر كاف من البنى القديم باقياً لكحى 
' يبين ما كانت عليه صورته الأصلية . 

وإذا تابع المسافر طريق موكب العام الجديد من 
خلال بوابة عشتار » وجد نفسه ف المديئة الداخلية . 


مليفب 290:0" 
ف 
جد ان 


موكب العام الحديد بمر من خلال بوابة عشتار الكبرى للدخول إلى بابل وفها كانت توجد قصور فخمة ومعابد مهيبة بحف 

٠‏ بكل منها سياجه الخاص » ما كانت توجد شوارع 

قد يتذكر بعضنا أن ( حدائق بابل المعلقة ) كانت 20 هما كانت حوالى عام 5ه قبل الميلاد . ضيفة ما يرت مط لت 1 3 
إحدى العجائب السبع فى العالم القدم . أما عن بابل كان المسافر إذا ما اقرب من بابل عن طريق وليس لا نوافذ مطلة على الشوارع © وأرضيتها 


ذاتها » عاصمة ثانية أقدم حضارة على الأرض 2٠‏ السهل » تقع عيناه أول ما تقع على السقف الذههى 


فلم يكن يعرف عنها إلا أقل القليل حتى عام 1844 » لبرج ضحم يتلأل فى الشمس . ثم لا يلبث أن تتبدى و 


من العرب أعمال الحفر والتنقيب ى بقايا المدينة فتطوق المدينة البى كان محيطها يبلغ ١١‏ ميلا . لقد ووويوججيم ف 


العظيمة قرب تمر الفرات . كانت هذه الأسوار من العرض بحيث يمكن اقتياد 

واليوم . بفضل جهود العلماء الذين اهتدوا إلى مركبة ذات عبجلتين بحرها أربعة جياد فوق سطحها , 
مفتاح اللغة البابلية » وبفضل علماء الآثار . أصبح ومن سخلفها كانت المدينة الداخلية . وكان يشق 
فى مقدورنا أن نرسم صورة لما كانت عليه بابل هذه المديئة من الشهال إلى الجنوب طريق الموكب » 
فى أوج قوتها » ذلك أننا نعرف خطة العمل » ويمكننا ‏ أو طريق النصر . فنى كل عام كان يقوم فى بابل 
أن نعيد بناء العجائب فى تلك المدينة الأسطورية ٠‏ ( مهرجانن العام الجديد ) 2 احتفالا ,زواج الإله 
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ويعوينة" - باللسحدءة 9 


رسم لمدينة بابل إذا ما أعيد بناوكها . و لقد كان بر الفرات يقسم | 


مبنية بالقرميد . وها مورد مالى من ينا بيع 00 / 


« 


وهنا أيضاً كان قصر نبوخد نصر » بساحاته الواسعة 
وقاعة العرش الفسيحة .: وعشرات من الغرف 
01 8 ار بحفة” ل #أشوارا غاله !نانثا طووقها 
الأراج . ثم معبد الإلهة تفاخ » الذى كسبى قرميده 
بالطلاء الأبيض الذى كان يبرق كالرخام 
لاسر 
اللامع » مزخرف بالمينا الزرقاء وأرضياته من الحجر 
الأبيض والأسود » وله مدخل نحرسه أسود ضخمة 
منقوشة . وكانت الدائق المعلقة أروع هذه المشاهد 
جميعاً . إن كلمة ( معلقة ) تعبير مضلل . فإن 
الحدائق كانت ممتدة على شكل مصاطب مدرجة 
رف اكات ,تقنطزة © وكانت مز رروغة بأشتجار 
ا ال ل ل ردك 
والصفصاف » والدردار » والنخيل » واليرتقال » 
والرمان . وكان البنيان كله يرتفع 8 قدماً . وبه 
سلالم تصعد من مدرج إلى مدرج ٠»‏ وكان يظل 
١‏ 


: وءع4ةج:ة > *4ع»ء.22: 


7 ١ 
اد‎ / 


بليلا منعشأ على مدار السنة بالمياه ٠‏ تضخ إليه من 
ينبوع أدنى من مستوى سطح الأرض . ويقال إن 
نبوخذ نصر قد صمم هذه الحدائق كهدية لملكته . 
أهيياك #ر هن أمير 6د وكا بيد جرس د ددن 
روا بلادها إذا أقامت فى أر ض بابل المسطحة . 
وعلى مقربة من قلب المدينة » كان يقوم ارج 
المدرج العظم » يعلوه سقف من ذهب . وهو أعلى 
بناعق بابل . كان اسمه ( اى - تيمين ‏ آنج - كى ) . 
أو معبد مردوك » ويحتمل أنه كان برج بابل الأصلى 
الذى ورد ذكره فى (١‏ العهد القدمم ) . وإن :كان 
بعض العلماء يرون أن هذا الأخير كان برجا آخر 
يتس رودي ١‏ وازوعة اسطورة 1 الل ألا 


الإلهمردوك أمر والد نبوخذ نصر المسمى نابوي و لاسار. 


ببناء البرج » جاعلا قواعده راتة فى الأرض 
بيما تتطاول فته إلى السماء . ومن حول البرج فى نطاق 
سياجه الضخم المربع . قامت مساكن الكهنة , 


ومئات من غرف الضيافة للغرياء من زاءرى المكان 
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لمديئنة » وكان يعبره جسر عريض 


المقدس . وكذلك الحزائن امحتوية على التراء الطائل 
الذى بجاو حد التصديق . فلقد كانت معابيد بابل 
طائلة العراء » إذ كانت تقتبى الممتلكات » وتعمل 
عثابة المدارف للمواطنين الذين كانوا يذفعون طا 
الر سوم ؛ بل إنها كانت تزود الملوك بالمال قى وقت 
الحرك .. يولكن خنزاائتتا الللبئه بالذهب والفضة” 
كانت تجذب الغزاة الأجانب . فكانت تقوم 
على حر استها أسوار متينة تدعمها الأبراج . 

وكان البرج نفسه يبلغ ارتفاعه ٠٠‏ م قدم ء 
ويزيد رفعاً كلما ارتفع إلى القمة ى سلسلة من 
المدرجات » وكانت سلاله الثلائية توئدى إلى الأماكن 
المقدسة المكرسة لكبار الحة بابل . 

وبعد أعمال ادفر والتنقيب فى بابل فى مستهل هذا 
القرن » أخذ البناءون المحليون كل قرميدة فى الرج 
بقيت فى مكانها » حى إنه لم يبق الان سوى بحيرة 
مملوءة بالبوص . 

وإلى الجنوب من البرج كان يقوم معبد كبير 
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آخر للإله مردوك » يضم مثالا مقدساً للإله . 

وعلى مسافة قصيرة . إلى الشرق هن طريق 
الموكب » كان يقوم معبد أصغر للإلهة عشتار الى 
سواها الإيل ( أعشتوريتى ) . 

وكان طريق الموكب يدور حول الجدار الطويل 
الشرق لسياج المعبد » ثم يلتف حول البرج » ثم 
بنعطف غرباً ويعبر تبر الفرات عن طريق جسر 
حجرى ضخم . وتد بعد ذلك إلى الأحياء الغربية 
فى المدينة . وفما ورا اسوار المدينة كانت "عد 
حقول الحنطة والكروم وبساتين الزيتون والنخيل » 
ولم تعد الآن سوى حراء . 

إن موقع بابل ظل معروفاً مدى قرون بعد 
تدهورها » أولا نحت حكر الفرس » ثم لفترة قصيرة 
كمدينة فى إمبر اطورية الإسكندر . وكثير من المسافرين 
كانوا بمرون مروراً عاراً بذلك الركام الضخم 
من قرميد الطمى قرب نهر الفرات » وغالباً ما كان 
بعضهم يعرج عليه متلكثا . ولكن فى القرن التاسع 
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عشر ؛ عندما بدأ تجدياً أعمالالحفر والتنقيب فى هذا 
الحزء من العالم » كان علماء الاثار من الير يطانين 
والفرنسيين أكير اهتّاماً بمدينة نينوى » عاصمة 
الإمبراطورية الآشورية . منهم بهدينة بابل . ول يم 
إلا عام 64 قيام بعثة ألمانية نحت إشراف الد كتور 
كولديوى بأعمال الحفر والتنقيب النهائية ى بابل . 
ببد أن هذه المهمة الضخمة تعرضت للتوقف عام 


١11‏ سيب الهرب العالمية الأولى » ولكن التخطيط. 


العام للمدينة الإمبراطورية كان قد ثم الكشف عنه 
بأكله حينذاك » وأمكن نحديد مواضع الآسوار 
الحصنة والبوابات » وطريق الموكب » والمبالى الرئيسية . 

ومن سوء الحظ أن أطلال الأسوار المبنية 
من قرميد الطمى . سواء كان القرميد معرضاً 
لثار أو مجففاً فى الشمس »ء لا يمكن الاحتفاظ بها 
مق تتعرضت _للضوء واخواء 7 والمسافر ىا انا 
هذه يستطيع مشاهدة الشكل العام لأكير المبانى الى 
قاومت الزمن بكيانها وحجمها الواضح » ولكن 
الباق أصبح خراباً مقفراً . 
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ظ ؛' | 3 2 
ِ ى اهنا الر وو ورف و 0 
0 ساي فى يده ليسوق بها حيو اناته » بِينا حمل بيده 
الأخرى حقيبة صغيرة للبذور التى كذ اها الثيران . 
كان المحراث الحثى عند الإغريق والسكان ‏ 2 ش ير إفسان ماقبل التاريخ 


لأوائل فى إيطاليا. ل تعقيدا » لكات تحر ه - 


00 ات 


| الشكروكان يقوم بنفسهجر الآلة 
الى تشبه الحطاف المعقوف . 


00 


كان العبيد فى مصر القدممة 
يستخدموت فى جر اللحار يث 2 
وكان العمل شاقا إلا أن العبيد لم 
يكونوا قليلين . 
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كا 
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١ 0‏ . قام الرو مان بتحسين اغحر اثتحسينا 
000077" ملموسا »© فاستبدلوا لبد 

ٍْ ع زوجا من العجلاتلإعطاء امحراث 
7 0 توازنا أفضل . 


5 حطواء الكلحرارئ”ف 


١‏ - يقطع سلاح النحراث التربة رأسيا . وهو أحيانا عبارة عن 
نصل حاد مدبب » وأحيانا قرص دوار حاد . 

؟ - شفرة محر اعبار قعنسلاح قوىمن الصلب يقطع الثر بة أفقيا . 

© - لوحة تنعيم اراب ما سطح مقعر » وهى ترفع وتقلب 

الشربحة المقتطعة من النر بة والى قطعنمها شفرة المحراث . 

4 » م - يستخدم هذان المسماران الضابطان فى ضبط عمق 

واتساع رد . وهما موضوعان بحيث بممكن لسائق 

الجرار أن بعل إلهما عن مقعلا 

5 - يصل المشبك الججرار بالمحراث . 

ولقد حلت تقريبا المحاريث الجرارة محل المحاريث القدممة © 

الى تجرها الحيوانات . 5أ 


بو جد 0 محفوران 1 صرة 0 بك 6 د الحجرى 0 
( منذ حوالى 56٠٠‏ سنة ) ا سم أعلاه » تخطيطاً لثلاثة رجال ومحراث ره 


* تبين الرسوم القديمة الموجودة أعلاه » أن 
امحراث كان واحداً من أولى الآلات الى 
استعملها الإنسان . 

وحيها بدأ الإنسانالأو ل فى صنع ا محاريث . 
ال ل ل ناريت مئاد 
متجول أو محارباً » بل كان قد استفقر 
ليصبح فلاحاً . وقد 0 لكر | لاله 
فى معيشته » ذلك لأن الوجود المستقر كان 
ضرورياً بالنسبة له ٠»‏ كى يتمكن من جمع 
المحصول الذى زرعه . وعلى ذلك أصبح 
ا 0 للسلام » ودفع بالحضارة 


إلى الأمام ٠‏ بل ومازال حبى الآن أهر 
آلة عند الفلاح » فهو يستعمله فى حرث 


الأرض لإعدادها للزراعة » ثم إنه يفتت 
المربة كى يتخللها ال هواء حتّى تتمكن البادرات 
من امو الحيد والحضول على الغذاء . وتبين 
الصور التطور التدريجى للمحراث خلال 
العصور منذ أيام الرومان الأولى . والواقع أن 
الفوذج الرومانى للمحراث بتى مستخدماً دون 
تغير يذ كر مدة بضع مئات من السنين . 


20 مرج يبي ببوتيبيبيه د ييسبى سعط ببيليبيهه 


الحلايا وحدات من الحياة . فالكائنات الحية جميعها » من الأميبا مهطهذصدى المتناهية 
الصغر لدرجة أنها تكاد لاترنى بالعين المحردة » إلى الحيتان الزرقاء الضخمة: الموجودة 
فى النحخيطات الجنوبية » تتركب من خلايا 06118 , والآميبا خلية واحدة دقيقة » تعيش مستقلة 


عن الكائنات اللأخرى 3 أما الحوت فيتئركب من كتل كبيرة من الخحلايا تعتمد كلمها على الأخرى 3 


وكا هو ملاحظ © فإن خلية الأميبا تختلف .اختلافا كبيراً عن خلايا الحوت . على حين أنه 
تختلف خليتان من منطقتين مختلفتين لنفس الحوت عن بعضبما بعضا . بيد أن الخلايا الحية جميعها 
مبنية على تصميم واحد مشترك بمكن الخحلية من الحياة ٠‏ لتتغذى وتنمو وتتنفس » وأحيانا 
لتتكائر . 


ويوضح الرسم المبين إلى اليسار »© التصميم المشترك فى جميع الخحلايا . فالصورة ليست 


صورة حقيقية لخلية معينة » ولكما مجرد رمم توضيحى لإظهار كيفية انتشار الأجزاء امختلفة 


وبوجد حوطا السيتويلازم ««ههامهةي0© ٠.‏ وهى. كتلة من مادة تحتوى على عدة تراكيب 
دقيقة تعرف بالعضيات' 11686عدهج02 », وهى مغلظة من الخارج لعكون جدار الحلية592811 0611 
أو الغشاء الخلوى وسه«طممه]ة 0011 2 , 


قت ا ل 1 

تتكون معظ مادة النو اقمن الكر وماتين 1 تصمعط0© » 
وهى منتشرة على شكل خيوط رفيعة فى كل الكتلة 
النووية » وتضى عل النواة مظهرها الكثيف الميز . 
ولكن قبل انقسام الخلية ؛ بتجمع الكر وماتين إلى 
عدد صغير نسبيامن أجسام كبيرة تسمى كرو موسومات 
020205005 » مكنر ؤ يهابوضو ح با جهر العادى. 
0# و لس« والنو اقمحاطة بالغشاء النووى عصدء«طحده31 «وماعت2 
ا ا 7 / الذى يفصلها عن السيتوبلازم » ولكنه ليس بحاجز 
ري و -كربات دهننة ١|‏ تام لوجود عدد كبير من الثقوب به . وبذلك تتمكن 
ظ المواد الغذائيةمن المر ور من السيتوبلازم إلىالنواة » 
ولذلك تتمكن المواد المتكونة فى النواة من الحروج 
إلى السيتويلازم . 


وأخيرا » يود دأخل كل نو اأةنوية 15ا1وهلعه77 
على الآقل » وهى صغيرة ولكن واضحة © وغالبا ما يوجد 
مها اثنعان أو ثلاث . ويعتقد أن النويات ما هى 
إلا » مصانع » داخل النواة » يصنع فيها البر و تين 
الحلوى وكذلك مادة تسمى حامض الريبوز النووى . 
0ه عالماعسته مومطاع . 
السيتوبيلازم 

تنتشر خلال السيتو بلاز مشبكة معقدة من القنوات» 
وهى صغيرة جداً إلا فى الصورة المأخوذة باهر 
الإلككرونى ٠»‏ ويسمىهذا الجهاز القنوى بالشبكة 
الإندو بلازمية تصناطد“182661 غأممعداومةص8 , 

وتؤدى معظٍ القنوات إلى السطح الحار جى اعلية » 

ويعتقد أنها طرق المواصلات الى عنطريقها تصل 
جزيئات الطعام إلى داخل الحلية . ومثل هذا النظام 
مناسب » لآنالشبكة الإندو بلازميةمحاطة كلها بأجسام 
دقيقة تسمى رهبوسومات » وهذه تعرف بأنها الأمكنة 
الى يتحول فبها الطعام إلى البروتين المكون لخلايا . 


9 
-9 
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د( 


هه سما 


يه عصببية ر. 
ماحوظة :كك لقزه المرا عكيرة كشيرا . 


<< 4 (مكبرة عد مرخ 2 


ولا نزال طريقة تكوين قنوات الشبكة الإندوبلازمية سرا غامضاً »ء ورها تتكون 
داخل عضيات تعرف باسم جسم جو لحى 2033 0151© . ولقد ا كتشف كاميالوجو لحى 
أهاه© مللتصسد0 عام الأحياء الإيطالى هذا الجسم منذ 5٠‏ عاما » ولم تعرف للآن أى 
وظيفة يقوم بها على وجه البقين . 


ويظهر فى الخلايا الى على وشك الانقسام تركيبان صغيران يعرف كل منهما بالجسم 
المركزرى 68قطه06565080©. وهذان العضيان قريبان داكماً منالنواة» لأنمما يكونان القطبين 
اللذين تتحرك إلهمًا أنصاف الكروموسومات أثناء انقسام الهلية . 


وتنتشر داخل السيتوبلازم بصفة عامة أجسام سبحية 18قهمطمه8516 ٠‏ ووظيفة 
هذه الأجسام الصغيرة هى إحداث تفاعلات مؤكسدة لتزويد الحلا يا بالطاقة , 


ش كل التصلايا 

ممتاز شذكل خلية الأميبا المفردة بأنه مكنها من تأدية جميع احتياجات الحيوان » 
أما فى حالة الحيوانات الأكير » فتتخصص الحلايا فى مجموعات لتؤدى وظائف معينة , 2 
وعل الرغم هن أن الخلايا المتخصصة تؤدى وطيفها أحسن من الحلية المفردة للأميبا » فإنها ' 
قادرة فقط على تأدية نوع واحد من العمل . ْ 

وتحتاج كل وظيفة خاصة إلى تركيب خاص » وعلى هذا يوجد فى الحيوانات عديدة ' 
الحلايا أشكال وأحجام مختلفة من الخلايا . فى الغضر و فمثلا» تكون وظيفة الحلايا تكوين ‏ ' 
النسيج الفضروف » وعلى ذلك تكون الخلايا كروية أو بيضاوية الشكل . أما فى النسيج ' 
الدهى » فإن وظيفة الحلايا هى تخزين الدهن » و لذلك فهى كروية أيضا لأآن كلا مها ' 
متلى* بالكريات الدهنية التى توجد بها . ومن مميزات الخلية الدهنية أنها تكون مدفوعة ' 
إلى جهة واحدة من الحلية . 

أما الحلايا العضلية فهى طويلة ورفيعة » وعلى هذا فهى مصممة مهارة لوظيفها 
الانقباضية . ونحلايا العصبية زوائد طويلة هى انحور والزوائد الشجيرية الى تنتقل خيلاها 
السيالات العصبية . : 

وعلى الرغم من هذه الاختلافات الكبيرة فى الشكل والوظيفة » فإن لجميع الحلايا الحية ' 
نفس الث ركيبات . فهى مبنية وفقاً للتصميم الأساسى الوحيد الذى يمكها من الحياة . ظ 


١ 1/ 


2ه د 


ماسورة دخوك خلي ل 
95 الوهتود إِى ايأسطواحة 


خارجة إمسسسيهة 2 راز 
الأسطوائر كك | 1 


غرفة الاححراق | 


حلقات*شتابر؟ اككياس | | الخدم (تكريوراس) 
1 وفيه يتحول البتزين 
اككياس 0 عمرتوع د إلى دذاذ دفيّق ومؤدط 
ماأض ؟ جرع للهواء 
رق جزء واحد للوفود 
مي الصبهشسي 


أ متك شفة 


إذا قنا بغلى ماء فى إناء » مع وضع غطائه عليه 
بيحكام » فإننا ثرى أن الماء يتحول إلى عخار » 
ياولا رفع الغطاء . وعلى ذلك فإن الحرارة الى 
جعات الماء يغل » قد أدت «شغلا ) برفع الغطاء . 

والمقدرة على أداء الشغل تسمى عادة « الطاقة» . 
وعلى ذلك فإن الحرارة صورة من صور الطاقة . 
7 الركسيت النالى منذ أ كير من ٠٠١‏ عام » أن 
فى إمكانهم تسخير الحرارة لنفعتهم » ومنذ ذلك 
الدين وهم بجحربون الاستفادة من هذه المقدرة . 
وكانت الطريقة الى اتبعوها هى بناء مكنات بمكلها 
أن نحول الطاقة الحرارية إلى عمل . 


يعمل معظر محركات الاحتر اق الداخل » الى منها محركات السيارات مثلا » فى أربع مراحل أو أشواط ( مشاوير ) . 


شوط العادم 
مع انتباء القوة الدافعةالى أحدثها احتر اق 


شوط المدد 
عندما يقارب الكباس أعلى الأسطوانة »© تولد 


خلال القرون الماضية عدة أنواع مختلفة من المكنات 
لتأدية ذلك العرطن ” 


المحركات اكحراريه 

يطلق على المكنات الى حول الطاقة الحرارية 
إلى شغل » اسم « امحركات الحرارية » . ومن بنهذه 
المحركات » المحرك البخارى » ومحرك الاححراق 
الذاخلى » وتوريين البخار » وتوربين الغاز . فهذه 
المكنات تحول الحرارة الناتجة من الوقود إلى طاقة 
ميكانيكية » وهذه تنتج الحركة . 0 

ومن أشبر محركات الاحتراق الداخلى : محرك 
البيزن » ومحرك ديزل » وسميان «محركات احير اق 
داخلى » » لأن الاحتراق يحدث داخل المحرك 
و فى الأسطوائة -. وعل النقيضن من ذلك » فى 
محرك البخار » محدث احتراق الوقود نخارج المحرك ؛ 
فى مرج لينتج البخار الذى يستعمل بعد ذلكفى تشغيل 
المحرك . ويعمل محرك الاحتراق الداخلى وفقاً 
للد لط التالى : 

)١(‏ بحرق خليط من الوقود ( بنزين أو زيت 
ديزل ) ف اسطوانة يوجد بداخلها كباس . 

(؟) عند احتراق الوقود ٠»‏ فإنه ينتج غازات 
مختلفة .وبسبب درجة الحرارة العالية النانجحة » يتولد 
ضغط مرتفع يعمل على دفع الكباس . 

ويؤدى هذا الضغط على الكباس إلى ازلاقه إلى 
أسفل الأسطوانة . ويستخدم ذراع توصيل ف نقل 
تحركات الكباس إلى الأجزاء الأخرى من المحرك 
الدوار . 


ومن ذلك يتضح أن محرك الاحتراق الداخلى 
مبنى على مبدأ أن الطاقة الحرارية تؤدى شغلا فى 


: 


ال محرف الشنتافق ال#شواط 

هذا النوع من الم ركاتر خيص نسبيأو ركيبه بسيط 
جداً . وتزود عادة الدراجات البخارية(الموتوسيكلات) 
محركات ثنائية الأشواط . 

وخختلف امرك الثنائى الأشواط عن محركات 
الاحتراق الداخلى الأخرى فى عدم احتوائه على 
صامات . وكل منمدخل السحب ومحرج العادم 
يفتح ويغلق بوساطة الكباس . 

ويعمل امرك الثنائئى الأشواط بالكيفية التالية : 

مع وول الكباس إلى نباية « مشواره» إلى أعلى 
١(‏ بالصفحة المقابلة ) فإنه يكون قد ضغط #لوط 
الوقود » وكذلك أغلق كلا من مدخل السحب 
ومحرج العادم . ويظل فقط منفذ السحب إلى داخل 
علبة المرفق مفتوحاً » « فيشفط » عن طريقه خليطاً 
من البيزين والزيت » على هيئة رذاذ . 

وحدوث اشتعال الوقود واحتراقه ( ” الصفحة 
المقابلة ) فإن الكباس يدفع بسرعة إلى أسفل » 
فيغلق مدخل الوقود ويضغط خليط الوقود والهواء 
فى علبة المرفق . وقريبآ من نهاية هذا الشوط. »2 
فإنه يفتح منفذى العادم والسحب ٠‏ مما يسمح 
ررك الغازات العادمة من الأسطوانة » ودخول 
. ويدخل 
الخليط المضغوط ف الأسطوانة عن طريق منفذ 


شحنة جديدة من رذاذ خليط الوقود 


شوط الانضغاط 


عند وصول الكباس إلى اية 


الوقود » يدفع الكباس إلى أعلى ثانية عن 
طريق دورات المرفق . وف هذه الأثناء » 
ويسمى صمام العادم » وتطرد الغازات 


شرارة بين نقطى شمعة شرر تشعل الخليط فيحرق 
بسرعة . ويولد الخليط الحثر ق غازات درجة حرارما 
عالية وضغطها مرتفع . وهذه الغازات تسلط ضغطا 
عظما على جدار الأسطوانة ورأس الكباس 


و مشواره » السفلى © فإنه يدفم إلى 
أعللى الأسطوانة بوساطة مرفق يتصل 
به . وفى أثناء هذه المر حلة يكون 
كلمن صماى السحب والطرد (العادم) 


المحخيرقة بوساطة 


الكباس الصاعد . الوحيد القابل للتحرك » فإنه الأسطوانة محكمةتما 
وعند وصول رضخ للضغط ويدفع إلك وى أثناء صعو: 
الكباض وإ لاع أسفل الأسطوانة . ويقوم اكيت © افإن 
شوطه ينغلق صمام الكباس - عن طريق ذراع يضغط الحليطاق 

العادم »2 وتبدأ التوصيل - بإدارة العمود يبلغ سبع أوٌمن ايز 


المرفى . 


الدور ةمنجديد . 
١‏ 


مغلقا » وتكود 


وهذه الأشواط الأربعة هى : 


شوط ااسحب 
وفيه يسحب الكباس إلى أسفل الأسطوانة. 
أثناءهبوط الكباس » «ويشفط) خليطمن الببز بن 
والطواء داخل الأسطوانة » بطريقة تشبه عمل 
المضمخة. ويتكونهذا الخليطمن قطرات صغيرة 


الدحول ( " إلى العين ) » 
مكتسجا ف الوا قت نسيهالغاز ات 
المحمرقة إلى الحخارجح عن 
طريق منفذ العادم . ويقوم 
البروز الموجود فى أعلى 
الكباس ه: والذى مكن 
مشاهدته ق الرسم ٠‏ بتوجيه 
الخليط الجديد ناحية ثمة 
الأسطوانة ويمنعه من الاختلاط 
بالغازات المحرقة . . 


نم يتحرك الكباس إلى أعلى 
ثانية » مغلقاً جميع المنافذ . وفى أثناء صعوده يضغط الحليط فى الأسطوانة » 


فيحدث اشتعال جديد . وعند تحرك الكباس إلى أعلى » فإنه يفتح 
ثانية مدخل السحب إلى علبة المرفق » وتبدأ دورة التشغيل من جديد . 
وعلى ذلك فى هذا النوع من اللحركات يتخرك الكباس. مرتين فقط بالنسبة لكل 
اشتعال نحدث . 


الانضخاط والتتدرة 

هناك سؤزالان واضحان عمكن. توجبهما عن محرك الاحتراق الداخلى . 
أولها عن السبب فى ضغط خليط البئزين والحواء فى الأسطوانة قبل إشعاله . 

لفل كارا أأنهعنك إشعال الخليط » فإنه محترق مولداً غازات: متلفة تضغط فى حيز 
صغير » وتسلط ضغطاً على جدار الأسطوانة وعلى رأس الكباس . وكلا 
صغر الخحيز المتاح لهذه الغازات » وكلا زيد ضغطها , يعظم الف.دغط الذى 
ستسلطه لكى تتمدد . 


ا عل 770 

حرك الديزل نوع آخر من محركات الاحتراق الداخل » 
اأطلى عليه هذا الاسم تخليداً مخترعه الألمان د كتور 
رودلف ديزل . وهذا المحرك يوجدق بعض السيارات » 
الأتو بيات ٠»‏ واللواراى الثقيلة » والسفن التدان ممحركاتك 
ومعظم قاطرات السكك الحديدية الحديثة يم تشغيلهامخركات 
ديز ل , كهربائية 7 

ويعمل محرك ديزل نحرق زيت السولار » وهو 
أر خص سعراً من البيز ين . 

ولا يحتوى محرك ديزل على مغذ ( كاربوراتير) 
أو شعات اشتعال . ولكنه يحتوى بدلا من ذلك على 
مضخة حقن تدفع السولار نحت ضغط مرتفع إلى داخل 
الأسطوانة » عن طريق « فونية » دقيقة . 

شرك "الذ زال يسيك 0 | (نهوة انلا انمايا لالش اك 
البز بن « لكر سشادىر كرا لوه » 


موزع للتيار اككيهربافٌ 
عتى شموع الثرر 


1 9 7 : 9 : مسوم 1 5 
5 : 3 ف / ود 7 1 / 9 
: 2 - 5 35 7 ا 1 ع 
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- أ # 5-2 ا 2 

عخوصق يحموى عاسئسس و نقتا 0 8 
و 0 0-7 جد 1 2 

زبيت تكربيت 2 2 د 
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علبة النعّل وهى مزودة 
يتروس .. الخ 


والسؤال الثانى أ كثر تعقيداً . ما السبب فى أنه عند تحرك اللكباس إلل أعل دشجة 
لاشتعال الحليط » فإنه يظل قادراً على طرد الغازات العادمة » و « شفط » خليط 
جديد » ثم ضغطه ؟ ومن أنن يستمد القدرة لإنجاز ذلك كله ؟ 


إن الإجابة على ذلك تتوقف على عدد الأسطوانات الموجودة ف المحرك . فإذا 
كانت به اسطوانة واحدة » تستخدم حدافة . والحدافة عجلة ثقيلة مثبتة على عمود 
الإدارة . فالكباس المتحرك بقوة الاشتعال يدر هذه الحدافة . ونظراً لثقل وزنها : 
فإنها ستواصل الدوران نتيجة ما يعرف باسم ٠‏ كمية التحرك » » وهذه الحركة 
الدورانية للحدافة هى الى تدفع الكباس ثانية إلى أعلى ( شوط العادم ) » وإلى أسفل 
( شوط السحب ) » وإل أعلى ثانية ( شوط الانضغاط ) ٠‏ إلى أن نحدث اشتعال 
جديد . ولكن المحرك «زود عادة بأربع اسطوانات أو أكثر » وتحدث المراحل 
الأريع ( العادم » السحب » الانضغاط » الاشتعال ) الواحدة بعد الأخرى » فى كل 
اسطوانة منها . وف أثناء حدوث شوط السحب ف الأسطوانة الأولى » نحدث شوط 
الانضغاط فى الأسطوانة الثانية » والعادم فى الثالثة » والعٌدد فى الرابعة . ومبذه 
الكيفية » توجد دائماً اسطوانة مها تنتج القوة لتدوير العمود المرفنى » واستمرار 
كباسات الأسطوانات الأخرى فى حالة حركة . 


|] 


ملحوظة : يدل اللونى ابخحمر شوى 
عفى 1 2 لقطروف اخلائمة إلدذمل 
أ ا مصبضةه حها سه - خخوصص كه 
| باتعدار أومع رياح 


سسسوعةهة الععسسبوانا ته 


كان المستكشف والعالم الأمريكى روى تشامان آندروزٌ يقود » منذ بضع سنين ١‏ حركتها سريعة جداً لدرجة أنها كانت ترك أثراً خفيفاً مثل أذرع مروحة كهربائية . 


رحلة من الزحلات إلى الهند . وى عصر أحد الأيام » بيها كان يقود سيارة « جيب ») لوء ودذوحرء وجو 
حلال منطقة مسبتو بة شيه ححراوية بالقرت 1د نان . لبط وان كه ٠‏ الو ل إن الملاءمة ٠‏ أجا السرعة عند الحيوانات لما أهداف ثلاثة . فهى تمك: 
مستوبة شبه كعراوية بالمرب من ّ يوان , 3 م3 َ فهى 


23 على طول الحشائش ال جحافة امحملة بالثّرات . وسرعان ما تبين أنه فهد هندى » وهو الحو انات الصيادة مثل الفهد الحندى والذئب من الجرى وراء الفريسة . ومن الواضح 

ما الغر الأرقط الذى كان ستأنسه فى بعض الأوقات أمراء الهند أنه كلا كان الحيوان المطارد اسرع فى الجرى » كان هروبه أسبل 4 وهذا هو الحمدف 

ظ بغرض استخدامه فى صيد الظباء . 1 الثانى . وف حالة الطيور تكون الفائدة الثالثة للسرعة » تمكين الطيور من قطع مسافات 

1 وعندما وجه سيارته نحو الفهد » أسرع هذا ركضاً » فقرر آندروز أن يقيس سرعته كبيرة فى وقت قصير . فالطيور المهاجرة تطير آلاف الأميال فوق البر والبحر بين 

' مستخدما نجهاز السرعة الموجود فى السيارة . فزاد سرعة السيارة إلى 48 ميلا فى الساعة مواطها الصيفية والشتوية . 

17 "و لذكن إحفيواناكان داهاً متقدما ..ولقد بلغ موشر تخهان سر ولقد اعتير الفهد اخنددي؛ اسح د ل 0 ٠‏ ويمكنه فى مدة قصيرة أن يصل 
8 ميلا فى الساعة » واستمر فى زيادة السرعة » بيد أنه ألى أنه لا يمكنه زيادة السرعة إلى سرعة 7٠١‏ ميلا فى الساعة » وهى أقصى سرعة يبلغها . ويأنى الظى بعده فى السرعة » 

أكثر من ذلك »إذ لم يتقدم قدماً واحداً وراءالفهد . وبعد قليل أبطأ من سرعته - لآنه كان ولا شك أن الحصان سر يع العدو جداً . والاندفاع الأول عند الأسد جد سريع 5 

فى صعراء وعرة لا على طريق - فتخطر ال حيوان فى مشيته بسهولة فى الصحراء . على الرغ, من أنه لايمكنه الاستمرار فى ذلك لمدة طويلة. والنعامة امسر الطيور الأرضية» 
وعند الحديث عن ذلك الموضوع فما بعد » قال إن أرجل الفهد الحندى كانت فهى تحرى بسرعة "٠‏ ميلافى الساعة تقريباً . ظ 


حيوان يشبه إلى حد 


تستطيع النعامة أن تجرى بسرعة ٠م‏ 
ميلا ق الساعة » ولكها تكون أسرع »© 


يستطيع الفهد » 


0 م 5 / 
هد ا حي م 7 و 1 2 د ع , و و 5 4 - 
بس 4 ا ليق يي 2 4# بم - ا 1 
0 4 -ه» وه يا هام 73 0 افيا [ ٠ : 6. ١‏ 
4 ا 0 بيات »© 
0 لوطي )* ١‏ 
ا لي ع قل و © 8ه * عه ١‏ ش 
1 معاون ع6 نجرى لسر ١ 04 ٠‏ ا 
1 و 9 26« ١ 1 ٠‏ , 


ميلا قى الساعة 


ومن الصعب قياس سرعة الحيوانات فى الماء . فالدرفيل 
1 يلعب مرحاً حول سفينة تمخر فى البحر بسرعة ٠١‏ عقدة 
(حوالى ٠‏ ميلا فى الساعة ) » ويمكنه أن يعوم مداه 
أكبر من ذلك . ويعتبر سممك أبو سيف وكذلك أبو شراع 
أسرع الجميع » فقد تزيد سرعته على 5٠‏ ميلا ف الساعة . 
ومن بين الطيور » يعتبر االحطاف الجبلى شوكى: الذيل 
والموجود فى الشرق الأقصى أسرعها طيراناً بصفة عامة ‏ 
فقد تصل سرعته إلى 7٠٠١‏ ميل فى الساعة . وتزيد السرعة 
على ذلك عند الطيور البحرية الكبيرة فى المناطق الحارة » 
والمسماة بطيور فر قاطة» عندما تنقض بانحدار شديد إلى أسفل 
على فريستها . وتعتير الرعاشات وفراشات الصقر من أسرع 
الحشرات » فقد تزيد سرعتها قليلا على "٠‏ ميلا فى الساعة . 


طيؤال:قزقاطه هى .ليور المناطقة الخازة الستعرية 
ذوات الأجنحة الرفيعة . وعندما تنقض بانحدار 
شديد » من المحتمل أن تصل إلى سرعة تفوق 
سرراعة أى طائر آخر 8 
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ليس هناك فى العالى سوى أما كن قليلة يمكن أن تكون أكر ب لفت عإل الور 
من المناطق الشاسعة المتجمدة فى منغو ليا . ولامكن أن يتوفع الإنسان فى مناطق كهذه»؛ 


تكتسحها الرياح الثلجية وليس بها سوى تربة صلبة مجدبة » أن تمبى؛' أسباب العيش 
إلا لعدد صعغير من السكان الكادحين رق هذه الأرض 0 الجر داء 6 


خر جت فته تعدمن 21 لخاد بين شعو بالعالم عل مدار ااي . إن هذلاء البجال 
الضعال القصار .ذوئع إل عين الى ضيقتها الشمس والرياح 4 الأشداء الحارق القوة 5 إل 


هؤلاء الرجال الذين يبثون الرعب . قد ثاروا فى مناسبات كثيرة كا تثور البرا كين . 
واجتاحوا البلاد المتحضرة فى آسيا وأوروبا . يقتلون ويدمرون كل ما كانوا يصادفونه 
فى طريقهم . 

وقليل من البلاد ذاق العذاب أكير مما ذاقته الصين من جراء غارات هوئلاء القوم . 
لمر ايانم لوي ارات ت(شعبالخنازير ) . نا كانوا 
سمونهم . شتت الضيرم ( السور | : ) ٠‏ فتمكنت لفيرة من الوقت من احتجاز 
هؤلاء ا همج الجر ير #فكان ذلك إلداناً بتحوطى ى اتجاه أوروبا ؛ التى استهدفت قى 
أول الأمر لغزوات الحون (مصدعط هط؛) نحت قيادةاتيلا الرهيب (هلناغق 864ه02:6) 2 
9 حاء ريمن مل ( الاقار (سوحق) ٠»‏ والبلغار رسيدوتمه) . والأتراك 
(قعاعد2) . وق النهاية جاء المغول الذين يعر فون أحياناً باسم التتار 

فى عام ١١57‏ بعد الميلاد » عقب تولى الملك هترى الثاى عرش إتجلترا مباشرة » 
ولد فى قفار منغوليا طفل يدعى تيموجين (ستؤصصده) عم أنه كان ابناً لزعم 
لكا 


09 ا الل افك ا ما كان ليخطر بباله وقتذاك أنه ةا 
من أعظر الغزاة الفاتحين فى العالم . ولقد ظلت أوروبا وآسيا فى ذلك العهد متحررتين 
0 عات اللعرل اعررام كقراة :1 ان أو لنت الموام كاتواا كا لي ااا ا 
يلقون الرعب فى القلوب 
ب . ومع ذلك فإن الحطر اكات ما عافن ا إذا اتحدوا 0 


5 ولكنهم كانوا مهس من الك علات من #العظا ر تتماتل فم 


فإنهم يصبحون مرة أخرى خطرأ مر وعا يتبدد جير انهم . 
وما لبث تيموجين أن خلف أباه وهو فى سن الثالثة عشرة . وقد استطاح تمساعدة 
01 . مقاتلة وهزعة قبائل الاك ول من جير انه + وق عام ١7” ١٠5‏ . بودى نيمو جين من قبل 


شعبف منغو لياء بعد صرح طويلمربر ٠‏ سيك الحكام : ]ل 1 قتطعدء)) 


اسختداك | 


ش : ووب 
خريطة تبين اتساع إمير اطورية المغول عند وفاة جنكيز خان عام ١١١‏ » والى كانت تمتد من البحر الأسود إلى حر الصين » وكانت أوسع إمبراطورية عرفها الإنسان . 


وبعد خسة أعوام خرج للقيام محملته الأولى ‏ وهى قهر الصين ‏ بقوة 
المرسار إن يها كهذا . تسلح جنوده بالسيوف المّوسة 
مكن فى أى وقت وهو يتقدم بسرعة عظيمة ولا يكاد 
جنوده أن يفارقوا متون الخيل . أنيكون شيئاً رهيباً . لكنه الآنبعد أن تم تنظيمه تنظماقوياً 
وصار نحت إمرة قائد عبقرى ْ 


تكالفية ماد 


والأقواس الصغيرة القوية . 


. أصبح قوة قاهرة غلابة . فقد تدفق مقتحماً سور 
الصين العظم . وقهر كافة الجزء الشهالى لمذه البلاد . 

2 استدار إلى الغرب . فاجتاح بلاد ارك ف أسيا الصغرى والإمارات المسكوقية 
ف روسيا . ولد تدا أنه:ما ان (أحد كانت لذائه"القوة الكافة لقاو 202 ا اك 
القصازء الأشداء الذين كانوا يقاتلون كالأأبالسة . والذذن لم يكونوا يعرفون قط معنى 
الكلال ولايظهرون أدنى رحمة . ومع مرور الوقت . بلغ الفزع من اسمهم حدا جعل 
هم قوة السحر والمغناطيسية على :أعدامهم ٠‏ حتّى كانت كل إرادة عنده للمقاومة 
تنهار ٠‏ وكانوا ينتظرون الموت طائعين مستسلمين كالأغنام فى المذبح . 


خلضاء - كم ٠‏ ان 


تونى جنكيز خخان عام ١١717‏ » وخلفه ولده أوجوتاى خان ( صطعطكة 050881 ) . 
ورم ذلك » إن زح التتار لم يتوقف ٍ . فتحت قيادة باتو خان (لتعطظ تطاهظ) )2 
5 ن أخ أوجوتاى » اكتسح المز يموي أزافن قن نااك وسقطت كل من موسكو 
عت . وبعدئذ بم فتح هنغاريا ويولندا ظ 217 عرو النثانيا . ولقد بلغ من أببة 
وفخامة المضارب الى كان نحل نا جنود هذا اليش قاهر كل الحيوش والأجناد » 
أنه أصبح يعرف باسم (الجموع الذهبية) . بيد أنه فى الأعوام الى توالت وتفككت فها 
إمبر اطورية جنكز ل ل ل ا الذهبية.) ى شرق 
أوروبا . كسلطة قوية مستقلة » وكانوا فما بزيد على مائئى عام القوة المسيطرة فى روسيا . 


وق عام ١184‏ أصبح قوبلاى خان (سفطكة نهاطدظ) . وهو من أحفاد جنكر 
0 ررب انار . وقد تلبى وهو بعد صبى » العلم بناء على تعلمات 
من جده على أيدى بعض كبار علماء الصصن . ونتيجة لهذا » فإنه أصبح شديد الشغف 
' الكضارة الضينية » ولذلك هجر حياة المعسكر الى أكان كنض أسادفة ويفا بلاطه 
الخاص فى الصين . وقد عمل جاهداً لكى يضع حداً للعداء ببن الصينيين والتتار ع 
وكرس نشاطه لاقيام بالمشروعات السلمية . 0 لدت ندرا وار (العدال 
وأوليت الزراعة والتجارة وم#تلف الحرف والفنون تشجيعاً كبراً . وق بلاطه لى 
المستكشف الإيطالى الشبير ماركو يولو (2010 معجهة3) 2 كرء م الوفادة والضيافة 
مدى أعوام كاملة . ودام حك, قوبلاى خان ه" عاماً . 


ا 


2 31 | « التتار يجهزون بعض الجلود لاستخدامها فى تغطية الحيام 


توبلاى ان يدرس باههام أحد المخطوطات الصينية القديمة 


تمورفتلك 771 - 0-؟ 40 


لي ل 0 0 لتر كر 


0000 0 ارد رع 
دعوى أنه من سلالة جنكز خان ٠‏ بدأ أولا بقيادة رفاقه للقيام بسلسلة من الغارات 
تسهدف المواشى . وقد بلغ نجاح هذه الغارات حداً جعله بر نو إلى مطامع أكبر . 

وكان من أوائل انتصاراته الكبرى » غزو بلاد الفرس (إبران) . وى عام ١868‏ 
استطاع ف الهاية تحطم مملكة التتار المنافسة له والمعروفة باسم ( الجموع الذهبية ) . وتلا 
ذلك » وقد جاوز الستين من عمره » زحفه على رأس جيشه إلى الهند » حيث سلب 
تلك البلاد كثيراً من كنوزها . وأخيراً قرر هذا الكهل امخيف القيام بغزو الصين . 
على أنه وهو على مشارف السبعين من عمره » ما لبث أن توفعام 21400 وهو فى طريقه 
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جاذ امي كاتا 

كان التتار شعباً من الرحل » .وكانت بلادهم منغوليا شديدة الجدب لا جود 
فبا زراعة الحصولاات » ومعنى هذا اضطرار اناس إل اكثر لافخرار هنا 

عن المراعى الجديدة الحيوهم . ونتيجة لهذا فإنهم لم يبنوا الببيوت ٠‏ وإتما كانوا 
عون فى خيام من نوع كن الباد » يصنع من الشعر لبد يدهن بشحم من 
ركد لاس ريع غائلة اعرد عن داخل الحيمة " وكان التتار بعتمدون ق 
طعامهم أساساً و ل ل ارا تار الى في ل الجر شاو 
كانوا ناعون الك ران كله لكا » بما فى ذلك الأجزاء الكرءبة منه . وكان 
«الحصان هو حيوانهمالرئيسى » ولبن الفرسهو شرابهم المفضل رمعملا 015 
6 تا سيد إلى شكر قوى . وق الخفلات كانوا 


الي 


توجد 44 مدينة ف العام 
يزيد تعدادسكانهاعن مليون 
شه ”: وهى مدن ضخمة 
حقاً» موزعةف مختلف قارات 
العالم » بعضهاعلى شواطئ 
البحار » وبعضها الآخر 
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مديئة اكبيراة حديثة 6 مبانيها عالية وذات ا مكن أن تحط علبها طائرات ال مليكوبير » وشوارءها وأسعة غاصة تحركة الوا 


الع لي 


ؤ- ناطحات السحاب : ٠‏ الأسواق : م« المحلات التجارية الكبر ى : 4 - الطرق : 
مبان عالية جدأ .زيد ارتفاعها على ٠؛‏ اك تفد معئات من عر بات السكك الحديدية وسيارات وفها بمكن شراء أى شى” من الإبرة إلى السيارة . تغص الشوارع والميادين يحركة المرور 


وتتكون من أربعين طابقا أو أكثر . ويمكن للمبى النقل إلى أسواق تجارة الحملة بالمان الكبيرة ء ولحل الواحد منها قد يشغل فى بعض الأحيان مبى و ساعة متأخرة من الليل » وتسير آ لاف 
الواحد أن يتسع لسكى عشرة آ لاف شخص 1 حك تفرغ عشرات الأطنان من الحضراوات بأكله . وهى تخصص أجنحة كاملة لبيع الأنواع 10 ات 0 0 جميع ظ 
ما يعادل تعداد مدينة صغيرة » والمبى مزود بكل والفاكهة واللحوم والأسماك والدواجن . ويفد المتجانسة من السلع » ويعمل فيها مئات من الباعة ا 0 المدينة ليلا إلى عام ل 


أنواع الراحة والرفاهية . على تلك الأسواق تجار التجزئة لشراء السلع الى و«البائعات . وثر اها داماً مزدحمة . 


يبيعونما فى محلاهم التجارية . 


2 06 2 


جح ريم 


لافج 


ال 17 لك 3 


٠ 7 عج‎ * 


١ :‏ الحدمات الير يدية و التليفونية : مواقت :السيارات. : الحطات الكهر بائية تحت الآارض : 
ها 0 1 6 0 ملا من الصعب أن تحد مكاناً لوقوف السيارات فى ميك الت رك ره 
50 باه التصلا 0 ”0 التليفونات » وفى الغالبتوجد وحدات التبادلات ‏ قلب المدينة . ويمكن حل هذه المشكلة ينرم ١‏ جردا من الكهرباء » قد يلزم 
ستودعات تكونؤالمادة بيدةعن الب ١:‏ ( الستترالات الأتوماتيكية ) تحت الأرض .2 (جراجات) ومواقق تحت الأرض » يمكن أذ توصيلها من محطات قدرة بعيدة 
0 0 5 وأحياناً تودع الخطابات والطرود من مكتب نستو عب لاف السيارات فلا تشغل الشوارع . والمحطات الموجودة نحت الأآرض ء 
0 200-57 البريد الرئيسى بوساطة عربات سكة حديد صغيرة تنظ الحهد الكهرباق ( القولتية ) 
توجد تحت الأرض وتخصص هذا الغرض ٠‏ وتوزع التيار :. 


يا 


تحتوى المدينة الى يبلغ 
تعدادها مليون نسمة» على 
حواللى ١٠٠٠١‏ رام 
وأوتوبيس وترولل 
باس تسير على الطرق » 
وهة١«٠ادار‏ سيما 1 
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1١ -‏ كم مى الأطرق - 
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٠٠‏ كم من شبكات المارى 


لك ود للللوروووة 


م لا | 
5153111 قا 
00221211 


1 يف1 7231177 


وتوجد بها محلات تجارية ضخمة » كا توجد فى ضواحها مصانع ضخمة ومؤسساتصناعية . 


من الأصراء المنبعثة من ه - المصانع الكبه 0 ؟ - محطات السكك الحديدية : 
إعلاناتالنيون » وواجهات قد يصل عدد محخطات السكك الحديدية 
3 تو جد المصائع الكبيرة عادة خار ٌْ . 7 7 1 5 حل الب 
المحلات المضاءة » ومصابيح 0 فى مديئله كبيرة إلى عشر محطات . والمحطة 4 
الشوارع ا 8 : 5 0 د 3 5 ١‏ حي لة تي ! 0 3 
1 لية . السلم الحا خط سكة حديد أ كثر . ومثلهذا لبوك 91 طنا من الخدانل 
و با سه 07 من الحطات 0 | و بيغادره حوالى : 


9 | قطار يوميا.‎ 0٠ 


+>> طتامن الماكهة 


ف اك الم سي ون ف يدينه تف افق ا 0" تو عد بحت 7الارسل ران >>> ظنامن الخصروات 
امجارى : قطارات تحت الأرض : أسفل الشوارع 0 0 ! 
ال شكان المن” الكاار 1 من طن _التطارا. ادل "اننال اهائلهة 1ه 00 وكثير عن اك انر الت 
لاف الأطنان من النفايات والقّامة كليوم . جمدت ات م زان 7 مهأ امامت والمرافق : 
وبعض مها مجمعه الكناسون » والباق يوجه 0 التطاررات ره 0 لموجودة 0 طنا من اللحوم 
ل اا ار 1 ا ا 1 1 1 كح حل لاسن لحضيق 3 


ديكات وني باللكيلوسررالت ,ر العام السفل . 


بعد *الجزء الأول" / 


اتيك متت 


من المحتمل أن كل شخص ف فترة ما من حياته » عندما كان يتطلع إلى شعاع ضوفى 
أو مصباح أو إلى الشمس » تعجب أو سأل : ماهو الضوء ؟ إنى أرى أشعة أو شعاعاً 
ضوئياً وأرى استضاءة الأشياء » ولكن لماذا تضاء الأشياء .هذه الطريقة ؟ إننى أرى 
0 عونا © بولكن,ء كيف بتصو رن الفوء' كني : منشراة © إن الاحابةرعنء هذا 
السؤال لم تعرف على وجه اليقين ع وقد تشعبيت وجهات نظر العلماء 4 ولذلك فإن 
البحث فى مجال الطبيعة المتقدمة قد أضاف الكثير إلى معلوماتنا عن الضوء . ومع ذلك 
وبالتقدم خطوة مخطوة » فإننا نستطيع أن نعطى فكرة واضحة عن هذا الثى؛ الى الذى 
الإلكترونات اكقلئكة 


ينع كل ضوء أصلا من 
المصدر الذى يشعه ( مثل النار. 
ارق عون رار و1 
وأول ثى' جب عحمله هو شرح 
ماهو المقصود بالإشعاع الضونى : 
وهذا يتطلب منا الرجوع 
إلى أساس المادة وهو الذرة 
(51020 86 ) . 

منالمعر وف أنالذرة: تتكونمن 
نواة مركزية (كناهاعس3 1دغده0) 
مشحونة بشحنة كهر بائية موجبة ) 
وحولها فى مدارات »يدور 
التحرون (دهء1916) أو لكر : 
والإلكرونات عبارة عن 
جزيئات نحمل شحنة كهر بائيةسالبة. 


إلكر ونات تدور حول 


تفقاراتتحية الإتامحة 
يمكن التفكير فى أن الإلكتر ونات 


المدارية (فصهئ«]ء1:16 [همنط0) 
بمكنها اتباع أى مسار حول النواة» 
ولكن الوضع ليس كذلك 
فالإلكتر ونات تتبع قوانين طبيعية 
تسمح لها بالدوران فقطفى مدارات 
محدودة . والإلكرونات تتبع هذا 
الالكثر ون طريقا معينا لحري 
والإلكثرونات مقيدة بشرط 


آخر » وهو أن الإلكيرون يستطيع أن يشغل مداراً لا يدور فيه إلكترون آخر » 
أى إن القاعدة تقول إن لكل إلكترون مدارأ خاصاً . 


الخحلاف التطاقة الشخشحتلاف المدارات 

هل من الأهمية توزيع الإلكترونات على المدارات الى تتبعها ؟ فى الحقيقة وهذا 
السبب » فإن طاقة الإلكرون الآى تتمثل فى مقدرته على بذل شغل » مختلف تبعا لبعد 
مداره عن النواة . فالإلكر ون الذكا يلور ف دار' بعيد عنّالنواة .م له طاقة أكبر من ذلك 
الذى له مدار أقرب . ولعل تفسير ذلك مخرج بنا عن نطاق هذا الخال . وواقع الآمر 
أن قوانين الطبيعة البّى تحكمها الظواهر الطبيعية العادية لا تنطبق على عمل الذرة لسبب 
سيط » وهو لماذا يتخذ الإلكثرون عدداً قليلا من المدارات االخاصة به والبى .عكن أن 
يدور فها » بيما نستطيع أن نرسل قراً صناعياً يدور حول الأرض ف أى مدار تحتاره ؟ 

الي 


ويكى للموضوع الذى نحن بصدده أن نتذكر التاعدة الأساسية » وهى أنه كلما بعد 
مدار الإلكير ون عن النواة » ازدادت طاقته . 


ز يد طاقة الإلكير ونات كلما بعدت عن النواة 


الإتكترونات الونثابه 
إن الذرات المكونة لجميع المواد فى حركة سريعة دائمة جيئة وذهاباً حول متوسط 


أوضاعها فلك جم قُّ درجة حرارة الغرفة ا ا اه نحتوى على حب 


من الإلكير ونات غير المرتبطة بأى ذرة 6 رالا تتحرك حول وبين الذرات قى سرعة 
هائلة ٠‏ واتحانا تصطدم بها . وى درجات الحرارة العادية » فإن هذا الاصطدام 
لا يتداخل مع الإلكير ونات الى نحيط بالنواة . 

لنفرض الآن أن طاقة ما أعطيت إلى مادة عن طريق تسخينها . وبتسخين المادة : 
فإن ذراتما تتذبذب أسرع وأسرع فى نشاط كبير » وتتحرك الإلكترونات الحرة 
بشرعة الأكر وتصطدم باستمرار وبشدة مع الإلكترونات المدارية . وباستمرار 
التسخين » فإنطاقة الذرات الملذبذبة مع طاقة تصادم الإلكير ونات الحرة » تصبح مساوية 
للطاقة اللازمة لنتقل الإلكترون من مداره العادى إلى أقرب مدار غبر مشغول يليه فى 
البعد عن النواة . تحت هذه الظروف » يقفز الإلكتر ون منمدار داخلىإلى مدار خارجى ؛ 
وف الحقيقة فإنه معتص طاقة (678ه8). 

والإلكترون فى مداره حول النواة لا بمكنه امتصاص طاقة أقل من الطاقة اللازمة 
لانتقاله إلىمدار خار جى » ذلك لأن كل مدار يقابلالإلكترون بطاقة محددة» أو يقال 
2 هذه الحالة إن الإلكير ون له مستوى طاقة محددة 3 وهى لا تتأثر بأى طاقة أقل من 
الطاقة اللازمة لتغيير المدار . 


يتسبب قفز الإلكتر ون من مدار إلى آخر فى خرو ج الطاقة 
كن ماذا نحدث عندما يش الإلكتر ون مبذه الطريقة ؟ وللإجابة عن هذا السؤال 
بعاريقة امسيطة 52 ؛ تقول إن الإلكتروانات)عندما تقفز "من مذار حار إل 00 
فإنها تحتاج إلى طاقة أقل فى وضعها الداخلى عن وضعها اخارجى . 
وق الحقيقة فإنها تشع الفائض من الطاقة . وفى حالة قضيب من الحديد الساخن لدرجة 
البياض » فإ نالإلكير ونا ت تشع طاقةإلكثر ومغناطيسية (وع«مصة عمدو د5-21:ه1816) ؛ 


امك 


7 سس سس سس سس سج سس سس سس سح سس سس سس سح س2 سسحت تسو 


رسم ثو ضيحى لحروج الطاقة 
الكواهتا أوالئونتون 


عار الوم ا ” وكا يفهم ضمنيا من الكلمة » فإنها كنية طاقة وليست شيئاً 


ملموساً . وفى مجال الطبيعة المتقدمة فإننا ا مادية ع ولكنها رغم ذلك 
إن الصدر الضرات شال يل 
سات اربية يل الاقم . 


الإشعاعات الالكترومغناطيسيه 


الطاقة المنبعثة من الإلكترونات تكون على شكل إشعاعات إلكير ومغناطيسية . 
ويعتقد العلماء أن هذه الإشعاعات مثل الموجات » وكل كوانتا تقايل مجموعة من هذه 
الموجات . وبمعنى آخر » فإن كل قفزة يقوم ها إلكرون ( فى حالة شعيرة مصباح 
كهر بان تقفز الإلكثر ونات بمعدل حوالى 50٠١‏ بليون مرة ف الثانية ) حدث اضطرابات 
فى الفضاء نسمها الإشعاعات الإلكير ومغناطيسية . 

وعند هذه النقطة بجحب أن يسترعى انتماهنا الموجات نفسها » فهذه الموجات الى 
ات" خبالية 1 .م1 اميل / ثانيدة (..ومن "المعرواف أله 
لا يوجد شى' فى الكون يستطيع 
أن ما اع اا ع تدك 

على الإطلاق ) . 
الموجات الإلكير ومغناطيسية ؟ 
وهنا أيضاً لا مكننا إعطاء تعريف 
عادى بالطرق المعروفة » فهى ليست 
اهزاز جزيئات المادة » وبذلك 
لمكن مقارنتها بأى مصدر موجى 
آخر نعرفه . وبمكنناتعريفها بطريقة 
تقريبية تناظرية » فى أمواجالبحر 
تتحرك كل نقطة ماء على السطح 
وكذلك ينتقل الصوت 


والآن ما هى 


تخرج الطاقة على شكل 0 
إلكير و مغناطيسية 
حركة اهتزازية ىق ترددات إلى أعلى وإلى أسفل 
بالحركات الاهنز ازية الحزيئات الحواء » وبالتالى فإنه فحالة الموجات الإلكر ومغناطسية 
يوجد شى' مايقوم بالاهسزازات الدورية » ولكن طبيعة هذا « الشى؛ ) كهربائية وليست 
مادية » ونستطيع أن نقول إن هذه الموجات تشمل فقط تذبذبات شدة واتجاه قوى 
كهر بائية ومغناطيسية . 


اكوععائك اوؤين ا كهسنها 


الموجات الإلكر ومغناطيسية نحتلف فى خواصها مثل 
موجات الراديو (وهه؟7 منقه©) » والإشعاعات الحرارية (صمتاهنة82 غخده28) »2 
والضوء ٠‏ وموجات الأشعة فو 2 البنفسجية (1172568 111512-9/10168) »© وأشعة 
(إكس ) وغيرها . والأساس فى الفييز بين بعضها بعضا هو ذبذبة هذه الموجات . 
ويمكن شرح معى الذبذبة بسهولة » فإذا فكرنا فى ماذا محدث عندما نقذف نحجر 


توجد أنواع محتلفة من 


فى بركة ماء » فإننا نبجد أن من نقطة سقوط الجر ردت دار و 0 


5-3 حتى تصل أ الشاطى 4 وراللان إذا حصرنا عدد الموجات اللكل لان عنك الشاطى 
د ثالتابة "7 فإن الام الذي صل عله يطلا شد الوا ار ار اك 


الموجات الناتجة عن سقوط حجر ف الماء 


الى تنتقل بها الموجات ثابتة » فإنه من السهل علينا 
أن بريىئ 2:1 كلقا ينار بك الركفات .من حصنا ( أى اذا 
فضرت” أطواافا () 21 دابيا . وبا كار فإن 
الذيذبة هى عدد الموجات ف الثانية 3 وطول الموجة هو 

المسافة بين قمة الموجة والقمةالتى تلها . 
وفى مجموعة من الموجات الإلكتر ومغناطيسية 
الى تقابل قفزات إلكترون » فإن عدد الموجات الى 

تشع فى الثانية عثل ذبذية الإشعاع 
(102أهتقهة 02 7عدمسوه1). 


* 
إبىف 
0م ال 


طون الكوجحةه 
زات الما ير 
امريد رهم أن تكون خطواته سر يعة» 
ىن ان م ام ورد زادت 
وتقسم الموجات حسب ذبذببها » فالموجات أ لها ذبذبة صغيرة هى الموجات 
المستعملة فى الإرسال الإذاعى 5١٠٠٠0‏ إلى "٠,٠٠٠٠٠٠٠‏ ذبذبة فى الثانية ) , 


تليها ترَّادة الذتذبة الموجات تحت اللمراء أو الأقلة ادر 09004010 
الضوئية للطيف المرنى ( أى من اللون الأحمر إلى البنفسجى ) بذبذبة قدرها١.#؛‏ إلى 
6١‏ مليون مليون » ورزيادة الذبذية » تصبح الإشعاعات مر ةأخرى غير مر ثية ؛وتحصل . 
على الأشعة فوق البفسحيةوأشعة الموجات الإلكتر ومغناطيسية الختلفة 

(إكس ) ٠‏ واخيرا اشعة 56 
جاما (ويوه12 هصصصحدد») ل 
تراسلواء وام أو لكك 
الإلكرونات » وذلك عندما 
تصبح النواة مشعة . فالضوء 
إذن ما هو "إلا إشفاعات 
إلكر ومغناطيسية تعرف 
بذبذبات ها مدى معين ) 
وار سلهاالإلكيروناتالموجودة 
فى المداررات الخار جه لل 0ه ' 


كان القرن السادس عشر هو عصر أسبانيا » كما كان القرن السابع عشر عصر فرنسا . وإذا كانت فرنسا قد تأنى لا 
أن تسيطر على أوروبا » فرد ذلك بدرجة كبيرة إلى أن الكاردينال أرمان جان دى بليسس ريشيليو قد تبي له أن يسيطر 
على فرنسا . فلقد كر سريشيليو حياته لعظمة بلاده » وعندما كان بحتضر » ساغ له أن يقول : «ليس لى من أعداء سوى 


أعداء فرنسا . 


كانت فر نسا ضعيفة مقسمة عندما أصبح ريشيليو عمنامطهف» الوزير الأول عام ١574‏ . 


وم تغرق فظائع 


حروب الديانة «منونامع أه عمد ١584 - ١657 ١‏ ) الأمة فى فوضى سياسية ومالية فحسب » ولكلها خلقت 
أرضاً هوة ميقة ذر اللكاتالاك والبيروتستانت ١‏ وكان مرسوم انظ الى أعلاره هرى الرابع عام 4 2 فل منح 


سابت )0 اعون ا ع ميا 


ف ( لا روشيل هلامطهمظ هلل ) عثابة مجتمع بروتستانتى ذى حكم ذانى . ولكن ريشيليو قرر إنهاء هذا الموقف ‏ 
لا لأسباب دينية » لأن كاثوليكيته كانت دائماً خاضعة للمصالح الوطنية » ولكن لأنه أدرك أن التناسق كان لازما 


إذا رلك لمراشاءآن. تكون .قوية-. وهكذا غزا 
( لاروشيل ) » اللى سقطت عام ١51/‏ . وبذلك 


نحطمت قوة ال هوجينوت » وكانت هذه هى الحطوة 
الأولى فى برنامج ريشيليو لعل فرنسا أعظ أمة 
فى أوروبا. 

شخص. ة أ ألخلاق ويثغيلو 


كان ريشيليو مهيأ أحسن نهيئة لتحقيق برامجه | 


الطموحة من أجل فرنسا . فلقد كانت له طاقة هائلة 


للعمل » وكانت شخصيته المثيرة للرهبة » وتقاطيعه | 


الكالحة المتجهمة » وهيئته الفارعة الناحلة » كانت 
كلها تور فى نفس كل من نحتك به تأثير أ مغناطيسياً . 


وكان صعود نحمه سريعاً . فلقد ولد عام ١686‏ ظ 


من أب لا بعت إلى النبلاء بنسب عريق » ونصب 
أسقفاً عام 15١5‏ . وفى عام 645 وقف متحدثاً 
باسم الإكليروس مهاه » فى آخخر اجماع لمجلس 
الطبقات » عقد قبل قيام الثورة الفرنسية . وى هذا 
الموقف ترك انطباعاً قوياً فى نفس الملكة الأم مارى 
دى مديتشى (كلةه36 36 10جوكة) © وى عام 
لحل أصبح وزراً » وفجأة اسهدف تاريخ حياته 
الخطر » فإن راعيه كونشيى تصنعده0 » الوزر 
الأول للملك » اغتيل فى عام 1510 . فتبع ريشيليو 
مارى دى مديتشى إلى المنى ٠»‏ بيها اختار لويس 
الثالث عشر ليونس «مصوسة ٠»‏ وهو عدو لكل 
من!ريشيليو ومارى » وزيراً أول له . ومهما يكن 
من شى“' » فإن ليونس توى عام ١57١‏ »2 ونجح 
ريشيليو فى المصالحة بين الملك والملكة الأم . 
وى عام 1577 عين كاردينالا » وى عام ١514‏ 
أصبح هو نفسه الوزير الأول للملك . 

لقد رأى ريشيليو على الفور ماكانت نحتاج إليه 
فرنسا » فكبار النبلاء أصبحت لطم قوة هائلة أثناء 
فوضى حروب الديانة . لذلك استقر عزم ريشيليو 
على القضاء على استقلاهم بنفس الكيفية الى اتبعها إزاء 
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الموجينوت . وهكذا قام بمهاجمة امتيازات النبلاء » وأصدر 
الأوامر حظر المبارزة التى كانت منتشرة فى ذلك الوقت 
وف عام 1575 » أمر بتدمير كافة الحصون التى لا تحتاج 
إلها فرنسا للدفاع عنها . فامتعض النبلاء من هذه المعاملة 
الاستبدادية » ولكنه واجه بلا رحمة كل معارضة . وفى عام 
7 قبض على شاب من النبلاء هو مونتمورانسى - بوتقيل 
6--1110101020161167 أثناء المبار زة » واصر ريشيليو 
عل إعدامه : وق عام ١‏ 0 جاستون ده ر ليان 
قصعة1 0 «مؤقة6 وهو شُقيق الملك ووريثه » وما لبث 
أن انضم إليه دوقمونتموراسى 06117 05 10101126 
حا م مقاطعة لا دوك 8-8 م . يد أن الدم الملكى 
الذى بجرى فى عروق الدوق :0 يشفع له تمرده » وكان الإعدام 
نصيبه 5 وهكذا شعر جاستون بالإذلال 04 وأصبح ريشيليو 
يمنجاة من أية ثورات تضابقه مدى ع كر 


وى سنة15147 ء وهى السنة الى توق فنها ريشيليو» ثار سانك 
مار س 3588-وسة0 محسو ب الملك » ومالبث أن أعدم أيضاً. 
وهكذا تخلص ريشيليو من النبلاء 5نافسين سياسيين 
ذوى خطر » وفيا بنعام ١575‏ وعام ١547‏ » كان 
أهم شخصية على مسرح الأحداث فى فرنسا.. ولم 
تعرف كبرياوئه حدوداً » واستأئر لنفسه بالأسيقية 
فى البلاط على الجميع » حتى الأمراء الذين يحرى 
ف عروقهم الدم الملكى . 
الشياضة اتهاويك يي" 


ول بمتد النشاط السياسى لريشيليو إلى الداخل فحسب » 
بل برز أساساً فى الحارج . فالصراع الكبير بين فرنسا 
والإميراطورية الغُساوية والأسبانيةالتابعة لشارل ا حامس » 
كان قد تر ك بدون حل فى معاهدة صلح كاتو ‏ 
. ولكن 
مع نشوب ( حرب الثلاثين عاماً ) نتنهة ل 0 
قركر (لأيشيليو أن الواقت: قد حان؟ لآن يكقف لع اه 
الى ينبجها ء فلم يلق بالا للناحية الدينية » ومن ثم لم 
بر دد فى مساعدة الرواتستاتت ضد الكاثو ليك : وهكذا 
قدم مساعدة ضخمة لكر يستيان الرابع ملك الدتمارك 
الماورعة للنمسويبن 4 وبصفة خاصة لحوستاف 
أدولف ملك السويد » اللذين دفع مهما إلى الميدان ضد 
العسا عام الاء لقاء مبلغ قدره مليون جنيه . وىعام 
٠» 85‏ دخلت فرنسا ذاما المعركة ى وقت بدت فيه 
الإمبراطورية على وشك الانتصار . إلا أن الحرب 
بدأت بكوارث أصابت فرنسا » وعندما توفى ريشيليو 
عام ١547‏ كان النجاح بادياً للعيان » فد استولت 
الجيوش الفرنسية على روسيلون وقطالونيا وتورين . 
وتزايد الجيش بأ كله إلى ما جاوز ١60,6٠٠‏ . 

ريسيو وقرنسا 


جعل ريشيليو فرنسا قوية فى الحارج » والملكية قوية 
فى الداخل . ومع ذلك فإن أتوقراطيته » أو حكمه 
الفردى المطلق » كان معناه أنه نى المواطن الى كان 
لا يظهر فيها كفاءته » كان على فرنسا أن تتحمل 
المغارم . على أن ريشيليو لم يمسك قط 7 الموقف 
المالى المضطرب تماماً . ونظراً لآنه لم يتح للجهاز 
الدستورى لفرنسا ( مجلس الطبقات 5 ) أن 
يقوم بوظيفته » فقد استنبع ذلك أن الحكومة أحذت 
تستمد سلطانها من الحا ثم » إن قوة وإن ضعفا . فلقد 
كان لويس الرابع عشر قوياً » يها لويس الحامس عشر 
ولويس السادس عشر يكونا كذلك . ولامراء فىأن إدارة 
ريشيليو لدفة الحكومة قد لعبت دوراً هاماً فى جعل فرنسا 
عظيمة » ومع ذلك فقد كان من بين عوامل قيام الثورة 
الفرنسية » تلك العوامل الى يمكن إرجاع أثرها إلى 
إدارة الكار دينال ر يشيليو لدفة الحكم 


كامبر يزى نوق« طصصة0-سدمةة0 عام ١١594‏ 


- اسسسعسسس س سيبه د ليسي 


« 0 


اس سي ا ب سس ا سس ا ست 
ته 


اطلب نسختك من باعة الصبحف والآكتناك واككنتات ىكل مدن الدول العرببة 

إدا لم تتتمكن من الحصبول على عدد من الاعداد انضبل ب : 
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قَ الللاد العرسة : الشركة الننرضية للتشر والتوزيع - بيرويت ا ص.ء.بي ١١85‏ 

أرسل حواثة يربيدية يسلغ 96٠‏ مليماقى ج-.غع.6 ولشيرة ونصت 

بالنسية للدوئل العريببية يما قى ذللخ مصارييت السيربيد 
مطايع الاحطمام التجارة 


0 اديت 
الشثعكرالموىن العتكتدىيم 

تعد المراحل المغرقة فى القدم بالنسبة لحياة الشعر العربى مجهولة لنا » فإن ما وصلنا 

من الشعر العرلى القدم لا يتجاوز قرنا ونصف قرن قبل ظهور الإسلام . وما وصل 
إلينا من هذا الشعر يبدو ى صورة موسيقية ناضجة “مما قد يوحى لنا بأن الشعر 
لابد أن يكون قد مر قبل ذلك بمراحل من التجربة والتطور » حبى وصل إل هذه 
الصورة الناضجة . وفما يتصل بنشأة هذا الشعر , » هناك مجرد فرض يذهب إلى أنه قد 
نش متطورا عن صع | الكهان القديم . أما كيف اهتدى الشاعر إلى الوزن الموسيى») 
فهناك فرض آخر ول إن أول الأوزان الشعرية ظهورا هو بحر « الرجز » » وهو 
2ك الصورة الثريةاى بعض الأحبات » ون ضر رلا 
بنظام موسيى بعينه . وكان الشعر حينذاك مجرد مقطعات صغيرة » يقوها الرجل 
ف مناسبة عايرة » إلى بع مها لجمله يستحثه على السير » وهو الغناء المعروف 
بالحداء . ويذهب المرخون إلى أن « المهلهل » هو أول شاعر نعرفه يطيل فى الشعر 
ويعطيه شكل القصيدة المألوف . ثم بمر جيلان بعده حبى لطباات ]1 شاعر ف العصر 
الجاهى وهو « امررء القيس » ؛ فإذا به يطيل القصيدة ويفئن فيها » مستخدما أوزانا 
أخرى غير الرجز » كالطويل والمديد والبسيط والرمل وقد للحت ران الشدر 
العر بىخسة عشر بحرا » استخرجها الحليل. نأحمد - واضع ع لبر رد ده 
ودرس تشكيلاما الختلفة ع “م جاء بعده ( اده ) فزادعلها بحرا هو ١‏ المتدارك) . 


االشلمة عات 


عمببلدا تل ثعطل 

لقب يطلق على مدرسة شعرية ظهرت منذ العصر الجاهلى » يتزعمها هير 
لي . وهى مدرسة تأخذ بالتأنى فى صنع الشعر » فتغير لفظاً بلفظ » وقافية 
ان » حت تستوى القصصيدة امررأة ل >[ اعد فيج . وشعراء 
هذه المدرسة محتلفون عن سائر الشعراء » الذين يصدرون عر الا كر 
ووفقاً لما بمليه عليهم الطبع . 
أغراض السشعر العمتديم 

0 #8100 الدرمعن لبا 6 0 
ل 1 
الشاعر يتحدث عن المعارك الحربية » فيصف الكر والفر » والإقدام والهرب » ا 
ل ار ل لشت اسار رايا ل اع واد 
غربمه » فد كان الشاعر نفسه فارسا يغشى الحروب . وربما كان عنشرة بن شداد 
ان الشعراء الفرسان فى ذلك العصر . فإذا ما انجلت المعركة » ووقع فيا 
بعض الفر سان صرعى » تولى الشاعر رثاءهم . 
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عنترة بن“شداد الفازس العران 
وقد كانت للعرب تقاليد ف الشجاعة 
والكرم نجمعهما كلمة «المروءة ) . 
وقد تولد عن هذا موضوعان شعرياك 
رئيسيان » ظلا مستمرين طوال 
العصور ء هما(« المدح ) و(المحجاء). 
فالشاعر مد حالشخص جاده رن 
ومبجوه لحبنهو حله . على أنمن شعراء 
الجاهليةمن كان يقصد ملوك «الخحيرة) 
أو «ملوك) «الغساسنة) فيمدحهم ابتغاء 
امال علا ” امرؤ القيس 
كالنابغة وحسان بن ثابت . ظ 
على أن الشعر العرلى القدي لم يكن كله موجها للتعبير عن الماعة » بل كان منه 
قدر لبس ن باليسير » ينصرف فيه الشاعر إلى نفسه و إلى عو اطفه الخاصة . ومن ثم كان 
شعر « الغزل » الذى يتحدث فيه الشاعر إلى #بوبتة » وشعر ١‏ النسيب » الذى يتحدث 
فيه الشاعر عن النساء اللاثى عر فهن » كنا صنع امرؤٌ اليس فى معلقته . 
اللو ع د ا ل | له 1 
وإلى جانب هذه الأغراض الشعرية العامة ظهرت ف المحتمع الجاهلى فئة متمردة 
على الأوضاع الح عد حلت 6ن انا القبلى » وأرادت نحقيق نوع من العدالة 
الاجياعية » فكان أفرادها يسرقون الأغنياء وينهبون الثعروات ثم يوزعوما على كل 
متا > ج . وتعرف هذه الفئة باسم « الصعاليك ) . وقد راك لنا هوئلاء الصعاليك قدرا 
ار يعبر ون فيه عن مبادثهم وأفكار هم ومشاعرهم الخاصة . ومن أشير 
ا 1 م لاه ن الشلكة) . 
لم يكن الشعر فى العصر اللاهلى 
مقصورا على الرجال » بل كان النساء 
كذلك يشاركن فيه . وقد كان الرجال 
يصحبونبن معهم فى الحروب » فكن 
عند ذاك يقلن الشعر نحمسن به الرجال 
على القتال » كما صنعت ابنة ( الفند 
الزمانى » فى إحدى المعارك حين اشتد 
القتال فراحت تصيح : 0 
وغى وغى وغى وغى 
حر الحرار والتى 


هداالعهدد فيالعدداتقاهدم 
© عيحمائ ا بباايل © |االح تيبب يبب تشكون 2 
. 0 0 1-0 00 © ووتكريسًا « من الوجيهة الطبيعية» 
© ميحرك الفح حراق اقد|خلى . ه الرعد وس رق . 
© عة السواتامته - كو حسوانات وساتات 1 مريبكا الشماتلية 
© ا © اللاصلومو اإطوريهة د وا 
9 0 2 ا ©ه خطوط العرض وخطوط الوك 
© الاصطرموء 7 الجزء الآون » هم الصلبببووع " الصتر اكد خحاتلب ٠»‏ 
9 الكاردسيتال ردث © يوهضهفان حعللوستسئة ‏ 
الو يكن "تاجوم كيسان * الآددب ف العصر اللاموويى 
ما يكاد الأمر يستقر لببى أمية » حبى نحد الشعر قد عاد مرة أخحرى محتلمكانته فى 
الحتمع » حيث تنشأ دواع جديدة تدفع به إلى الحياة . ويمكن تصنيف الشعر فى ذلك 
ا ل ل م العصر فى ثلاثة انجاهات : 
فإذا فقّدت الرأة أاحد رجاها فى الجرب 4 راحت رثيه بكلمات أحر من الدموع , ١‏ ا( الشعر الائق : 


مثلم|اصنعت «اللحنساء» و«جليلةبنتمرة)» . وقد تركت لنا ديوانا كاملا كله المرالى. 


ا تت البستيوية 

وقد ظهر فى تلك الفيرة لون جديد من الشعر » يتجه فيه الشعراء بالمدح إلى شخص 
الرسول عليه السلام والحديث عن رسالته » مثلما صنع « حسان بن ثابت ) 
وقد ظل هذا الاتجاه مستمرا طوال العصور حتى العصر ا حديث . وقد كان للفرق 
10 اسلف عبر بالعصور" »“أثر كبير «ق رواج تلك الأشعار حيث 'يقوهون 
بإنشادها قف أذ كارهم واحتفالاتهم الدينية . 
الخطائنة الديسيتيه 


على العكس من الشعر راجت الحطابة عامة فى صدر الإسلام » لحاجة المسلمين 
إليها فى إقناع القبائل امحتلفة بالدين الحديد » كت الحطابة الدينية صرورة 
تفر ضبا العبادات الجديدة ع فكانت خطب صلاة الجمعة » وخطب العيدين الأصغر 
والأكير . وقد كان الرسول عليه السلام يلى هذه الحطب فى حياته » يعظ فيها 
الناس » ويشرح لم أمور دينهم ا ؛ م كان الحلفاء الراشدون يقومون بها من 
بعده ع اد الشلقاءتمن بون أية وني العباس وولاتهم فى الأمصار امحتلفة 
يقومون مها .. حتى إذا ماتقدم الزنمن وانلسعت رقعة الي ردك ات المساجد » صار 
القضاة يمون الناس للصلاة ويلقون هذه الحطب » إلى أن عين لكل مسجد إمام 
وخطيب يقوم ببذه المهمة ؛ » ما هو الخال فى العصر الراهن 0 
العصر الحاهلى تقاليدبعيبها » صار لحطابة الدينية تقاليدها االخاصة . 


سسبياكل الكستحخاسسة 


كانت الكتابة معر وفة للعرب ف العصر الجاهلى فى نطاق ضيق هو نطاق المعامللات 
التجارية وعهود الأمان ( الإيلاف) . فلما جاء الإسلام » مست احاجة إلى الكتابة 
لتدوين القرآن خشية نسيانه وضياعه . وكذلك احتاج الرسول عليه السلام إلى كتابة 
الرسائل إلىالقبائلالتلفة يدعوها إلى الدي نأو يشرح لها أمرا من أموره . وكانالرسول 
على هذه الرسائل على الكاتب » فيدونها على رقعة من الحلد أو لوح من العظر أو غير 
ذلك فا مارت الطاجة إلى كابة الرسائل الت تصدر رن #الشايفة:أبام ورين > 
حتى .أنشأوا لها ديوانا خاصا هو ما عرف بديوان الرسائل . 

وكذلك كان للولاة كتاهم . وقد انسع نطاق هذه الكتابة والتفئن فها أيام 
العباسيين : وقد نتج عن هذا كله عا اتن الديواته بحت صمل 
العراث الأدبى للعرب » فى إطار ما يسمى ار الفنى . 


ذلك أن الأحقاد القبلية القدممة كانت قد عادت إلى الظهور » وانحذ اضراع 
القبى من الشعر أداة للتعبير . وكذلك استمر الصراع مع العلويين حتى كانت ماساة 
« كربلاء») » حيث ذبح الحسين بن على وأهل بيته . على أن الأمور لم مهدأ بعد ذلك » 
فقد قام « الزبيريون » نحت لواء عبد الله بن الز بير بمناهضة الأمويين وادعوا لأنفسهم 
حق الحلافة » وقد اتصل بأطراف هذا الصراع وذاك عدد من الشعراء عبروا عن 
انهاثهم وموقفهم . م كثرت بعد ذلك الفرق الإسلامية الى كانت تستقل كل مما 
بدعوة خاصة » ونتخذ من الشعر أداة للمنافحة عن دعوتها م كان للأمويين أنفسهم 
0 الذين يقفون إلى جانهم وأشبر شعراء الساسة ف ذلك ]لك « عبدالله.ن 

قيس الرقيات » و ١‏ الكميت » و« جرير » و ١‏ الأخطل » و١«‏ الفرزدق» . 
(ب) شعر الغناء : 

وقد راج هذا الشعر فى « مكة » و« المدينة » » حيث كيرت اللروة فى أيدى الناس 
لما كان يغدقه الأمويون عليهم من الأموال القاسا لصرفهم عن مناهضتهم . فكتررات 
هناك دور اللهو وكر الغناء والمغنون . وربما كان الشاعر ( عمر ' ن ألى ربيعة ) 
أرز شعراء هذه البيئة اللاهية . 


(ج) الشعر العذرى : 

وبعيدا عن الصراع السياسى وعن حياة اللهو وامحون » نشأ فى البادية لون جديد 
من الشعر هو ما عرف بالشعر العذرى ( نسبة إلى قبيلة « عذرة » ) » وهو شعر يتصل 
بتجارب الحب البرى* العنيفة الى تلم 


0 الأأخطل الفر زدق 


العذريين « قيس بن الملوح ») و جميل ١‏ و ١‏ كثير ( . وقصة الأول مع « ليل ) 
معروفة » وقصة الثانى مع « بثينة » » والأخير مع «عزة». 
اللنت فق المصصر اللأموى 

نصادفلونا جديد من النير فى هذا العصر يتمثل فى ظهور مايسمى بالقصص الشعى . 
وأشبر رواة هذا القصص ف ذلك العصر هما « عبيد بنشرية » و « وهب بن منبه » . 
وقد قاما بتدوين كثير من أخبار ملوك امن وما يتصل بسير من حكايات عجيبة . 
وقد فتحوا بذلك الباب أمام لونين من الفن الروائى هما « السيرة النبوية » و « السير 
الشعبية » الى ألفت بعد ذلك عبر العصور احتلفة » كسيرة « الأميرة ذات الهمة ) 
و ١‏ سيرة عنثرة )»و ١‏ السيرة الحلالية ) »وسيرة « سيف بن ذى بزن »)» وغبرها من 
السير التى تعد عاذج لفن الروايات البطولية . 


ى ف الغالب نهاية مأسوية . وأشبر الشعراء ب ' 
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المغرفة 


الإدب 3 المصر الحعناسى ومايعدة 


تطور فن الشعر فى هذا العصر » واستمر فيه التيار السياسبى » فقد كان العباسيون 
فى صراع مع العلويين بعامة . أما تيار اللهو والنجون » فقد استشرى فى ذلك العصر 
على أيدى الشعراء « المولدين» بخاصة » أمثال « والبة بن الحباب » »و « مس بن 
الوليد » » و « أبى نواس » . على أن تيارا جديدا كان قد بدأ خافتا منذ أواخر عهد 
بى أمية يستعلن الآن فى عهد العباسيين » هو مايعرف بالتيار؛ الشعولى » . ذلك أن 
الشعوب التى كانت قد دخلتف الإسلام» حاولت مع مر الزمن أن تستعيد مكاتتها 
القدمة وتو كد وجودها إلى جوار المجتمع العربى بل تميز ها عليه . ولما كان العباسيون 
قد استعانوا بالفرس لإقامة دولتهم » وفتحوا لم الباب على مصراعيه لتولى شئون 
الدولة» ارتفع عند ذاك صوت أولئك الشعوبيين الناقين على العرب» وراح الشعراء 
منهم مجاه ون بعداوتهم ويذكرون أصولم القدبمة وأنسابهم . ذلك أن منهم من كانوا 
قد أتقنوا العر بية كأبناها .وم نأشبر شعراء الشعوبية « بشارين برد ) و« أبو نواس» . 
على أن احتمع العبابى كان مجتمع المتناقضات فى * شتى الوجوه . وقد انعكس هذا 
فى الشعر » فإلى جانب تيار المحون الذى نحدثنا عنه » نجد تيارا آخر مقابلا هو تيار 
الزهد » الذى كان الشاعر ١‏ أبو العتاهية ) ينزعمه . 
وقد عرف الشعراء بعامة ى هذا العصر أساليب جديدة من التعبير » خرجوا بها 
قليلا أو كثيرا عن الأساليب القديمة المعهودة » ولكنها كانت تعكس روح العصر 
وطبيعة الحياة العقليةفيه .وقد وقف علاء اللغة » كالأصمعى » ويونس » وأنىعبيدة» 
وأضراهم» لهذا التجديد بالمرصاد »ولكنهم لم يستطيعوا الحيلولة دونه . وقد نشأعن 
هذا فى ميدان الأدب صراع طويل بين ا محدثين والقداى »أو بين ا محددينوالتقليديين ؛ 
وقد تجسم هذا الصراع بصفة خاصة حول شاعرين كبيرين من شعراء ذلك العصر 
هما ء « أبو تمام » و « البحترى » . 
ومن أشبر شعراء ذلك العصر » 
سوى من ذكرنا » «١‏ اين الرونى ) »2 
و«على بن الجهم ) ©» و «الشريف 
الرضى» » و «المتنى ) » و «أبوالعلاء 
المعرى » صاحب ١‏ رسالة الغفران ») . 
وقد امتدت رقعة الوطن العربى من 
الخليج الفارمى إلى المحيط الأطلنطى » 
وأقام العرب فى الأندلس دولة ظلت 
مزدهرةطوال مايقرب من تسعة قرون» 
لكن الشعراء والأدباء بعامة فى المغرب 
العربى » كانوا يقرنون أنفسهم بشعراء 
- 5# المشرق ,ب فكأن الشناعر الأندلسيى وان 
المتنى زيدون » يطلق عليه لقب « نحسرى 
ال مغرب ) . ه: 


ترجمة كثير من العلوم والفنون » ويخاصة 


التركى المستبد » الذى كان يق حجر عدرة فى 


اللو ل هات حب 


وأبرز ماتميزت به الببئة المغربية » ابتكارها أشكالا شعرية جديدة تختلفق 
منبج بنائها عن منبج القصيدة التقليدى » هى ما يعرف 'باسم الموشحات الأندلسية . 

ويعد القرن الرابع ا لمجرى » القرن الذى بلغ فيه التفعن الأدى أقصى درجات 
النضج »؛ وبعده 0 الكبيرة . وبأخذ المد الأدى ف التراجع شيئا فشيئا ' 
حى ايبلغ أقصى مداه خلال القرون الأربعة الى تولى حك العام الإسلاى فيها الأثرالء 
العمانيون منذ ادن السادس عشر الميلادى . فى خلال هذه القرون » استحال 
الأدذك 2 شعرا وريشا لك إل لأسكاك تفلدية جامدة» فاقدة للنبض والروح والأصالة 
والابتكار . 
بداية النمطبة الاوروبة الحديثه 

يتف قالموئرخون علىأن بداية النهبضة الأوروبية والفكرية الحديثة فى الوطن العربى , 

ثر جح م إلى زمن الحمل الفرنسية علمصر والشام سئة 1/44 » شُنذ هذه الحملةع 5 
0 الفكرى بين الشرق والغرب » وظهرت البزعة القومية والبحث عن 
موس ا ا روعي ع علو ارداد الاتصالالفكرى 

بين الشرق والغرب عن طريق البعثات العلميةالكثيرة ادك إلى الغرب + وعن طر يق 
) 0 الألكل » الى كان « رفاعة رافع 
الطهطاوى ». يشرف علها » والى تولت 


العسكرية منها وما يتصل بها » إلى اللغة العربية . 
حدث هذا فى مصر » أما فى الأقطار العربية 
الأخرى » فإن كثيرا منها كان يعانى من الحكم 


طريق التطور والتقدم » مما دذؤ فع بكثيرين من 
أهالى الشام إلى 0 إلى )) و 
حينث كونوا جالية عربيةظهر فيها فيابعد كناب 


رفاعة رافع الطهطاوى 
وشعراء لهم وزمهم وأهميتهم بالنسبة لما أحدثوه فى ميدان الأدب من نجديد . 


الشعرالكيون الهداست 
أخذ الشعر العرنى منذ القرن اللحامسن الحمجرى ( الحادى عشر الميلادى ) 
فى الهبوط من حيث قيمته الفنية شيئاً فشيثاً إلى ما يقرب من منتصف القرن الثالث 
0 ( التاسيع عشرالميلادى) : فل عسات مواضواعاتةء رطارات نالالة قوالب 
تقليدية جامدة © واختى منه عنصر الأصالة والابتكار ؛» يما الحتفت أسماء الشعراء 
اللامعين . وى النصف الثانى من القرن التاسع عشر . عبض الفن الشعررى العربق 
على يدى « محمود سابى الباردوى ل ا راك انا د بالشعر إلى مستوياته 
القديمة العالية » فأكب على الشعر القديم ؛ 'وعاش اف الحواته . والسال أروع 
ماذجه » ثم كتب أشعاره مستلهماً فيا المثل الفنية العليا الى تتمثل فى تلك الفاذج . 
ومبذا بدأ البارودى ما يعرف نحركة ١‏ الإحياء » للشعر العربى . وقد انتظم ى سلك 
ا ار مهم الزمن إلى الوقت الراهن ل كر 
: إسماعيل صبرى 6 وأحمد شوق ره ري » وحفبى ناصف »2 
عد عد لل ار ل ا ا ا 
الجارم ؛ و محمد عبد الغى حسن » ومحمود غلم » وعلى الجندى . وقد أطلق 
على نهوئلاء الشعراء ومن سار على طريقتهم « السلفيون » أو « الأتباعيون » + لاتخاذ 
أشعار الكل عماذج نحتذى . وهم يقابلون فى الأدب الغربى شعراء ٠‏ الكلاسيكية » . 
على أن أوائل هوثلاء الشعراء كانوا أفضل من أواخرهم وأكرٍ اقتداراً . 


7ه 


00 الأول ش. الموت لميتدعى نيلاء' الحيثيين لكى يذكر اسم خليفته فى الملك 


112ص 


فى عام 1817: لاحظ أحد المسافرين فى بلدة حاه بسورياء حجر اكان مغطى بعلامات وأشكال صغيرة لكتابة غعر مغروفة . كانت 
الكتابة هير وغليفية ( كتابة على شكل صور) ل نفس البلدة » وبعد خحمسين سنة؛ عير على أحجار منقوش علها علامات مماثلة » ثم 
شوهد حجر آخر مائل فى جدار مسجد فى حلب . كما عير على أجزاء من هذه الكتابة امير و وغليفية على صخرة ضخمة منقوشة قف 5 
فى جبال طوروس بالآناضول ( تركيا الآن) » وفى غيرها من الأماكن والأخاالمة 3 ل ل روك 
اما ٠‏ تقدم إنجليزى يدعى أ . ه وا ود ” أن الاخجار المنقوشة وكذلك النقوة ا عير عليها و 000 
١‏ من النقوش والاثار اللى لم يستدل على هؤيتها : الما را ٠‏ بلبغى ا تنسب جميعا إلى الحيثيين 111016 م[ 2 الل. إلا ره لين 
فى وقت ما فى الماضى البعيدى معظ آسيا الصغرى . 

ا 0 الحيثيم ن مديجا فى إشارات قليلة إلهم فى ( العهد القديم). 
كانوا واحدة من القبائل الى كانت تعيثن اف" فلسطين عندها دتخلها االإسرباشليون بغ وقد ورادت إشارة أو اثنتان فقّط إلى ( ملوك 
الحيثيين ): توحى بأن لهم شأنا ما لكن مارهن أحد تكهن بأنه وجدت من قبل إمبر اطورية مزدهرة لميثيين خارج فلسطين . 

عل أأنه سر عات ما أبدات #الكشوف الآثزاية'الخديدة انرايد نظرية تسايس ١‏ فقد عثر عل اعدوعة ل ار ار 12011 111017 
المصريين منقوشة على ألواح الصلصال فى ( تل العارنة ) . وكانت هذه الرسائل تغطى السنوات ١807٠‏ 158 قبل الميلاد » وقد ورد 
كرات عديدة »فك الحيثيين على أنهم سكان مملكة قوية مستقلة . وكان منها رسالة مكتوبة فعلا من قبل ملك الحيثيين سوبليوليوماس 
1 تمت 8 )2 ف مناسية ارتقاء الملك إخناتون عر ش مصر . وبعد إ مام حفر يات مدينة بوجها زكوى ( نرةعاتعطودظ ) عام" 2١8٠‏ 
كش فالنقاب عن انه وقوة إمبراطورية الحيثيين بصورة كاملة» فقد نقب علاء انان الألمانعن حوالمى ٠٠٠‏ 0 
وكانت الكتابة فى هذه الألواح باللغة الحيثية ( وهى الكتابة المسمارية «مممعمتمدسسن المعشقة » كالمبين فى الشكل إلى العين ) 

ال كاد مشوومة . ومع ذلك. فإن وجود الكلمات والجمل ف لغة بابل الى كانت مفهومة » مكن العللماء من 
أن يبدأوا فى فك رموز الألواح » وتشكيل صورة لحضارة عظيمة كان مركزها حول مدينة ( بوجها زكوى ) ٠‏ التى كان الحيثيون 
سمونها ( حتوساس ووود66ة8 ) كا أمكن للعلاء أن يبدأوا 2-6 صورة متكاملة لققصة هذا الشعب الذى كان منسيا كلالنسيان » 


نوح من الصلضال منقوشة عليه الكتابة المسمارية الحيثيين الحارس الإلطى ابوابة الملك فى مدينة حتوساس » نقلا عن النقوش المحسمة 


منذ أدئ غز ود االأشور ين اسطاءووسة لسورنيا قل القن الثامن قبل ادإ امنا 9( 190900071590217 
الحيثيين . والآن فإننا نعرف أن لغنهم كانت من انجموعة المعروفة باسم مجموعة اللغات المندية الأوروبية » ممايوحى 
بأنهم كانوا فرعا من الالسيلةة المندية الأور وبية وهم 1200-1930 . 


ار 1 ات كك 0 ا 30 -1 5551 * | 000 الالدائرةالكبرى له حايس موعية) 
21 ويم م بخصو/1ر | در نهد ش كانت موقعأ طبيعيا للعاصمة » 3 كان يسول خصينها 6 ولأنبا عتدل ملتى طر يقين هامين للتجارة 8 عل أن الملك 


ت ينذأ ا ر©#ى انود امون لذن :, 1 : ار 
وكا بجعا : #امساجداه احم فوس تلان ل | لابار ناس 8 2 الذى النخدر منه ملوك ا حيثيين » كان بباشر ح “١ه‏ من مدينة أخرى 4 لعلها مدينة كوسارا 
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إمبر اطررية لحن فية با الدك الر تيية 
وجوووه] . وطبقًا للروايات المتوائرة » فقد كان هو الذى قام 
بتوحيد المملكة ومد حدودها بعيدا حتى بحر إنجه إلى الغرب . 
أماا- خلفه. الماك ,حتواسيليس الأول 1 فتلتمطنه5 » فقد كان حكما 
باتخاذ مدينة حتوساس عاصمة له . وبدأ الحيثيون فى عهد حتوسيليس 
الأول ومورسيليس الأول 5 هنتنوءه5ة » ف الامتداد جنوبا وشرقا 
إلى السهول الخصيبة ى سوريا جنولى جبال طوروس . ولكن المملكة 
من الناحية الداخلية كانت فريسة 'الضعف سبي “دسائس” التنصور 
المستمرة حول ولاية العرش » وقد أدت هذه المعارك الداخلية إلى فقدان 
ماناله كلمن حتوسيليس ومورسيايس . بيد أن تليينوس وتصنمه1261 » آخر 
حكام المملكة القدبمة ( حوالمسنة ١951©‏ قبل الميلاد )» نجحفى استعادة 
الو حدة » وحل مشكلة وراثة العرش بجعل التاج وراثيا . 

ومنذ ذل كالحين » أصبحتسلطة أىملك جديد فى مأمن من المطالبين 
بالعرش" . 
الإسب راط وربيه 

من القرن الحامس عشر وحى القرن الثالث عشر » وهو عهلد 
الإمراطورية » كانت هناك ثلاث قوى عظمى تسيطر على المنطقة 
الواقعة شرق البحر المتوسط : المصريون » والحيثيون » والحوريون 
مصوتءمدع الدذين كانوا يقطنون مملكة ميتانى قصصعغ:35ة ( بلاد 
ما المرين ) . وكان أوج القوة فى عهد الحيثيين هو حكم 
الملك سويليوليوماس ( حوالى 15٠0 ١٠‏ قبل الميلاد ) »الذى دحر 
مملكة ميتاى » وأخضع سوريا بأسرها » ونصب أبناءه على عروش 
حلب وكاركيش . ولقد بلغ من قوته أن ملكة مصر المرملة بعثت 


إلى سوبليوليوماس تطلب منه يد أحد أبنائه للزواج » إيثاراً له على انخاذ 


زوج جديد من بين شعبها . بيد أن المشروع باء بالفشل » فإن الابن 


المركبات الحر بية لدى الحيثيين المحدثين : 
وتلاحظ فمما العجلات ذات القضبان الستة 


يي 


/ ِ 
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إعاذ اه الملا إن 
جوزانا ( تل حلف الآن ) كما 
تخيله الآثر يون»ويرىموكب 
ديى .فى طريقه إلى العبد 


قتل عند وصوله إلى مصر . وى ذلك ما يصور مدى الاحيرام 
الدولى الذى كان يفرضه الحيثيون فى ذلك الوقت . 

وقد ظل الحيثيون إلى عهد تدهور الإمبراطورية » مضطرين إلى 
القيام بالحملات العسكرية بصفة مستمرة على الحدود الشمالية وى 
غرب آسياالصغرى » ولكنهم احتفظوا بسوريا برغ, محاولة رمسيس 


لثافى الظفر بها لمصر . ولقد لتى رمسيس المزيعة على يد الملك 


مواتاليسف قادش عام 1785 . وكان ذلك آخر العهد بالانتصارات 
بسبب تغيرات عظمى فى حركة السكان شمل تأرجاء الشرق الأدنى» 
فهرب كثيرون من الحيثيين إلى سوريا » وجاء شعب جديد هم 
الفر يجيو ن فسهنهرومط5 فحلوا محلهم فى الأناضول . 
الحسبيسيبون. المحد دغون 


ا ا الل فى الأقالم لون 1 وده 


الإمبر اطورية القديمة إلى لُكثر من 00٠0‏ سنة . وملوك الحيثيين 


المشار إليهم فى العهد القديم هم حكام ممالك سورية صغيرة كانت 
موجودة فى ذلك العهد . 
الل ل يي 
كان الملك ى مجتمع الحيثيين هو الأسمى منز لة وسلطانا . كان 
هو رئيس الكهنة » والقاضى » والديلوماسى الأكبر » وقائدالجيش . وكان 
خصائص وجه الحيثيين ( نقلا عن الفاثيل ) 


الشعب ينظر إليه على آنه ذوالحظوة | 
عندالآلهة » وكانوا يعبدونملوكهم " 
الموتى على أنهم الحة . 


الدبيانه واللطعن 


كان الحرثيون اشعيا ملا ' 
وكان 'معهوداً 8 الملك. أن بباشر 


اجو مجه حب وو بيب جد جد 0< مسي 0 
0 


كبر 


هه 


واجباته الدينية دون تقصير . وبروى أن الملك مورسيليس الثانى قطع فعلا حملة عسكرية 
هامة 'خاوج بلاده » لكى يعود فى الوقت المناسب ضور مهرجان الأرض فى فصل 
الربيع . وقد كان الحيثيون ينظرون إلى الهم على أنهم من اللخالدين » ولكهم كانوا 
يمنحونهم حق الاحتياجات البشرية كالطعام والنوم . وكانوا يقدمون القرابين لالتهم ء 

وبمارسون فن العرافة لكشف مايدخر هرمن مصير » ولمعرفة إرادة الالمهة . وكان من أبرز 

مودلا" نهم الكثير ة إله الطقس وزوجته إلهة الشمس . 

ا فن لدى ال حيثيين هو الفنالديى . ولقد تفوقوا ى تشكيلالنقوش البارزة المحسمة 
فوق بوابات القصور » بل حتى فوق الأسطحالصخرية » كما يبدو فى الصخرة المنقوشة 
المثيرة للإعجاب والمعروفة بأسم 
( يازيليكايا هوهعلنافتهة ) قرب 
مدينة عات . وكانت للحيثين 
أختتام كالمبينة أسفل الصفحة» كانوا 
يصو غو نبا أشكال محتلفة كثيرة . 


وكان الحيثيون طبقا لمقاييس 


عصرهر » شعيا إنسانيا . ثلا كانت أو انخزفية كانت 
تب القان له تقر و أن التفوايض مستخدمة فى أسيا 
0 م و 0 الصغرى حوالى القرن 
خم من ص . وكانوا ى الناسع ا 
مو عي 5 وتقماء حرا تعرس الميلاد. ومن الجااز 
التى كانوا يقهرونما . ومع ذلك ) أن تكون منصنع ٍ. 
فليس لدينا سوى القليل 6 الحيشيين 7د 


ل و أن نذكر به هذا الشعب الرائع 
خلفها يبدو تموذج الكتابة اطيروغلفية فما عدا الماذج القليلة 1 كَ 
مازالت باقية . كان الحيثيون يعتمدون اعمّادأ كبيراً على الزراعة. 

وكان أغلبهم يقضون وقتهم فى تربية الماشية أو فى زراعة 
امخاصيل فى هضبة الأناضول الصخرية . وكانت منتجاتهم 
الزراعية الرئيسية هى الشعير لصنع الخبز والجعة » والزيتون 
لاستخلاص الزيت » والفاكهة وخاصة العنب . وكانت 
ماشيتهم تتكون بصفة أساسية من الغنم والماعز . 
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إن جزيزة مدغشقر هى خامس 
أ كير جزيرة ف العام » وتبلغ مساحها 
ميل مربع » وهى تل 
فى الر تيب جزيرة جرينئلا ند 
4٠,٠٠ (‏ 8)وجز يرةغينيا الجديدة 
(004,068 ) وجزيرة بورنيو 
( 549ور65؟ ) وجزيرة باوفين 


المياه الى تجليها إليها أنهار 
متعددة » مثل مهبر الشارى . وهذا 


راجع إلى التبخر الهائل بفعل 
رار" 


( 4 ) تبلغ مساحة حيرا ة فكتوريا 


ميل مربع ء وهىأ كبر 
بحيرة فى أفر يقيا» وترتفع عن مستوى 


(حوالى ٠٠.٠ره8؟‏ ميل ). سطح البحر بحوالى ١٠/ار”‏ قدما . 


6و٠و5‏ قدم فوق سطح البحر 6 
فى قلب جبال الحبشة . 


(8) لا يزيد عمق بحيرة تشاد على 57 


صعب صلم : هده دنه 
سم مس لس مس مس سس سس سس سس الت 


أفريقيا مديجة متضامة فى الشكل » ليس لما حار داخلة فها » ولا أشباه جزر » فما 
عدا جزراً قليلة جداً حول الساحل ( وهذه الجزر لاتمثل إلا نسبة اثنين فى المائة من مساحتها 
الكلية ) . ويبلغ طول الحط الساحلى لأفريقيا حوالى 19,00٠‏ ميل » ا م 
الحط.فى أوروبا - ومساحتها تبلغ ثلث مساحة أفريقيا فقط ‏ ١٠٠,4؟‏ ميل تقر 

إن حجم أفريقيا وتكوينها الطبيعى » بما بها عسوي ا ل 
الشاحل » والهضاب المرتفعة الكثيرة ( وهى مساحات من الأرض المسطحة ) فى قلب 
القارة ‏ كل هذا كان من شأنه أن حال دون نفاذ الحضارة إلى داخل أفريقيا » الى ظلت 
منطقة مجهولة حتى القرن الماضى . ولم تقم بها من حضارة سوى على امتداد الشواطى* 


الشمالية المطلة على البحر المتوسط » حيث ازدهرت الحضارة المصرية القدبمة وحضارة 
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قرطاجة.» وقد أعقبهما فها بعد سيطرة الإمبر اطورية الرومانية ى روما . 
وفها وراء هذه المنطقة الساحلية الضيقة » امتدت الصحراء مترامية » ولم 


. يعر ف الرومان أكير من أنه فما وراء هذه المنطقة أيضاء لايوجد سوى رجال 


مود الشدرة وار د وق 0 وضع الرومان لافتاتعلى الأراضى الواقعة 
جنوبى مصر وليبيا وقرطاجة تقول : ( هنا توجد الأسود ) . 


وحتى فى القرن السادس عشر » حيما دار الملاحون اليرتغاليون حول 
( رأس الرجاء الصالح ) » وهو الطرف الجنوبى لأفريقيا » 0 
إلى الهند ‏ فإهم قلما كانوا مهبطون على الساحل الأفريى . فلم تكن نمة 
موالى* طبيعية لسفهم وكان من انحازفة الشديدة رسو السفن على مبعدة 

من الشاطى* » وإرسال قارب للبحث عن مراسى للسفن . ولقد كان بشبط 
كن حر ديم صعوبة إيحاد الماء » وجفاف المناخ . ولم يكن من المستطاع 
الل اا ار زيل ات القزرة »3 ل أقاار زراب 
طريقها خلال الجبال » كانت تعير ضها حواجز فى شكل مساقط مائية 
ومنحدرات سريعة وشلالات . 

وحيها لاتكون الأرض شديدة الجفاف » توجد الغابات الاستوائية الى . 
متنع عن أن يخرقها أحد» وتكاد كل بقعة فيها تكون «أهولة بأقوام بدائيين 
شبه محار بين » وبوحوش ضارية »مما يعوق تقدم المستكشفين .:وعندما كان' 
المللاحون الأوائل حتاجون إلى الماء والحضر ا 3 كانوا يفضلون 
الهبوط فى جزر المحيط الأطلنطى على مبعدة من الشاطى* الأفريق » أو فى : 
جزر المحيط المندى ل 0 
أفريقيا ع وسرعان ما قام المستواطنوان الريطانيون 4 والهولنديون 4 
والفرنسيونء والآلمان ؛ والبلجيكيون »والإيطاليون» باحتلالالقارة ا 
وكا نأعظ, الروادالبر يطانيين م لفنجستون 1110ل كر 1 © 
وسبيك م »ء ورودس 180068. 


وى الجانب الآخخر من الصحارى ( حيث الصحراء الكبرى فى الشهال وصحراء 
اللناطق الناخمية فى أفتريقيا 0 24 عسات 
5 ع 6 ءْ 007 0 3-3 ا 5 |لد : ١‏ 

ا 117 0 اقرك الح ا ا 1 يي ارا اا 0 
الأفريقية . ويكاد معظم أفريقيا بقع بين مدارين : مدار السرطان ء وفدار الجدى ع هذه المناطق باسم ( مناخ البحر المتوسط ) . لمكم د شف 
ويقع خط الاستواء فى مركزها . وحيما توجد جبال قرب الساحل » فإنها تمنع الرياح به الأراضى المحاورة للبحر المتوسط . 
الاتية من البحر وا محملة بالأمطار من 0 الداخحل . ولهذا ال فإن المناخ 1 1 2-1 ص 
جاف جدا فى كثير من المناطق » ومن هذا تكونت الصحارى . 5 

وفى المناطق القريبة من خط الاستواء » تساعد الحرارة الشديدة» والرطوية 0 تعتبر الصحراء ا 0 ثلاثة آلاف ميل ل ألف ان 
ع الأمطار ل على 0 نمو اتات البى تنتج عنبا ناطق الغايات 50 ومساحتها تزيد على ثلاثة ملايينميل مريع » أكبر صحراء حارة فى العالم » 
الاستوائية الكثيفة . فساحئها تكاد تساوى مساحة أوروبا كلها » ومظهرها ليس متاثلا فى كل مكان منها . 

وبالابتعاد عن خط الاستواء إلى الشهال وإلى الجنوب »2 تفع مناطق المراعى لان الامتدادات الممرامية من الرمال تقطعها حور جبلية ؛ ووديان » وهضاب »2 
لم 00 ا اسار اح يواض ميا وردره اغا ري وأغوار . إن حرارتما متقدة هارا » عندما نجاوز درجة الحرارة "١5١‏ فهرنهيت ». 
0 . وننيجة لهذا تو جد ار قليلة ع ف عدا على امتداد 0 الماية' ظ والمطر نادر فى الصحراء الكبرى » وإذا تزل فسرعان نا الفلقه 1 الخار 


استدل الفريد فيجنر . عالم الأرصاد الحوية الآلمانى » على أن كل الأرض الى يشملها 2-١‏ إن النيل الأبيض الذى بحرى من تحير ة فكتوريا 


والنيل الأزرق النابع من بحيرة تانا » يتصلان عند 
لحر طوم فى السودان ثم بجريان مدير قبن مصر 
ويصبان فى البحر المتوسط » مكونين بذلك أكير 
نمر فى أفريقيا » ونعى به نهر النيل . وابتداء من 
شهر مايو إلى شهر سبتمبر ( وهو الفصل الممطر  )‏ 
9 فإن النيل الأزرق الذى تعلو مياهه نتيجة للأمطار 
راسد ل اسه ياه 7ض كات "مضعاية ا رأنام م" 
يلل مابين ١١‏ و 7٠‏ قدماً ابتداء 


العام كانت فى وقت مامتصلة ببعضها فى كتلة ضخمة واحدة » و لكما لم تلبث أن انشطرت . 
إن القارات بمكن أن تتشابك فى بعضبها تقريبا » وسلاسل الحبال تستمر ممتدة » وتوجد فى 
مختلف القارات نفس أنواع الحيوانات والنباتات . ويبدو أنهذا الانشطار لايزال مستمرا » 
وقد كان من نتيجته أن افشقت جزيرة مدغشقر عن قارة أفريقيا » وقد يحدث بعد آ لاف 

لسن ار 

ب 0 

لأنمار : نهر النيل ( طوله أكثْر من 9٠ر4‏ ميلا ) . تمر الكوتفر ( طوله وا 0 18 1 

ا ل 0 لنيل ذاته . ويرتفع مستوى الاء 


الحبال : جبل كليمنجارو ( ارتفاعه ه5ه.4١‏ قدما ). 
جبل مونت كينيا ( ارتفاعه م ه٠, ١7+‏ قدما ) . 
وكلاه| براكين خامدة 


جبل رويازورى (ارتفاعه؛ 5,8 قدماً ) » وهو بقايا أراض قديمة مرتفعة . وكل 
هذه الخحبال تعلوها قر كه . وهناك وادى ( الأخدود الكبير ) : وقد تكون نتيجة 


لتقلبات أرضية ضخمة » وهو يبدأ من سوريا فى الثمال » ويشمل البحر الميت ووادى 
"الأردن » ويستمر فى أفريقيا مارا بالبحر الأحمر ثم بمتد جنوبا إلى مصب نهر زامبيزى . 


ويشمل تحيرة رودلف س يالا © وهناك فرع غرب نحيرة فكتوريا مال تحيرة 
تنجانيقا وعدة حيرات أصغر . 


ولكن توجد مناطق ممتدة بها نوع ات ابا كر وقد الاخطااك: وإن” كان 
بذوى و جف 2 فصل الحفاف . تلك هى مناطق المراعى الى تعررا هف باسم 
(الساقانا ) لأقسطهة 1و5 

وتوجد إلى الشهال حك بع ال-5 0 لمر ل 
حيث نحول نقص الياه دود لجعي والحشائش 6 ولا سمح إلا بإنبات شجير ات 
متفر قةمتنائرة . وفماوراء هذهالمناطقتوجد الصحارى » حيث الأرض قاحلةمجدية. 


مر نت نو ار الأدى من وادى النيل » فى مصر »ء فإن ضفاف المبر 
لاتستطيع احتواء هذه الكنيات الكبيرة من المياه » وهكذا تغمر المياه أراضى الإقلم. 
وعندما ينحسر الفيضان » يرك طبقة رسوبية سميكة من الطمى » تؤدى إلى خصوبة 
الحقول بدرجة كبيرة . وللتحكم فى هذا الفيضان » وبالتالى إفادة الآرض منه بدرجة 
أكير » فقد أقيمت السدود » والبوابات » والقنوات » والأحواض » والحزانات . 

وقد أقامت مصر السد العالى عند أسوان ليحجز مياه الفيضان للإفادة مها فى رى 
الأراد ضى الى تستصلح ؛» ولتحويل رى الحياض ف الصعيد إلى رى داتم » فضلا عن 


الإفادة من تلك المياه فى توليد الكهر باء على نطاق واسع لإنارة البلاد كلها 6 وإدارة 
المصانع وغير ها من المنشآت . 


المتقد . أو يفقد فى الشقوق الأرضية . ونى الجهات التى لاحدث فها امتصاص للمياه » 
توجد الواحات الى تنمو فها حوطا نباتات وفيرة . وتوجد فى الصحراء كذلك 
أنواع مع العاتاف الخاصة مها ؛ تشتمل على تلك النباتات الطويلة القوية الى كلها 
مقاومة الجفاف » لأنها ذاتجذور عميقةجدا تزود الال بالطعام . وإلى عهد قريب 
جد كانتالصحراء الكبر ىتعد من أفقر بقاع الأرض » ولكن البترول وجد حديثا 


نحت رماهها » والان بحرى حفر آبار البترول الذى بدأ منذ فترة من الزمن . 


قافلة من الحمال تنقل البضائع عبر كثبان الرمال فى الصحراء الكبرى » حيث قد تضطر إلى متابعة السير أياما بدون ماء . 


4 ووسويية 1 م ده دار و 


عوي حت ودش 7 حيسف , 


ظل الناس عبر مئات السنين يعتبرون البرق هسندغطوفة الذى يرونه فى 


السهاوات شيثا عجبا » فقد حبر » وخشوا أن يكون ناجما عن غضب” الالحة أو 
الأرواح الشريرة . وظل الأمرعلى هذه الحال حتّى القرن الثامن عشر » عندما أوضح 
العالم الأمريكى بنجامين فرانكلين أن البرق كهرباء عادية لاست ذلك عن 
طريق إطلاقطيارة أثناء عاصفة رعد عارة » فجذبت الطيارة الكهرباء منالسحم 


. الس د 


تتكون شحنات موجبة وسالبة داخل السحابة 

وحملها شلك الطيارة الذى تشد إليه إلىالأرض » حيث أحدئت شرارة كهر بائية. 
وقد حالف الحظ فرانكلين لنجاح تلك التجربة امحفوفة باتخاطر : 
ويحدث وميض البرق عندما تشحن أعلى السحابة وأسفلها بنوعين محتلفين 

بيييييس-----<300000 من الكهربائية . فى أعلى 
عب اأرعد» تتكون بللورات 
ا الثلج أو ( البرد ) 1 
ْ 69 ور تنفصل شحنات 
7# كهربائية بنمو البرد . وق 
أسفل السحابة » تتكون شحنات 
مضادة(سالبة) » عندمايدوب 
البرد أو يتبخر جرء منه 
وهو فى طريقه إلى الأرض. 


1 
: 8 3 
1 | 
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تولد الكهر بائية اتى فى السحب. » وفى الواقع يوجد نوعان 
كهر بائية مضادة عل الأرض من الكهر بائية سثمهما 


7 


اه العلاء الموجبة والسالبة. . 
٠‏ وهناك تجاذب ,ين الكهر بائية 
الموجبة والكهر بائية السالبة» 
حيث بميل كل نوع منهما 
*” إلى الانحاد بالاخر . 

وق العادة تكون لنقط 
الماء الموجودة فى الأجزاء 
السفل من حابة الرعد 
خةثالية 1 ينا لبللورات 
الفلج الصغيرة فى الأجز اء 
العليا شحنة موجبة . وإذا 
ما اقتر بت سحابة مشحونة 
بالكهربائية من الأرض » 
فإن سطح الأرض يشحن 


فى العادة لا يكون الطواء موصلا جيداً الكهربائية » 
ولكن بتعدد الشحنات فيه » يتكون نوع من المسار 
بمكن أن يسرى فيه التيار بسبولة أكبر . 


ذا 


! شْ 


اه المضادة . وإذا كانت شحنة السحابة سالبة » يشحن سطح الأرض بالكهر بائية 
الموجبة . وعلة ذلك أن أية شحنة بحملها جسم لأى نوع من أنواع الكهربائية ؛ ما تحدث 
بالتأثير شحنة مضادة فى الجسم اخاور . ظ 

تندفع الجسهات المشحونة بالكهربائية السالبة مسرعة إلى المنطقة الموجبة » فتنطلق 
منبثقة من السحابة إلى الأرض » أو من سمابة إلى أخرى. : وهناك فى الهواء ممرات خاصة 
تسمح بمرور الكهر بائية بسبولة أكبر من المعتاد ؛ وعلى ذلك» فعندما تتعاملالشحنتان السالبة 
والموجيبة » يستتبع تقابلهما حدوث سالسلة من الشرارات المتتابعة وسط انفجارات سريعة . 
وهى تبلغ من السرعة الدرجة النى نجعلك لا ترى سوى وميض واحد كبير . هذا الوميض 
هو البرق . وقد ينطلق 
المرق إلى أسفل من 
لمكا إلله الارات ا ' 
كمامكنهأنينطلق كذاك 
إِلْ أعل . ومن اليسير 
حدوث وميض البرقمن 
السحابةإلىأى جسم مدبب 
بالأرض » إذيسهل المعدن 
مرورالكهربائية . وإذا 
ما كانت قطعة المعدن 
البارزة فى أعلى أحدالمبانى » ' 
فيمكن أن يتم توصيل 
وميض البرق بسهولة إلى 
الارض امن غير ضر را 


الأحيان أن يسمع هزيم , 
الر عد «ملصسط فى 7 
أعقا بوميض اللرق >4 72 
محدثا صوتا يشبه جلجلة |01 ا 


كه 0 الات 7 0072 سس سسضسينةة1ل 
ا 57 000 2000 
لعا 0 إل المنطقة المؤجبة » حدثة وميض 0 
فجائيا » نحيثث يكاد ا 
يكون الهواء فى مثل #ونة سطح الشمس . وهذه الحرارة الفجائية اللافحة » نجعل 
المواء المحيط لها يتمدد فجأة » ويتذبذب بشدة كأنبوبة أرغن جبارة ها هواء . ونحدث 
تلك الذبذبات أمواجا صوتية » هى هزيم الرعد . وعادة لايسمع الرعد على بعد 
يزيد على عشرين كيلو مترا » ولكن تحت ظروف معينة أمكن سماعه على. بعد نحو 
٠‏ كيلو مئرات. . 

وتبلغ سرعة انتشار الضوء :.” ألف كيلو متر فى الثانية » ولهذا نكاد نرى 
وميض البرق حين حدوثه مباشرة . ولكن سرعة انتشار أمواج الصوت لا تزيد على 
نحو ماسم مترا فى الثانية » وتم سماع الرعد متأخرا عن روية البرق بمدة كبيرة . وعندما 
تقيس غدد الثوانى التى تمضى بين ومضة البرق وسماع الرععد » تستطيع أن نحسب بعد 
مكاناليرق . فإذا ماكاتت الفترة ٠١‏ ثوان مثلا » يكون بعد البيرق نحو "80٠‏ مترا . 

وبحدث أحيانا أن يكون بعيدا جدا نحيث لايسمع صوت الرعد قط . ويحدث 
أحيانا أخرى أن تسمع جلجلة طويلة للرعد . ومعنى ذلك أن شرارة البرق كانت 
طويلة جداً ؛ وأن الصوت المنبعث من أجزائها الأكثر بعدا إنما يسمع متأخرا » أو قد 
تعنى كذلك أن هناك صدى للصوت من قواعد السحب ومن الجبال أو طبقات الهواء . 


عن 
” 
( 
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١ ,‏ 7 8 5- ومسسم : 2 1 
يده 0486# ب ل ايم 9 ١‏ 1 ' 
1 3 له 6ك سور و ب ٠‏ ورور و دجون ( يجاوب و ربد كاد .. حنم بس ويه دح 2 
. _ , 
لكدر, ة وق: 


9 0-3 ل :2ج سسبو ب 


أنظر إلى خريطة أمريكا الشهالية إن القارة تمتد من داخل الدائرة القطبية فى شمال كندا وألانمكا حيث التربة متجمدة بشكل 
دام » والبحر يغطيه الثلج جزءا كبير | من السنة » وتمتد حتى المناطق الاستوائية الموجودة فى جنوب المكسيك . وفى هذا المدى الكبير 
من خطوط العرض » توجد أقصى درجات الحو ومجموعة كبيرة متنوعة من السهات الطبيعية » مثل سلاسل الجبال » والصحارى »2 
والسهول المنخفضة » والأنبار الطويلة . 

ا د اك كان اليك لدي واس من رالنبانات المررعية 1 من انور القطية إلى الغارات ار ول 


بع 


بجت سبوا وب ابم ابد 24 
د 
- : 4 ش 


ممائل من الحيوانات ‏ من الدب القطبى تومظ «هاه2 والرنة » إلى العاسيح والسحالى السامة 1 : 1 : 
حيوانات ونناتات المتاطق الختلقةه ةا 1 
النندورا القطبية : «موم» منادجم الطقس فى ألاسكا وتمال كندا شديد البرودة :كا أنالتربة دائمة التجمد رغم أنسطحها قد | 0|000 
البحر المطلبى السثمالى ِ / ١ 0 ١‏ 1 ْ ا 

0 من أنبين جاءرت // ا ا 1 3 ظ 
نظائرها فى أوروبا وشهال ام 1 اخ 
آسيا . وفى وقت مااء ةا عقر 
حينا كانت الدنيا أكثر دفتاء 0 ١ ١‏ ال ا 
كانت أمريكا وآ سيا متصلتين لس 1 ايا 1 
بير نج . وؤذلكالوقت » كان ١‏ / 1 / ْ 1 
من الممكن للحيوانات أن تعبر 0/7 1 أ 3 
دون عائق ما بين القارتين » 00 : 8 1 
ولذا نجد حيوانات كالدببة » 1 ١‏ 0081 31 
والبيسون ©» والقنادسن »© 1 1 111 !1 
والذناب » فىالخزء الثمالى من اال اناس 11 

ْ كليهما .ومن ناحية أخرى » 0" 
المناطق اامناخية فإن كثيرا من حيوانات جنوي 1 ْ 1 8 5 
اريك ايستطرد | لين أمريكا الثمالية » مثل آكل 10 21 1 
ا الشقل والمتقاع ») نشأت 1 8 : 
357200" ا ل 000 أصملا فى أمريكا الحنوبية . ١‏ ا اه 0 


رانم راك الصاماة والحزازيات والأشنات ‏ تالف نوعا من 0 ض ١‏ 
بحد الوشق ملجأ فى أجمار 

النباتية يعرف بالتندورا . وقليل فقط من الحيوانات 1 كلة الأعشاب ار الفعن إلى لسر ن. »4 

هى الى بمكنها الحياة فى هذه البقاع مع [الكان بسو يو ( وهو أحد صحراء أمريكا القمالية 
الأقرباء المقربين من حيوان الرنة)؛ وبُورالمسك »رن »دسو والقوارض << 2 //// 
الصغيرة المعروفة با سم اللاموس #سنتسدوم1 » وتشمل حيوانات 
التندورا آكلة هوم » والذئاب ؛. والثعالب القطبية » كما توجد الدببة 
القطبية على السواحل . وتماجر طيور كثيرة » خخصوصا البط والأوز » 
إلى هناك لتتكارر أثناء الصيف القطبى . كذلك توجد حيوانات الفقمة 
متومع » والفظ ومدسصنه؟7 ٠‏ والحيتان 5ط »؛ ف البحار المحيطة . 
الغابة المعتدلة الباردة : وهى تغطى معظم كندا جنو التندور ا ء وتمتد 
بطول جبال غرنى الولايات المتحدة . وشتاء هذه المنطقة طويل بارد 
ل اا ينبا ور ا ا 1 ا 
ومخاصة احروطية كالصنور وعسلط »2 والتنوب ومةع » والحشب 
الاحسن 8 . ولحتلط 0 البتو لا بالأشجار ار وطية 


5< ص , 
_ - 
7 ج. .مس ههه أ 
2 
4 مآ 5ط 8 
يه 


٠ 
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قمّمة رعادية 


الضخمة ٠‏ والكورجرء «ههنه0©. 


الغابة انحر وطية الغ بية : تساعد ظروف 


لمكي اتدل الريك الواقعة غر لجال 717 
روكى : على نمو كثير من أشجار الحشب 
الأحمر. عا ذلك أشجار السيكويا الى 

هى آضخ شجرة فى العالم . 

المنطقة المدارية: وتقع جنوب المكسيكق 
المعلقة الأسو اليو انا مباو حير ثانا تضية 
مثبلاتها فى أمريكا اجنو بية . فتنمو أشجار 
النخيل فى غابات الآر اضى المنخفضة ٠‏ ما 
توجد حيوانات 1 كل العل مدع6وءغصم 
و ال ت ع وؤم1[عن00 . والمدرع 
(الأرماديلو ) 


الأسلوت حبوان أمريكى بشسبه النمر. 


: 0 0 بين 
ِ 0 ؛ 1 3 : و 
اد ١‏ الخلا 


ل 


حيوانات ونياتات أمربيكا الشمالية 5 


3 


فى الشمال ل وبأخ سلج اس و ا و تالحر له لاما الحلي اقعا حا لل 27 العا الك ان 1م © الذي هر الماع والاهر 


سابع 
0 
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0 


7 0 

إاات ١‏ 0 3 5 - 37 - خاو 2 يوي ١ -1 ١|‏ | 7 3 1 . 50 00076 3 0 ل ألم ٠‏ "” 

الجنوب ١‏ وتشتمل اخحياة حيو أنية شلهة الغاينات الشهالمة الغابات فافسحت | اك لمناءالمدن و أزراعه ٠‏ وإكتل لاه بالضى ٠‏ كالذصا) من الحيبوانات اعمودجية المميزة لوديا اه 
على حيوان الموظ 516686 2510 الانائل حجنا ). بعض اخيوانات البرية لازالت تعيش فيبا. :لها الرا كون ابر ارى . ولقد اختى الان أغلب اللرارى » 15 حدث ات 0 0 
والذانك امود 3 والقنغذ. وذ الغابة ل | © والوسشق 0 11 د 0< بو سو عه رن ره وو[ 0) ولعت ارهد 06 اغارات المعتدلة ٠.‏ وتحلت عاها اللاف الاأممال المر بعة من د م م م 
مجو 3 


00 8 2 5 اك ال كنا حش نك ١‏ 5 07 : 6و ا 
الكندى . والشره و عَثر ها 2# لخو اناك القر اع , ظ و حك 0111154 #|اصيل لحبو ب . و نحاصة لخنطة . 


و ' 5 
كل 1 


الغابات المعتدلة م المستزرعة : كانالنصف2 البرارى: #6نهء 206 ( النجود الحرداء ) :وتمع هذه ١‏ منطقةالصحراء: تندبى منطقة النجود الجافة فى جنوب 
الششرتى للولايات المنحدة م الا ا تجار المنطقة بين الغابة امعتدلة الشمرقية والحبال الغربية . عوي اللو لزيامة المسد هوا للك تاف" الطكفرء ) ا 


5-2 -# 


3 0 ْ ا 1 1 وده 4ك +ع 1 وت 0 
حاتت دده اق العريضة ا اشجار القاربة . والحوز وأهطارها اقل من ال 2 حياة غابات طبيعية ٠‏ ونيات الثثاتات كلها مكيفة لبيئة تحاد ل عدممة الماء مث الصبار 
/ 4 1 1 بخ 1 53 2 1 إالاء 2 ١‏ / 5 5 5 ا 
الأسود. والحور . وكانت تك اه لكات (ادالل لمر عيه طعدءطمهو8 (ارتمزيا ). هو النبات المميز لذ قد يبلغ ارتفاعه 5٠‏ قدما . وصبار الاجاف و«اليوكا . 
٠‏ 7 7 30002 ا 9 1 ش 1 3 ؤ , : ا 8 7 ب- 

لأمنضمة الغربية ٠.‏ على ههربه من اخيال . وى النجود ومن خبوانات القليلة الى كما الحياة ثى الصحراء 

. 35 0 أل مك حىّ ع نك علولا" 5 اهنا لخن ل لامك ازة وأ لحماف 0 عدة فو أاض صغيرة 3 
ا 6 2 - 5 0-6 2 اح ٠‏ تب م -3 ١‏ 
ا 7 2 فق ور دآت الامطار 8 كانت 0 0 صححمبة م ال 0 100-00 مأع رجرعر ع 1161 وعدداف: التعادءن . ١‏ 
لزي ا العتذية” ع العالية ننه 0 وي ري 0 ١‏ ل ظ 


يون هه ا الرئط ا الغور الامريحى تتجوى ؛ فيا سبى . اخلده المجوودااء المنطقةالملية : تمتدجبالر وكى الضخمة بطو لغرب كندا 
0 شيية بأسماك أوروبا . وأسياك أبومتقار غ231 ينك إلا ان هذه اخيوانات انمرضت تقريبا أناء إنشاء خص وال لاكاتت] اند ة وشم اناد مشي كن رو الس يت . 


51 سذ 


-١ 5 1 7 0 00-00 0‏ 5 3 4 : : : 0 2 0 او ار 
. البدا؛ ني( 0 كلن1ن00 اما 0 نوع أمريكى +[ ؟ لخد رن ره 7 انقار ثْ َّ ربل المادى : ودجاج و 2 عدد من | ا الو 20 1 هده أ 509 4ه | خيدة 
١‏ : نا ذا م 9 3 
م أد. 3 5 2 ' م -_و م 7 0 5 / 0 ١‏ الل ٠‏ م 2 0 
2 ْ اشيق إبعيشن َك 3 9 2 ِ, 3 3 ' 1 عمل 1 تى - 0 هو 22 فصملة لط 0 0 ا .- وه 0 الوا عر وت منبأ ماعزر جنات روكى ٠.‏ والحكباش ات المر ول 


أمار السيكويا العملاقة 3 الحشب الأحمر 


كان عام ٠‏ بعد الميلاد عاما بالغ الأهمية فى تاريخ أوروباء فى ذلك العام» نقل الإمير اطور 


فنسطنطين عاصمة الإمر اطورية الرومانية ممتمود8 سعصدمع 556 » من روما إلى مدينة بيز نطة ل 
الشرقية . وكانت هذه المدينة قائمة على الشاطى* الأورونى للبسفور » وهو الخليج الضيق الذى 00 : 
يفصل أوروبا عن أسيا . ْ 


وربما كان هناك سببان أساسيان حفزا قنسطنطين مصغصةغهد00© على إجراء هذا التغيير . الأول» 
هو أن الإمبراطورية الرومانية فى ذلك العهد كانت نحت تهديد متصل من القبائل المتبر برة 
القادمة من الشرق . وف بيز نطة يستطيع الإمبراطور أن يكون فى موقف أقوى لكى يتصرف حيال 
هذا الحطر أكير مما يكون فى روما . وفضلا عن ذلك» فإن بيز نطة كانت مدينة يسبل الدفاع عنهاء 


لأنه ما كان بمكن مهاجمبها إلا من جانب واحد برا » أى من ناحية الغرب . وأى عدو يريد الإمباطورية الرومانية الشوقية ...| ظ ١‏ : 1 
مهاجمتها من الجوانب الأخرى كان لابد له من أسطول » وهو مالم يكن المتبربرون يملكونه . ا ل 0 0 
تإِذن فل يكن من الضرورئ اسبوى حصن برالطة فى الحاتف االرئئ:,. .والشيب التأنى الف لكلا ْ ١‏ 
لطن للاتتقاك إلى بر نعلة كن 2 5 ٠‏ انق كان اك إثير اطو ره ر واف يبح _مسسحيا» 
وقد أراد أن يعطى الإمير اطورية الرومانية عاصمة مسيحية .'فى روماء كانت توجد تقاليد وطنية 
قوية جدا » وقد رأى أن اختيار مدينة أخرى يعد أ كثر ملاءمة . 

وقد كان لهذا التغيبر أهمية عظمى » إذ كان معناه أن مركز لذبي للإمر اطورية قد اتقل 
بأسره » وأصبح الآن يمكن توجيه أهمية أكبر ك8 الأقالم الشر قية ية منها إلى الأقالم الغر بية 


0190119 المبراطورية الشرقية‎ ٠ 


صهصدستة _ بلتنص٠طلة‏ ممسسكسمموظ 04 01 156 

حي قر سيط أن اد ل ع لت ارد لكان عر ال ا 
من ألف سنة » إذ كان تأسيسها حو الى عام 5817 قبل الميلاد » على أيدى جاعة من المستو طنين 
القادمين من بلاد الإغريق » يتقدمهم من يدعى بيزاس . وفما بعد تغير اسم بير نطة إلى 
القسطنطينية تكر بماً لقنسطنطين » وبعدها قام الأنراك بتغييره مرة أخرى إلى اسطنبول . 

وف علج 966 بعد المملاد » جرى حادث هام يلق ار اقبط د ارو ا ايد 
الإمبر اطور ثيودوسيوس الأول 5 7860808158 » وانقسمت الإمبراطورية الرومانية 
الضيخمة. إلى 'قْسْمِين لطر به اميه ات » والإمراطورية الشرقية 
نخت القسطنطينية 519وساغصهغهه00© . ومنذ ذلك الحين وما تلاه » كان لدتكل 

من الإمبر اطوريتين تاريخ منفصل . فنى عام 4٠١‏ بعد الميلاد تعرضت روما لذبب على أيدى 
المتبربرين » وما لبئت أن حلت نهايتها فى عام 405 . على أن الإمبراطورية الشرقية » 


فى أعلى » بقاياالأسوار العظيمة التى شيدها الإمبر اطور ثيودوسيوس الثافى ( القرن الحامس أو البيزنطية » قدر ها أن تبى مدى ألف سنة أخرى . 
بعد الميلاد ) لتحصين مدينة بيبز نطة . وقد كانت ممتد من بحر مرمرة إلى القرن الذهى ٠‏ وق القرن السادس ( قام الإممر اطور البيز نطى حستنيان ااانه عمحاولة 
وهو الميناء الكبير » ثم تتصل بالسور الذى بناه الإمبر اطور قنسطنطين من قبل على امتداد لاسترداد الإمبراطورية الغربية من أيدى المتتريرين . و قل قد جح فى نحرير شال أفريقيا 
الساحل . من الوندال 8ل8ةستولا » وى طرد القوط الغربيين ايعان من سانيا ولكن7( 


ومن هذه البقاياء يمكن رؤية التحصينات الى كانت تتألف من سورين يبعد أحدهما عن 1 20 يي ل ا 
الآخضر حو ”٠«‏ ياردة »© وكانت مزرودة بأبراج يبعد كل متها عن الأخر ممسافة غرو إيطالا استخرق زم طرولا ؛ لح مكدازو لباه رل لاط 


هه ياردة أو نحو ذلك . وقد اسهدفت بيز نطة على آامتداد تاريخها الطويل لحضارات كثيرة 5 جم | ون 
طويلة العهد » ولكبها لم توخذ سوى مرتين : إحداها على أيدى اللاتين 15 شملا النتانر حجحا ْ 
عام ١١٠4‏ » والثانية على أيدى الآتراك عام ه4١‏ . بعد وفاة جستنيان عام 58ه بعد الميلاد » تفككت إمبر اطوريته ؛ للك مك 


كانت أزهى فترة فى التاريخ البيز نطى أثناء حكم الإمبر اطور العظيم جستنيان 
( ىه - و5ه بعد الميلاد ) » الذى أعاد فتح إيطاليا وجعل من رافينا عاصمة لها . 
وفى هذه الفترة ٠‏ أصبحت بيز نطة أهر مركز تجارىف العالم » فقد كانت توجد ف أسواقها 
الكبيرة منتجات من الشرق والغرب : السجاجيد العجمية » والأحجار الكريممة من 
الهند » وحرائر الصين » وأصواف أسيانيا » وغيرها من المنتجات الكثيرة . وما لبث 
أن قام 0 أرمينيا » وأمالق ٠‏ والبندقية. وجنوا » بتأسيس مراكزهم الرئيسية فى 
القرن الذهى الذى أعد خصيصا لإقامة متاجرهم الواسعة . 


رافينا » عاصمة جستنيان فى إيطاليا : الصحن الرئيسى فى إحدى كنائسها الكبرى » 
اكدلة سانك ابولينار كلاس 


,  # ص‎ 

7 
7 (همو ذر وم) وكألدرائية 
م)) أنيا 


لى إيظاليا فى أيدى اللومباردين . وهبط الآقار وعم » والسلاف ووودع ٠‏ من الأراضى 
امحاورة هر الدانوب فى اتجاه البحر الأدرياتيكى واستقروا فها يعرف الآن بيوغسلافيا . ومنذ ذلك الحن» 
أصبحت الإمبر اطورية البيز نطية مقصورة على أوروبا الشرقية . ١‏ 
وظل الأباطرة البيز نطيون يسمون أنفسهم باسم ( ملك الرومان ) ؛ ولكنهم بدأوا رويداً رويداً 
ينظمون الإميراطورية على غرار المالك الشرقية القديمة . فقد اعتبروا أنفسهم » كالحكام الشرقيين » 
حكاما مطل السلطان على كل من الكنيسة والدولة : أو نوعاً من الملك الكهنوتى . ولكومهم مسيحيين » 
فقد نظروا لأنفسهم على أنهم مساوون للحواريين 6هامعهموعهة » وكانوا يعتقدون أن لم الحق 
فى توجيه الكنيسة وحكها . ظ 
وفى عام ١١١5‏ استولى الصليبيون على القسطنطينية واسسهدفت المدينة للبب » وغدت كثير من كنوز 
الفن الرائعة فى بيز نطة غنيمة للسلب أو التدمير . وقد أقام الصليبيون إمبر اطورية خاصة بهم دامت » برغم 
ضعفها » حبى عام ١١51١‏ » حيما اسير د البيز نطيون مدينة المُسطنطينية . إن ( الباليولوجى نع10ممهلوم ) 
أصبحوا وقتئذ الأسرة الإمبراطورية » وقد كانوا حكاماً أقوياء ذوى بأس » وى عهده, لقيت قوة 
الإمبر اطورية بعض الانتعاش . ظ 
ظ ونحلول القرن الخامس عشر » أصبحت القسطنطينية بدرجة متزايدة عاصمة الدولة أكر منها عاصمة 
ظ إمير اطورية كبرى . وى ذلك العهد كان الأثراك العمانيون يقئر بون من جهة الشرق » وسرعان ما توغلوا 
| داخخل أوروبا » وقبل انقضاء وقت طويل سقطت فى أيديهم أراض كثيرة . وكانوا خلال ذلك زيدون 
من جيو شهم بإرغام السكان فى البلاد المهزومة على الانضهام إليهم . وف عام ١40*‏ استولوا نمائياً على 


ال 00 
التن ةق اليرت على 
ييه القسطتنطينيه لم يستحدث البيزنطيون أغاطاً جديدة فى فن العارة نابغة مهم 5 
اقتر ب الأأتر اكأخيرأمن القسطنطينية. وكانتأسوار فقد استخدموا بدلا من ذلك تلك العناصر المأخوذة عن الرومان 
المدينة السميكة قد بنيت منذ أكثر من ألف سنة » والإغريق والأنماط الشرقية » ومزجوا بينها بطريقة خاصة . وقد 1 
ا ومحصنة بأبراج يفصل بين كل منها ١6١‏ قدماً أو نحو اتبع هذا الطراز الجديد بصفة خاصة فى المبانى المسيحية المقدسة ‏ 0099ا "««# لفل 7 
1 ذلك . ونادراً جداً ما استطاع أى مهاجم اقتحام هذه وهى الديانة الجديدة للدولة ‏ وكانت آية فى الروعة والباء . اعون . ...ب عزو + 
ظ الأسوار المنيعة . ومع ذلك » فقد استطاع الآتراك إن التحفة البيزنطية الرائعة فى الفن الممارى هى كاتدرائية ‏ |[ ]آ 2 
ظ معاو نة المدفعية أن يفعلوا مايل : أيا صوفيا » الى شيدت عام "اه بعد الميلاد على يد جستنيان . 
1 كان الإمبر اطور قنسطنطين الحادى عشر مشر فا وناك إن ل 3 رجل ظلوا يعملون ستة أعوام فى تشييد 
على الدفاع عن المدينة . وعندما عرف أن بيز نطة هذه الكاتدرائية الرائعة . 3-3 0 
أ 2 على وشك الوقوع ف أيدى العدو 06 وكان البيز نطيون بريئول كنائسهم بالفسيفساء الجميلة والنقوش 
01د الك 0ن لم41 اكات كلت ذْ النارزة النفسة م الذهب والفضة وال زجاج والعاج . ٠‏ 
ا ا ا إززة الليعه عن النسهب لفك ارات ا فى داخل كاتدرائية أيا صوفيا . إنها الآآن مسجد 


ثم عاد الدفاع عن المدينة . ولم بمض وقت طويل حى 
وطأ الاتراك المحاصر ون للمدينة جنته وهم فى الطريق 


كك الشوارع مهجورة » لآن الناس 


تكدسوا فى داخل كاتدرائيتهم الكبرى » وه 1 ملون 202020 الأحداث المحامة فق التاربيخ البيزتطى 0 2 : 

فى حدوث معجزة ف اللحظة الأخيرة . لكن ما من ا  046ٌ‏ لض اتمحاذ المدينة عاصمة 

معجزة هبطت علهم . وهكذا ٠‏ فإن القسطنطينية سنة 50107 قبل الميلاد - تأسيس بيزنطة على أيدى 0000000 2 للإمبراطوريةالرومانية الشرقية. 

والإمبر اطورية الرومانية سقطتا فى أيدى الأتراك ظ المستوطنين الإغريق نحت إمرة 2١١‏ سئنة 4١١‏ القوط ينببون روما . 

فى التاسع والعشرين من شر مايو عام ١48‏ » وبيع. ظ ا ا 0 من 0707 إلى 4ه - حكم الإمبراطور جستنيان . 

رن سيان الفا" الشاء»و ا طفال:. ظ سنة» 8#" بعد الميلاد - قنسطنطين يتخذ من المدينة 202 سنة 2043884 استيلاءالصليبيينعل القسطنطينية. 
ا عاصمة للإمبراطورية الرومانية. 0 سنة و4١‏ - استيلاء الآتراك عل القسطتطينية. 


الإغريق إلى أورو باء حاملين معهم مخطوطاتمم و وثائقهم 
الى لعبت دورا كبيرا فى إحياء العلم الذى انتشر فى ظ - 5 9 
أرجاء أوروبا فى ذلك العهد . [ ظ ظ 0 1 


007 
مم0 


عندمأ حدق 0 بإحدى السفن اك 0 ف عر ص البحر َ 


استغائة » وعندئذ يحب عليها أن تعين موضعها ف المحيط بدقة » حتى بمكن أن الجغر اه 


5 وإلى شرق القناة‎ ١ 0-١-5 


'| أوضه 0 لآم كن > 
0 
. الكهر باء الحديدة ( الكابلات ) » 

واقر حد 10ل نر ل 
طريقالسيار 1 خطالسكة الحديد. 
| فوضع البرج ( أ ) هو 40 مترا 
شرق الطريق و “7 أمتار جنونى . 
الخحط الحديدى . و موضع البرج - : 

(ب) هو 7٠١‏ مترأ شرق الطريق» 
و 7٠‏ مثرا شمالى الخط الحديدى . 


-بعيصه 


5 5 ىو" 1 
لعاى 


0 


فلنبين الآن الطريقة بقة الى نتحدد لها مكان أبة نقطة 
على سطح الأرض . 

550 للقياس » لكل 
منهما صلة وثيقة بمحور دوران الأرض. . فالأول هو 
خط الاستواء 50860 »© وهو عبارة عن محيط داارة 
نتخيلها تقع فى منتصف الطريق بين القطبين الشهالى 
والجنو فى 20168 طغده85 0صهد طغمو< ( يتعامدل مستوى 
هذه الدائرة مع تحور دوران الأرض ) » وتقسم الأرض 


39 “ققم هذه المزرعة إلى شمال الطريق وإلى غرب © 
يدبن القناة . أماصومعة الغلال فهى تقع إلىثمال الطريق بي 


0 مالك <( 
ف - ) د “اس 


0 الأدق لموضع 
الصومعة ٠‏ هو أنها على بعد 


سرامن الل و ا 


ل 7 


إلى نصبى الكرة الشهالى والجنونى . أما اللحط الثانى فهو 
حيط الدائرة الى نتخيلها تصل بين القطبين »وتمر بالموضع 
السابق للمرصد الملكى بجرينتش بالقرب من لندن . 
ولكى نحدد موضع أى مكان علىسطح الأرض » 
علينا أنينقر را أولاةهطل ]ذا كاناى عال أو حرا كل 
الاستؤاء.. وثانياً ما إذا كان ق شرق .أو غرب خط زؤزال 


جر يننش .> نم6766 . 


>- 


جر يندش . 


غعرب 


2 


ا 


زوال جرينتش . 


يعر عليها من ينطلقون لإنقاذها . 
مقدنؤهة ) » و ( خط طولا 6006 ذئهمءة ) بالذات » أى تعطى محورى مكانبها 


ولهذا فإن السفينة ” نحدد ( خط عرضها 


و تع القاهرة شهال خط الاستواء وشرقف حطزوال جر يننش . 
تفع روما ق شال خط الاستواء وشرق خط زوال جرينتش. 
وتقع نيويورك قَْ شال خط الاستواء 4 وغرب خط زوال 
وتقع سدلى ى جنوب خط الاستواء » وشرق خط زوال 


وتقع بوينس أيرس فى جنوب خط الاستواء » وغرب خط 


3 اين 


م 


ولكن هذه البيانات لا تكنى للدلالة على موضع أية نقطة على الأرض بدقة . فن 
المتعين أن نبين تماماً بعدها عن خط الاستواء وكذلك بعدها عن خط زوال جر ينتش . 


النقطة الى تقع عندها أديس أبابا ١‏ عاصمة ويصنع موضع موسكو 


. ولهذا نقول إن خط عرض أديس أبابا 


مع مركز الأرض وخط 
0 الاستواء » زاوية قدرها 
5 » وبذلك يكون خط 
عرض موسكو 95" . 

ونظرا لأن كلا من 
أديس أبابا وموسكو 
تقع فى شمال خط الاستواء » 
يكون خط عرض كل 
منهما شمالا . 


فإن خط طول نابولى هو 
4 شرقاً. 


تصنع النقطة الى تقع عندها نابوللى زاوية 
قدرها 14" مع محور الأرض وخط زوال جرينتش » 
كما أن نابولى تقع إلى شرق خط زوال جرينتش . وهذا وتصنع النقطة التى عندها 
تقع نيويورك زاوية قدرها 
0/8 مع محور الأرض 
وخحط زوال جرينتئش . 
ما أن نيويورك تفع ا 
خط زوال جرينتش » 
ولهذا فإنت خط طول 
نيويورك هو 70/7 غربا . 


006 1 د امم ١‏ 


ومن الواجب علينا أن نعطى إحدائييها » ولكن بدلا من المقاييس الحطية الى 
يستخدمها المحططون » نقيس المحاور الجغر افية بوساطة الزوايا . 


كافة النقط الى تقع على خط العرض مستوى خط الاستواء . 


3 ولهذا السبب يطلق على 


الواحد نفس الزاوية مع مستوى خط الاستواء . وتقع 


١‏ 0 هذه الذائزة اسم متواارى 
كل هذه النقط على محيط 0 او ستو هاي ا ل ل ال 
ويمكن رسم المتوازيات 


على الخرائط وهى 
والأماكن الواقعة على 
خط الاستواء يكون خط 


الخ كب لش سر كران 
متسس 0 القطبين الشهالى والجنوى 3 


. شمالا و٠4" جنوياً‎ "٠ ٠ 
كل النقط : الأماكن ) إل ها نفس خحط دارة تمير القطيي'‎ 


لفو مين 
هذه الخطوط باسم خطوط 
الزوال فسعنتةته28. , 
ويمكن رمسم خطوط 
الزوال علىخرائط »؛ وهى 
طول كل مكان . 
والأماكن الى تفع 


الطول » تصنع نفس الزاوية مع مستوى خط زوال 
جر ينتش “2 وتقع 0 النقط جميعها: على محيط نصف 


كذلك فإن الأماكن الى 
فى الحيط الحادى وتقع 
على خط الزوال المقابل 
لجرينتش ( خط زواها 
المضاد) » يكون خط طوهاإما 
شرقأوإما ١8٠١‏ 0غرياً. 


نظريات الضوء الغلاث : 


51 


السطل وعم « الج_رء اللخاق » 


تكون طاقة الإضاءة كنا ذكرنا فى المقال السابق على شكل جسمات 68اءناههد< , 
ونكرر أن هذه الجسهات ليس تجسوات مادية ) تر سا 2000 ١‏ 
ويسمى كل جسم بالكوانتا مغسعوي أو الفوتونهمهمطط . وبعبارة أخرى » فإن مصدراً 
ضوئياً مثل المصباح الكهربانى يسبب عدداً هائلا من الفوتونات » تشع فى جميع 
الاتجاهات » وهى متناهية فى الصغر وهائلة العدد » ولذلك يبدو لأعيننا أن الضوء 


رهم توضيحى لانبعاث طاقة الإضاءة على هيئة كوانتا . 


مستمر . ولكننا عر فنا أيضاً الضوء على أنه موجات » وهنا للقارئْ أن يسأل » ما هى 
حقيقة الضوء ؟ هل هو ظاهرة موجية «تمسمتدمصمط7 مجولا» أم ظاهرة جسيمية 
تقلت قنم002© ( والى تعر ف الضوء على أنه جسوات ) ؟ 

لقد كان هذا السوكال نقطة خلاف بين علماء الطبيعة على مر القرون . وكان 
نيوتن أول من بلور فكرة علمية تقول بأن الضوء يتكون من عدد لا محصى من 
الجسمات المتناهية فى الصغر والنى يرسلها المصدر الضولى ٠‏ وهذه هى نظرية 
الجسمات . وفى نفس الوقت (قرب نباية القرن السابع عشر) » نشر العالم المولندى 
0 مدمعوه؟ نظريته الى أكد فها أن الضوء يتكون من اهتزازات تتولد 
من المصدر الضوث فى وسط لا الى المرونة » كثافته أقل من الهواء ويشغل الفضاء » 
وقد سمى هذا الوسط بالأثير . ونظرية هيجئز هى تماماً النظرية الموجية . 

فى مدى قرنين تتبعت الدنيا علماء الطبيعة موئيدين ومعارضين لواحدة أو أخرى 
من بين هذه النظريات » وى وقت مابدت النظرية الموجية وكأنها كسبت المعركة» 
ولكن بعد عام 186٠‏ أوضحت تجارب بالغة الأهمية والصعوبة الدليل على أن الضوء 


الحسيمية 68 والموجيه 7978768 والفوتونية 28204088 . 


له طبيعتان » فهو يتكون من موجات وجسهات 
تنبعه موجة ملاز مة تتحكم فى ح ركته . 


: وكل جسم أو جزئ من الطاقة 


رأى علماء الطبيعة الأوائل أن نظرية الأثير «مط8 مقنعة تماماً » ولكن فى 
السنوات الأخيرة» أبدى أينشتين سدم ةمصع العظم اهتامه بمشكلة طبيعة الأثير الى 
حلها أخيراً ببساطة عن طريق دحضها . 

قال أينشتين إن الأثير لا وجود له » وقد ظهر أنه كان على صواب . ومن المعروف 
أن الضوء يسير فى الفراغ » وعلى أية حال فإنه يبدو أن الموجات الإلكتر ومغناطيسية 
لا نحتاج إلى وسط مادى يساندها » «١‏ فالشى' » الذى مبتز ليس له وجود مادى . 
والموجات الإلكثر ومغناطيسية ه#هسهعصه م10 با فا الضوء ‏ تنتقل 


ينتقل الضوء دائماً فى خطوط مستقيمة 


من المصدر فى جميع الانجاهات بسرعة ١87,٠٠٠‏ ميل ف الثانية » وتنتقل فى خطوط 


مستقيمة . فإننا ثرى - جميعاً أشعة الضوء وهى تسطع فى غرفة مظلمة من خلال ثقب 


الباب أو من.فتحة ما » كا نرى أشعة الشمس وهى تنهمر فى أشعة مستقيمة من خلال 
ذه ال ا 

لقد كانت هذه الخاصية أساساً هى الى حيرت هيجنز ومناصريه » ذلك أنه إذا 
كان الضوء يسير نحركة موجية فى الأثير. » فلماذا عندما يدخل الحجرة لا ينتشر 
فى كل الانجاهات مثل الصوت ؟ وإذا كان الضوء حقيقة حركة موجية » فإن أشعة 
الضوء الى تدخل حجرة مظلمة بحب أن تملأها بالضوء بدلا من أن تظهر فى شعاع 
مستقم . ولم يستطع هيجنز أن يعطى إجابة واضحة لهذا السؤذال تقنع تماماً موئيدى 
نيوتن » الذى لم يحد صعوبة فى حساب هذه الظاهرة الضوئية . ويقال إن الجسمات 
ترج بسرعة هائلة وتنتقل فى خنطوط مستقيمة مثل ماتفعل القذائف تماماً . ومع ذلك» 
فقد كانت هناك عوامل أساسية كثيرة تساند النظرية الموجية ليجنز » ولكن لم 
يستطع أحد أن يجيب عن هذا السوثال حتى أوائل القرن التاسع عشر . 


الإجابة عن لماذا يحب أن يسير الضوء فى خطوط مستقيمة إذا اعتبر أنه حركة 
موجية » أدلى لنا بها العالم الفرنسى فريزنيل فى عام1877 . ولقد كان تفسيره مطولا 
ومعقداً » والعلماء الذين استمعوا إلى شرحه كانوا حيارى وغير مقتنعين تماماً . ومع 
ذلك » فقد أوضحت التجربة بعد ذلك أن فريز نيل كان على صواب . وفها يلل شرح 
مبسط جد لهذه الفكرة . < 

دعنا نقارن بين الموجات الإلكتر ومغناطيسية الضوئية» وأمواج البحر الي تتكسر. 
على حاجز ماء ( أى فن حركبها العمودية على طولا ) به فتحة . إن « جزءاً» من 
الأمواج بمر خلال الفتحة ويكون خطا أو أشعة من الأمواج فى الماء الهادئ وراء 


تقدم الموجات بعد الفتحة بِيها يظل الماء فى الناحية الأخرى هادا .. 
حاجز الماء » ومن ناحية أخرى » فإن الماء يببى هادثاً لأنه يكون وراء الحاجز . ولكن 
هذا الشعاع من الأمواج خلف الحاجز هو جزء من كتلة الماء » أى إنه بيساطة 
منطقة حدثت فيها اضطرابات للماء . والان مع اعتبار الضوء حركة موجية » 
ظ مسو ل دعنا نتخيل وضعاً مشابهاً باستخدام 
الضوء » وهو أن ثقبالباب فى غرفةمظلمة 
يسمح لأشعة الشمس بالدخول . ماذا ينفذ 
حقيقة من الثقب ؟ لا شى“ مادى ينفذ من 
التقب » ذلك لأن أشعة الضوء ليس للا 
وجود مادى » ووجودها المادى قصة 
ابتدعناها لإيضاح مانرى » وماينفذ ما هو 
إلا سلسلة من الموجات المتقدمة ( فى مجال 
الطبيعة » تعتبر كل الموجات موجات 
تقذمية » وجب علينا أن نتخيلها كأمواج 
البحر الى تتحرك نحو حاجز الماء ) . 
وسلسلة الموجات هذه ليست قية 
مادية » يمكن أن تكبر أو تتمدد بعد مرورها من خلال الثقب مثل السوائل 
أو الغازات » ولكنبها منطقة اهتزازات تقابل الفتحة وتظل كذلك بعد مرورها . 
وإذا اعتبرت المادة مبذه الطريقة » فهاذا يجب أن تكون عليه الاهئزازات فى الجزء 
المظلل من الحجرة ؟ لما كانت الموجات لاتتقدم فى هذا الجزء » لذلك فهى 
لا تصل إليه . 


سلسلة من الموجات المتقدمة تمر خلال الفتحة 


للانتقال فى 
الموجات التقدمية تنتقل خارجة من الناحيتين . 


لذلك فالموجات الإلكير ومغناطيسية الى يستقبلها الثقب والى تقابله » تستمر ى 
تقدمها إلى الأمام » ومن ثم تظل المنطقة الحارجة عن نطاق الأشعة مظلمة » والموجات 
تحتفظ بشكل الثقب الذى استقبلها حبى بعد آلاف الأميال . 
او ل نت نيه 

بمجرد إحراز هذا النصر الكبير بهذه الطريقة » شن موئيدو النظرية الموجية هجوماً 
مضاداً على خصومهم ٠»‏ ولقد اقترحوا نجربة تقول : خذ قطعة من الورق 
الأسود » واصنع فها ثقبآً صغيرا جداً بوساطة دبوس » ثم اجعل حزمة من الأشعة 
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الخارجة من مصباح تقئرب منها » وبسبب طريقة توجيه الأشعة هذه » فإنه من 
الطبيعى أن تظهر فى الناحية الأخرى من الورقة على شكل مخروط مضىءْ . والآن 
إذا كان الضوء حقيقة يتكون من جسوات مضيئة تنتقل فى خط مستقم » فإن 
الثقب نفسه لن يظهر مضيئاً من الناحية المظلمة من الورقة » إذا كانت عين المراقب 


المخروط المضى' الناقج من مرور حزمة أشعة تقار بية خلال فتحة صغيرة 
خارج الخروط المضىء المتكون من الأشعة الداخلة . ولكن فى الحقيقة فإن الثقب 
يكون مضيئاً تماماً حتى ولو نظر إليه هذه الطريقة . 
رى من هذه التجربة أن الثقب قد بعث بالضوء فى جميع الانجاهات » ما يوضح 


تجربة توضح لنا حيود الفوء 


ظاهرة أخرىتصاحب الأشعة الضوئيةوتسمى « بحيود الضوء »؛ وسببها الحركة الموجية. 

ولتفسير ذلك » نعود إلى طريقة حاجز الماء » وثى هذه الحالة يحب أن نتخيل أن 
الفتحة الموجودة به ضيقة جدأ » ونحيث تكون أبعادها مساوية تقريباً « لطول الموجة » 
الموجودة فى البحر . فى هذه الحالة» بعد مرور الموجات من الفتحة » تنتشر للخارج 


توضيح الحيود الضوق 


مثل المروحة تماماً » كا يننشر الضوء الساقط خلال الثقب الصغير فى جميع الاتجاهات. 
وتظهر هذه الظاهرة عندما يسقط الضوء من خلال ثقب أو تصدع صغير نما فيه 
الكفاية » وهى خاصية نانجة .ماما عن التأثير الموجى . ويمكن القيام بتجربة الحيود 
بالنظر والعين مغلقة تقريباً إلى مصدر ضوئى ساطع موضوع على مسافة بعيدة . والأشعة 
النائحة عن الحيود ممحكن رويها مباشرة خارج الفتحة الموجودة بين جفى العين . 
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هناك الكشر من التفاصيل هما لا نعرفه عن 
0 سسقطول . 
وتما يضاعف من هذا النقص ف المعلومات » تقصير 
امخترع فى تأريخ أو توقيع أعماله . ومع ذلك فلنتأمل 
فى بعض ا حقائق والنظريات التى اتفقت حوطا عموماً 
للا 
ولد يوهان جوتندرج فى مدينة مايئز بألمانيا الغربية 
حوالى عام ١١95‏ 
فى ماينز مما اضطر أسرته إلى الرحيل إلى ستر اسبورج. 
وف عام ١578‏ » كون مع ثلاثة رجال آخرين 
مشر وأعاً «.لاستغلال الأفكار الجديدة ) » وفى مقابل 
الدعي المادى الذى قدمه الشركاء ع كان على جو تنبر ج 
أن .رشدم فيا يتعلق « بالفنون الجديدة » . وبعد قليل 
وروت عت ص ام توى أحد الشركاء » وهو 
زخرك كفم ير )) أندرياس دريتسين . وانحخذ ورثة الشريك المتوق 
إجراج ا سي ال 
مكان مورثهم . ومع ذلك » فقد صدر قرار ا محكمة فى صالح جوتنبرج . وقد دأب أحد الشهود 
على ذكر كلمة « ههكاءت:*8 ») ( وهى كلمة ألمانية معناها يطبع ) » فى تسجيلات محاضر المحكمة , 
وهو ما يقود إلى الافر اض السائد بأن « فن الطباعة » كان هو هدف الشركة . وهناك بقايا قصيدة 
شعربة ونتيجة فلكية #فوظة يعتقد أنها قد طبعت فى تلك الفئرة . وطبقاً لاراء علماء الفلك » كانت 
النتيجة المشار إلبها عن عام ١55/8‏ . فإذا صح ذلك » فإنهقد يعنى أن الطباعة «بالحروف المتحركة» 
قد اختّر عت عام ١541‏ » أو قبل ذلك . 
وى تلك الأثناء اقترض جو تنبرج مبالغ كبيرة من الأموال » وبالذات من محام فى مدينة 
مايئز يدعى يوهان فوست . وكان الغرض من هذه القروض تمكينه من طباعة الكتاب المقدس . 


. وق بدء حياته نشبت ثورة 


وفى بداية الأمر » كان جوتنرج يعانى من مشاكل مالية » وبعد أن طبع عشر صفحات حاول 
تخفيض تكلفة الورق عن طريق استخدام حروف لطباعة !4 سطرا فى الصفحة بدلا من أربعين . 
وفى عام ١405‏ قبل الاننهاء من هذا العمل العظم : طالب فوست بالوفاء بالقروض . اذا كان 
غرضه ؟ يدور فى الأذهان أحياناً أنه أراد وضع يده على المطبعة وطبعات الإنجيل الثى كانت قد 
قاربت الانهاء . وإذا صح ذلك » يكون قد بلغ مرامه » إذ أن فوست قد تمكن بمساعدة أحد 
مساعدى جوتذرج » ويدعى بيتر شويفر » من إقامة مطبعة خاصة به » حيث أنمهى طباعة الكتاب 
المقدس وبيعه . 

وهناك اعتقاد بأن جوتنبرج تمكن من إنقاذ بعض ممتلكاته من الدعوى القضائية » وبدأ من جديد 
بطباعة إنجيل تتكون كل صفحة من صفحاته من 5" سطراً مطبوعاً » ويظهر أنه ترك الطباعة 
بعد 145٠‏ » ثم حصل على معاش فى عام ١458‏ من أدولف «منمهى أسقف مايئز . وفى عام 


وافته المنية . 


- حرف طباعة معدنى مصبوب من القوالب . 
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-- قوالب معدئية 


-. بعد ذلك كانت هذه القوالب 


ع- وكانت هذه اللوحات المعدنية 


عملية الطباعة بوساطة 0 المتحاكة با و1ك تتيالققاعة 1-0 

معر وفة قبل عصر جوتنبرج بقرون كثيرة » ولعل واحدة من أولى صورها 

هى استعال الأختام والكتل المشبية . وتتلخص تلك الطريقة فى رسم 
- : 


. الصورة المطلوبة على الهشب » ثم ينتزع منه الأجزاء المطلو بة حيث تصبح 


فى الماية معالم الصورة بارزة . بعد ذلك كان السطح يطلل تحبر سائل 
ويوضع عليه ورق مبتل » ثم يحرى حك ظهر الورق باليد أو بمصقلة 
فينتقل الحير من الرسم البارز إلى الورق . وكانت هذه الطريقة مناسبة جداً 
لعملية نسخ الضور . وقد أنتج عامل صيى فى القرن الحادى عشر حر وفا 
متحركة من الصلصال . بيد أن هذه الطريقة لم تنجح بسبب كثرة عدد 
الرموز فى اللغة الصينية . وبعد ذلك اختّرع نظام جديد أطلق عليه 
) 2 )0 . 


-١‏ كانت الحروف الآبحدية تدحت 
البارزة تضغط داخل الصلصال << 2 بطريقة بارزة عل قوالب معدنية . 


الذى يم تجفيفه داخل أفران . 


ا م كانت تصب سبيكة 
سائلة من الفصدير والر صاص 


00 


مع ذلك فلم يحدث إطلاقا أن على القالب . ( الصلصال 
كات لحال وتسي 001 الحفن و انحر ل الطاعات 
كبير » فقد قبين من الناحية الحروف ( وعندما كان 


العملية 6 صعويبة ‏ اضذط 
القوالب المعدنية بطريقة متساوية 
فى قالب الصلصال ٠‏ لذلك 
كانت الانطباعاتغير متساوية ' 


المعدن يرد » كان يحرى فصله 
يي 2 0 ال 
ها الحروف البارزة . 


كان اختراع الحروف المتحركة عمثابة ثورة فى عالم الطباعة . فالأخطاء 
من الممكن إصلاحها » والحروف تستعمل مرات ومرات . وكان يستخدم قالب 
معدنى منفصل لكل حرف على حدة » وعن طريق هذا القالب » يمكن :صب 
حروف طباعة كثيرة متشامبة . 


- 3 ل على : حد 5 

اطلب سعختك من باعة الصبحف والإأكتناك واككديّات ىكل مدن الدول العربة 
إدا لم تنتمكن من اللحصبول على عدد من الاعداد اتصبل ب : 

ق حع.ء : الاشتراكات - إدارة التوزيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - شارع الجلاء ‏ الماهرة 


3 اسلاد العرسة : الشركة الشرضية للتشر والتوزيع - ببيرويبت ‏ ص. ب ١٠١89‏ 
أرسل حوالة بربيدية يمسبلغ ه٠6[‏ مليماكئى خح-8.م وشيرة ونصت 
مطاع الاحطسمام لتجارة 


على أن الشعر العربى » بعيداً عن هرئلاء السلفيين » قد مر فى النصف الأول 
من القرن العشر بن بثلاث مراحل » مثلاها ثلاث مدارس أدبية على التوالى » هى : 
'(' مدرسة الدسيوان 

حاولت هذه المدرسة منذ أوائل العقد الثانىمن 
القرن العشرين» أن تخرج بالشعر من مرحلة التقليد 
إلى مرحلة الابتكار والأصالة والصدق ىق 
التعببير عن التجارب الإنسانية والقم الروحية . 
وأبرز شعراء هذه المدرسة هم : عباس محمود 
العقاد » “وعبد الرحمن. كر » والمازلى »2 
ومحمود عمار » وعبد الرحمن صدى . وقد ميت 
هذه المدرسة هبذا الاسم نسبة إلى كتاب٠‏ الديوان ) 
الذى أصدر منه العقاد والمازنى جزءين » وقاما فيه محمود ساى البارودى 
بنقد المذهب السلنى فى الأدب » شعره ونيره . 

وف نفس الفترة التى نشطت فبها مدرسة الديوان » كان أدباء المهجر قد انتهوا 
إلى مذهب فى الأدب , تف يتفق فى كثير مع ما ذهبت إليه هذه المدرسة فى شأن نجديد 
الأدبء وضرورة توافر عنصر الصدق فيه . ومنأرز أدباء المهجر ميخائيل نعيمة » 
وإيليا أبو ماضى » وإلياس أبو شبكة » والشاعر القروى » وجبران خليل جبران » 
را ترات : فر المعلوف © وَسَْيق لايرف : 

ي» جماعة أليولو 

وهى جاعة نشأت فى بداية العقد الرابع من القِرن العشرين » وكان الشاعر مطران 
خليل مطران ها عمثابة الأب الروحى وترلءوقاسا القاعر الدكتور أحمد زكى 
١ 2‏ رضت لقيفاً من شبات الشعراء فى ذلك الوقت من الأقطاز العربية 
امختلفة » فكان منهم الدكتور إبراهم ناجى » وحسن كامل الصيرق © ومحمود 

حسن إسماعيل » وال هممشرى » من مصر » والشابى التونسى » والتيجالق بوسف 

بشير السودانى » وغير هم . ول يكن هوئلاء الشعراء لون منهباً واحدا ؛ بلى كان 
لكل منهم أسلوبه الخاص اي و ا ع 

سر حلت ادمرية لتارن بالتتين ه الريزءا تبي » في لادب الغربى 

نج“ الشثعرالجديد 

قهز هذا الانجحاه الحديد فى البداية بالرغبة ى التحلل من قالب المقصيدة 
التقليدى من حيث نظام الوزن فيها والقافية » واللحروج إلى ما سمى فى الأدب الغرنى 
بالشعر المرسل 76286 علشهاط , حيث لايليز م بالقافية فى أبيات القصيدة » معدم الالعزام 
بالعدد الثابت من ١‏ التفعيلات » الى يتكون منها كل بحر من نحور الشعر بالر ياد 


الوظيى---- 60٠‏ و 
السعوديةك --- هر©6 
عدن رن 


السودان ‏ --_-- لاا 
الحتتكًةا- - 3 2 .6 


توتس-- ‏ -- 6 نو 
الجزاكر.  -_-‏ ني 
المغربيا---- " 
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لطاب 


فيه أو النقصان منه » وفقاً لما يحتاج إليه التعبير . وتنسب الحاولات الأولى فى هذا 
الصدد إلى على أحمد باكثير » والدكتور لويس عوض كن كد اد 
تأخذ شكلها الكامل إلا منذ عام ١144/‏ على أيدى ثلاثة من شعراء العراق 
بدرشاكر السياب » ونازك الملائكة » وعبد الوهاب البياى . ثم ما ليشت أن امئدات 
إلى مصر وغيرها من الأقطار العربية فظهر صلاح الدين عبد الصبور » لان 
حجازى »2 وأدو نيس » ولزار قبانى » ويوسف الحال » وفدوى طوقان » 
واليتورى» وصلاح أحمد إبراههيم » وعشرات غير 00 
فى شتى أقطار الوطن العربى . على أن هذه التجربة الشعرية الجديدة لم تتو 

يحرد ابتكار أشكال جديدة للقصيدة فحسب » بل اسهدفت كذلك 0 
الشعرى وربطه بظروف الإنسان المعاصر . 

7 

عرف الأدب العربى الفن الروائى متمثلا فى ١‏ السير الشعبية »» وحكايات« ألف 
ليلة وليلة »» و «كليلة ودمنة » » وى بعض تاذج أخرى قليلة مثل قصة « حى بن 
يقظان » ذات الطابع الفلسى لابن طفيل » ؛ كما عرفه فى شكل آخر متميز هو ما عرف 
بالمقامات ؛ كقامات ابن دريد » والحريرى » وبديع الزمان » والصلاح الصفدى» 
وغير هم من قداى الكتاب . على أنه لم يبق مستمراً من هذه الأشكال القصصيةسوى 
شكل المقامة » حيث كتب ) ال مويلحى ) ف العصر الحديث كتابه « حديث عسى ن 
هشام » فى شكل ممائل . أما القصة بشكلها الفنى الحديث » فالإجاع على أن قصة 
١‏ زينب » لمحمد حسين هيكل هى أول عمل قصصى بالمفهوم الفنى فى الأأدب العربى 
الحديث . وقد كان ظهور القصة والقصة القصيرة كذلك» أثراً من آثار اتصبال بعض 
الكتاب العرب بالثقافة الأدبية الغربية . 
آل تهركناب العن القضصصئ 

طه حسين » العقاد » المازلى » طاهر لاشين » عيسى عبيد » توفيق | 
ال د ا سي و ده . 
محمود البدوى » يوسف السباعى »2 لحان 1 » عبد الحميد جودة 
السحار » محمد عبد أ عبد "الله » ابو شف وهر 6 أمان الواتلت ع2 
الدكتور يوسف إدريس » عبد الرحمن فهمى © الدكتور سهيل إدريس » 
ليل بعلبكى » غائب طعمة فرمان » الطيب صالح . 
مصٍطلحات قصسصيصبه 

هناك على الأقل ثلاثة أشكال قصصية متميزة هى : 

١‏ القصة القصيرة : وهى عمل روالى محدود الطول » لا يتجاوز عدد كلماته 
فى الغالب ألفا وخسماثئة كلمة » ويعالج موقفاً إنسانياً مفرداً أو فكرة واحدة محددة » 
أو يصور لحظة شعورية مكثفة . 

؟ ‏ الرواية : هى عمل روا طويل » يستوعب كثبراً من الأحداث والمواقف » 
ويعكس صورة لنسيج الحياة المنشابك . 

 *‏ « النوفليت » » أو الأقصوصة : وهى تنراوح فى الطول بين القصة القصيرة 
والرواية » وتعالج موضوعاتمها ف نطاق هذا الجيز 6 فتجمع ببن التفصيلاات 
الروائية » والتركيز المميز للقصة القصيرة . 
العفليقيىق الشح يت 

لم يعرف الأدب العربى القدم فن المسرح أو التأليف المسرحى سوى فى العصر 
المملوكى » حيث نجد مسرح « خيال الظل » الذى ارتبط به اسم « ابن دانيال » » 
فقد كان ابن دانيال يكلف المسرحيات لهذا المسرح ». وكانت مسرحياته فى زمنه 
تعرف باسم ١‏ البابات » . 


في هد العهدد قّالعددالقاهدم 


5 1 ه اللناطق الرصستية 
نفحسهمسهضشسبيون 5 © تححكارت ببح اتتصطرس العتدك 
© افلريفضيا « من الوجيهة الطبريعية» ه تضيبس الهمواعء. ١‏ 
هي الرعدوئك رق 4 القتتحبتر بت تت : 
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© الامسراطوريبية النتسبزتطلية 6 1 8< دخ فاع 
ه. خطوط العرض و.خطوط الصطلوكد و التحتل لق املسم ةن - 
وم التسبوء”الجزء النشثا“_ » هي ست ل الاطغال - 
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ل 
ل ا . ولكن هذا المسرح ل يرك أ, 000 
حيث لم يكن م الفر نسيين . وق سنة 187١‏ » بى الحديو 
إسماعيل دار الأوبرا ومسرح حديقة الآز بكية ( المسرح القوى الآن ) » وقدمت 
سك ل ب د كر رلا عاسقل ادر بى الإيطالى « فردى ») » 
وذلك فى الاحتفال بافتتاح قناة السويس . وى هذا التاريخ رن 


توفيق الحكي 
ملفا للمسرح » وقدم فى ذلك العام والعام الذى تلاه أربع مسرحيات كات 
بعد ذلك المسارح فى القاهرة والإسكندرية » وكانت بعض المقاهى الكبيرة 
فى القاهرة والإسكندرية تتخذ مكانا لتقديم العروض المسرحية . 

أفا .ليان فقد بدأ المسرح لأول مرة عام 1841 على يد « مارون النقاش » » 
وأما فسوريا » فقد كان أحمد أبو خليل القبانى أول رائد للمسرح » ولكنه اضطر 
نحت ضغط الحكم التركى إلى الحجرة إلى مصر سنة 18/17 » حيث قدم فى الإسكندرية 
عر و ضأمسر حيةغنائية تستقدمو ضوعاءها من التار يخ والقصص الشعرى العرنى مثل «ألف 
ليلة وليلة » . وقد عرف النصف الثانى من القرن التاسع عق ٠»‏ رخات لر*لفة 
والمترجمة عن الآداب الغربية والمعربة والمقتبسة . وقد:غلب على المسرح فى تلك 
ا الا » وهو طابع استمر' كذلك قى أوائل القرن العشر.ن » وكان 
أبو خليل القبال » والشيخ سلامة حجازرى ظ أرز رواده 
( ب) فى القرن العشررين : 

استمرت فى بدايات هذا القرن عمليات التأليف والترجمة والتعريب والاقتباس » 
كنا استمر الطايع الغنائى الذى وجد فى الشيخ دورق أعظ ملحن موسيق . وتعد 
أويرا ١‏ العشرة الطيبة ا» من أهم الأعمال المسرحية الغنائية الى نحلفها ذلك الفنان المبدع . 
وظهرت فى أوائل العقد الثانى من هذا القرن فئة لعفت قراح جادة 
وأصيلة فى أثناء دراستها ى إيطاليا وفرنسا وإنجلئرا » فأخذت على عاتقها أن نض 
بالفن امس رحى ور تفع مستواه تأليفاً وإخراجاً وتمثيلا » وأن تتحرى فى كل ذلك 
الطاء بع القوى الأصيل . وإلى محمد تيمور » بعزى كثير اأسالت هذه البضة . 
ذا الأنياه هو اللذى خاو امسر القوتى فى مصر » وتبلور خلال المقد اللحامس من 
هذا القرن وبعده فى محاولة لحلق سرح مضرى واقعيصيي » بدأ نان عافور . 
وامتدت بعد ذلك إلى غبره من كتاب المسرح 


١‏ -المسرح الشعرى : أخمل شوق ْ على أحمد با كثير » عزيز أباظة » عبد الرحمن 
الشرقاوى» صلاح عبد الصبور » القيتورى» معين بسيسو » محمد إبراهم ابوسنة .. 


حل كار لعاف ا 0 
با كثير » نعان عاشور » سعد الدين وهبة » الد كتور رشاد رشدى » 0 : 
ميخائيل رومان » الاكتور بواسفت إدراتسن» فازرق در ال 0 
شحو اكدسية ‏ تقرى لإران- “يفف 2 ابر 

ف انقال , كان لبور المسحاذة 097 إل لويخ 
عات ف الققر الشايت ١‏ | الشكان 
الآدبية خاصة 30 ر ملحوظ قى ظهور 
فن المقال وتموه وانتشاره »'وى تطور 
فن النثر العربى بصفة عامة » وخروجهمن 
دار ة الات ا ات 0 ! 
إلى العناية بالعنصر الفكرى والبساطة فى 
امرض الو ا سيد درويش 

وم نأشب ركتاب المقال أحمدلطىالسيد» والعقاد » وطهحسين » والمازنى » ومصطى 
صادق الزرافتى ظ ومحمد حسنين هيكل اشع عاك ار 21 0ك 
مبارك » وأحكد حشن يات وزكى جيب محمودء ولويس عوض ال 

؟ س فن السيرة و السيرة الذاتية : السبرة هى ما يقابل « المرجمة لحياة شخص 
من الأشخاص «طهوعههفط ) ». والسيرة الذاتية هى ما يقابل ١‏ 2 
الشخص لحياته الخاصة 8 امه 2110-1082 0 وف الحالين تتحرى السبرة 


ْ الصدق فى رواية الوقائع والاددات | وزااخار ووفف الحارجية والنفسية الى شكلت حماة 


الشخص » 0 فرة بعيمها من حياته ) مع عرض هذا كله فى أسلوب أدبى مشوق )2 
بأخحل 6 بعض الأحيان الطايع و .وق الراك العربى كعك كثيرة نحمل 

« الطيقات ) 2 كالطيقات الكبرى ريات في راد الصحابة ١‏ 
بات لعاف ل 2002500 ل 
5-7 . لكن التراجم القديمة لم تكن ارا فيه التيرء الع دا الم . وقد 
ظهرت فى القرن التاسع عشر » محا ولاات من بعض الكتاب للثر جمة لأنفسهم 2 
مثلما صنع رفاعة الطهطاوى قى كتابه ل ل 0 
وأحمد فارس الشدياق فى كتابه « الساق على الساق » » وغيرهما » ولكن كتابة 
السيرة بعامة بوصفها عملا فنياً» لم يظهر بحق إلا ف القرن العشرين اي ا كر 
سير حياتهم أو “رجموا لأنفسهم : أحمد لطى السيد فى « قصة حياتى » » 
وطه حسين فى ١‏ الآيام » » والعقاد فى « أنا» » وعبد العزيز فهمى فى « هذه حيانى » » 
وهيكل فى « مذ كرات ف السياسة المصرية » » وأحمد أمين فى « حياق » » وميخائيل 
نعيمة فى ( سبعون ) » وزكى نجيب محمود ف ( قصة نفس ) . .' 

أمانى مجال الترجمة حياة الآخرين 
فربما كان العققاد رز كتاب.هذا اللون 
فى أدبنا الحديث' وأكترهم إنتاجاً . 
فقد ألف سلسلة من الكتب تغرف 

سم «العبقريات» » يتناول فى كل مها 
0 والتصوير حياة عبقرى من 
العباقرة . ويلحق بالعقاد هيكل ف 
( حياة محمد ) )2 وأمين الحولى 
فى « مالك بن أنس ع ترجمة محررة ) . 


الأساطبر » هى مجموعة 
المعتقدات والقصص 
الخرافية الى ابتدعها 
الإنسان فى عصوره الأولى 
تفسيراً لبعض الظواهر 
التى خى عليه أمرها » ولم 
تكن بدائيته تساعده على 


نشأت الأساطير وانتشرت 


الروح الى ممثل الريح ( ممثال 
من البروئز آشورى يرجع إل 
القرن العاشر ق . م. ) . 


اسبسوايخع--_ دلشليية 

ما هو المعبى الذى كان لمظاهر الطبيعة بالنسبة إلى تفكير الرجل البدالى ؟ . . . 
مثال ذلك تعاقب الليل والأهار » وتتابع فصول السيه | والعرؤاصى م« رالفيصانات . 
والرعد » والصواعق » وثورات اللراكين . . . إلخ . ما لا شك فيه» أن منها ما كان 
يستثير إعجابه ودهشته كتتابع فصول السنة ومنها ما كان يرهبه ويثير فيه فزعاً هائلا 
مثل الزوابع والفيضانات . 

لتتخيل تصرفات هذا الإنسان فى ليلة من الليالى العاصفة . حين تبرق السماء فوق 
الحقول» وهو قابع فى أعماق كهفه المظل يرتعد خوفاً خشية انقضاض الصاعقة عليه 
فى أية لحظة فبلكه . فلا مراء أنه مع هذا اتلحوف والذهول » كان يراوده حب 
استطلاع كنهها. فكان يتساءل عن أسباب هبوب العواصف» ولماذا تشق السماء سهام 
مضيئة ؟ ولماذا نحرق النار وتهم كل شى” . . . وتساؤلاات أخرى من هذا القبيل 
تلاحقه وتستثير فضوله . 
سيصحطلرة الأرواح 

فى وقتنا الحاضر ءلم تعد مظاهر الطبيعة غامضة بالنسبة للإنسان» فقد أتاح له التقدم 
العلمى التعرف على أسباءها وعلى الأسباب الى تثيرها » وذلك بأسلوب منطى » 
وأصبح ينظر الآن إليها كظاهر طبيعية وعادية . أما الإنسان الأول فنظراً لجهله » 
فقد كان بردها إلى تأثير قوى غير منظورة ولا مرئية سيطرت روحها على الطبيعة 
بأ لها : فأخذ يتصور أن الصواعق 2 والرياح » والأعاصير » ما هى إلا أرواح 
شريرة نحيط به من كل جانب . 

وهذه المعتقدات يطلق علها اسم « القوى الروحية ») أنطلنق . وحى يومنا 
هذا لازال توجد حماعات من الشعوب تؤمن مها . 


م 


مغال لنييو 8060 
إله آشورى . 


كاشتات خارقة تلطيسبعة 

فى العصور القديمة » حاولت أكير الشعوب حضارة ( مثل المصريين والفينيقيين 
والاشوريين والبابليين ) تفسير هذه الظواهر الطبيعية » ونظراً لأنهم كانوا أكثر تقدماً 
بالقياس إلى الإنسان فى عصور ما قبل التاريخ » اجتهدوا فى معرفة أسباب الظواهر 
الغريبة التى كانوا يشاهدونما فى الطبيعة » ولكن معلوماتمم لم تستطع التوصل إلى 
الاكتشافات الحديثئة فى مجال الفيزياء الى كشفت لنا » من بين ما كشفته » عن 
الكهر ياء . 

ونظراً للئزعة الدينية » فقد اعتقد الإنسان فى العصور القديمة أن الرعد والفيضانات 
وغيرها » ولعدم وجود تفسير علمى لا ؛أنبا كانت كر ها «آلهة » أو و جان) 
تعبيراً عن السخط والغضب . وتعددت الالهة بقدر تعدد هذه الظواهر الغامضة وسكنت 
السماءء وأطلق عليها اليونانيون آلهة الأوعبوس هدمسونه نسبة إلى جبل الأوللب» 
وأميبرى ه6موصوصط نسبة إلى المكان الذى يسكنونه فى السماء » ( كان ذلك لدى 
أغلب الشعوب فى العصور القديمة ) » ووطالا هتتهطته©” لدى الشعوب 


الإسكنديناقية . 
وف الواقع فإن القدماء كانوا بمجدون الالهة ويبجلونبهاء ويشيدون لبعضها المعابد 
الفخمة . 


أأوجه الشيه بين اللآئهة والإسان 

ومن الطبيعى أن نتساءل » على أية صورة كان القدماء يتصور ون الالحة . 

إذا كان الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان على صورته » فن البدمهى أن يبتدع 
الإنسان هو الآخر الالهة على شاكلته ليس من حيث المظهر فحسب » بل أيضاً من 
حيث الطباع والسلوكء أو حتى العيوب والرذائل ذا تالطابع الإنسانى . وكان يقصد 
من ذلك أن تكون قريبة منه . ومن جهة أخرى اعترف لها بالقدرة على تنظم كل 
الحياة الإنسانية وحاول الفوز برضاتمها » وكان يناجبها ويخاطبها تارة شوع ورهبة . 
وتارة بلا تكلف . 


مثا للمونت طغده88 , 


لتتصور أنفسنا قد خر جنا بعيداً فى الفضاء الكونى » ورحنا ننظر إلى الكرة الى تدور- 


ونسميها الأرض . عندئذ سنجد أن نصفها تضيئه الشمس » بيه يخم الظلام على النصف الآخر » 
وأن هذه المناطق تتبدل على التوالى أثناء دوران الأرض حول محورها . ومن الواضح أنه عندما 
ينتصف اهار ( الظهر ) على أحد جانى الأرض » يكون الجانب الاخر فى نصف الليل . 
وينجم عن ذلك أنه إذا ما اعتبر الظهر بمثابة منتصف الهار » فإن لكل خط من خطوط 
الزوال » أو خط من خطوط الطول » ( ومن ثم للأرض الى مر مما ) » زمنه الخاص . 

ومهما يكن من شى؛ » فإنه سيكون من المضى حقاً أن نعمد إلى تغيير وقت الهار ‏ كما 
تشير إليه ساعات اخائط واليد كلما حدث تغير بسيط فى خط الطول . وإذا ما فعلنا ذلك » فإن 
الساعات الى فى بورسعيد يحب أن تسبق ساعات السلوم مقدار 6 دقيقة أو ثلث ساعة . ومن 
أجل توفير العائل أو الانتظام ٠‏ قسم سل الأرض إلى 4 منطقة ( بعدد ساعات اليو ) ؛ 0 
تحددها خطوط الزوال . وتسمى هذه المناطق باسم ( (المناطق الزمنية ) . والزمن المتخذ فى كل 
)ا شم رار من الرئيسى ) لتلك المنطقة بالذات . 

والزمن الرئيسى » هو الزمن الذى ينبع الشمس عند خط الزوال المركزى للمنطقة بدما 
الأماكن الى بالقرب من حدود المنطقة » مختلف وقما الرئيسى عن وقت الشمس بمقدار نحو 
نصف ساعة . ويفسر ذلك لنا السر فى عدم توافق المزاول الشمسية والساعات دائاً . وعندما 
بحدث ذلك » تكون مزولة الشمس هى الصادقة وليست ساعاتنا . 

وإذا ما قسمنا الزاوية الكاملة البى يكونمها الزوال ( "5٠‏ درجة ) » على عدد المناطق الزمنية 
(4؟) » نجد أن كل منطقة إنما تشغل ١6‏ درجة من خطوط الطول . ومععى ذلك أن هناك إزاحة 
قدرها ساعة لكل ١5‏ درجة . وربما يرجع أصل فكرة تقسم العالم إلى خنطوط عرض وطول 
إلى قدماء الإغريق » ثم م تنظيمها عندما أصبح رسم الحرائط من العمليات الدقيقة . وقد ثم انحاذ 
( جريننش ) مكانا بمر به خط ( الزوال الابتدائى الدولى ) » ( أى خط الطول صفر درجة ) 
2 أواخر القرن التاسع عشر » ونتيجة لذلك » باتبسخلاع واليتة بجر يندئن » المعروف با 
( متوسط الزمن فى جريئنش ) - .9.36 أو م 0 . ج - كأصل برجع إليه فىكل أنحاء العالم . 

وتبين الحريطة الى فى أسفل » المناطق الزمنية للعالم . وتقع الدول الصغيرة التى على غرار 

مصر داخل منطقة واحدة » إلا أنه يتعذر ذلك بطبيعة الحال النسة إلى الأقطار الكبيرة »؛ فحدود 
الولايات المتحدة الأمريكية تتضمن سبع مناطق ٠»‏ بيها جمهوريات الانحاد السوفييى تضم 
ما لا يقل عن إحدى عشرة منطقة . ويلاحظ أن بعض الناطق تتميز حدود غير منتظمة م 3 
ذلك إلى محاولة إدخال دولة واحدةاو عدة دول ذات ارتياط 
بقدر الإمكان . ولذلك » نحد أن أير لنده تدخل فى نفس.المنطقة الزمنية لبر يطانيا . 


وثيق ببعضبها بعضاً فى منطقة واحدة 


أوروبا ىق ”منتصف اليكل : لقد اتهى يوم من الأيام ( يوم 

2 مثلا ) » ويبدأ ا ا . ولكن فى أمريكا 

0 ل اليوم هو الأحد » بيها فى آسيا بدأ يوم الإثنين بالفعل . 

وعلى ذلك » فاليوم 

م كاده 
الأحد» الاق التصف 
الآخر هوالإثنين .والحخط 
الذى على طوله يتقابل 
لكاي 1 كالم لسري 
العمل فى منطقة تكاد 
تكون غير مسكونة من 
العالم -هى ابيط الحادى 
وهو جرئى ببن ألاسكا 
وسديرادا - يات 
( خط التاريخ الدولى ) . 


الأرقامالة_حول١‏ الأكرة 
الأرضية تشبر إلىاد 3 
سماعء كما تدسشه اساعاننا 


تدور الأرض حول 
محورها 6 وتمضى 
ست ساعات . ها نحن 
أُولاء فى سيبيريا يوم 
ايان بعد الظهر » ٠)‏ بدما 
ليلا ا د 
جاه الغرب : 


عندما يسجل 
الوقت منتصف الليل على 
حط التاريخ ( نمضى 
مله يسود نفس" اليوم 
كد ا ال ' 


الدوران : 1 
" ساعات أخرى 1 ف 
سيبير يا يبدأ يومجديد» 
هو الثلاثاء » ولكن ى 
ألاسكا وى معظم باق 
الأرض لا بيزال اليوم 
هو الإثنين . ظ 


هظ52»>»5 


اإلاارنجيم4 1770نت . .يي » 


يطلق الغر س التجلدثوان عل بلادهم اسم ١‏ إراد سوعمة» 6 وهى كلمة مشتقة من 
« آريان 373 » ) الاسم الذى أطلق على أولمن نعم انهم عاشوا هناك . وقدانقسمت 
إيران فى الأزمنة الغابرة إلى قسمين : فارس القديمة (بلاد العجر) في الحنوب الغربى» 
وه بلاق الحبال والسيتخارى والوديان اللحصبية المنعر لة التق يمكن .قبا زر ائة ا خحاضيل 
وحيث تنمو المراعى ؛ وى الشهال دن فارس القدعة تمع مملكة ( ميديا ) ( المنافسة ع 


التى تضم إمبر اطورية شاسعة استولى عليها الميديون من الأشوريين . 
كورش الملسمبي هم 
قَّ حوالى سنة ٠هه‏ ف .ع استطاع 00 «كتا 0037» أول ملوك فارس القديمة 


0 ) أسنيا حل 81-5 » ملك ميدياأ «1160318» 2و بذلك فر ص سيطر نه 
٠‏ على الإمبراطورية الميدية . وى ذلك الوقت كان للفرس عدوان كبيران » الليديون 
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الملك دارا يستقبل فى أحد قصوره قارون ملك ليديا ونابونيد ملك بابل وكان قد هزمهما وأسرها فى الحرب . 


فى الغرب » والبابليون فى الحنوب - وكانت ليديا تقع فها يعرف اليوم بغرب تركيا. 
ل شا لد سمي ع ع .© امه يان وق سنة ٠هه‏ ق.م. كانت! مووفعيها تقف ان ازمر وريه افارس النامي» واليو نابم 
ل 0 يت فإذاما استطاع كورش الاستيلاء على ليديا » فإن الطريق سيكون مفتوحا أمامه لغزو 
حا اع م |0 بلاد اليونان-. وى سنة 045 ق.م. هزم قارون «وسومممه ملك ليديا » ومن ثم 

121 ضحت ليا ا ات ا ل ا ا رلا 

من أغنى ملوك العالم القديم » نحوى بلاده ا الذهب . وحى اليوم 


. 3 
تيع كا مون ذ. 


ا يضرب بهالمثل فى البراء فيقال عن الغنى إنه ‏ غنى مثل قارون» . 
كانحل كورش أن يقهر بابل » على الرغم مما يقوله الناس بأن «بابل مم :همع » 
لابمكن أن هزم » إذ فيها من الطعام ما يكنى للصمود أمام أى حصارمدة عشرين 
اهار ! 6 1 غعاما. فنا كانت سنة هماه اق.م/اتقلاع كورش نحو المديتة الى الا.سييل إلى 
مم10 وروا 7 1 اختراقها . وذات ليلة بيهَا كانسكان المدينة منصرفين إلىحفل لم » قاد كورش 


برسيبوليس - منظر فى أحد القصور الفخمة . 


بعض رجاله مسافة قصيرة ى نهر الفرات َ وواتتهم 
فكرةنيرة » إذ قاموا مهدم جسور الذبر وحولوا مجراه 
إلى منخفض قريب » وبذلك توقف تدفق مياه النهر 
المارة بذلك المكان » واستطاع رجاله الزحف على 
طول قاع ابر الحاف إلى دائخل المدينة واستولوا 
علباتماما ومفاجأة . وبعد فوات الأوان ٠‏ تنبه الحا كم 
البابل « بلشازار جوسععدهتاءظ » إلى نبوءة هز بمة 
بلاده ( سفر دائيال س الإصداح الحامس ‏ الاية من 
م1 ) » لكن سكان البلاد عوملوا بر فق » ونودى 
بكورش ملكا أسبغ عليه لقب « ملك العالم ... ملك 
بابل ». ومات كورش سنة 0178 ق.م. ودفن بالمدينة 
الملكية « ياسارجاديا ) معقوجمدومه2 . 


مقر ملوك الفرس عند «نقشى رسم» بالقر ب من «برسيبولس» وعلى الهين مقبرة دارا الأ كبر . 


وخلف كورش ابنه ١‏ شبيز وف وطتصون » » وكان 
فظا عاتيا لكنه موفق » وى خلال السنوات السيع 
لحكمه » أضاف إلى الإمبراطورية الفارسية كلا من 
فينيقيا وقبرص ومصر . ونحدثنا الموؤرخ هيرودوت 
أنه أصيب بالحنون وأنه انتحر سنة 0171 ق.م. 
الاسصبرا طل وريبية 
تََ - تكو دارا 

وف السنة التالية تولى دارا 283458 العرش ع2 
وكانت الإميراطورية فى حالة اضطراب » بعد سوء 
إدارة بيبز لشئون الإمبراطورية » فاستغرق بعض 
الوقت ليكفل التأييد من بعض الأقالم الأخرى 
للإمبر اطورية . ثم بدأ دارا فى مد حدود الإمبر اطورية 
الفارسية ى كل الانجاهات ٠»‏ فقاد حملة نحو الشهال 
الغرنى عبر بر الدانوب إلى جبال جنوب روسيا ء 
وحملة أخرى شرقا إلى الهند . وى مصر قام بحفر 


قناة تصل النيل بالبحر الأحمر ( وهى ليست قناة ' 


السويس الخالية طبعا ) » حتى تستطيع مراكبه الإبحار 


.من الخليج الفارسى (الخليجالعربى)إلى البحرالمتوسط . 


وعندئذ قرر دارا أن الوقت قد حان لضم أوروبا 
إلى قواكم فتوحاته » فى عام 497 ق.م. زحف نحو 
تراقيا مموعط” » ومقدونياً هنصه3معه25 , عن 


أسطوله الذى دعم به حملته :' على جبل ١‏ ثوس" 


قبل أن يتمكن من ميتاجمة اليونان نفسها . وبعد ذلك 
بسنتين . أقلع أسطوله مباشنة عبر جنونى بحر إيجه 
إلى أريتريا فخربها . ثم أبحر إلى ساحل امار اثونوهناك 


أنزل ٠٠٠٠‏ اجندى » فأرسل«فيليبيدس وم10منلانط » 


© مجو هدمو 


يعدو على قدميه عدو الماراثون سمطغومهةة الشبر 
ليحذر )0 إسير طَة 553 » »ونمت هز بمة الحيش 
الفارسى » فلٍ بجد دارا بدا من أن يوتجل محاولته 
قهر اليونان. ولح نحاول ذلك مرة ثانيةعلى الإطلاق إذ 
ماتعام 485 ق.م. قب لأنتتخذحملته التأليةطريقها. 
. ولقد كان دارا حا كما عادلا » أنشأ الطرق الحميلة 
فى كل مكان من إمير اطوريته » بمافى ذلك الطريق 
الملكى من سارديس منةموق إلى سوسا هقن8 2 
وكذلك بدأأاى بناء القصور الضخمة فى يرسييولس 
لاك ناموت ' وسوسا . 
الأول 

وى كساركيتة 8 العر ش بعددارا» وحاول 


الاسترار فما أهمله أبوه . فنى 48١‏ ق.م. حشد جيشا ١‏ 


مقر ة كورش ق باسار جاديا كما تبدو قائمة اليوم 


عظيا وأسطولا ضخما من جميع أجزاء الإمبر اطورية: 
وبنى جسرا من الزوارق حتى يستطيع جيشه العبور 
من آسيا إلى أوروبا . ويقص علينا هبرودوت أن 
الحيش الضخم قد استغرق سبعة أيام بليالها فى عبور 
هيللسبونت 16201601011 . ولقد حفر ل ئىّ 
قناة طولا حوالى ميلين بالقرب من قرية نيارودو 
6 وه الحديثة ليتحنب شبهجزيرة [ وس حيث 
نحطم أسطول أبيه . وأثناء عبور الفرس ممر ترمويل 
مملوممدصمهط2 » لاقام “٠٠‏ إغر بق معظمهم من 
إسير طة نحت قيادةليونيداس 3 هفهمع, » فحار بوه 
بشجاعةحتى آخر رجل » لكنهم عجز واعن ار 
ونحلول صيف 5/8٠١‏ ف.م. استولى الفرس على أثينا . 

لكن الاستيلاء على أثينا لم يكن نباية الإغريق » 
فى المعر كة البحرية عند سلاميس هنصمواةوه نحول 
التيار أخيرا وهزم الفرس . وهرب أكساركيس 
إلى الشهال نجاه هيللسيونت» وكان يرقب المعركة من 
تل مطل على البحر . كان قد خسر قضيته » وعندما 
هزم جيشه فى يلاتاى ومهغهواط أقلع عن محاولته 
هزيمة الإغريق » وانضرف باق حياته إلى 1 مال 
وإضافة مبان جديدة إلى الأبنية العظيمة فى .رسييو ليس 
الى بدأها أبوه دارا . وأخيرا قتل عام 454 ق.م. 

وكان مقتل أكساركيس علامة على بداية الأفول 
والامبيار السريع لفارس 4 فقد تبع دلك وان هن 
الفوضى » وى “٠‏ ق.م. دحر الإسكندر الأكر 
الغر س ف مع ركة جو جاميلا 13ج . وقتل 
عر موك قار ا 60102 ار 
فى طريقه إلى باكتريا #48أمدظ بعد هروبه من 
المعر كة . وسقطت إمبراطورية فارس بين يدى 
أعدائهم القدااى الإغريق . 


ل لات الس 2 / 
قضاء إجازات فى أوقات أخرى من السنة أيضاً . ونحن نقول ١‏ إن تغيير الحواء فيه 
فائدة لنا » » ثم نسافر ملوئنا الغبطة لأننا سنقضى أسبوعاً أو أكثر فى بيئة مختلفة . وقد 
يذهب بعضنا إلى شاطئ البحر » بيما يذهب آخرون إلى الحقول الحضراء » والشوارع 
الضيقة فى الريف . ولكن هناك أيضاً من يذهبون إلى مناطق الحبال المر تفعة حيث 
المناظر االحلابة » وحيث الانز لاق على الجليد فى فصل الشتاء . 

وماعهين لثذلك ف اندارشادة ينا تس أننا فى خير حال عندما نكون فى إجازة » إذ 
نشعر بالنشاط وو تع اإيهية ايؤر حة + وتنام مل' جفوننا . ورا كان من الخير أن 
ا ل ل سنا 


تكوويي يي سوق اص واع 


إذا حصلنا على عينة من الهواء الطلق فى المدن الى نعيش فيها » وى الأماكن التى 
نقضى فيا إجازاتنا » ثم قنا بتحليلها » فسرعان ما نجد أن المكونات الرئيسية للهواء هى 
نفسها فى كلا المكانين . ومن ناحية الحجم » يتكون المواء من حوالى 178 من 
النير وجين » وحوالى /7١‏ من الأوكسيجين » وحوالى /١‏ من الغاز الحامل الذى 
يطلق عليه « الأرجون دمععة )» . أما ثانى أكسيد الكربوك 15266« «مطعوه 2 
فلامثل سوى حوالى ٠,٠7‏ / من الهواء الطلق » وعلى ذلك فلامكن أن تكون إحدى 
هذه المواد هى المسئولة عما هنالك من الاختلاف . 

ومع ذلك » فالهواء الذى نستنشقه يتميز بعدةصفاتأخرى قد تور فينا . وإحدى 
هذه الصفات هى الحرارة » فى المدن المزدحمة عادة ما يصبح الهواء شديد الحرارة 
ف الصيف . ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير الشمس الى توفج فون الطرفاة , 
والأفاريز » والبانى » والأشخاص ؛ فتبعث فههم جميعاً الحرارة » ومن ثم 
يشعر الناس عادة بالتعب والكسل . والشمس : شرق على شاطئ البحر أيضاً دون شك 
وكذلك ف المناطق الحبلية » وما كانت البيجة لتسود الإجازة لولم تشرق الشمس . غير 
أن أئرها هنا يختلف » فعلى شاطئ البحر , ٠‏ ما إن ترفم الشمس من حرارة الحواء 
الملامس للأرض » حتى بحف ويبدأ فى الارتفاع ليح ل محله هواء جدبد » نسمة رطبة 
فة من فوق سطم البحر الطب .' وق الخاطن المرتفلة ة كذلك » تكير الريح 
بالقياس إلى المناطق المنخفضة » وهو هذا المزيج من الشمسالمشرقة والنسمة الرطبة 
الذى بجده كثير من الناس باعئاً على النشاط . 


وبالإضافة إلى حرارة الهواء فى المدن صيفاً » فغالباً ما يكون جافاً ومحملا بالأآربة . 
وسحيع| وجد عدد كبير من العربات ذات المحركات » كثرت الأدخنة المتصاعدة 


من محركاتها 500 من أن الجهاز التنفسى للإنسان قادر ل ا 
الحالات بسهولة تامة » إلا أن ال هواء على شاطئ؛ البحر أفضل بلا شك للتنفس لأنه أ كير 

ويعزو بعض الناس الفوائد الى نحنها منهواء البحر إلى غاز الأوزون مسمده » 
الذى يقال إنه يحتوى عليه » أو إلى اليود هسقةمة الموجود فى حياة البحر . ويقول 
بعض الساخر بن إن هذا كله هراء » وإن رائحة شاطئ البحر إن هى إلا رانئحة أعشاب 
البحر المتعفنة . ومها كانت الحقيقة حول هذا الموضوع » لوراك أن ضر إلدكان 
غاز الأوزون سام » كنا أنه أصبح من الأحوال النادرة فى بعض البلاد » ألا حتوى 
الغذاء على آمية كافية من اليود . 

وربما كان خير تفسير للفائدة الكبيرة الى نجنها من إجازاتنا » هو أنها تزودنا 
باهءّامات غير عادية . فى المكان الغريب أو على شاطئ البحر » ثمة الكثير لتعمله » 
حتى إننا ننسى متاعبنا فيرة قصيرة من الزمن . فالسباحة » والجرى فوق الصخور ء 
واستكشاف الكهوف » وتسلق الحبال » كل هذه أشياء تبعث على التسلية حتى إننا 
نستخدم كنية كبيرة من الطاقة للقيام بها . وهذه الحركة نجعل شهيتنا مفتوحة للوجبات» 
وف مباية اليو م ننام نوما عميقاً طوال الليل » » لنصحو فى اليوم التالى وقد استعدنا نشاطنا 
وعلى أهبة تامة للبدء من جديد . فهل ا رك 
هذه المعيشة الصحية النشطة ؟ 
الفبنواء اللستفقى ولمتسعرض 

فى وقت ما ء كان الحواء النتى وضوء الشمس يوصفان كعلاج لمعظ الأمراض 
المعروفة » ومع ذلك فليس سوى القليل من هذه الآراء ما يقوم على أساس علمى » 
ومن هذه علاج مرض كساح الأطفال وامكلو1ظ مموهفلط , الذى ينتج عن 
نقص فيتامين « د ) ل م 1 ل ل ا 
يطلو ق علنها «١‏ إر جو ستير ول 1 © إلى القفيتامين المطلوب . ومع ذلك ع 
فقد أصبح اليوم من السبولة بمكان معالجة هذا المرض بوساطة فيتامين د »ع 
المستخرج .٠ن‏ زيت كبد الحوت . 

وقد يكون لتغيير الهواء خطره أحياناً » فالأشخاص الذين يعانون من مرض القبلتِ » 
أو بعض أظثالات "الو تؤاية + "أو لداء[الوبو' اغالا ما تحدون صهوابة 1ك وال عل 
القدر الكافى لاحتياجاتهم من الأوكسيجين . وكلما ارتفع الجبل » أصبح المواء أقل 
كثافة ( لخلا هى الكلمة العلمية ) . وبذلك نحتوى كل عملية شهيق : يق على آية 

من الأوكسيجين » تقل عن تلك التى ا نستنشقه عند 
مستوى سطح البحر . وهكذا تقل الكنية الى تنتشر فى الحويصلات اضوائية ى 
الرئتين ومها لل عرف انع و ل ا 
وهذا جعل المر يض نجحد صعو بة فى التنفس » » بل وقد تتعرض حياته الخطر . 
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ادفربقكميا الذ قب ادية 


أفريقيا قارة ضخمة »تبلغ مساحتما ١‏ مليون ميل مربع » وهو مايعادل 


ثلاثة أمثال مساحة أوروبا . ويسكن القارة 7٠١‏ مليون نسمة ينزايدون بسرعة . 
وتوجد بها حيرات كبيرة مثل نحيرة فيكتوريا » ونحيرة نياسا » ونحيرة تانجانيقا » 


وسلاسل جبلية ضخمة فى الشرق والجنوب » وأنهار متناهية الطول بما فيها تبر النيل 


( ثانى أنبار العالم طولا ) » وبر الكو نجو ( سادس أطول نهر ) . 
وهناك أجزاء من هذه القارة لما تكتشئ فعلا » ويعيش الناس مها بنفس الطريقة 
الى كانوا يعيشون بها قبل قرون عديدة . وتعتير الزراعة البدائية النشاط الرئيسى 
للأفريقيين فى كل مكان تقريباً » ويعيش غالبيتهم فى فقر مدقع » إذ حصلون على حد 
الكفاف من الأرض » مستخدمين فى ذلك أدوات بدائية بسيطة جداً . 
وف أفريقيا تباين كبير فى المناخ ؛ وكثافة السكان » وفى نوع المنتجات الزراعية 
الى نجحرى زراعتها . وفها عدا مراكز قليلة متفرقة للزراعة بالواحات » نجد أن 
الصحراء الكبرى وصعراء كالاهارى ترهطهتدكة الضخمة » اللتين تذروه) 
الريح » وتلفحها الأهوية الحارة » غير 
مأهولتين كلية تقريباً . على <ين تغطى 
الغابات الكثيفة الأقالم الاستوائيةالوسطى » 
وتمطل لبها الأمطار كأفواه القرب 
ولكن فى أقصى الثهال الذى يواجه 
البحر المتوسط » بمكن زراعة العنب 
والفواكه الحمضية » كا أن هناك بعض 
الأراضى الحصبة فى الشرق والجنوب »: 
يمكن استخدامها فى منتجات الألبان 
وإنتاج الحبوب . 
وتعتبر أفريقيا من الوجهة الاقتصادية 
متخلفة الغو . وقد أدت المسافات.الشاسعة » 


7 1 
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والصحارى الواسعة ٠‏ والغابات متناهية الكثافة » إلى جعل الاتصال والاستكشاف 
أمرين بالغى الصعوبة . على أنه توجد فى بعض البلاد الأفريقية مصادر غنية بالمعادن 
والمنتجات الأخرى ٠‏ عل حر ان دولا ا 0 عه د لل لكا رالا تر كل 
إلا قلة قليلة متعلمة » أما الأغلبية فهى أمية » كذلك تعتمد أغلب الدول 
الأفريقية اعتاداً مطلقاً على تصدير واحد أو ائنين من المنتجات الأولية ( إما منتعجات 
معد نية زراعية ) "إلى الذواك الأكر كنم . ولا يوجد إلا القايل من المدن 
الكبيرة والمرا كز الصباعة © لف ا الات ل 157 ]ان الات 
المعيشة منخفضة » والماعات كثيرة الحدوث . 

ومع ذلك فقد نحقق بعض التقدم » وبجحرى الطعيه بدلايعة 
متزايدة . وعن طريق المعونات الأجنبية التى تحصل عابا الدول الأفريقية : 
أمكن إنشاء الطرق » والسكك الحديدية » وإقامة صناعات جديدة » ونحسين 
وسائل التعلم . 

وإذا كانت ظاهرة الزراعة البدائية وعدم توافر الصناعة هى الأصل ف أفريقيا , 
فهناك ى بعض الدول . استثناءات رد على هذه الظاهرة على نحو ما نشاهد فى 
الجمهورية العربية المتحدة » الى تعد فى مقدمة الدول الأفريقية من ناحية الإنتاج 
الزراعى ٠‏ والتى أخذت بالتصنيع فقام بها العديد من الصناعات ومثل ذلك يصدق 
على جنوب أفريقيا . 


516 
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الملافتة اككيصرومائبية 

تعتبر الطاقة الكهر ومائية ذات أهمية 
حيوية بالنسبة التنمية الاقتصادية فى أفريقيا. 
وقد بدأ تشغيل سد كاريبا الكبير على نهر 
زامبيزى ©» بشمال روديسيا . وهاك 
مشر وعان ضخان آخران هما » السد 
العالى :ممصر ء ومشروع ببر القولتا فى غافا. 
ولا تقتصر أهميتهما عل إنتاج القوى 
الكهر بائية الرخيصة فحسب ٠»‏ بل أيضاً 
توسيع مشر وعات الرى . 


الك ف او امس افيه 


تكون المنتجات الزراعية ما يقرب من ثلى 
إجالى صادرات أفريقيا . و أهه هذه المنتجات 
: هى المشر و بات ( البن » و الكا كاو والشاى, 
والنبيذ ) » والدخان » وهما ما ممثلان معاً. 
حوالى /4٠‏ من مجموع الصادرات الزراعية . 
وإنتاج البن فى ازدياد » وعلى الأخص فى 
كينيا والكونجو وأنجولا . كذلك يتزايد 
إنتاج الشاى الحبشى . ويزدع الشاى أيضاً 
فى مالاوى وكينيا . ويعتبر غرب أفريقيا أكبر 
مزرعة لجار الكا كاو ف العالم » وهى تلك 
الأثجار التى نحصل منها على الشيكولاته 
باللكاكار. ٠١‏ واتقدة غانا ( المص دلوا 
للكاكاو » ولكن إنتاج نيجيريا مر تفع 
أيضاً . ويزرع الدخان فى وسط أفريقيا » 
ميان" فى ج61 مودة. + وتجى” صادرات جنوب روديسيا من الدخان » 


اكير من ا عسوب كته 


بوليواكئرين 4م 0 


ينا اكترس 15 ([© 


تر الذي الل ييه مر جما العام 
أفريقيا » ويفد الزائر ون من أماكن 
بعيدة لمشاهدتما . كما 'زدهر صناعة 
لصوف 0ه 210 الساحة ‏ نا 


عاج © 2 توزيع الحيوانات والمنتجات الحيوانية 
نعام , 


' وتنتج نيجيريا /5٠‏ من إنتاج العالم من زيت النخيل » كا أنها أحد المصدرين 


خحشب من الغابات الإفريقية الاستوائية مميناء غانى 


المناجم الكبير ة للذهب فى جوهانسبرج بحمهورية جنوب أفريقيا . 


فى المرتبة الثانية مباشرة بعد صادر ات الو لايات المتحدة منه . 


. وتكون المواد الحام ما يزيد قليلا على /٠‏ من صادرات أفريقيا الزراعية » وأهم 
هذه المنتجات هى القطن » والسيزال ( الليف الأبيض ) » والمطاط » والصوف . 
وتعتير مصر واحدة من أكبر الدول المصدرة للقطن فى العالم » كا أن السودان منتج 
كبير آخر للفطن . وتعد تانجانيقا المصدر الرئيسى فى العام للسيزال » كا أن المطاط 
الطبيعى يأتى أساساً من ليبريا » ونيجيريا » والكونجو . وينتج الصوف ق جنوب 
أفريقيا » التى توجد يبا مراع واسعة للأغنام . ' 

وتشكل زيوت الطعام والحبوب الزيتية ٠١‏ أيضاً من الصادرات الزراعية . 


الرئيسيين للفول السودانى . ويأى زيت النخيل » والفول السودانى أيضاً من السنغال » 
وغينيا » وموريتانيا » والكونجو » ومالى » والنيجر » وغرب أفريقيا بصفة 
عامة ( من جامبيا إلى أنجولا ) » ودول أفريقية كثيرة أخرى . ٠‏ 

وتزرع الفاكهة فى أجزاء كثيرة من القارة . وتنتج جنوب أفريقيا الكروم » 
والمشمش » والفواكه الحمضية » كا أنبا تعتبر مصدراً رئيسياً للبر نقال مثلها فى ذلك 


مثل الجمهورية العربية المتحدة . وتجود زراعة الكروم ف الجزائر . كما توفر زراعة 


الواحات فى ثمال أفريقيا الآر » الذى يم تصدير الكثير منه » كما أن أفريقيا 
ظ الاستوائية تعد من ضمن المصدر بن الرئيسيين 
للموز . ١‏ 200 
اللضصضصادر العد عليه 

تحعوى أفريقيا على 'ر وات معدنية و اسعة» 
على الرغم من أن الكثير منها متنائر بدرجة 
كبيرة » ومن الصعب الوصول إلها » 
ولذلك فإن المعادن لا تشكل إلا 7٠١‏ 
من صادرات أفريقيا . 

ويتوافر خام الحديد فى أقاليم كثيرة » 
وبحرى استخراجه ف الجزائر » والمغرب » 
ونوفنس فى الثمال » وفى ليبريا » 
وسيير اليون فى الغرب » وإى جنوب أفريقيا. 

وتعد أفريقها من المنتجين الرئيسيين 
النحاس ف العالم » والذى يأق ف المرتبة 
الأولى من الكونجو ( على الأخص مقاطعة 
كاتانحا ) ٠‏ ومن شمال روديسيا . كذلك 
يأق الكوبالت » والزنك » والراديوم » والحرمانيوم » والكادميوم » والكروم» 
والفضة » والقصدير من تلك الأجزاء من القارة . ويوجد الكروم » والآنتيمون > 
واليورانيوم فى جنوب أفريقيا » كا أن غانا وغينيا تنتجان البوكسيت . وتوجد 
أغلب احتياطيات العالم من الفوسفات فى ثمال أفريقيا . 

وتنتج أفريقيا حوالى 44/ من الماس الحام فى العالم . وتوجد أكبر مناجم 


راع أفريى » واحد من العديدين المنتشرين فى القارة . » 


٠" 2‏ للماس فى مقاطعة كاساى بالكو نجو » كا أن كلا من غانا وجنوب 


الأولى فى العالم فى إنتاج الذهب » الذى توجد أغنى مصادره أيضاً فى غانا » 
والكونجو » وجنوب أفريقيا . ظ 

ويحرى حالياً استغلال مكامن البترول فى الصحراء ٠‏ وعلى. الأخص 
فى الجزائر وليبيا » وهما من أكبر دول أفريقيا إنتاجاً للبترول . 
أما خنوب أفريقيا فتتميز فقط بإنتاجها الكبير من الفحم . 


إلى جانب جمهورية جنوب أفريقيا » 
الى توجد بها مراكز صناعية كبيرة وذلك 
فى بر توريا » وجوهانسبورج» وفرينجنج » 
دلق الك 0 فسأت الطلك (المائاك 
الكواوية والهندسية درجة كبيرة من التقدم » 
فقد حققت الصناعات التحويلية أكبر تقدم 
ف انير رب ال ل 000 
وتونس » والكونجو » وجنوب روديسيا. 
أما فما عدا ذلك من الدول الآفريقية فيمكن 
القول بأن الصناعة لم تنتجاوز بعد مرحلة 
الصناعة التحويلية الحر فية والمئز لية . 
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الحباة النباتية 


الكاريبى ثالا » إلى اطرف 0 ف 1 2 ساعا 


31 اهز الار تفاعات الكبيرة 3 غير أن سكان الجبال المع 
0 رن اللاما عصيه11 والألباكا ومومل4 » وهى حيوانا 
متقاربة من بعضها . 


فى الجبال : الحوانا كو ومعصهت© ( الى 3 0 لباكا ‏ 
زه اشير 8 000 


بمتد الجزء المثلث اطائل الذى بممثل القارة الأمريكية الجنوبية من داخل المنطقة الاستوائية 
الجنوبية والمنطقة المعتدلة الجنوبية إلى ما يقرب من عشر درجات من الدائرة القطبية الجنوبية فى طرفها الجنوبى البارد . ويقع مصب 


نهر الأمازون عل خط الاستواء » بينا يقع مضيق ماجلان 


الجنوبى من الكرة الآرضية الذى تقع عليه الجزر البر يطانية فى النصف الثمالى . 


حسيباة حسليواهشئية معهزولة 


تتميز حيو انات مر يكااعتر ا ا أمريكاالثمالية » وأوروباء وآسيا . وتتصل أمريكا الجنوبية الآن بأمريكا 
الوسطى والثماليةعن طريق مضيق يناما ا أن هذا الربط حديث من الناحية الحيولوجية 0 مليون إلى مليون أو مليونين 
و السينوزوى 2016مهة© - كانت أمريكا الو سطى وأمريكا الحنوبية يفصلهما البحر 
عن أمريكا الثمالية » وكان الانفصال أبعد عر اي الخال بالنسبة لوضع المضيق الحالى . ولقد نشأت فى هذه القارة الكبيرة 


20 الأكبر من العصر الثلى أو 


اكير 

المعزولة » مجموعة خاصة من الحيوانات » انقرض كثير مها » 
إلا أن عدداً من البقايا مازال موجودا ما فى ذلك من الحيوانات 
الكيسية هلهام85: ه35 الأمر يكية » والآر ماديللو 1108لمعصسم 
والكسلان فط8104 ؛ وآكل اليل 8<م#ومغسة . وقبيل العصر 
الجليدى » منذ مليون إلى مليونى سنة مضت » اتصلت هذه القارة 
الجنوبية بأمريكا الثمالية » وهاجر إليها بعض أنواع من حيوانات 
الشمال . ويفسر هذا وجود حيوان الكو جر قتصحظ » وعدة 
أنواع من الوعول فى أمريكا الحنوبية . 


أربعة متام٠خق‏ ممبيييرة 00 8 


مكنا تقسع قارة أمريكا الجنوبية من وجهة انطر الخفرافية ؛ : 
إلى أربع مناطق رئيسية : ْ 
0 الحبال تعرف بالأنديز #مقسهم. 0 
وهى تواجه انحيط المادى على الحانب الغربى من القارة . 
) ؟ ) المنطقة الاستوائية تعادم هموك , الى يتكون الحزء 
الأكبر منبا من حوض. مجرى الآأمازون ‏ «ممميمة > 
و أود يركو 0 000 ْ 0 0 
والى تعرف ام جراذ قأغر متعفة ل 02 . 10 2 
أساسا من سسبو ل الآر لعشي 2 علصا مو عمق . . 
وهناك منطقة خامسة صغيرة » وه شر يط ضيق من الصحراء ْ 
بحرى بمحاذاة شاطى”* دو شيل فيا ين الأنيز والبحر . 1 


«اسعدسيتة 50 35 0 


م 2 


5 


كبيرة منه وراء النطاقالشجرى » وتتكون من أراض 
باردة تسمى ياراموس . وتتكون الحياة النباتية فها من بائات " 
قليلة الار تفا تفاع » ومن احزازيات » والأشنات » وتشبه التدورا.- 
والمنطقة تحت القطبية . ولا تقوى حيوانات كثيرة على الحياة على 


1 


و نستخدم اللاما اساسا ف حمل 50 0 


والألباكا 0 0 : 


من أجل صوفها .ويعيش حيوانان بريان من نفس 
دك مان 0001 والثكونة هعستعاتة ‏ 
وهناك حيوان معروف آخر هو الشنشيلا عاللة سلا ٠‏ د وهو 0 
حيوان قارض صغير همين الفراء . ونحصل عل أغلب فراء الشنفيلا.. 
حاليا » من حيوانات ترب فى مزارع بأوروبًا وأمريكا القمالية  .‏ 
ويوجد الدب الكبير ذو المنظار ستههظ8 164مهاءمم8 » وهو . 


2000 00 
: #عكقو “3 
3 


نادر » فى المنحدرات المنخفضة 0 الأنديز . 


وعل نقيض ذلك »؛ فإن المنحدرات الأ كبر انخفاضا ٠»‏ يقطما 


170 ا حم 0 . وتتكرر ظروف غابة الأمازون 
0 
على نطاق أصغر » فى وادى الأود ينوكو الذى يحرى فى از ويلا . 


الشمالية » جنوبا خلال المنطقة الاستوائية 


5 تعلاءع352 . على نفس خط العرض من النصف 


وتنمو فى ' 
الغابات أنمجار الأروكاريا المشبورة 4 والستكونا لا اق إلى 
يستخرج الكينين من قلفها . ويحوم فوق قم الآنديز» أكبر طائر 
قادر عل الطير ان وهو الكندور 008802 ( نسر أمريكى ضح )» 


أصغر الطيور وهو العصفور الطنان الصغير . 

2 الاسمستنواشةه 

مخترق نهر صخرمء هو الآمازون » الحزء الاستوائ من أمريكا 
الحنوبية . وهو ينبع من جبال الآنديز فى. الغرب » 0 
المخيط الأطلنطى . ومنطقة حوض -الآمازون الى تقع كلها تقر 

فى البر ازيل » تكون أكبر منطقة 0 
وجوها حار رطب طوال العام » والأرض تكسوها أنجار. باسقة 


تتشابك أفرعها على هيئة عر يشة فوق الرووس . ومن ببن أنجار 
7 مار اانا زودنا بمنعجات نافعة » نذكر أجار الحوز 


البر ازيل » ومطاط يارا » والكاكاو . وهذه الغاباتتقطها تشكيلة 


ش كبير قمن القر ود » وقشملقر دالعنا كب الذكى "وه علسد30 0ت ”5 
: والقر د النايج إمخلده35 580168 و2 


والقشة الدقيق 
212110001 37ل" و تعيش حيوانات كل اقل والآر ماديللو على 
أرض الغابة 6 كا تتدلى حيوانات الكسلان الفضولية 6 راي 


إلدأسفل فوق الأمجار. واليغور ** تمدق » أكبر الحيوانات 
٠‏ المفترسة . . أما الأعلوت لحيل 006104 لدكتكسدمظ , فهر قرد 
10 من عائلة القط. ٠.‏ والتايير عنصو » واليقرى 260681168 » 


00 الصغير 4 ا 0 كلة 1 


1 ود متعددة جدا : 


0 افر سا 1 و الطو قان . قسقعيه1 ناير هالضضمة 
97 
7 35 / 


| © وتشت 1 م 

٠‏ الأدغال 6 فمسسط مدير «ث ٠ك‏ تحتوى الأممار على تماسبيح من النوع 

ا بامم كايمن ‏ فممسلو0 . كذلك توجد فى هذه المنطقة » ظ 
راشات ٠‏ المور ر .فو اررق قاء ٠‏ اللامعة مطصعمك3 56 ؛ و الى تستخدم ظ 


3 ل ربكو مقر 36 0 
جا 1 زا 


١‏ 0200 7-0 و ظ 
٠ 1 5 4‏ ْ 
/ ْ 


عدا ص ١ / ١‏ م 
١‏ 4 >< الدب 5 لتظانر 
1 7 56 و 2 


2 


ا 

د <- 07 لمم 1 هٍِ 1 ا 
ياد و 30 د كوج بيو ل 9 
 *‏ شجحرة الؤكطاكف. سحق 1 حا )دع ب : 


وهو أصغر المدرعات إذ يبلغ 
طوله حمس بوصاتفقط . وتوجد 
فى السبول العشبية عدة أنواع 
من القوارض الكبيرة بما فى ذلك 
الشسكاش هطعهع8ة” » والكيرو 
والطائرالمعر و ف باسمألريه همعط , 
والذى يشبهالنعامة »من الحيوانات 
الشائعة . أما ف المناطق الحنوبية 
الآ كير رودة »© فإن الغونق 
ومعصهد© ٠‏ يرعى فها فيا بين 
جبال الأنديز حى السهول . 


المناطق الأريخ الى بمكن 
( تتسم أمركر اتجنوي> اليها 


الجطرن عل ساكو 


تتدرج الغابات الاستوائية جنوبا إلى منطقة جران شاكو فى 
بوليقياويار اجواى . وهىمنطقة جبلية ذات أمطار موسمية غزيرة» 
١‏ تتبادل مع فترات من الحفاف . وأه أمجارها المميزة » نجرة 
8 الكير اشو وظطم65:8د© ». الى تستعمل فى صناعة مادة الدباغة 
( التانين «نصصه؟ ) . وتوجد فى الشاكو أعداد كبيرة من 
الطيور » مها السير بما 56536328 الذى يسبل استئناسه » وهو 
يشبه طائر الكاتب الآفريى إلى حد ما . 
كذلك فإن الثعابينمتعددة و تشم ثعبان السنان م0 ضهملا-65-06آ1 
الشديد السمية . 


السعهولقل العميسثييةه ل يامياس”» 


اليحخار الملحطشطة 


تعيش فى الحزر خارج بيرو » 
أعداد ضخمة من طائر الغاق 
٠0) 000222022268+ | 0‏ والبطريق 
مصععناء< ؛ والأطيش 800168 . 
ويوجد البطريقق الحنوب ويعيش 
نوع واحد مبها © هو بطريق 
جالاياجوس » فى المحيط غرنى 
يبر و . وتوجد الحيتان » والفقمة 
كلهه5 2 فى المحيطات الحنوبية 
على جاذى أمريكا الحنوبية . 


يرف 


تقع السبول العشبية جنونى الحران شاكو » وهى سبول عشبية واسعة تزدهر فيها الصناعة 
الخاصة بالماشية فى الأرجنتين . وتشتمل الحيوانات التى تستوطن هذه المنطقة على عدة أنواع من 
الأرماديالو » مما الأرماديللو ( المدرع ) ذو الخطوط الثلاثة الذى بمكنه أن يكور نفسه إذا تهدده 
الخطر معرضا للعدو ظهره المصفح فقط » والمدرع الجنى أو بتشيسيجو 0و5هلولط210 » 


الإقطغ_ كك _ لسع 


مكنك أن تشاهد فى الصورة إلى اليسار » رجالا يعملون فى حقولم » فى حقبة من 
أيام العصر الوسيط » إ-هم ينبتون الطعام لأنفسهم ولأسرهم وللقسيس الذى يرعى كنيسة القرية » 
وهم كذلك بزرعون مايطع منه السيد صاحب القلعة وجنوده وخدمه . ترى ماذا حدث لو 
أن سيداً لقلعة محاورة أو بعض المغير ين مثل القايكنج » جاءوا يجنوده الحرق محاصيل هذه 
القرية وسرقة الثيران ؟ . . . يستطيع سكان القرية الاحتّاء خلف أسوار القرية ومعهم 
حيواناجم » ويستطيع صاحب القلعةأن يقوذ رجاله لصد عدون المغير ين . وف أيام السلم يقوم 
الفلاحون بحدمة سيدهم » يفلحون أرضه » ويزودونه بالطعام » ويطيعون أوامره . . . وف 
مقابل ذلك يقوم بحايتهم » ويقدم لم الأرض التى يمكنهم أن يعيشوا علها . 

ولكن مادا عنعلاقة السيد بمن هو أعلى منه منزلة ؟ .. ممن أنحذ أرضه » وما الحدمات الى 
بمكن أن يقدمها له ؟ . . إنه فى الغالب قد أخذ أراضيه من سيد أعظر » وعليه إذن أن يقدم 


الحدمات الحربية لهذا السد . . هذا السيد الأعظم الذى منحه الأرض »ربا كا نأحد السادة 
الملتزمين بالأرض أو ربما كان باروناً ‏ وهذا يعنى أنه قد أخذ أرضه منالملك مباشرة» 
ولما كان سيستولى على أرض شاسعة » فإنه يغدو لزاماً عليه أن يزود الملك بالعديد من 
الفرسان » ولكى بتدير أمره لتزويد الملك بأولئك الفرسان ؛ فإنه بمنح الأرض لسادة 
آخرين ؛ عليهم هر أنفسهم أن يعدوا الفرسان . 

وق الصورة أعلاه » بمكنك أن تشاهد أحد هؤلاء السادة الملنز مين وهو يوشك أن 
يقدم فروض الولاء ؛ وأن يقسم يمين الإخلاص للملك » فهو يركع أمام الملك » ثم يضع 
يديه بين يدى الملك . وبهذه الشعائر » يصبح « رجل الملك » أى « هومو » باللاتينية » وقد 
تارف 


اس < 
عدا 2 


اشتق منها لفظ وههصدهة ععنى الولاء . وهو بعد ذلك ينبض عل قدميه ع ويقسم ينا بأنه 
سوف حدم الملك بإخلاص » وذلك هو « بين الولاء ' ( 8هؤلةه558 باللاتينية ععنى 
إخلاص ) . ولقد كان القسم أمراً مهيبا » فعن طريقه اك اكات ار ناطا فازو يا دار 
الحدمات فى مقابل الأرض ؛ إلى ارتباط أدبى للخدمة فى صفوف الملك . . . هكذا كان 
جوهر الإقطاع فى ذلك الوقت : الأرض توهب وتسترد مقابل خدمات بعينها . والأرض 
الموهوبة تعرف باسم ممسقووم باللاتينية » أو مهو إقطاعية ‏ بالإنجليزية . ذلك 
الالتزام كان هو الرابط بين السيد والرجل من الرعية » وهو القاعدة التى كان امبتمع 
فى العصر الوسيط يرتكز علمها ؛ منذ القرن العاشر إلى القرن الثالث عشر . 


فى أوائل العصور الوسطى » كان الملوك والنبلاء جنوداً أيضاً : 
احتفظوا بقدرتهم على الحربواستمتاعهم بالقتال . أمابالنسبة لأولئك 
الذين لم يكن القتال يستهويهم » أو الذين لم تكن لديهم القدرة على 


الأنتاواسيتب 

فى بعض الظفروف » كان فى سلطة السيد أن يتقاضى 
الإتاوات #8«مصوع2 من أتباعه ؛ كلمعونة مثلا عندما يكون 
عليه أن يدفع فدية » أو إذا ما بلغ ابنه الأ كبر سن الرشد - أو 
كالإتاوة الطارئة إذا ما توى مثلا مؤاجره فجأة » قبل أن يستولى 
وريثه على حقوقه . 
بيعص اصطلاحاات الاقطاع 


74 المشاركة فيه » فإنَ الحياة كانت شاقة ... بل إن أولئك الذين 9 4 ممتهة. #طونسكظ : الحدمة العسكرية 
1 كنيروق لم أن يقاتلوا » ما كانوا ليفضلوا ذلك لولا 'الأمل فى 10 َ نابل 0 ا ا 
ا الاستيلاء على بقعة م نأرض الآخرين . . كان هدفهم السلام فى بارونات أفن مترلة مقابل الآر ض . 0 
إٍ بلادهم والحرب خارجها . وكلمنلم تكن لديه القوة الكافية على حاية ل 1 1 ال ل 0 ا ار 
1 نفسه » كان فى حاجة لمن بحميه . كان ذلك الضرب من المتمع. ع اه البدل ههه8*هه58 : المال المدفوع بدلا من الحدمة كفارس . 
المضطرب هو الذى بدأ الإقطاع مسمنتهةسه يز دهر فيه . و ماما اام د ل ل 1 الفسخ هتهةتماط : الموقف الذى يستطيع التابع اتخاذه 
١ 2]‏ 1 1 ا ١11111‏ ظ 0 أ لينقض الميثاق إذا ما ار تأى أن السيد قد نقض هذا الميثاق . 
ولكن كا رأينا »لم تكن الهاية وحدها هى كل ما يتضمنه 0 امد دس الار 
شام ا جب المنقولات » إذا ما نقض تابعه العهد . 

7 الأفيرستنس عن منتزم الأرض الزي رأخذ من درس الأيلولة *+8مط886 : عودة الأرض للسيد » إذا ما مات 


واضعا يديه بين يدى الملك فى حضور أفراد البلاط جميعا . 77 


رباط الإقطاع ٠‏ فإن أهر جوانبه هى الأرض نفسها . فى أوائل العصر الوسيط » كان 


الملوك يدفعون أجور جنودهم من غنام الحرب الى كانوا يوزعوما على قواتهم . وبرود | 


الوقت » أصبح الحصول على الغناتم أكثر صعوبة » وهكذا كان على الملوك أن يكتسبوا 
ظ ولاء الجنود بمنحهم قطعا من الأرض . لكن الملوك وجدوا أنهم لو استمروافى منح الأرض 
ظ لجنودهم ء فلن يجدوا أرضا بببونها لأحد » لذلك وضعوا نظاماً يقضى بأن كل مقاطعة منحت 
أ الجنود » بحب أنيديرها بصفة دائمةمحارب فى خدمتهم » ولنتصبح الأرض ملكا للمحارب » 
بل إنذمن حقه استغلالها ما دام حارب فى صفوف املك . 

هتح اللتتنويمائد يين لانجل ترا 


قبل الفتح النورماندى » كان إنجليرا مجتمع إقطاعى إلى حدما » ولكن بعد معركة 


المؤاجر دون وريث . 


هاستنجز وعوصناهعه5 ©» وهب ( وليام الفاتح ) لأتباعه معظم الأرض الى 
كانت للسادة الساكسون «مدوه . وبالتدريج , ا 
للإقطاع الكامل . وعندما كان 0 وليام الفاتح ) مبب مقاطعة لأحد السادة 
النورمانديين » كان يطلب منه أن يبين بدقة عدد الفرسان الذين ينتظر تقديمهم 
من جانبه للجيش الملكى . وقد يبدو ذلك بسيطاً » لكن الفاتحين النورمانديين 
كانوا فى الواقع خليطاً غريباً . كانعلى السيد أولا أن يبحث أين تقع 
أراضيه » وإذا ما كان قد منح مقاطعة كانك | الخسنك الساده ا السافكة الها 
فقد تقع أجزاء منها ى أقالم شتّى . وكان السادة الحدد يتشاحنون » 
بل ويتقاتلون بسبب أملاكهم , حتى إذا انهى التزاع ٠.‏ يستطيع السيد 
أن يبدأ فى توطين فرسانه فى الأرض » وهو بلا شك واجد لفرسانه مساحات” 
مناسبة » ليستطيعوا بدوره, التعهد بتقديم الجنود للسيد » عندما يطلهم املك منه . 
الاتلاء الإقسغتاىى 


وهكذا عمل النورمانديون على استقرار فرسانهم » وبناء قلاعهم » وقتالم 
فى صفوف الملك » فإذا لم يكن فى حاجة إلهم ظ فإنهم يقاتلون بعضهم 
بعضا . وكان فى تقدير الملك وليام أن إتجلترا تستطيع تقديم 5٠0٠١‏ فارس . 
لكن حصو لهعلى هذا القدر الكبير مجتمعاً فى آن واحد » أمر مشكوك فيه ؛ ومع 
ذلك » فقد حصل على عدد كبير منه وكان لديه جيش قوى . وكان خلفاوه 
يتقاضون قدراً كبيراً من المال من الفرسان الذين لم يدخلوا حظيرة الإقطاع , 
والذين الأىوا دفع « البدل ») أو ١‏ ضريبة الحهاية ) » ومهذه الأموال : 
أمكنهم استئجار قوات من المرتزقة . إلا أن قطع الأرضظلت أجيالا عدة 
نخرج الفرسان 6 وكانت القلعة 1 والعين الإقطاعى د والالمزام 2 شمرائع بالغة 
الأههبة . ولآن النظرية الى تكن وراء ذلك - على كل مقاطعة أن نجند 
جنودها ‏ كانت بالغة البساطة » فإننا ندعوه «١‏ النظام الإقطاعى » . لحننا 
إذا ما نحثنا التطبيق العملى لهذا النظام الإقطاعى » وإعداد الترتيبات لتجنيد 
الفرسان » وحلف بين الولاء » والأحلاف المعارضة - فإن الأمر يصبح إذن 
معقداً » لذلك فن الأفضل أن ندعوه ( الخلط أو الارتباك الإقطاعى ) . 
! نايف 


ص 
ساسحلحىلىللىل-- “.199 لرااااا.كا0ااااا 1 


النقل فى المدن من أصعب المشا كل الملحة التى ينبغى حلها فى وقتنا 
الراهن . وأىشخص يتجول فى وسط القاهرة أثناء ساعات الذهاب 


إلى العمل » لابد أن يتحققمن ذلك . وميدان التحرير » مثلا » لايبعد 


عن دان الذق ,أكلاً من كيلومتربن "© والكن السيارة قد تستغرق 
. وما يصدق 
على القاهرة يصدق على بيروت وكثير من عواصم الدول العربية بل 


ىق عدن الأحان حوالى نصتك اساعة للانتقال بسهمًا 


عوادم العالم المكتظة بالسكان . 


ويظهر على الطرق كل عام عدد ميزايد من السيارات 2 
. ونتيجة ذلث زيادة اختناق الطرق 
وتترا م صفوف هائلة من السيارات » 
السباءاتتك 


واللوارى » اوبات 
لفرات أطول وأطول : 
ويحاول رجال المرور نخفيف حدة الضغط ويضطر سائقو 
إلى التوقف واستئناف السير كل بضعة أمتار . 


وكل المدن الكبيرة فى العام تواجهها اليوم مشكلة المرور » 
والبحث عن كيفية حل هذه المشكلة ها يوادى إلى نخفيف العبء على 


الطرق . 


هناك أر بع وسائل النقل العام تستخدم فى 
المدن الحديثة : البر ام 6 والبر والى باس »© 
والأوتوبيس » ومثرو الآنفاق . 


١‏ -النرام هصع2 - : من وسائل النقل 
المبكرة 1 المدن . ولا يزال شا ع الاستعال 
كر من لازنا الفسهة رلك ا 
فى بعض مها » كما هى الحال فى مدينة لندن . 
وهو يدار ( يشغل ) بالكهرباء من كابلات 
علوية » ويسير على قضبان مثبتة على الطرق . 

؟ -الير وللى باس 3808 7ه 9*011‏ : 
نوع مطور من الترام » ولقد حل محله فى كثير 
من المدن . وهو يشغل بالكهر باء من كابلات 
علوية » ولكنه بسبر على عجلات 3 
1 وها مثلها إطار 

ثية » مما بجحعلها أسبل فى الحركة عد 
7 

الأوتوبيس 8اطقصتصط© : وكان 
فى الأصل بزود محر لك ببز بن » ولكنه بزود 


0 


حالياً بمحرك ديزل . وهو يسير بحرية تامة 
على الطريق » دون أية توصيلات القضبان 
أو الكابلات » وهو هو النوع المفضل من وسائل 


النقل فى كثير من المدن . ومعظم الأوتوبيسات 
يكون من دور واحد » ولكن بعض 
الأوتوبيسات يكون من دورين ليستوعب 
عدداً أكير من الركاب . 


4 - مثر والأنفاق صنهةء'” #صدممع<26ةها 
وهو سمة ممبزة للمدن الكبرى 6 ححيث 
يتطلب الآأمر نقل عدد هائل من الناس 
بسرعة داخل المناطق المكتظة بالسكان» والمثر و 
يشغل بالكهرباء ويسير على قضبان حديدية 
داخل أنفاق تشيد خصيصاً لهذا الغرض . 
وبعض الأنفاق القدممة قريب جداً من 
الأآأرض » ولكن بعض خطوط الأانفاق 
الحديثة تمتد على عمق يصل إلى حوالى 50 مثراً 
تحت مستوى الشارع . ّْ 
”7 


ما هو حل مشكلة المرور ؟ هل يمكن نجنب تعطل حركة المرور 


أم أنها رات ]0 لعا لحة هذه المشكلة 4 هناك عدد من الحلول 


عكن تطبيقها » وهذه الحلول بمكن تقسيمها إلى طائفتين : 
١إ+'العجحطيلول‏ اللياشره 

وهى الإجراءات الى بمكن تنفيذها على الفور » ولكما لا نحل 
المشكلة بصفة دانئمة ‏ بل نجعلها أقل حدة لفترة موؤقتة . وهى تشمل 
بعض إجراءات 00 المواقف 4 ونحويل حركة 


7 6 السير فى انجاه واحد فقط . _ 


الرجل 0و5 كيلومير فى الساعة 


وهى الحلول الى قد تحل المشكلة فى الهاية » 5 باهظة التكاليف وتستغرقوقتاً طويلا » وتتضمن : 


. إنشاء الطرق العريضة‎ )١( 
. (ب) الكبار ى العلوية الى تمنع الاختناق عند تقاطع الطرق‎ 


(ج) مواقف جديدة للسيارات 4 وهذه قد تكون نحت الأرض أو فى مبان كبيرة . 
( د ) إنشاء طرق « طوالى » جديدة ( قد تكون أعلى من مستوى الطر قا خحالية ) تمر فى قلب المدينة 


دون أن يعتر ضبا أى تقاطع . 


الثر ام » و الأتوبيس» 
والثروالى باس » 
وقطاراتمثر و الأنفاق 
حب أن تخضع فى صناعتها 


لمواصفات محددة . 


-١‏ بحب أن تكون لها 
وصعود الركاب . 


م« يجب أن تكون مجهزة بفرامل 
قوية لآنما تقف فى مسارها حوالى 
كل "836٠‏ مير . 


؟ - يجب أن تكون واسعةجداً 
فىالداخل لتستوعب أكبر عدد 
مكنمن الركاب (حوالى * .)١‏ 


)١ (‏ الريوستات : نحريك اليد يسمح 
مرور التيار ليصل إلى الموتور و بذلك زيد 
السرعة . إذا دفعت اليد إلى نهاية الجانب 
الآخر ينقطع التيار تماماً عن الموتور . 

(؟) فرملة بالهواء المضغوط : بعد 
قط التيار عن الموتور » تقف العربة عند 
تحر يك هذه اليد . 

5١‏ ) فرملة آلية وهى فرملة 
احتياطية فى حالة عدم صلاحية فرملة الهواء 
المضغوط . وهى تحرك الفرامل بوساطة 
قضبان معدنية . 

كل العربات الكهربائية + غنا فى ذلك 
القاطر ات » ممكن قيادما مبذه الطريقة . 


(الاستواع السكرة منى وسادكل الذمتل 
89 : أول إ1وتوئمسييس تجره الخسيل ( لندن) الم 


7 


مكان القيادة فى الجزء الأمانى من عربة ترام . 


0 : أول ترام كتصرياق فى بارلس وبرئس - ( 14.١‏ فى لنتدن) 


00 


: أول مترو اناق كهريباكٌ (للنتدن) 
2 


-: أول أوتوييس بمحرلك (لتدن) 


لورى ( آسيبيا وذفكريعكصلها) 


سك حدبل علوبة ( الولثيات المتحلدة  )‏ " 


4 - يجب أن يكون طا موتور قوى لما بعد 


الحطات العديدة يحب أن تصل إلى سرعة 


فى عام 8 كان عدد وحدات النقل على 
الطرق فى مدن جمهورية مصر العربية كالآى : 
6 سيارة خاصة ( ملاى ٠»‏ كاراقان ) 
43 سيآارة أجرة 
١‏ أوتوبيس عام 
أوتوبيس خاص » سياحة » مدارس 
8 سيارة نقل 
66> مقطورة 
65 موتوسيكل 


وساتكلن التمعتلن 3 يعصضصن 5 تم#خاء الهلائم 


القمة الخلصه . عماية الألياف الحسية الخصنيية 


القمةالتاجية الأمامبة : وتظيمريها الخلاما الى ينبعمنها أثياف العص. الحرك 


لححظ اللادة الرمادية متشابكة على هيغة حرف إام 


قطع مكير قف اللتشاع الينشوى 


رسم يوطبيج مسار كحد الاك اف أله 


النضاع الوق الذى دده سصرعج ممتنه 
عدور الأعصاب الشوكية 


لعصبية الحسية ( باللون الازرق) حينيص لإك . 


التزف الخلمى للاحبل الشوكق > ولحد الآكيان (اتحركية ( باللون التحمر) وهوبؤادرالشروالأاىن 


ما من شك فى أن كل إنسان قد سمع عرض خطير » جرى العرف على تسميته 
بشلل الأطفال » ( ويطلق عليه اسم « بوليو » 210 ) 2 وهو مرضص يصيب 
الأطفال بوجه خاص » ولكنه ليس مقصوراً علهم وحدهم, بأى حال . وقد نحدث 
إصابات فردية به ى أى وقت ف الأجواء الحارة والمعتدلة » ثى فيرة الصيف 
والحريف . 

فا هو سبب هذا المرض » وكيف نحدث 5 ثاره المدمرة ؟ لكى نفهم ذلك . 
بحب أن نستعيد بعض ممات التشريح البشرى . 


1 سس سيا الس ةف 


إن الحلايا التى تأر بشيروس شلل الأطفال » توجد فى المخ والنخاع الشوكى . 
و5 الس المخ داخل الحمجمة » فإن الحبل الكو 8 لمساوع أيضاً 
ايف 


يوجد داخل أنبوبة عظمية طويلة تحيط به وتحميه » وتتكون من حلقات من الفقرات 
تستقر فوق بعضها بعضاء» وتسمى هذه الأنبوبة ١‏ القناة الشوكية لوعطمغم”7” ) 
أو ١‏ القناة الفقرية تهصه© لعصامه» . 2 ١‏ 

والحبل الشوكى أبيض اللون » ويبلغ قطره حوالى نصف بوصة » وطوله حوالى 
بوصة فى الشخص البالغ . ويتفرع منه #١‏ زوجا من الأعصاب » النى توجد 
على مسافات منتظمة على طول الحبل الشوكى بين الفقرات . وتمتد هذه الأعصاب 
إلى مختلف أجر اء الجسم عا فنها العضلات والجلد . 

ولكلعصب جذران منفصلان فى الحبل الشوكى » جذر خلى أو ظهرى يتكون 
من الألياف العصبية التى تقل الإحساسات من أعضاء الحس إلى الحبل الشوكى » 
وجذر أمائى أو بطنى تحمل أليافه التنبيات الحركية إلى العضلات . وتبعاً لذلك* 
يطلق على هذين الحذرين » الجحذر الظهرى الحسى يمقده8 202881 » 


الى | #عسذد ةذ تسمسنستتحعتمضه 1 00 


والجذر البطن الجركى 1 2106085 81ظغاده . روبعل أن يغادر الجذران العمود 


الفقرى » يتحدان ويكونان حزمة واحدة من الألياف نسمى « الجذع العصدرى 
تلسد؟' 26ه156». 


الحصسل التلوق من الدا للخل 

وإذا تأملنا قطاعاً عر ضياً فى الحبل الشوكى » تبدو أمامنا كتلة من المادة الرمادية ؛ 
المشكلة على هيئة حرف # » تشبه المادة الخارجية للمخ تقريباً . ويطلق على 
الأطراف الأربعة الحرف 8 امم ١‏ القرون هسسدمه »؛ ٠»‏ ويسمى الطرفان 
المتجهان إلى الأمام ‏ القر نان الأماميان أو البطنيان » » والقرنان المتجهان إلى الحلف » 
« القرنان الحلفيان أو الظهزيان » . 

إن خلايا المادة الشبيبة بالنخاع » والموجودة فى القرن الأمابى » هى نفسها الى 
تتعرض لحجوم فير وس شلل الأطفال أو « يوليوميليتيس ١‏ تالاه وتدملامم 2 
( وهى كلمة مشتقة من اليونانية ومعناها : اللباب النخاع األرمادى ) . وعلى هذا ١‏ 
فإن مرض اليوليو ( شلل الأطفال ) » إن هو إلا مرض يصيب الخلايا الموجودة 
فى القرون الأمامية لنخاع الحبل الشوكى. وتشكل الامتدادات الطويلة لهذه الحلايا » 
الأعصاب الحركية المتجهة إلى العضلات . 
القسم ووس 

ومن العسير أن نتبين هل يمكن اعتبار القيروسات ومهودة” كائنات ححية 
أو مركبات كيميائيةمعقدة فةسهووصده0 لعهنصدمط0 . فهى تمل كالقدرة على التكار ‏ 
ولكنها أيضاً قد تتجمع لتشبه التركيب البللورى الذى نعرفه عن المواد الكيميائية . 
وهى فى الحقيقة نوع من الحلقات الى تصل بين ما هو حى » وما ليس كذلك . 
ولكن لكى تتكار القير وسات » لابد أن تنفذ إلى داخل الخلايا الحية . 

ويبلغ قطر معظم الفيروسات أقل من ٠,١‏ ميكرون ( جزءان من عشرة آلاف 
جزء من الملليمتر الواحد ) » ولا بمكن رويتها إلا بوساطة المجهر ( الميكروسكوب ) 
الإلكر ونى . وتتسبب القبروسات ال#تلفة ى إحداث العديد من الأمراض المعدية 
مثل نزلات البرد » والأنفلونزا » والحصبة » والجدرى » وشلل الأطفال ( البوليو ). 
وفى حالة شلل الأطفال » يتسلل القيروس إلى الجسم عبر أغشية القناة الحمضمية » 
ومن هناك يسرى مع تيار الدم » وقد يغزو الجهاز العصبى المركزى » حيث يوطد 
وجوده فى خلايا القرن الأمانى للحبل الشوكى . 
تدمير الخلااا المصسةه 

وحينا تشن اليروسات هجومها على الحلايا العصبية للقرن الأمانى » فإن ذلك 
سفر عن تدميرز ها تماماً واختفانما بسرعة ‏ قد لا تكون إلا ساعات قليلة ‏ "نا 
تضمر أليافها العصبية . ولما كانت كل مجموعة من الخلايا تنقل التنبييات إلى 
عضلات معيئنة عن طريق الحذور العصبية الحركية » فإن هذه العضلات تصاب 
بالشلل حيما يتم تدمير الحلايا العصبية .0 . 

وفى الإنسإن » توجد حوالى 6٠١,6٠٠‏ ( تائمائة ألف ) خلية عصبية 
هتام» :2:06 فى القر نالأمام للحب لالشوكى . وقديتمكنالقير وسمنتدمير الحلايا 
تارة ى جزء من العمود الفقرى ؛ ونارة أخرى فى جزء آآخر » مرة فى أحد القرون » 
ومرة ثانية فى القرنين معاً . ولهذا السبب » فإن الأعصاب والعضلات المعينة الى 
حرمت من التنسبات الحركية » تختلف اختلافاً كبيراً » ويظهر الشلل مرة فى أحد 
أجزاء الجسم » ومرة ثانية فى مكان آخر . 

وحين تموت مثات أو آلاف قليلة من الحلايا العصبية » فقد لا ينتج عن ذلك 
إلا بجحرد ضعف ف العضلات إلى حد ما . أما إذا دمر ثلثا الحلايا ‏ أو أكثر ‏ الى 
تعتمد عليها مجموعة من العضلات » فإنه ينتج عن ذلك شلل كامل . 


إلى اليسار ترى عضلة الإنسان سليم البدن وإلى المين 
قرى العضلة السقيمة لمريض أصيب بشلل الأطفال . 


االحاجز والضلوع 4 وهذه العضلات عثابة المنفاخين اللذين بنفخان الرئتين 1 فإذا 
أصيبا بالشلل » فسرعان ما بموت المريض اختناقاً » إلا إذا استعمل جهازاً خاصاً 
يطلق عليه « الرئة االحديدية عدر دمعة ) 2 بغر ض إحداث تنفس صناعى بصفة 


مسيمر © . 
أعراض الرض ومساره 

إن شلل الأطفال » عدوى شائعة جداً » ولكن معظ الإصابات طفيفة لدرجة 
أنها تمر دون تشخيص . ويحتاج الأطباء إلى إجراء نجارب عملية مضنية » لكى 
يكتشفوا الإصابات الحفيفة التى من هذا القبيل . ومما هو جدير بالتنويه به أن هناك 
ثلاثة أنواع تلفة من فيروس الشلل » وأنه من الممكن أن يصاب الإنسان على 
فئرات #تلفة بكل واحد مها . أما النوبات الحطيرة لشلل الأطفال » والتى نحدث 
أحياناً » فتبدأ فجأة بصداع وارتفاع فى درجة الحرارة . وى بعض الأحيان . 
يشئى المرضى الذين يصابون ببذه الطريقة من غير أن تظهر عليهم أعراض أخرى » 
ولكن بعضهم يصابون بالشلل الذى يعتبر من معالم العدوى الشديدة . وعادة ما يختى 
المرض بعد أسبوعين » ولكن فى الحالات اللحطيرة » يبى الشلل مدى الحياة . 


التططكلصيي»م ضد نتثلل الأاهطانل 


إن الاحتياطات الوقائية ضد المرض » تساعد عل الحد من انتشاره . وإذ كان 
قير وس الشلل مخرج من الجهاز المضمى » فإن النظافة المئز لية والشخصية وخاصة 
0د الأطعمة من التلوث » تعتبر قواعد أولية لمنع المرض . وقد 
انتج الطبيبٌ الأمريكى « جوناس سولك علتلو8 وهدو3 ) مصلا مضاداً للمرض 
سنة ١968‏ ؛ يستعمل منذ ذلك الحين فى أنحاء العالم » وقد أسفر عن نتائج طيبة . ويه 
التطعبم بمصل سولك عن طريق حقنة ثلاث أو أربع مرات . وبعد الحقنة الثانية » 
تقل فرصة الإصابة عنها فى الأشخاص الذين لم بجر تطعيمهم » إلى حوالى الربع » 
وتنخفض هذه الفرصة إلى .١_‏ بعد الحقنة الثالثة . 

وقد ابتكر حديئاً د كور :لنت [ 
سابين «اطو8 26هطلق ) غ٠‏ وهو 
طبيب من «سيسيناق 1أهصصاعصل0 غ ؛ 
مصلا جديداً لا تاج إلى الحقن » 
ويمكن إعطاوه عن طريق الفم » ا 
أن له ميزة أخرى » وهى أله يوفر ١‏ 
الماية من شللالأطفال بسرعة كبيرة  .‏ ' 
وهذا المصل مصنوع من فروسات | 
حية » سلبت مها قدرتما على 
إحداث الشلل . 

د كتور جوناس سولك » الذى اكتشف - 
أحد الطعوم ( الثاكسينات) المضادة لشلل 
الأطفال . ظ 


عندما تدق الساعة ييرز الرجال » ولقد كانت 
بيدمونت فى الواقع سعيدة الحظا حيث أخذ بيدها 
كاميالو بنسو » كونت كاقور , 

“002570117 01 001321) 0 262350 ملالتسد0) 
التاسع عشر » وذلك عندما قررت بيدمونت أن تأخذ 
على عاتقها توحيد إيطاليا . 
دولة ههقسدحدسسقة 

وقد كانت حكومة إيطاليا فى منتصف القرن التاسع 
عشر ء موزعة بين الملك شارل فى الثمال » والبابا ق 
الوسط » وبوربون صقلية فى الحنوب 2 والعساويين ى 
لومباردى والبندقية . 

ولد كاقور هنا وقد كانت مهنته أول 
الأمر اجنديا » ثم أصبح مديرا لأملاك والده . ولم 
يفقد أبدا الاهمام الع والاقتصاد » فأفاد من ذلك 
أحسن فائدة عندما أصبح رئيسا لوزراء ييدمونت ٠‏ 
كذلك كان دائم الاهتام بالسياسة » فبنى لنفسه » عندما 
كان شابا » شهرة كرجل ليبر الى . تماشن حماللات 
ضد الحكام المستبدين فى إيطاليا . 

وق عام ١845‏ ع عندما بدأ الشعور الليبرالى 
بيعم إيطاليا 34 أسس كاقور جريدة شهيرة عا 
ج1302 232 2 كانت ستحث شارل ألبر ت 
ملك بيدمونت » على أن يطبق إصلاحات دستورية » 
فاستجاب لذلك » وى نفس الوقت الذى كانت فيه 
أنظار إيطاليا كلها متجهه إلى الشهال لتشاهد حكومة 
لبيرالية تقدمية » نشبت الثورات فى كل أرجاء شبه 
الحزيرة . وخلعت نايولى » وصمّلية » والبندقية » وميلانو 
حكامها » وأصبحت بيدمونت المرشح البادى للعيان 
لقيادة إيطاليا الموحدة فى مواجهة الحيش العساوى » 
واستحث كافور الملك على صفحات جريدته أن يقود 
مرة عام ١815/‏ » كقمائد للحملة ضد العساويين . وق 
السنة التالية » فقد مقعده فى البر لمان : ولكنه فمل 
أكير من ذلك » إذ أن هدفه قد نحطي فى معركة نوقارا 
ه20 الدامية عام 48 »ء والى هرمت فها 
بيدمونت هزعة منكرة . ونزل شارل ألبرت عن العرش 
لصالح ابنه فيكتور أمانويل » ومرة أخخرى عادت القسا 


افعنسسيهكار يبيد بؤةة 
عاد كافور إلى البر لمان عام 186٠‏ + وعلى الرغم 


من أنه لم يكن عضوا دائما فى هذا المحلس » إلا أنه ظل 
عالى الصوت فى إيطاليا حبى بماته عام ١‏ 185 . وقد أصبح 
واضحا له أكر من أى وقفث مضى أن العسأ جب أن 


1 


إيطاليا لا بممكنها أن تحقق ذلك دون حلفاء لها . 

وى عام ١887‏ نشبت حرب القرم » وحاربت 
بريطانيا وفرنسا ضد روسيا . وهنا سسحت الفر صة 
لكافور لأن يعرض قضية إيطاليا على القوى العظمى . 
فدخل الحرب إلى الحانب الأتجلو فرنسى . وبذلك [0 
كسب كاقور مكانا فى مؤثمر السلام الذى عمد فى آل 
باريس عام 1885 . وى هذا المؤتمر أثار كاقور أمام ‏ 
بقيت على الحياد خلال الحرب ) . 

ولقد كان الإمبراطور الفرنسى نابليون الثالث » 
هو الذى أعار كافور أذنا صاغية . وثم اتفاقهما ف 
اجماع عقد بين الإثنين فى يلومبير م امك » وفيه 
وافق نابليون على تقديم المساعدة فا لو أمكن استفز از 
العساق حرب ضد ييدمونت ١‏ 
حسرب التحطريبيويو 


سلاح بيدمونت قبل عقد مثهر لنسوية الزاع 1 
وكان كاقور سعيدا لر فضهذلك » فأعلنت العسا الحرية 


تل حر 


كونت كافور. ( ١٠86م‏ - ١اكلما‏ ( واضع 0 الوحدة الإيطالية 


تدعم المما.كة تطلب حربين أخريين . فى عام ١855‏ 4 
200012 وأجبرت على أن تعيد | 


لبندقية إلى إيطاليا . وف عام ١81/١‏ » هزمت بروسيا 


0 » حامية البابا » وأصبحت روما عاصمة لإيطاليا . 


وحققت جيوش فرنسا وييدهونت انتصارات ساحقة 
ويدنتة العسنا غل: أبوات المزة ».و لكن لوكيش اران 
قام فى ساعة الانتصار بالانسحاب من الحرب 
وو قع اتفاقية فيللو فر انكا) هعصعء 5711104 للسللام مع 
العسا . واستبد الغضب بكافور لهذا القرار الصاعق . 
عامة فى بعض الولايات فى شهال إيطاليا . وذلك 
لتمّرير ما إذا كانت تتحد مع ييدمونت ' وعندماكم 
التصويت عام ١/85٠‏ 3 2 صالح الانحاد 4 قدم كاقورء 
نيس وسافوى إلى فرنسا » وهو ما كان المن المتفق 
عليه أصلا مقابل مساعدة فرنسا ضد السا . 

وف ذلك الوقت هبط غارييالدى 0221212103 : ع 
وحنلده الآلف المفيوؤون فق صقلية فعا لبيك 3١‏ 
وضع يده على كل جنوب إيطاليا » بل إنه هدد روما 
نفسها » وهو ما أثار الرعب فى قلب البابا . وهنا ظهر ١‏ 
كافور كررجل دولة ممتاز » إذ قام عمراجعة خططه وذلك 2 
لقابلة الموقف الحديد . وأقنع غاريبالدى بأن يقدم ' 
ما استولى عليه من أراض إلى أسرة ساقوى 7و0و8 . 
وم توحيد كل إيطاليا » فها عدا روما الى بقيت مع 
البابا » والبندقية التى ظلت تابعة للنمسا . وأصبح فيكتور 
أمانويل أول ملك على إيطاليا فى العصر الحديث . 

وعندما مات كافور ميتة مبكرة محزنة فى عام 21851١‏ ا 
: خلف وراءه مملكة إيطاليا وقد وه ضعت دعائمها . ولكن 


كيه التخصي ا على ذس عحتلكق 


© اطلب سختك من باعة الصبحف والإآكتناك واككدتّات ق كل مدن الدول العربة 15د - 5 ووب أبوظيى---- 88٠‏ فلسا 
هب إذا ثم تتمكن من الحصبول على عدد من اللاأعداد اتصبل ب : ليستنان - - - - 9 السحر ام عر كار ريسل 
: : اللامشتزاكات - إدارة التوزبع - مبنىمؤسسة الأهرام - شازع الجلء - القاهرة سوربيا_--_ مها ل.س عسنيد نعطو هم شلنات 

ه 223 : ا ا 00 ( ١‏ الأردكن -- م١‏ قلسا السووان  _‏ -- أملؤؤ 'ملينا 
© ق الملاد العرسبة : الشركة الشرقه للدشر والتوريع م بدرويكتد ‏ صضص. بي ١١‏ اله 0052 ٠6‏ قلسا لبد ته ٠‏ مترشا 
يه أرسل حواتة بربيدية يسِلغ ه96 مليماق ج.غع.0 وشيرة ونص”ت الكوبيت- --- 6-0 فلس عوكسري عع 2 فرتكات 
بالنسية تلدوئله العربيةه نيها ع ا شه مصاردم المسحتر بد قليسا الجراكر__ _ - و دتاتبر 
مطاع الاحسسمام التجارت الب الغربيا---- م دراهم 


ف الهاوية عقب ولادتهم » غير آن زوجته 
جايا ومه0 الأرض » استطاعت إنقاذ 
ابنهما خرونوسا ) الزمن ) من 
الملاك 4 فاستطاع بدوره إطلاق 

سراح أخحوته . وعلى ذلك تنازل الا.ن 
البكر تيتانئرس مسسوغة؟ عن حقوقه إلى 
شقيقهخر ونوس ومدمعط0 بشرط ألايقوم بئر بية أولاده الذكورء 
فقبل خرونوس هذا الشرط . وهذا السبب 6 افير س أبناءه 
من زوجته تبي ه06" )2 والكن ابنه المجامس زيوس 2,618 
أفلت من هذا المصير المفجع 4 وبعل 00 0 
وجوهر ور الإغريقية “كان 0000" 
هنو » ويطلق عليه الرومان اسم جوبيتر » كان بداية عهد 
من الاستقرار والنظام والسلام على الأرض . وف الواقع فإنه 
بمرور القرون والأجيال » قلت الكوارث التى كانت تتعرض 
لها الأرض منذ بدء الخليقة . والإله جويبتر «هغ1ودق بجسد 
إذن النظام الرائع الذى يسود الكون . وهذا السبب اعتير 


وأكثرها طرافة . وسنقدم باختصار بعضها الى تتحدث عن نشأة العالم والالمة . 
ف البدء كان الفضاء ومعهه ( من اليونانية ومعطظ ) » ثم انطلقت 


ْ 
| 
ْ 
ظ من بين الاأساطير المديمة ؛ تعتير اساطير الشعوب الإغريقية أروعها 
ظ 
ْ 5 5 م 

جايا ومه© أى الارض منبثقة من الفضاء ل سال نفس الالهمة تسمى 


ظ ١‏ الالحة ذات الذراعين الطويلين أم البشر ) . 
ظ 000 ار جابا ولد هيمير ا 2 ( باليو نانية أى اللهار ) 4 
ثم الليل ع ثم أورانوس عمسورن أى السماء » ثم يوئتوس بتضصمج 
ظ أى البحر ل 0 

2-0 ثم جاء بعد ذلك العالقة السيكلوب 
وهزهله 092 » وهى محلوقات بشعة 
ذات عين واحدة فى منتصف الجدبة » 
1 تيتانوس وتنادهغ11"و قد جسدت العالقة 
(السيكا اسكلواي 3 ”2 اكل مأ هو 

١ ١‏ ضخم وقوى على الأرض ٠ثل‏ الجحبال 
7 الكلات شوان والرلازل » وثورات 
البرا كين . 

وأصغر تيتانوس فى السنهو الإله 
الت راك التر4 وهر الذ 
استطاع إخضاع العالم كله تحت 
سلطانه . وتحكى الأسطورة اليونانية 
أن خر ونوس هذا » كان إطاً شديد 
القسوة مجر دا من الرحمة ْ م بورع 
0 افر اس أولاده . وهذه الصورة 
البشعة » كان اليونانيون برمزون إلى 
الزمن الذى يحطى كل شى' فى الوجود 


دون شفقة أورحمة . 


أما الإله أورانرس وسسصوءت » فكان 
مخشى أولاده منالذكور» ويقذف بهم 


الإله خر و نوس 20208© (الزمن) . منقولة 
من لوحة جدرانية بممديلة يومياى 


الإله الذى 0 ينبغى على الالحة الأخرى الى تمثل مظاهر 
الطبيعة ال#تلفة جميعها » أن تدىن له بالطاعة المطلقة . 


تمثال قدم من البر و نز للإله زيوس 
615 2 أعظ آة الأساطير الإغر يقية 


ونقدم فما يل الآلهة الإغريقية الرئيسية » مقترنة بأسماتها اللاتينية رمات كلذ من : 


0 يع رسو ( 
إلهة الحمال 


ا (مارس) هرمس (مركيورى) فويبس (أبوالو) 
له ار ل شيك رسول الاهة إله الشمس 


بوسيدون (نيتون) 


إلى جانب الآلمة » كان الإغريق 0 3 ابعال . 2 كائنات ولدو! 
من اقتران 0 الآلمة ا من البشر 6 أو 1 الرجال مع 
يشتمرون بالشجاعة النادرة والقوة الحارقة » وكانت عام البطولية و خدماتهم 
الليلة الى قدموها للإنسانية ترفعهم إلى مرتبة « نصف إله » . ومن أشهر الأبطال : 
بالير وفون سمطجوى226116 : 


وهو أحد أمراء الإغريق الذى انتصر 
على الوحش جيميرا » وهو أمبد يحملعل 
ظهره و أس ماعز » وذيله على شكل حية» 
ويقذف النار من له ومن خيشومه ليقتل 
البشر والدواب 5 وقد أهدت الاطة أثينا 
إلى بلليروفون لاما من الذهب تمتطى 
الحواد الطائر بيجاز » الذىحمله إلى السماء 
ليطارد جيميرا . وبقتله هذا الوحش » 
اكتسب البطل شهرة أبدية . 


بر سيوس 0 : 


تمثال من البر ونز من عصر 
لا نر وسك الوحشس جيمير ا 


الأفاعى . وحى يقوم بذه المهمة 2 
استعار . بر سيوس من هيرميس 13865268 
خفه ( الصندل ) انح » كا استعار من 
أثينا سدقتلاةة. درعها . وبعد 0 

رأس ميدوسا » تمكن يرسيوس من 
إنقاذ أندروميد 7022606ق صقا لمسناء » 
من مخالب تنين حرى كان بحتجزها 
كأسيرة » وذلك بعد أن واجهه راس 
ميدوسا فحولته نظرما إلى حجر . 
سيوس 116861318 : 


أنقذ مدينة أثينا من الحزية البشعة الى 

كانت تقدمها إلى مينوس 08طذة83 » ملك 

0 ل البر ونز جزيرة كريت . وفى الواقع كانت 
للوحش منتاو روس تر سل إليه كلسنة سبعة شبان و سبع فتيات 
1 11101ظ21 لتقدم كطعسام إلى منتاوروس 


68 2 ذلك الوحش الذى 
كان نصفه آدمياً ونصفه الآخر ثوراً. وقد 
تمكن ثسيوس من قتل الوحش » وأصبح 
بعد ذلك ملكا على أثينا 
هر قل ( 866316 ) 61-8 : 
وقد اشمهر بقوته الحارقة . ويقال إنه 
كان يخنق الثعابين وهو لا يزال طفلا 
صغير | فى المهد . وقام بأعمال بطولية 
تفوق قدرة 0 نمت اسم 
أعمال هرقل الإثنى عشر » . وأشهرها 
أسطورة إهلاك الى ا 0 رد 
تئين بسبعة رؤووس تلبت من جديد بعد 


قطعها . 


رمم الال عرئل هدهج مط , وهو يقضى 
على الأفعى هيدر | 2173028 . 


ابن الإله زيوس مم6 (جوبيتير)» ‏ 
وهو الذى قتل الميدو سا 28160088 إحدى ١‏ 
الشنقيقات الغلا ث( جو رجون) 8 0 
اللاقى كانت نظر اسمن نحيل الكائنات”٠!‏ 
الحية إلى أحجار . وكانت شعورهن هى ' 


العهدداهكادم 


اتحضبارة المكديمة 3 الفيتك. 
الخطوطد الكهرياية اكعلوبية ‏ 
أفتريق ا جبتولى ١‏ الصعخحراء . ٠‏ 
تأثير الحيوانات على الطبيهة ‏ 
عندما اول إن تراك فهر ]ا وروبيا. 
اللحركات النفايحة والصاروخية - 
ا وال'الواتن 5 

حك عورال آرت تحور متها - 


ملس مده 


الس حم 


أساط ير كا 

نحدثنا بإسباب عن أساطير الإغريق بوصفها أ 5 الأساطير طرافة 
وأوسعها انتشاراً » وكان لا أثر على الإنتاج الأدنى فى العصر الكلاسيكى . 
ولكن هناك أساطير أخرى لها جوانب تثير الإعجاب » ولايتسع المقام 
هنا لدراسّها بالتفصيل . وإذآ ما رغبنا فى تحرير قواءم بأسماء جميع الالحة , 
فإنها ستملاً مجلداً ضخماً ؛ ومن ثم سنكتى بالتحدث عن أهم الالهة الى 
وردت ف الأساطير ال#تلفة . 


تعتدر 0 م اللون ورجع تار نحها إلى 
٠.٠ءه‏ سلةاق. . » وبذلكسبقت أساطير الإغريق نحوالى 4٠٠١‏ سنة . 
كان المصريون ان إله الشمس «رع) » هو (الاله الأعظ) » ينبوع القوة 
والسلطة والحاه 6 ونحالق كل ماق الوجود 0 وملك الاغة والبشر 4 وبرددوت 0 
الحالدة ومنبا الفقرة التالية الى وصلت إلينا : 
إنك تشرق جميلا فى أفق السماء 
يا أيتها الشمس النابضة بالحياة ! 
إنك سيد الحياة وعظم وقوى 
أشعتك تضىء الأرض التى خلقتها 
لود خلقت الاأرض ولا راط لك 
خلقها مع الإنسان والحيوان 
وحلقت السماءلتتلألاً عا لور ىكل محُلوقاتك 
جك وتعظداك 1ك الكاويك شت 1ك 
وأعظ الالحة قُّ الأسطورة المصرية 
ه.] أوزيريس وريس . 
والإله أوزبريس عثل شروق الشمس » 
ودتصورونه عادة على شكل رجل راس 
حاط بلفائف بيضاء . 
أما الإلهة إ,زيس » وهى القمر » فكان 
رمز إلا بأشكال #تلفة » وبالأخص 
جالسة يعلو رأسها قرص (القمر) » بين 
قرلى ثور. 
وكذلك النيل النع كاش مياهه تفيض 
باحر عل اليلاد و نخصب الأرض » كان 
ا 1 
وكانوا ددر ا 3 ومنها : 
اع "ابي من 0 غامذدة لهب الحياة لمصر 
سيرتاع لابين را 
وملك بى البشر وكذللك الالحة 


الإلهة إيزيس 
وه[ إطةاميل. 


الإلهأوزيريس 
8118 . 


3 ريضة 7 


تحتوى الأساطير لدى الاشوريين » والبابلين » على عدد كبير جداً من الآلة 
يقدر ببضعة آلاف إذا أريد إحصاؤها . وإلههم الأعظ هو مار دوك هله319:30 
( خالق جميع الكائنات ال حية ) . وفها يلى ترجمة لصلاة كانوا يوجهو ما إليه : 

١‏ المحد لاسمك يا ماردوك أعظم الآلهة » يا من تدير السموات والأرض » إنك 
تملك الحكمة والقوة الكاملة . أنت هلمك السماء والأرض » . 

ومن ببن هذه الألهة » نذكر الإله بل همه أو بعل دهوظ أى السيد . والإله 
إيا و أى سيد الحياة » وآنو «وسة ؛ أى سيد العالم الأسفل 


لا تحتوى الأساطير الفينيقية إلا على عدد قليل جداً 
من الالهة » والقصص الحرافية . وآههم الكبرى 
كانت « بعل » وعشتار ممصومة , أى الثمر 
وكانوا يقدمون له الضحايا من الأطفال أو الفتيان . 
وهناك آلة أخرى تمثل الأمبار والجبال والكواكب. 


لومب ة 7 وو 
افتقر الر : مان إلى الابتكار فى مجال الأساطير . 


وف الواقع أ نهم استعاروا من اليونان أكثر الالهة 
الى كانوا 0 : 00 جهة ار كانت 
كانت نسيطر على كل أعمالهم اريكادمرد علها 9 الإطة عشتار 366هؤةقق (مثال 


وعندة06 (أى محددو الحياة ) وأهمها : برونزى من عهد الفينيقيين) . 


- فيتومن وسعصدةة؟ » الذى يتدخل فى جميع لحظات حما” نهم ونحمى الأطفال 
المولودين حديثاً . 

فستا موعن غ٠‏ أى إلة النار وحارسة المسكن . 

وهناك أيضاً لار وه«هة وبينات ومؤوصوح . وهما إلحان للحدمة وحراسة 
الأسر ألما كانت الإلحة باليس 218 نحمى المراعى وقطعان الغم ؛ وكانت 
فون ومسو إطة الريعف »© وتسكن الغابات والحقول . 


فى القرن الأول ق.م . عقب استيلاء قيصر على بلاد الغال » تعرف الرومان 
على شعوب لم يلتقوا بها من قبل » كانت تسمى 
بالحر مان . ونحدثنا قيصر فى كتابه جه؟7 عللله© مط 
( أئ حرب الغال) » عن بعض الجحوانب الطريفة فى 
حضارات الشعوب الحرمانية . . . ثم جاء بعد قرنين 

قن الرون الدكا اللاتييى تاسيت 26 )© يو ضصح 
لنا ى كتابه مسعصمه© مط (أى الجر مانيون ) » معالم 
هذه الحضارة من : زواحما امحتلفة . 
أو حة جدرانية طيكل للاطة لار ( 1868 ) مدينة يومباى 4 ل و3 

وهكذا تعرفنا على أساطير شعوب شهال أوروبا . وكان ا يفشون 
إلى شعوب محتلفة وحم الأنجلو متوسة »2 والسا كسون 00 » والسويف 
22005 »والبو رجو نلايو ل052065ج131 2 و الو اندال 8 كرو امو طيو ل قطا0© ) 
والآلان مسنم . . . إلخ . وتروى إحدى القصائد الى نظمت خلال القرن 
الثالث عشر عنواما إدا 22 » العديد من الأساطير عن الالمة الحر مانية : 
إنه الزوايم وإله التصسريبياه 

تبين لنا الأساطير الحر مانية بوضوح »2 طايع الشعوب ا حر مانية الذى كان يد 
بالحشونة والميل إلى القتال . وكان الإله أودين نةه يعر الإله الأعظم 4 ويقود 
المعارك » ومبب النصر اوتصورولةه قابضاً على رمح أو سيف وتحميهدرع . 
ويتخيله الحرمانيون ممتطيا جواداً أبيض بمانية أرجل » وهو 0 ف 
المعارك » وأنه يسكن معبداً فخماً يدعى 
الخار بين ؛») ستقبل فيه المقاتلين 
الذين يلقون حتفهم ف ساحة القتال . 
وهناك كانت 72168عللة1757 وطلا ( 7 
الفالكرى ) » وهن محاربات جميلاات 
يسكبن م شر اب العسلى جاجم ليشربوه » 
وهم ستمعون إلى اناسل الخلوة النغم . 
وب بابشن ااآووححة ألجحطرى 

وهناك أيضاً آلمة أخرى على جانب 
من الأهمية منها : 


ل "ور 20 62 ان أودن 002 »2 
الذى كان يتحكر فى الحواء وفصول السنة 
والرعد والعواصف » وهوعلىشكلرجل 
قوى البنية بلحية طويلة » وشعر أحمر » 
قابضاً على هراوة أو على مطرقة يضرب 

تمثال للإله ثور 80# 2 
(بالمتحف الوطنى لمدينة استوكهر (). © 
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| 5 17 سه 4 _ِ 5 حا الاك << 
ل فى مدينة موهنجو - دارو عل تمر الهندوس ٠‏ أسوار مدينة يرجع تاريخها إلى ما قبل 86٠6٠‏ سنة قبل الميلاد . 


كا عثر أيضا على ثلاث مدن أخرى هذه الحضارة المتقدمة 


الحصباره الهقييمه فى الهمنتد 4 


فى عام ١974‏ أضاف السير جون مارشال فصلا آخر إلى التاريخ المبكر للهند » عندما 
اكتشف بقَايا حضارة كانت مجهولة تماماً حتّى ذلك الحين . فقد عثر فى وادى نهر ال هندوس ى 
غرب الهند على أطلال أربع مدن » كانت أهمها تسمى مدينة (موهنجو دارو) ء الى 
برجع تار نحها إلى نحو "٠٠٠‏ سنة قبل الميلاد . 

وبمكن مقارنة الحضارة فى هذه المدن » بالحضارة الى كانت قائمة فى نفس ذلك العهد ى 
كل من مصر وسومر ( ف بلاد ميزيوتاميا ) » وهناك أدلة على أنه كان ثمة اتصال بين هذه 
البلاد. وكانت المدن مبنية بالاجر» وكان بها حامات » وآبارء ونظام محكم لتصريف المخارى . 

كان هذا الكشف مثيراً يحق : فقّد كان المعتقد 
من قبل أن الحضارة جاءت إلى الهند على أيدى 
الهنود الأوروبيين ( الآريين ) » حوالى عام ١8٠١‏ 
قبل الميلاد . وقد بينت الحفائر أنهم عند وصولم » 
قد وجدوا بلا ريب حضارة هندية كانت رابعة القدم 


قبل ذلك . 
1 1 8 


أيدى الرياضيين العرب ) . 
امرأة من الدر افيديين من جنوب الطند 


إن الشعب العريق الحضارة الذى وجده الاريون عندما غزوا شبه جزيرة 
متموج الشعر . واللدى الذى بلغته حضارتهم ( وهى تعرراف باسم حضارة 
وادى عبر الهندوس ) . تدل عليه محلفاتهم الى خرجت إلى النور أثناء الحفر 
والتنقيب . فالأختام الرائعة من الذهب والعاج الى وجدت فى أطلال 
مسا كنهم + تبين أنهم كانوا صناعاً على درجة عظيمة من المهارة. ويبدو أنهم 
من. هذه الزهر يات الى اكتشفت أثاء عات امد والسميك . اا ست اكه 
فى شكلها حد الكمال. وكلها تقريباً محلاة رسوم هندسية أوبصور جيوانات 
خيالية غريبة . ومع ذلك . فبرغ, أن حضارتهم كانت متقدمة هذا التقدم » 
إلا أنه لبس هناك دليل على أنه كانت هم أية دراية بالكتابة . 


وممكن العثور على سلائل الدراقيديين فى الوقت الحالى فى جنوبى الند 
وَظ شمالى جزيرة سيلان » حيث اضطره, ضغط الغزو د 0 لفاك . 
إلى التحرك جنوباً . وهم يتكلمون لغة الدرافيد » وهى اللغة الصعبة التى كان 
يتكلمها أسلافهم ولا بر الون يشهونهم حتى الآن . 


إن الطب هو العم الذى حققت فيه الند تقدما عظما منذ أقدم العصور . فالأحاث والرسائل المكتوبة فى الطب بلغة هندية » يرح 
عهدها إلى القرن السادس قبل الميلاد » وهى تشتمل عل أفكار متقدمة جدا عن الحهاز العصى و أجهزة الهضم . وف القرن الثانى قبل الميلاد » 
قام ( سو شروتا ) وهو عالم هندى فى الطب بجامعة بنارس » المدينة الى تعد من أقدس الأماكن فى الديانة الهندوكية - قام بوضع رسالة 
هامة فى الحراحة » وصف فها بالتفصيل ما ير بو على سين عملية جر احية مختلفة . 

ولقد كان المندوس بارعين كذلك فى الرياضيات » إذ اخترعوا الأعداد العربية ( وقد سميت هكذا لأنما أدخلت إلى أوروبا على 


وكانت صناعة الحديد متقدمة بدرجة كبيرة » ومثلها فى ذلك دباغة الحلودء وصناعة الصابون . 


من المحتمل أن الآريين وفدوا على الهند من سبول 
هنغاريا » أو من المناطق المحيطة ببحر قزوين . وقد 
غزوا الهند حوالى ٠‏ عام قبل الميلاد » ونحلول 
عام ٠‏ قبل الميلاد , كانوا قد احتلوا .البلاد 
كلها. وب كد بعض الثقاتأنهم حى فى هذها مر حلة 
كانوا قوماً متحضرن إلى حد ما . وبعد أن استتب 
لم المقام فى المند» انديجوا فى الحضارة الى وجدوها 
هناك » والّى كان من المحقق أنها أكير تقدماً من 
حضارتهم . وهكذا » فإن الحضارة القديمة اميزجت 
محضارة الغزاة » لكى تنيثق مهما حضارة جديدة 
أرحاء افيد كلها . 


00-0 7 


إن المصدر المكتوب الوحيد لتاريخ الحند القديم 
مستمذ من القيدا ( هوه" ) . وهى الكتب المقدسة 
فى الهند . ويعتقد أن أقدم هذه الكتب يرجع 
عهده إلى تاريخ مبكر » حوالى عام ١6٠١‏ قبل 
الميلاد » ورغ أنها تدور بصفة أساسية حول 
الأساطير » إلا أنها تمدنا بتفصيلات كثيرة عن 
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0 يم : / 
تمثال يصور الاله آجى ذا الرأسين 


التغئدر ات التى نتجت عن الغزو الارى. إن القيدا معناها حر فياً هو ( المعرفة الدينية )» وهذه الكتب 
اسان الناانة + #زالكفرء من كتنت: القيدا الى نعرف أنها كانت موجودة » لم يبق مها 
سوى أربعة فقط » ولكما كافية لتزويدنا بالمعرفة عن الديانة البدائية فى الهند . فقد كانت » مثل 
كنات البدائة » ديانة متعلقة بالطبيعة » أو بالأحرى كان هدفها هو نهدئة قوى الطبيعة » 
التى كان الإنسان يعتمد فى معاشه علها . ومع أن الهندوكية قد تقدمت تقدماً عظما منذ ذلك العهد » فإن 
معتقداتها الأساسية بمكن أن ترد أصوها إلى 7د كانت الالوهياكت 
الرئيسية هى قوى الطبيعة التلفة : السماء » والنار , 
والضوء » والرياح والماء » والأرض . وكل من 
هذه القوى كان يعتقد فيه كشخص » ويعطى له اسم . 

وفى المراحل المبكرة للهندوكية » كان أهم 
الأديان هو آجنى ( تسوه ) » إله النار . والعاثيل 
ارم أقيمت له تمثله وله رأسان : رأس بمثل الموقد » 
والثانى ممثل النار » الى كانت توقد عندما تقدم 
القرابين إلى الإله . على أن الهندوس القدماء لم يبنوا 
معابد هذه الآة » وإنما كانوا يقيمون هيكلا 
كلما أرادوا تقديم نان ١‏ كانت« الخيل 
من بين الحيوانات الى تقدم للقرابين ) 
ببن اللخصائص الى تميز المعبد الهندوكى اليوم . 
ل الكبير الذى يغتسل فيه المتعبدون تطهيراً 
لأنفسهم . ومثل هذه الأحواض وجدت أيضاً 
فى المدن الى شيدت فى عهود حضارة ( وادى بير 
اس 0 هكذا يبدو أن بعض الأفكار الهندوكية 
ذات تاريخ طويل جداً . 
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أتحلة زائعة بن ف التحت القديم فى المند » وقاعدة القثال البديع المقام 


المندوكية والبوذية »هما الديانتان الرئيسيتان فى الهند » وإن كان يوجد 
عدد من المسيحيين » وخاصة فى جنوس الحند » حيث يقال إن سانت 
تفاش أسم أواك كا قالت: 

وقد أصبحت المندوكية على تعاقب القرون ديانة أكثر طهراً وفلسفة . 
واحتل ثلاثة آلحة مكان الصدارة : 
الآلة اللاث كانت تمثل العمليات الأساسية للحياة والكون » أى الحايقة » 
والبقاء» والفناء. وكان براهما هو أقوى هذه الالهة» ويصور فى تائيله 
وله أربعة وجوه » حتى بمكنه أن ينظر إلى كافة الانجاهات فى وقت 
واحد . وكهنة براهها يقال لم البر أهمة . وكثير من الأساطير الحندوكية الى 
تدور حول الالحة مثيرة للمشاعر إلى حد بعيد » و تنطوى على معنى ميق . 

وق القرن السادس قبل -الميلاد » قام ( سيدهارتا جوتاما ) 


راهما » وفشنو » وسيمًا . وهذه 


7 
افر عسهر لملسبضة نت يجيه" 
ب حت 2 تبه + 
مساق رج 00 هه يميف الإنطيج بخجنجك: ا 
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المعروف باسم بوذا أو (المستنير) . | ظ 10 ذل ل ا أهل. 4د 
الظواف قى «أرجاء'" اللمقدا مبقرا ظ 3 | _-- 7 ا 
إداه كر تقدما" > حرفت بعد 

ذلكباسم البوذية . بيد أن هذهالديانة 

م يعتنقها جميع الهنود » الذين بتى 

كثير منهم على ا هندوكية » ولكن 

اللو ديه اها لنت أن انتقرات اننشارا 

سريعاً ف كثير من البلاد الأخرى 

ومخاصة فى الصين » التى لا تزال 

حتى اليوم تنتشر فيها الديانة البوذية 

را 


مثال هندى قديم مقام فوق رأس * #ش ظ 
مود عير عليه قر ب مديئة بنار س 1-9 : 9 5 0 


المعبد الشبير الهرى الشكل فى جايا ببى تكر بما لبوذا » ويبلغ ارتفاعه نحو ١٠5٠١‏ قدما 


لعلك شاهدت عشرات المرات تلك الأأبراج العالية الى 
تحمل خطوطا علوية - تكون فى بعض الأحيان على 
ارتفاعات شاهقة ‏ عبر الريف والصحراء . ومعظمنا 
يتحقق من أنها تحمل تباراً كهربائياً على الجهد » ولكن 
القليلين منا يعرفون أنها تكون جزءاً من شبكة كهربائية 
تغطى الوطن بأ ككله . 

وقبل إنشاء تلك الشبكة » كانت كل محطة لتوليد 
الكهر باء فى المدن » تغذى منطقها الحاصة ولا تغذدى 
غبرها . وعلى ذلك فإن أى انقطاع للتيار » كان يعى 
حرمان منطقة بأ كلها من الكهرباء إلى أن يم إصلاح 
الحلل . وبإدخال نظام الشبكة الكهر بائية الوطنية » فإن 
محطات الكهر باء العالية الكفاءة تستغل فى تو ليد الكهر باء 
بكئيات كبيرة » ى حبن محول عادة المحطات انحلية 
الصغيرة إلى مرا كز للتوزيع . 


تمدنا الشبكة الوطنية بالكهر باء الى تضى” مناز لناء 
وتشكّل الثلاجات» و أجهزة الراديو » والتليثزيون » 
والعديد من الأجهزة الماز لية الأخرى . ولكن يحب 
أولا تخفيض اللمهد الكهر بائى إلى الضغط المضبوط . 
فالكهر باء قدتنتجها محطة التو ليدعند 55٠٠ ٠‏ قولت» 
وتمرر عن طريق كابلات تحت الأرض إلى محولات 
« رفع » » حيث يزاد الحهد إلى ٠‏ قولت - 
وهو رقم اقتصادى لنقل التيار إلى مسافات طويلة 
عن طريق الكابلات العلوية للشبكة الوطنية . و يمكن 
تفريم الشبكة عند أية نقطة لتوصيل هذه القدرة 
العالية الجهد إلى محولات « خمفض » » تقلل الضغط 
إلى 56.6٠٠‏ قولت . وتنقل خطوط أخرى الكهر باء 
على هذا الضغط إلى محولات خفض تالية تؤدى إلى 
خفضه أكثر وأكثر » إذ يحب تخفيضه إلى 
المكهربة » وإلى ١١٠٠١‏ قولت للاستعال فى 
المصانع » وإل ٠6.:؛‏ أو 7٠١‏ أو ١١١‏ قولت 
التوزيع الممزلى . 


ولما كانت محطات القدرة الكبيرة تقوم بإمداد الشبكة 
بالطاقة دون توقف ». فشن النادر انقطاع التيار ننيجة 
لعطل أو خلل » أكير من بضع دقائق . وعندئذ نجرى 
عدة اتصالات تليفونية سريعة » وتوصل بعض (المفاتيح) 
الكهربائية » ويفصل بعض آخر » فيوصل جزء من 
الوطن نجزء آخر قد يكون على مسافة ١١١‏ كيلومتراً 
هله . 


وقد يباغ ارتفاع برج الكابلات الكهر بائية العلوية 


. مير أمر بعاً‎ ١5 مسر ؛ ومساحة قاعدته‎ ٠ 


وتستعمل عادة فى الحطوط العلوية للشبكات 2 
أسلاك من الألمونيوم مغلفة بالصلب . أما الكابلات 
المتدودة بحت الأرض 'يفتشتهل عل افتثل بغر يلراه 
المادة العازلة » وتصنع أسلاك الحاتف ( التليفون  )‏ 
والمبرقة ( التلغراف ) » من النحاس . والفضة هى أفضل 
موصل للكهر باء » “ولكنا أغل امن أن تستعمل فل 
الاغراض العامة . 

والحطوط الممدودة على الأبراج لا توصل مباشرة 
بالمنشأ المعدنى للبرج » بل توصل إلى ( عازلات ) 
مصنوعة من الزجاج أو احرف » وهى تعزل الأسلاك 
الى يسرى فبها التيار الكهر بانى » فلا يتسرب إلى الأرض 
عن طريق البرج المعدنى . 


الأسلالتك ائتى تقل الصبوت اليشرى 


هناك فرق هام ببن تغذية مصابيح الإضاءة بالكهر باء. 
وبين الدائرة الكهر بائية للهاتف ( التليفون ) . فالكهر باء 
ف 9[ نكا لد را للق تانح من مصدر رئيسبى » "ا هى الخال 
فى الإمداد بالماء . أما جهاز الحاتف فلا بمكن مع ذلك 
توصيله عمصدر عام اتيار » بل يوجد لكل جهاز 
سلكان منفصلان يوصلان عركز التبادل « التليفونى » 
الى . وهناك يضمن السلكان فى كابل مغطى بالر صاص» 
مع مثات من الأسلاك الأخرى ' يركل سلكين بعز لان 
بعناية عن باتى الأسلاك » ويوصلان على حدة بلوحة 
توزيع » بحيث يمكن وصلهما إما تلقائياً وإما يدوياً مع 
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هنا بععض أنواع العاز لات 
خاصة . 


أى )0 تليفون ( آخر براد تداوْه . ونظام ) التليفون ( 
التلقانى يمكننا من الاتصال بأى رقم « تليفوى » ليلا وباراً 
دون النداء أولا على عاملة التليفون . والذبذبات الصوتية 


الى تحدث عندما نتكل ع لا تنتقل بسرعة كبيرة جداً 
وتتلائى بعد فئرة قصيرة . أما الذبذبات الكهر بائية ‏ 
فتنتقل فوراً ويمكن الاحتفاظ بنفس شدتها الأصلية . 
وبمكن عن طريق المهاتف ٠»‏ نحويل الذبذيات 
الصوتية إلى ذبذبات كهربائية فى الغشاء المرن ( الرق ) 
الموجود ببوق السماعة » فتنتقل فى التو إلى الجهاز الآخر 
مها كان بعيداً . 


سنقوم : فى هذا المقال ر حلة عجيبة عبر جزء من القارة الأفريقية هو الوق ا دماء 
وفتنة » ونعنى بذلك المنطقة الحائلة المسماة ( أفريقيا جنونى الصحراء ) . وسئلتى بالعالقة المعروفين 
بأسم واتوسى 1ذهم*ه79؟ » وهى الراقصون الذين يستطيع محار بوه, الوثوس فى الحواء لمسافة 
تمانية أقدام . وسئلتى أيضاً يالذة: رام ا معر وفين بام 1 وهم أقصر الرجال 0 
الأرض : 0 ستطيعون مقاتلة الفيل وقتله هو وغيره من الحيوانات الكبيرة كلت سدددر 
على عادات (أبناء الغايات) لط 6 ود قوم لا.زالون يعدشون ف (العصر ا حسجرى) 5 برك 
اال الزولو فصل رغم يذهبون ان را كبين الترام. هله ص ) أفر يميا جنولى الصحراء 5 
أفر يقبا اكوك كانت دي فا لايع لكن اذا أطلق علم ١‏ اهلا لاد ؟ وهل هناك 
أيضاً ( أفريقيا البيضاء ) ؟ أقبل أن نبدأ فى رحلتنا التصورية » ا لنا أن تأخدذ فكرة 
واضحة عن الأنواع البشرية الثى تعيش فى أفريقيا . 
اللحصطهوع هك الزرنطه 
1 ل ا ا رت علي 0 
وزنجية. ويشكلالز نوج ا مجموعة إلى لكر عر أصعر عه قن الأدا ف ]بام مرو اشاى تين 
1 أن امحموعتين البيضاء والصفر اءتشتملا على حوالى ١٠٠١٠١‏ مليون. والحصائض الجنسية التى تفرق 
الزنجى عن غيره هى بشرته السوداء اللامعة» وشفتاه الغليظتان »وأنفه الأفطس» وجبينه المائل» 
شت وشعره الصوق. كما أن شكل الجمجمةوالصورة الحانبية للوجههها أيضاً علامات مميزة هامة . 


إذا رس خطاذعلالشكللوجهزنجى » كالمطين 0 تقبين جمجمة الزنجى عموما فرقا ملحوظا بين 
الباديين فى الشكلءفإنهما يشكلان زاوية حادةء الطول والعرض وهو ما يطلق عليه : استطالة 
وهو مايطلق عليه :برور ز الفكين 61لا أ هضوع 200 . الر أن القطجء 1011610 . ١‏ 


ل ل ا م 
فى آسيا على الأرجح إلى حركات هجرة قديمة جدأً » لا زال تاريحها الدقيق غير معروف حتى 
الان وي اع سر و وين ن 
رسنويج أفربضبيا 

ا ار وات كت لكر ددا يداد 0 2 
0 قارة المعروف لهذا السبب ذاته باسم ( القارة السوداء ) . وهاه 
م وان من إإقاة مكيزا ار ا 
بار 2 الاختللاف 2 ) ولك أن تتصور المردائنين القالمة - أفزاء بيجت لقتال 
وأن تتصور الملامح المنتظمة للآثيونى » ثم الوجه المسطح لرجل الغابات من البوشمن . وفها يل 
بيان بالأجناس الزنجية فى أفريقيا : 
عد الجخموعة البدائية ( 10مضعمدمملو2 ) 4 وهى الو تعيش ىق الغايبات الاستوائية الصميمة 

فى غينيا والكونغو . 

5 اللجموعة السودانية ( منصسهةس8 ) ؛ وهى الى تعيش فى سبول السودان . 
المجموعة النيلية ( ه:غملة< ) » وهى الى تعيش فى أقالم وادى النيل . 
مجموعة البانتو ( دؤسوه ) » وهى البى تعيش ف المنطقة التى بحدها حوض نبر زمبيزى »2 

والمحيط الهندى » وجززررة مدغشقر . 

4 المجحموعة ادر كه ( تتماوهتط84 ) 2 وهى ار عرشرهه فق مناطق الحضبة المرتفعة فى 

أثيوبيا والصومال . 


فرد من أفراد إحدى القبائل الأفريقية مع أدوات أفريقية مختلفة » 


مجموعة الأقزام زهمنسووط) »2 وهى الى تعيش #تبئة فى الغابات . 
وهى منقسمة إلى جاعات صغيرة تعيش فوق مساحة شاسعة . 
وبحب أيضاً أن نتذكر أن كل مجموعة تنقسم إلى عشرات من المجاعات 
الأقلعدداً من الناس » وأن كل جاعة أصغر تنقسم إلىقبائل » وهى جموع من الأسرات . 


الوا المع عوتى 

إن الواتوبى أو طوائف الباتوتسى 4وغطهظ » هم شعب من المحموعة النيلية 
بلغوا مستوى من أرفع مستويات الحضارة بين شعوب أفريقيا الوسطى . بل إن . 
مظهرهم الجسوانى مهيب على وجه الخصوص + فهم متناهون فى الطول والنحول» 
وم وجوه وسيمة بيضاوية ذات شفاه رفيعة . وأغنى الرجال بننهم يلبسون 
حول وسطهم رداء الشياما هصصصيونهع » الأبيض اللامع المحلى بحواش ملونة 
أنيقة » ما بجعلهم يبدون أقرب شما بشيوخ السناتور الرومانى القداتى منهم بالز نوج 
الأفريقيين . 00 . 
إن الواتوسى ؛ الذئن يوجدون اليوم فى منطقة الكونغو » قد وصلوا إل عاك 
منذ قرون قلائل قادمين من وادى النيل . جاءوا بحثاً عن شعوب من الهمج 
بقصد استر قاقهم . وهنا وجدوا شعب باهوتو ##سطوظ المسالم » الذى 
هزموه : وبدأوا فى فلاحة الحقول وتربية الماشية . والواقع . أن الواتوسى '. : ظ 
جلبوا معهم أعدإذا من الماشية من موطنهم الأصلى » وقد أخذ الباهوتو يعنون يد 7 : ظ 7-0 ش 
هذه الماشية اتى لم يكونوا قد شاهدوها من قبل . ا اده 


إن الواتوسى شعب متقشف جداً » فهم لايأكلون الحم وإتما يعيشون على اللإن » ش 
الر اقصون فى طائفة الواتوسى 


عي ل الي الالو د 1 ”7 
كك 0 ١‏ ع 9 ود << 3ك 1 د ره 0١‏ / 


إن أفزام البيجمى هم أفقر رجال على ظهر الأرض ء 


ولكهم شحَعَان خدأ ء» ويصيدون الحيوانات الكبيرة كالفيلة بلا أدنى رحمة . 


والموز » والفول » والبطاطا . وهذا يبدو شيئاً يصعب تصديقه » وه غالباً هل شاهد أحد قبيلة ( تيكى - تيكى ) هذه ؟ إن الذين أتبح لم الاقتر اب عن كثب ظ 
يبلغون فى الطول ستة أقدام وست بوصات » بل إن بعضهم أطول من ذلك . منهم قلة قليلة هن الناس . أما هر » من الناحية الأخرى » فى مقدروهم متابعة ظ 
50 57 البعئات التى تتجاسر على التوغل داخل أراضهم » مدى أسابيع بلا انقطاع . ذلك 
ٍ أنبم عا ل من سرعة الحركة وتعذر الإمساكء طون قود : 
0 الس الام بالشية إل السباح الذين يفدون كل الكوسدري أناتشاهدوا بم عا لكر من سراعة اخراكة وتعلار الإف ال 1 اا 
00 12 7 00007 0 المستكشفين دون إظهار أنفسهم » وه داعا على أهبة للاختفاء فى شعاءهم الحفية إذا 
0 ا اي 0 1 استهدفوا الحطر اكتشاف وجودهم . ولما كان كافة أقزام البيجمى يعيشون كليا 
ل ل 1 على الصيد فإنهم لا يعرفون كيف يفلحون الثربة»ولا يعرفون النسيج »ولا تشكيل 
يلبسونها لا يقصد من وراءها سوى استهواء الساتحين . فاقزام البيجمى الحقيقيون الما ا اك 0 7 
: 5 ع ن . على سس خرى مهرة جدأ فى اقتناص الحيوانات بالفخا 5 
لاءزالون بعيشون اليوم فى غابات الليزران الكبيرة . وهم غالبا لا يلبسون أى رداء 1" لقساة 0 0 5 7 الحركة التنقل مثآ ١‏ 2 
1 ٌ 1 وليس لقبيلة (تيحىتيجحى) فرى » لا مهم داعو والتنقل .محثا عن صيد جديد. 


على الإطلاق » ومن الصعب جداً حملهم على إظهار أنفسهم لأى إنسان سواء كان 


أبيض أو أسود . والبيجمى معناها القزم » وشعب البيجمى شعب من الأقزام فعلا » اسح 0 

وإن كان طولم يتفاوت من سلالة إلى أخرى . ولكن على سبيل المثال © يبلغ الزولو من بين القبائل الأفريقية الى نعرفها خير معرفة . فهم شعب من مجموعة 
طولم حوالى أربعة أقدام وعشر بوصات . و مهتجنون » أى أخلاط من البيجمى البانتو » يعيشون ف المنطقة الكاثنة إلى الغرب من مدينة دربان » فى جمهورية | 
والزنوج من السلالات الأخرى » ويعيشون فى قرى ولم اتصال بزنوج البانتو الذين أفر يميا الجنوبية . ظ 
يبعيشون ى نفس المنطقة . فالبانتو يعطو نهم الحبوب والملح ( بالمقايضة ما لدى ا زراعى » بربون الماشية . وكثير من الزولو يعملون فى مناجم الماس؛ 
الببيجمى من لحوم الصيد والعاج . وأقزام البيجمى من أهل الغابات أصغر من ذلك 5 و هذا فإنهم يقيمون فى معسكرات قرب المماجم . 

فنى قبيلة ( تيكى - تيكى ) يقال إن الرجل لا يتجاوز طوله أربعة أقدام وأربع والزولوسلالةقوية الشكيمة » فقّد ثاروا مرات عديدة فى القرن الماضى ضدالبيض 
بوصات » وأن المرأة لا يتجاوز طوها أربعة أقدام وبوصتين . الذين كانوا حكمونهم . وكانت أشهر لوزة ل هي حرك ازور ا ااا 
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اللوشمن واهو يح تنوؤيت 


إلى الممموعة الزنجية . فهم من الجنس الأصفر أو المغولى . ولا "زال معرفة كرك 
ومتى وصلوا إلى أفريقيا » سراً مغلقاً حتى الآن » والحونتوت هم الأكرر تقدماً بين 
الفثتين » فهم مزارعون »؛ ربون الماشية » كا أنهم صيادون » يعرفون كيف 
يدبغون الجلود » ويعدون الألياف النباتية » ويعملون فى الحديد والنحاس . 
وطعامهم الرئيسى اللبن المتخمر » ولكلهم يعرفون أيضاً كيف يصنعون نوعاً 
من اللجعة من عسل النحل وسكر القصب . 

أما البوشثمن » من ناحية أخرى » فهم من بين أكثر الشعوب الأفريقية بدائية . 
إذ لا يعر فون كيف يفلحون التربة » وأطعمتهم النباتية الوحيدة هى الأعشاب البرية » 
والحذور » والفاكهة ٠‏ وهم يصطادون أساساً بالقوس » ولكن عندما يكون حيوان الصيد 
دراك فإنهم ل ا ا ل 11 
الطرق بدائية » عن طريق حك قطعتين يابستين جدأ من الحشب ببعضهما . والبوشمن 
- شأنهم شأن غير هم - يبدون مهارة كبيرة فى مجال واحد : هو أسلوبهم فى الحصول 
على الماء . إذ لما كانوا يعيشون فى مناطق شديدة الجفاف » فإنه يندر أن يعثروا 
عل الماء على سطح الأرض 5 وهكذا فإنهم يزودون أنفسهم بأقصاب رفبعة 
يغرسوما فى الارض » ثم يضعون أفواههم على أطرافها » و بهذا يتمكنون من 
امتصاص الماء 0 إلذا صادفت القصمة جرى مائيا نحت الآرض . وهم بار عون 
ان كك ال ؟ عتم وجو دا ائلياه اعدوفة تحتيا:. 
الأشبيوبيورفه 

595 أن اللحموعة الآثيوبية 
دن العناصر السوداء والبيضاء 6 


أحياناً فى الأجناس البيضاء ' 
وحم أ عظيمة 6 كر 


والخيل ٠‏ والإبل . 


نمودج صوماق تقاطيع الماأة بك “هو ضومال من الجمواعة الكسيوية: 


|["1مإاااااإإر خريملة المجناس 
١‏ : ظ 


57 الجنس الأنبضه 
١‏ لتكجموعة اللاشوببة 
لتجموعة اتسودانية !11 
ادجموعة الفيلبية !1( 
الى 
أفرام البيجدى 0# 
الموتثتوت والبوتفن 0191 
الأمندونيسيوسى 
السكان الأوروسون اللا 
ص ةعس ارق 


وهكذا فإن الأثيوبيين يدمجون 


بن الأجناس الوطنية ف 
أفريقيا . والأثيوبيون إما مسيحيون 
ينتمون إلى الكنيسة القبطية » 
ٍ وهم بزرعون 
أساساً الأرض ويربون الغم » 


,. ع 7 6 << 0 2 5 
و 55-4 لا يعد + ا 3 
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أكالة” تحوم اليشر 


جاء حين من الدهر لم يكن أكل لوم البشر فى أفريقيا شيئا غير مألوف »ولكن 
منذ أعوام كثيرة طفق يأخذ فى الزوال» حبّى غدا فى الوقت الراهن أمرا نادر الحدوث. 
وهناك أسباب متعددة لقيام البشر بأكل بعضهم بعضا . 

ولعل السبب الآأول والأكبر وضوحا هو الحوع . فى ظروف المجاعات كان 
الناس البدائيون يعتبرون أن لم ما ييرر إشباع جوعهم بأكل كائن بشرى آخر . 
وفى أفريقيا يصعب أحيانا الحصول على لحوم الصيد كليا » وقد بمضى الناس أسابيع 
عديدة وهم بلا لحوم . وف هذه الظروف يصبحون عرضة لاشاء اللحم اشتهاء لا سبيل 
إلى مقاومته » فيندفعون فى غمرة عذامهم هذا إلى إقيان عمل مستميت مستيئس . ومى 
تذوقوا اللحم البشرى مرة » فإن ذلك يصبح عرضة للتكرار والزيادة » لآن الحصول 
على الكائنات البشرية أيسر من الحصول عل الحيوانات المتوحشة ٠‏ كا أن لحمهم 
يمتاز بأنه غض أكثر . ْ 

وهناك أسباب أخرى إلى جانب الموع » تدفع الناس إلى أكل لحوم البشر » 
كأن يكون السبب هو الانتقام : إذ يبدو أن بعض المتوحشين بحدون ترضية بشعة 
فى الام أعدائهم . 

وهناك بنن بعض الشعوب البدائية من يعتقد أن الأجسام البشرية تحتوى على خصائص 
محرية . وعلى هذا فإن أكل قلب رجل شجاع بوى” لآ كله فرصة الاتصاف بالشجاعة » 
كذلك فإنه بأكل رجل موفور الصحة » ممكن أن يش الآ كل من بعض الأمراض . 

وغى عن البيآن أن أكل لحوم البشر لم يقتصر على أفريقيا » فقد ظلت ممار سته 
تجرى فى أزمان مختلفة فى كافة أرجاء العالم . وتبدو هذه المسألة غريبة ومروعة عندما 


يدرك الإنسان أن ااطيور والحيوانات المتوحشة لا تكاد تلجأ إلى مثل هذا العمل . 


كئتوة الساحر الملتطييب_. 


ليس هناك سؤال لا يستطيع الساحر المتطبب أن يجيب عنه : هل الأمطار الى 
يجعل الآرض خصبة سوف يتأخر قدومها ؟ هل حيوانات الصيد كلها قد هجرت ‏ 
المنطقة » دون أن تترك أية دلالات تشير إلى عودتها ؟ هل مات الولد دون أن يعرف 
مصدر علته ؟ هل سرق أحد بعض الماشية ؟ ' 

ويلجأ الرجل المؤمن بالحرافات إلى الساحر المتطبب الناسا لمشورته » وتعرف 
رأيه فى مثل هذه الأحداث هنا يصبغ الساحر وجهه باللون الأبيض » 
لون الحقيقة » ويأخذ ف القيام بطقوسه السحرية » فيوقد نارا » ويراقب حركات 
الهب » ويدق أجراسا » ويلق حصوات سوداء » وأحجارا صفغيرة فى وعاء » 
ويسجل مواضعها » ثم يصدر حكه فى الماية . وريما يقول إن روحا قد أغضبت» 
وإنه لابد من سر ضائما بالهدايا » أو أن حيوانا مقدسا يطلب تقدم ضحية له » أو أن 
رجلا ألقى بسحر » ولابد لتخليص القرية من أثره أن يقتل الرجل . وهكذا » 
نظرأ لآن الزنجى غير المتعلم لا يحسر على عصيان مشيئة ( الموفومو تاتسدمم]ة  )‏ 
كما يسمون الساحر المتطبب ٠‏ فإن الرجل المنكود يقتل قنلا . 


6 4 ب 
لض .جو 


وهل ترغك | أن يحرح عدوك سريعا هنا يبدو كوخ الساحرالمتطبب من الداخل. 
بحربة ؟ تعال وزرفى لكى تدق ممسمارا فى هذا الخوائط مغطاة بالأفتاش * ٠‏ الى يبيعها لأى 
التمثالالصغير . إنعدوك لنيتمكن من الإفلات». شخص بحتاج إلى الحماية من الحيوانات 

هذا الكلام هو ما يؤكده الساحر المتطبب المتوحشة أو الأمراض أو الأعداء . إن القوة 
لمن يقصده . إن القوة الى تسبب الأذى الى تحمى من الشر تسمى : «السحر الأييض». 
تسمى : « السحر الأسود» . 


ع كمع فتشى » وهو شىء تعتسر 
الشعوب البدائية أن له قدرة سحرية على 
حماية صاهية أو مساعدته . 

لا م > 
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على الرغرمن طول حياة الإنسان بالقياس إلى حياة معظ, ا حيوانات . 
فإنها تعد قصيرة جداً لإناحة الفرصة له كى يقدر التغير ا تالكبيرة الى 
طرأت على سطح الأرض . فقد نتكم عنشى' و عمره من تمر التلال ) 
الى هى فى الواقع قدية 1 هررق تكاة"اللإنسافه » اف مجى 
بتاريخ البشرية . 
ومع ذلك » فلم يكن هناك وجود للتلال فى وقت ما. وتنحن : 
أن مناطق الأ الخالية ومناطقالحملايا كانتبحراً فى يوم ماء والمناطق 
البحرية الآن » كانت أرضاً جافة فى يوم من الأيام . والجبال الشاهقة 
العلو هى الأحدث وليست الأقدم» وعلىالرغم من أن مر تفغات اسكناندا 
لاتكاد تزيد الآن عن تلال » إلا أنها أقدم بكثير من جبال الحملايا » 
فقد كانت فى يوم ما فى مستوى جبل عظ. ولكا هبطت» خلال مئات 
الملاين من السنين ؛ إلى مستواها الحالى . ومنذآ لاف السئين » كانت 
إنجلتر ا متصلة بأوروباء وكان هناك بر يحرى فى طريقالقنالالإنجليزى . 
ويتغير سطح الأرض جميعه ببطء وباستمرار . 


والقونى التى نحدث هذه التغبرات هى العمليات 
الطبيعية التى مختص بها عل الجيولوجيا : كات ار + 
ونشاط بركالى » وعوامل تعرية للأرض » ولجمع 
الرواسب مثل الرمل والطين فى البحر . ومع ذلك » 
فإن الكائنات الحية تلعب أيضاً دوراً مهما فى إحداث 
التغير ات على نم شرك ع2 الأذلك كن 
من النبات والحيوان . وسندرس ىق هذ المقال 
الوسائل التى بها تدم الحيوانات الأرض وتبنيها » 
وتحدث تغيرات فى تركيب سطحها . 


510 


0 5 


الو البطى* للمرجان » وتحت 


9 5 22ت ونا فت بثشلاث ططعغ رق 
الطرق الثلاث الى تحدث بها الحيوانات تغيرات على سطح الأرض يمكن تسميتما : 
« تعديل ) » و«( هدم) ٠‏ و« بناء » 6 وكلها تعمل ببطء شديد جد » ولكنها نحدث تأثيرات 
ضخمة فى غضون آلاف السنين . 
عملشلسبيسة التعمد سيل 

تعيش الحيوانات الى تقوم .هذه العملية فى الع بة . وتعتبر ديدان الأرض من أهمها » فهى 
توجد بأعداد ضخمة » فوزن الأغنام والماشية الى ترعى فى جقل » غالباً ما يكون أقل من 
وزن الديدان الموجودة نحت الحشائش . فهذه الديدان تمرر الربة فى جسمها » رافعة بذلك 
الجزء الأعمق من التربة إلى سطح الأرض على شكل قذفات . وتسمح الحفر الى حدتما للهواء 
والماء أن يرقا الأرض . وبنفس الطريقة » برفع الكثير من الحشرات مثل المل أعماق العر بة 


إلى السطح . ولعملية التعديل هذه تآثير هام جداً على خصوبة اللربة . 
عملبسسة اتليصطل دم 
غالبا ما نيحد على الشاطي* الذى تضرب أمواج البحر جرفه الشديد الاتحدار » صمو را ملوءة 
بالحفر التى أحدثمها الحيوانات الرخوة ( سمك صدق ) » بثقا الصخر الصلب . وحفرها هذا 
يسبل للأمواج عملية تحطيم الصخر » فتجور على الأرض . والذى برى هنا هو بلح البحر 
( وعقطمهطأالا ) وإعوكتاط-عغه0. 
عمشلتبية البسلتاساء 
تستخرج معظم الحيوانات البحرية كربونات الكالسيوم أو الطباشير من ماء البحر لبناء 
أصدافها أو هباكلها . وعند موت الحيوان » تتجمع هذه الأصداف» وعندما رفعها حركات 
الأرض تكون نوعاً من الصخر يسمى الحجر الجيرى . ويكون المرجان صانع الشعب المرجانية 
صخرا جيرياً على نطاق واسع » والجموعة الأخرى من الحيوانات الى تكون بقاياها حجراً 
جيرياً هى الفورامنيفرا و«همنسنصوءه5 » والى يعتبر النوع المسمى جلوبيجرينا 
( هستدهعتطه1© ) من بين أكثرها انتشاراً. فهى لوقات دقيقة تتبع قبيلة الأوليات» و تتجمع 
أصدافها على قاع حيط حيث تتكون منها رواسب خاصة تعرف بنشع جلوبيجرينا . 
وتكون الراديولاريا (وتجهامتةء8) 2 وهى مجموعة أخرى من الأوليات © موادا 
5 ولكن أصدافها تتكون من السيلكا » أى إنها مكونة من مادة صوانية . 
ثلاث حيوانات مختلفة تعدل وتهدم وتبنى سطح الأرض عل التوالى من أعلى : دودة أرض » بلح بحر 
بحفر فى صخر على شاطى” البحر » عينة من راديولاريا مكبرة جدا . 


7 0 ! ظ‎ 1١ 
( 0 : ُ الحصل ا‎ 
اذك ”م‎ 


: 7 لمرجان الحى حدائق ووو و وو ري 


يعتر المرجان من بين أهم الحيوانات الى تكون الحجر 
دن رن اريت ار ا ارس فى تكو ل اله 
شعب مرجانية تبنى وتنشأ فى حار المناطق ا حارة . وغالباً ما تكون 
هذه الجزر المرجانية غلى شكل حلقات تسمى «١‏ أتول » ( جزر 
مرجانية فى وسطها نحيرة ) . ولسنين عديدة » كان تكوين هذه 
الجزر على هذا الفط سراً غامضاً » وكان حل هذا اللغز على يد 
عالم التاريخ الطبيعىالكبتر تشارلز داروين» الذى وضعلا 0 

تتكون معظ, جزر امحيطات من البراكين الى تنشأ فى البحر » 
وينمو حول حافة كل جزيرة حيوان المرجان مكوناً شعبة 
خارجية » فإذا غاصت الحزيرة بعد ذلك ببطء ( أو ارتفع 
سطح البحر ببطء ) » فإن المرجان ينمو إلى أعلى ليتواءم 23 ظ ١‏ 
مع الجرء الغاطس » وتتكون نتيجة لذلك قناة أو حال ادر ار 2 1ه 
مستنقع مستدير ( لاجوك ) 1 ام والشعبة الى تسمى مرجانية » موجود مها عينة من حفرية مرجانية 
الآن ( حاجز مرجانى ) . وف الهاية » محتى الجزيرة الأصلية 
نحت البحر » وتبتى الحلقة المرجانية على السطح » وبنموها المستمر إلى أعلى » تكون «١‏ آتول ) 011غة حيط عستنقع 
ضحل . ولاينمو المرجان فوق سطح الماء » وتتكون الجزيرة المرجانية من قطع ميتة من المرجان تقذفها أمواج 
البحر . وينمو على سطح الجزيرة أتتجار تخيل جوز الهند » ونباتات أخرى » وتتكون التربة . ويعيش كثير من 
البشر فى كثير من الجزر المرجائية . وقد تتكون حواجز مرجانية على شواطئ القارة » وأكبر مثل لذلك » هو 
الحاجز المرجانى العظيم الموجود فى شهال مانا 


وتتكون الحبال نليجة حركات أرضية حل بطيثة على نطاق واسع 4 والصخر الذى كرك ميك © مرك 
غالياً من رواسب 050000 قّ العصور الماضمة ف قاع البحر 6 وتدل على ذلك الحفر بات اماق الخ رافة 
الموجودة فى الأحجار الجيرية المكونة للجبال العالية 
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ا 
كي 
8" بدأت أوروبا فى القرن الرايع عشر » تشعر لول مرة بأن الآئراك العمانيين يهددون سلامتها . فى سنة ١85‏ 2 


4د 
ب 


»© 
32 
١‏ عون" »+ 
وق 1 م به 
1 ةم 


+ 7 ملك 1لط ”قشر 


اجتاز السلطان أورخان المنطقة الحبلية الرهيبة وأقام الموطن التركى الأول ف القارة الأوروبية على شبه جزيرة غاليبولى. 
وبعد مضى خمس سنوات من هذا التاريخ » زحف الأثراك إلى اليونان واستولوا فبها على مدينتين من مدنها الرئيسية . 
لم يكن هذا غير البداية فقد حدةاى جلك التلاته شنه التالثة . أن تكانت أوررونا الشرقية تحسب على الدوام 
حساباً لاتساع رقعة الفتوحات العمانية » وخضع لسلطانهم بالفعل جانب كبير منها. وفضلا عن ذلك » فقد كان لزاما 
على دولةمن أقوى وأكبر الدول الأوروية فى ذلك الوفت” وهى إميراطوريةالعساء أننخوض المعارك من أجل بقاتماء 
معنية فى سبيل ذلك بشغلها الشاغل وهو إنقاذ عاصمتها « قيينا ) . 
: 2 ومن الغريب حقاً أنيتاح لشعب صغير محدود نحقيق كل هذه الإنجازّات» ولكن الراك كان حفر لذلك عاملان 
أساسيان : الأول » وهو فى الدرجة الأولى من الأهمية » أنهم كانوا يتوقدون بالحمية الدينية » حمية الإسلام ا جد ّْ 0 
والعامل الثانى » أن الدول الآوروبية كانت مفككة تفككا تامأ » وأميل إلى الانشغال مخصوماتها منها إلى الاهتام : ملاء على ينية نادى البابا 1 


2 “جمس جو ال > ١‏ 


ةب يديه ثب 


| عنيفا على جزيرة أوبوا الى تملكها حكومة فينيسيا . وقد قاتل الفينيسيون ببسالة جحافل الغزاة المنقضين عليهم » 


2 


شن الآتراك هجوما مركز 


3 


الجدى بطرد الأثراك . فالبولنديون » والمحريون » والتشيكيون » لم يستطيعوا أن الاستبلاء على القسطتطينية 
يوحدوا كلمتهم » بِينها كانت فرنسا وإنجلترا تعمدان فعلا فى بعض الأحايين إلى ولو أن الأتراك حققوا انتصاراً واسع النطاقعندما بدأوا أول الأمر ,بز حفو نعل 
تشجيع الأثر اك على مهاجمة أعدانهم . أوروبا » إلا أنه كان لزاما عليهم أن ينتظروا فترة مائة سنة حتى يحرزوا أكبر 


انتصاراتهم » وذلك بالاستيلاء على مدينةالقسطنطينية . فى غضون سنة »١5٠٠‏ كان 
قد تم إعداد خطة لحملة هجومية كبرى . ولكن كان على الأتراك إذ ذاك أن يقلعوا 
عن تنفيذ الخطة » ليدافعوا عن أنفسهم ضد أكبر الجيوش وأقدرها على الغلبة والقهر » 
وهو جيش تامر لين التتارى . ولكن حدث فق سنة ١‏ أنتسلم زمام الأمور ى 
البلاد » رجل كان من صفاته الحذق والغلظة وهو محمد الثانى » الذى أصبح فيا بعد 
سلطاناً » فقصر كل همه وركز كل نشاطه على هدف محدد هو الاستيلاء على 
القسطنطينية . فأحكم حصار المدينة » وأخذت المدفعية القوية تدك الأسوار القديمة 
حتى إذا كان يوم 9 مايوسنة ه4١‏ » استطاع الأتراك أن يتدفقوا على المدينة . 
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:و ا أفقطا _تحخنائيا 
5 7 بةالتركية 0-6 الجر وابيه : 3 1 / 1 
فق ثهماية المترن لقد أصبح الطريق الآن إلى قلب أوروبا ممهداً . فائجه الجبيش التركي المنتصر 
فى تحركه إلى الشمال وغزا اجر » ولكنه أوقف بعد قتال مرير » ما لم ينجح ى 


رودسالتى اضطرت إلى التسلم نحت شروط مشرفة » وبعد حصار استمر خمسة أشهر . 
وق سنة 7 ه٠١‏ » غزا الأثراك المحر مرة أخرى » ونشبت معركة مروعة ى 
موهاز » امبزم فها المحريون شر هزيعة » وقتل ملكهم لويس . وواصل سلهان 
زحفه بعد ذلك إلى ضفاف الدانوب » واستولى على مدينتها التوأمين وهما » بودا 
ويست ( وقد الع المدينة العصرية المعروفة بالااسعيت منديجين 0 أى 
بوداست) » وأضحتالبلاد كلها مسرحاً التبديد بغير شفقة شفقة . ولا عاد الجيش الركى 
إلى وطنه تلك السنة » كان حملا بكثير من ٠‏ الأسلااب والغناكم » مماكان سوق ماف 
قطيعاً من. الآدميين يتألف من 0 ألف من الرجال والنساءوالاًطفال ليواجهوا قدرهى. 
جيب ار ف _نتتيتنا 
7" هى' المسرح الان لعمليات النضال الكبير 20 أ الارتاك والعسويين . 
ييخ فى سنة574١‏ 1 انْسا على رأس جيش جرار مو'لئمن ٠6؟‏ ألف 
5 جندى وا٠ه6"‏ ملف . وقد اضطر نحت ظروف الأمطار الغزيرة الى صادفته » 
ا إلى أن محرز تقد ا 00 0 ال شرت ديات قاررفات 
37 3 فى مسيرتها إلى أبواب قيينا . وكان المدافعون عن المدينة قليل العدد لدرجة تدعو 
991 إلى الإشفاق » فقدكانوا فقط١!‏ ألفاً » مسلحين ب ٠/1‏ مدفعاً » ولكنهم مع ذلك 
1 عد 9 كانوا جيدى التنة مشربين بروح القتال . 
: 52000 الجمحافل الركية بالإحداق بالمدينة ‏ وكان كذلك ثنمة 4٠٠‏ من 
ا ا ا ا 
ونظرا لسوء ء الأحوال الجوية » كان لا مفر من أن يرك المهاجمون خلفهم بعض 
في ١‏ مدفعيتهم . ومن أجل أن بحدثوا ثغرات فى جدران المدينة » كان علهم أن يشقو 
من نحتها الحفار والمسالك . وما كادوا حون من إذقاء كسد أو زاك فتحات 
كبيرة هذه الجدران » حبّى .أصدر السلطان سلمان أمره إلى جيشه ليشن هجومه . 
١‏ لي ولكن المدافعين عن وطنهم ظلوا يقاومون الغراة للك © اك مط الاه وراك إلى 
9 الإقلاع عن هذه الحطة . 
وكان الأتر اك إذ ذاك يعانون قلة فى المواد الغذائية » وبراءى للسلطان سلمان أنه 
لات 011 فر اكدرة ياف . وق هذا السبيل » 
ب كل قد بقسط من توق قرت 0 111 000007 
اياك ال ا ا 0 ستحثون الحنود 
على القتال . لكن المدافعين عن بلادهم أثبترةا مرة أخرى صلابتهم » فعاد الغزاة 
أدر اجهم ونحت قيينا . 
إهديد يفعد ح د تنه 
ولرزا د اا راك عانوا المرارة فى قيينا » إلا أنهم ظلوا مصدر خطر كبير ٠‏ فق 
سنة /ا5 ١‏ ؛ أرغمت الفسا على أن تعقد مع الآ" راك اتفاقية سل مهينة » إذ تضمنت 
نا تضسنت إلا ا جززبة سنوية . 


؛ س2 ولكبهم فق الباية اضطروا إلى الاستسلام . 
هجومه على بلجراد . وكان المسسئول ى الغالب عن ذلك هو القائد المخرى الكبير هنيادس . 


ل مد التاق راعتعاً وأمضى بصع شنوات فى احتلال الققرم 4 ولكن ال 
» قام بتنفيذ الخطة الكبيرة الى كان قد أعدها لغزو إيطاليا . 


وعلى أى حال» فقدبدأحملته أول الأمر بشن هجومهعلى جزيرة رودس» ولكن الجزيرة 
كان يدافع عنها حاتها فرسان سانت جون » ومن 9 ع2 الما فا هجومه . 

وكان ى إيطاليا أنجح فى محاولاته ع ومراعان ما استولت قواته على مديئة أوترانتو . 
ولتقد كان فى إمكان البيش التركى أن مخضع لإمرته كل البلاد ( ولكن محمد الثاال توق ى 
سنة ١5/85١‏ » وكان ذلك إيذانا بالتخلى عن المضى فى اكاولة . 
سليم ان الاولاه 

ال ون أور وبا لشأنبا'.هدة: ٠‏ 4 عاما بعد ورفاة الشلطان مكلك 2 كانوزًا فى" أثنامها 
مستغرقين ى حروبهم مع إإران » وغزو ساف . على أن الحطر عاد بعد ذلك يهدد 
القارة عندما أصبح سلمان الأول المعروف بسلمان | سلطاناً » وذلك فى سنة ١67١‏ . فى 
لعم الى » عر الخهر ونجح فى الاستيلاء ء على بلجراد التى ظلت فترات طويلة حصنا منيعا 
للمسيحيين ق وجه الا. اسن فى سنة ١677‏ هجمماً كبيراً كثيف العتاد على 


0100 طن ل يات .رو لك 110" 
الر ثاسية صوب البحر » حيث خول عدد من المغاربة القر صان سلطات عليا 
فى قواتهم البحرية » التى أصبحت تهدد بفرض سيادتها على كل حوض البحر 
ا . وما للك ت أن سقطت طراباس فى سنة ١885‏ » وف سنة ١61/١‏ طلب 
من البندقية أن تتخلى عن قبرص . فى هذه الأثناء كانت الدول فى أوروبا ينتاما 
الفزع » وحشد أسطول كبير من السفن الأسبانية والإيطالية تحت لواء دون جون 
تتططه ل دود شقق للك ناكا : وق معركة ليبانتو 202020 هزم الراك 
تماماً » ولكلهم ما لبثوا أن بنوا أسطولا آخر خر واستولوا على تونس » ولا ساد السلام 
كانوا لا زالون يتملكون قبرص . 

وفى خلال سنة 1587 » دارت الدائرة على قبينا مرة أخرى وحوصرت ثانية 
بالقوات اللركية » ولكنبا أنقذت بوساطة الملك البولندى جون سوبيسكى 
تتادمنطه8 سطوق . ومنذ ذلك التاريخ تراجع الأتراك » وسرعان ما استعادت ار 
ما ا 101 نودت رس امل .. مالي ليكلا 0111 
ومن ثم لم يعد الأثراك بعد ذلك مصدر خخطر جدى على أوروبا الغربية . 


زه" 
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مع هروب الغازات »فإنها تدير العجلة ذات الرياشش بالتوربين. غخرفة الاححراق يتكون الضغاط من عجلة ذات رياش 
وهذه تشغل بدورها الضغاط » كا أنما فى الحركات التور بينية هنا بيحقن الوقود فى تيار الهواء المتدفق ويشعل الخليط . تدفع عند ضغط عال » اطواء الواصل من 
المروحية ندير المروحة كذلك . ثم تدفع الغازات المتمددة فى اتجاه الآسهم . مقدمة المحرك » إلى غرفة الاحتراق . 


تطورت الطائرات منذ زمن الأخوين « رايت غطوء”7 ؛ 
بسرعة عظيمة » وسرعان ما شاع استعال الطائرات البحرية 
والبرية . وما إن حل عام ١97٠‏ » حتى أصبح شكلها يشبه 
الطائرات ذوات ممركات الكباسات التى ظلت تستعمل إلى الآن . 

وق عام ١954‏ » توصل الإيطالى فرانسسكو أنجيلو 
06 0 مه[ ل سرعة : ٠‏ كيلومير ف الساعة بطائرة حر بية. 
وهذه السرعة لا تزال رهما قياسيا 0 البحرية المزودة 
محر كات ذوات! كباسات . وكان أعة تقدم ممحركات 
الطائرات » هو ابتكار المحرك النفاث التوربينى . وكانت أول 
طائرة تطير .هذا ارك هى الطائرة الألمانية ( هايتكل ه  ١78‏ 
8 - ه86 امعتصنمط ) فى عام ١989‏ . وهناك نوع آخر يثير 
الانتباه للطائرة النفاثة » هو نفاثة المواء المضغوط » المسماة 
( كاميروى كه كاميد 00 ”. وعلى العموم » » فكل الحركات النفاثة 
المستخدمة حاليا » مطورة عن انحر كالنفاثالذى ابتكره سير فر انك 
هويتل 6غغنط؟7 عتسوعط مزه فى عام ١94١‏ . والتواريخ المذكورة » تمثل بعض المراحل الرئيسية للتقدم العظم الذى تم فى مجال 
الطير ان خلال الحمسين السنة الماضية . فبعد التحسينات التى أجريتعلى تصميم الطائرات- 
مثل المراوح ذات اللحطوة المتغيرة » والعربات السفى المنضمة وما إليها » تبين أنه من 
الصعب إجراء أى تحسين تال على أداء هذا النوع من الطائرات» ولهذا اتجهت البحوث إلى 


فى ١7‏ ديسمبر سنة 8ه89١‏ »© قام الأخوان رايت بأول رحلة طيران مزود بمحرك 
9 فى التاريخ . و الطائرة المبينة تصميم مطور عن طائرتمهم الأصلية ذات الحناحين . 


بي يمي << :ةعة 2 اش سس ماللمطمسيبج ه75 


عي يي 3 جديد ومحتلف من المحركات ٠»‏ وكانت النتيجة ابتكار المحرك النفاث . 
> ظ رغم أن انحرك النفاث اختراع حديث » إلا أن معرفة المبدأ الذى ينبنى عليه قديم فى 
7 8 يو 2 9 . فل سبيل المثال 6 كان الإغريق بعر فول أن البخار 1 انطلق من غلاية ؛ فإنه عارس 
ظ "قم ام ضغطا على جدرانها . وكان سير إدق نيوتن هو أول من صاغ نظرية القوى » وهى المبادئ التّى 


وسيسب سه ا 0# بحسيواك الت_اذت الستباخطلى 
ئرة البحرية الإيطالية الى بحجلت 3 اتا م الطير ان إن أبسط أنواع الخركات النفاثة هو ارك النفاث التضاغطى » الذى كان يطلق عليه 
أحيانا اسم «ماسورةالموقد الطائرة» . والنفاث التضاغطى إذهو إلاأنبوية مفتوحة ليست بها أى 
”3”” الطائرة « كامير ونى - كامييى » ( 
5 أجزاء متح ركة ٠‏ اوضع حر كالطائر ة إلى الأمام 6 يدف فع الطواء إلىداخل إحدى م الانواءة 4 
6 خلط الحواء الوا ول الخليط ركد الغازات المتمددة أن نبب خارجةمن 
الأمامء لأن المواء يدفع فى 5 ن الوقت وباسمرار إلى داخل الأنبوبة اله عن ف 
الغاز ات خارجة من الحلف ؛ ويؤدى رد الفعل إلى دفع الطائرة إلى الأمام ويمكن كن تكون 
للنفا ثالتضاغطى قدرة بالغة ؛ ولكن به عيباكبيرا ؛ وهوأنه سم أن يعمل عند سرعة 
*«*7 سات ب -0 7 ظ تقل عن حوالى "7١‏ كيلو متر| فى الفلاغة »و ذلكلانه عند السرعات الأقلمن ذلك ء لايندفع 
4م #سسضييية 2 المواء فى مقدمة الطائرة بالسرعة الكافية لتشغيلها . ولهذا السبب » فإنالطائرات أوالصواريخ 


يقرر قانون نيوتن الثالث للحركة أن لكل فعل رد فعل مساو له 


فى القوة ومضاد له فى الاتجاه » ويقوم ا حرك النفاث على هذا القانون . 


عند إشعال خليط من الوقود والحواء داخل وعاء محكم الغلق » ش 


حدث تمدد عنيف للغازات . وهذه تسلط قوة قى جميع الانجاهات على 


جدران الوعاء ( الشكل ١‏ ) . وهذه القوة ( الفعل ) تقاومها الحدران بقوة ‏ 


مساوية لها ( رد الفعل ) » وينتج عن ذلك أن يظل الوعاء سا كنا . 


١ شك‎ 


إذا فتح ثقب فى أحد طرف الوعاء ( الشكل ؟ ) » فإن الغازات 
المتمددة ستهرب إلى الخارج . وينتج عن ذلك أنه عند هذه النقطة لا يوجد 
ضغط مسلط على الجدار . ومع ذلك » فإن الغازات ستظل تضغط على 
الطرف الاخر . وبذلك : تصبح القوى غير متوازنة فيتحرك الوعاء ( على 
رما ركرك الغرق فى الضفظل كاقا ) فى الباء با 1701100 
الحاربة . وينطبق مبدأ الفعل ورد الفعل على ا محركات النفاثة والصاروخية » 
وكلاتما يعتمد على الطرد السريع لتيار من الغازات . 


الحوات النمانشه والصباروةخ ب 2 


الى تستعمل المحر كالنفا ثالتضاغطى نبجب أن 1 لاباستعال 
نوع مناسب من«المعززات) » قبل البدءق تشغيل النفاث التضاغطى . 
ا عحرلك النفاث اللنحتوربييى 

وهذا المحرك هو أكثر أنواع المحركات النفاثئة شيوعا فى 
الاستعال » وهو حلاف الحرك النفاث التضاغطى يمكن بدء : 
تشغيلهوالطائرة لاءز المتوقفة »وهو ق جوهره نفاث تضاغطى طائرة قور بينية مروحية 
محتوى على أجزاء متحركة . ويتكون النفاث التوربينى من ثلاثة ْ | 
أجزاء رئيسيةهى : الضغاط » وغر فة الاحتراق » والتوربين . 
والضغاط «وووه: ممده© يشبه مر وحة لها عدة رياش « تشفط ) 
الهمواء إلى مقدمة المحرك وتضغطه فى الوقت نفسه. وق هذه 
العملية يسخن الحواء ( عن طريق ضغطه) » ثم يدفع إلى غر فة 
الاحيراق (01©17لتهتاآء 0203511511018)) »© حيث بحمن الو فو د25 
فى المواء المتدفق ويشعل الحليط . ويكون الوقود عادة من 
الكير وسين أو البترول المنخفض الجودة . وعملية الاشتعال 


تكون متواصلة حى حدث الاحيراق والعدد بصمة مستمرة 1 


: طائرة نفاثة تضاغطية 
وتندفع الغازات المتمددة خارجة من غرفة الاحتّراق 1 


عن طريق رياش التوربين (مسنطعم) . ويتسبب الاندفاع 
السريع للغازات الساخنة فى دوران التوربين بسرعات عالية 
جدا قدتص ل إلى 1٠٠٠١‏ دورة ( لفة ) فى الدقيقة . والتوربين 
مو صل بالضغاط بحي ث يواد ى التوربين الموجو دق مو“خرة ا محر ك ) 
إلى « تدوير » الضغاط الموجود فى المقدمة . 
وعلى ذلك » فإنه يحدث فى الواقع شيئان فى نفس الوقت. طائرة صار و خية 
فالغازات المتمددة عند المواخرة » مبر ب عللىهيئة « نفاثة » دافعة الطائرة إلى الأمام » وى الوقت 
نفسه » فإمها تشغل التوربين الذى يدير الضغاط » وعلى ذلك فإنه «يشفط » هواء أكير . 
وكلازادت قدرة النفاثة » ازدادت سرعة دوران التوربين وازداد مقدار المواء المشفوط 
عن طريق المقدمة ٠‏ ورغم ان الغازات الى تغادر التوربينات قد تندفع خارجة من ار كك بسرعات 
تزيد على ٠‏ كيلومير قى الساعة » إلا أن سرعة الطائرة اعرف د ع 027 31 
العادمة » بل وعلى كتلها ( وز مما ) . وبعض الخركات النفاثة يستفاد فمبا من ذلك » فيحن خليط 
من الماء والكحول فى داخل غرفة الاحتراق . وحقن الماء يضيئف وزنا إلى الغازات العادمة ‏ 
ويمكن فى بعض المحركات أن يعطى دفعا إضافيا يصل إلى 6٠٠‏ كيلو جرام 
الملحركات الصاروخية 
ضتاج الشركات النفاثة إل المواء ( الأتسبجين ) روزا ا ا ا 0 
نطاق الغللاف الحوى للأرض . ونحتوى ارك الصاروخى على وقود بمده با 0 
الأوكسيجين » وعلى ذلك يمكن استعاله خارج الغلاف الدوى . وهذه اك 
بالقدرة الطائرات مثل ( كس - ١١‏ 15 - 22) 2 وملسيو ل 000 
وعكن للمحركات الصاروخية أن تدفع نفسها. إلى الأمام بسرعاتأعظ من ٠+‏ 161076 كناو اما ف 
الساعة » أى أكثر منسرعة الصوت محوالى ثلاثين مرة . والغمركات الصاروخية» هى الى مكنت 
الاتعاد السوفيى والولايات المتحدة الأمريكية من إطلاق ر واد الفصماء والوصول إلى القمر . 
الحطعساخيل المممسوق 2-0 ا ا ا م 
عندما تطير طائرة أسرع من الصوت » فإنها تسبب الفرقعة المعروفة . 
والنسبة ببن سرعة الطائرة وسرءة الصوت فى اطواء الذى تطير الطائرة خلاله » هى الى 
تسمى رعدد ماخ #هطتصتاه طامهص (المأخوذ د عن اسم أستاذ الفيزياء إرنستماخ امعقة 6ومصعظظ 
ا 0 . وعلى ذلك يعنى « ماخ ١‏ » » أن الطائرة 
تطبر بسرعة تساوى سرعة الصوت ( حوالى ٠‏ كيلو مثر ق الساعة عند مستوى البحر » 
أو حوالى ٠٠٠١‏ كيلومتر فى الساءة على ارتفاع ٠١,6٠٠‏ مر ء وعلى أية حال فإن سرعة 
الصوت فق اذواء بالضبط » تتفاوت بتفاوت درجة الحرارة والضغط البارومترى ) . ا 


عرف اليونانيون أن الضوء يسير فى خطوط مستقيمة » وقدبا فى القرن الثامن عشر » 


أخذ الإنسان فكرة واضحة عن انعكاس وانحناء الأشعة الضوئية . أما فى عصر الذرة » فم 


يتفق العلماء على كنه طبيعة الضوء . 

وتعتمد سرعة الضوء على الوسط الذى ينتقل فيه » فى الفراغ حيث لا يوجد هواء 
يبطىء من سرعة الضوء » ينتقل الضوء بسرعة أكثر قليلا من 185,0٠٠‏ ميل ف الثانية . وأما فى 
الماء » والزجاج » والمواد الأخرى مثل الغازات البى لها كثافة أكبر من الطواء » فإنه ينتقل 
بسرعة أقل . 
االقشتسطار اله _شخوعء 

نستطيع مشاهدة الفرق ى السرعات المختلفة الى ينتقل مها الضوء عند ملاحظة 
اتحناء شفاطة السوائل الموضوعة 
فى كأس زجاجية مها ماء» أو عندما 
يبدو لنا قاع حوض السباحة أضيق 
من واقعه . والشفاطة فى الواقع لم 
تنحن » "ما أن قاع حوض السباحة 
لم يضق قاعه كما ببدوء ولكنه الضوء 
الذنى يصل إلى أعيننا هو الذى 
بجعلهما يبدوان كذلك . 

سم الإنسناء الذي *حلاث للضوء 
عندما ينتقل من الحواء إلى الماء أو من الماء إلى الحواء » بالانكسار .و نحدث الانكسار عند 
نقطة تلاق الهواء بالماء . وعموما حدث الانكسار عندما ينتقل الضوء من مادة لها كثافة معينة ؛ 
إلى أخرى لا كثافة مختلفة » وعلى سبيل المثال تختلف كثافة الهواء عن الزجاج . 

وينحنى الضوء لاختلاف سرعة انتقاله فى المواد الختلفة . وبمقارنة شعاع ضونى بطابور 


- طريقة توضيحية لظاهرة الانكسار الضوى 
من الحنود يسير ون عبر أرض خضراء » فإن الحنود حتفظون بنفس سر عنهم ماداموا يسير ول 


ل 0 شرا ولكنى الحطة الى شار ونافيا قراف الآر صا ا حر وق 


فنع يوان من 0 4 ذلك لآنه من الصعب السير على الأرض أو الوحل » شأنهم فى 
ذلك شأن الزجاج » إذ الأرض امحروثة وسط له كثافة أكبر . 

وإذا قابل طابور الجنود الأرض امحروثة بزاوية ما » فإنه يغير انجاهه . فالحنود فى بمين 
الطابور بيطئون من سرعبهم » بيما الحنود فى يسار الطابور 4 والذين ا كل الأرم 
الحضراء » يسيرون محتفظين بسرعتهم الأصلية لاك عار ل اا الصاو روات 
ا 0 ا محروئة » فيبطئون من سرعتهم أيضا . ومبذه الطريقة » يتغبر خط سير 


الحنود وينحبى :5 
م ه ؟ 


وتباد.و الشفاطة منحنية عندما يكون جزء منها ف الماء وجزء قّ 
ل ذلك نا ري الككاء 2 طري نكاد كا 


2 


00 ١ 0 
ا‎ 


م« - طريقة توضيحية لظاهرة انحناء العصا 
فإذا ما انحبى الضوء الصادر عنها بوساطة الانكسار »ع 
فإنه يبدو أنه صادر من مكان غير المكان الصحيح » ولذلك فإننا 
نرى الثىء فى غير مكانه » فإذا كان هذا الشىء شفاطة أو عصا ء 
فإها تبدو منحنية . 


نفكر عادة فى أن الضوء أبيض » ولكن توجد ف الحقيقةعدة ألوان 
؛ ولقد كان العالم الإنجليزى 


للضوء تعتمد على اله 0 الصادر عنه 


- انتشار الضوء خلال المنشور 
السير إسحاق نيوتن » هو أول من حاول علميا تفسير ظاهرة انقسام 
الضوء إلى عدة ألوان . وق تجربة له » جعل شعاعا من الشمس يمر 
ل الاك ع ماتوين 
زجاجى ثم يسقط على شاشة . ولقد وجد أن الشعاع الضوثى ينقسم 


- انتشار الضوء الأبيض إلى سبعة ألوان 


إلى طيف قوس قزح ملون » وعرفه نيوتن بعد ذلك بسبعة ألوان 
هى : الأحمر : «البرتقالى » والأصفر » والأخضر ٠‏ «الأزرق » 
والأزرق النيل » والبنفسجى . 

وإذا وضع ترمومير إلى بمين منطقة الضوء الحمراء ى نقطة 
لا يظهر فبا ضوء على الإطلاق » فإننا نلاحظ ارتفاعا فى درجة 
حرارته . ولقد عرف هذا الحزء من الطيف بالأشعة تحت الحمراء . 
وهى لا ترى بالعين المخردة ولكنها صورة من صورالطاقة الضوئية . 


١ 
» ء' وكذلك فالأشعة فوق البنفسجية » والتى توجد فى الطرف الآخر من الطيف‎ 
هى أيضا جزء من الضوء الأبيض والذى يمكن فصله بوساطة منشور من الكوارتز‎ 
0 ويتحلل الضوء الأبيض إلى ألوان نتيجة للانكسار. ولشرح ذلك » نتخيلأن‎ | 
ليم ريه ا اصح لد فى طرف » والضعفاء‎ 
زموه الطرف الاخر . وبذلك عندما‎ ١ 8 55 ْ 
» يدخ لالحنود المنطقة امحروثة‎ 
حل ع عم عن‎ 
الأقوياء » ومن ثم ينفصل‎ 
طابور الجنود » ولهذا يضعف‎ 
الحنود والمقصود هم هنا‎ 3 
. الألوان‎ | 


الالممر أقيهم انحناء : عنبوء أببيضى 


في 
5 - طريقة قوضيحية لتحليل الضوء 

ظ ٠0‏ - الأحمر هو اللون الآقل انحناء » والبنفسجى هو اللون الأكثر انحناء 

ويمكن القول بأن الألوان للها شدات مختلفة . فأشعة الضوء الحمراء الى طول 
موجتها كبير » حوالى ١/40,٠6٠٠‏ من البوصة ؛ تتمثل بالحنود الأقوياء ويكون 
انحناوذها قليلا. أما الأشعة البنفسجية » والتى طول موجتبها أقل » حوالى ١/55 1٠٠١‏ 
و االر صةن فإنيا تكوان اوكريا ات ٠‏ 

وتعتمد الألوان التى نراها » على طول موجة الضوء الذى يسقط على أعينناء 
فإذا رأينا أشعة ضوئية طول موجتها ١//40,0٠6٠‏ من البوصة ٠فإننا‏ نقول إنها أشعة 
50 إلى الأشياء بألوان خنافة يسمت الضوء المت شكس علبا إلى أعيننا : 
ويحتوى الضوء الأبيض على جميع الألوان . 


وعندما تسقط الأشعة الضوئية على سطح ما » فإنها تتخلل مادته قليلا وبمتص 
شنب نمتيورة اللسسوتت: 


حلق طول موجة الضوء المنعكه ن الإحساس باللون تناد 5 لباه شك 12 
اسان اا مده أمتصاص الأزرق 4 والأزرق النيىء والبنفسجى 0-0-0 
إشعاعات تحتوى على الأصفر ف الوسط » والبرتقالى وبعض من الأحمر فى طرف » 
والأخضر فى الطرف الآخر . ويعطى هذا الحليط من الإشعاعات لأعيننا الإحساس 
باللون الأصفر . 


والمثال الشاد فبدل اذيك » هو التفاحة الصفراء الموضحة بالرسم 3 ا 


دلك » فإنه 5 غرببا أن نفكر فى أنالطريقة 


يقة الى 0 


والمثال الآخر البسيط هو قشرة البر تقالة التى تمتص كل ألوان الطيف ماعدا الأصفر 


4 - تبدو التفاحة صفراء اللون لآنما تعكس الضوء الأصفر 


والبرتقالى والأحمر . فهى تعكسها إلينا : 
و هذه الطريقة تعطينا الإحساس بأنمها برتقالة . 
ل 2 اع كا 
الضوء ولا يعكس إلينا شيئا . وعلى ذلك 
لايوجد طول موجة لضوء أسود » واللون 
الأسود ليس فى حد ذاته لونا » ولكنه انعدام 
للألوان الأخرى . ونحن نرى الأشياء سوداء 
لأا لا تعكس ضوءاً على الإطلاق » بعكس 
الأشياء الملونة المحيطة مها . 
الله الور وال ا اال 
خاصية مضادة ناما ؛ فهى تبدو بيضاء نبا 
تعكس لنا كل أطوال الموجات الختلفة 
للضوء . ومن الغريب أن أطوال الموجات 
المختلفة هذه عندما ممتزج ببعضها » تكون 
تتتحتبًا لوناً أبيضى + 
ويسمح الزجاج عرور كل الألوانخلاله 
ولذلك فهو ,بدو شفافا لا لون له . وهذه 
حقيقة مواد كثيرة مثل الكوارتز » والماء » 
والسيلوفان » فإننا نستطيع أن نرى من خلالهاء 
كماتبى الألوان ما هى بدون تغيبر . 
ولوح الرجاج الأحمر الوصو فاطرين 
الضوء » يرشح 1 نض كل أطوال الموجات 
الكوئية ‏ ماعدا الأخمر اللذى رتفكشر جر ونه 
ويسمح بمرور الحزء الآخر ؛ وتكون الننيجة 
أن الضوء الأحمر هو الضوء الذى نراهفقط . 


زجاح أحمراللون 
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اس بي بب70ب9؟بس سسيسسيت 


المواطنون يخلصون لبادئ أتاتورك 


إذا ما كنا نحيا فى بلاد اعتادت الحياة السلمية الديموقراطية . 
فإن حكم الفرد يبدو لنا أمرا غير مألوف . لكن غالبا ما يحدث قى 


أوقات الأزمات » أن يصل رجل قوى لسلطة وينقذ بلاده 


بوسائله المطلقة . وغالبا أيضا ما يضع مثل هذا الرجل الأسس الى 
ستطع أتباعه أن يبنوا عليها نوع النظام الديموقراطى الذى اعتدنا 

. وكان كمال أتاتورك واحدا من هذا الطراز من الرجال . 
ويبدو من اسعه الأخير اه رار الك  )‏ امتى الدوو الهام الذى 
لعبه هذا الرجل ق تاريخ بلاده . فقدكان رجلا وطنيا شجاعا » 
وبالرغم من أن أعماله كلت ندم أحيانا بالقسوة » إلا أنه لم 
يكتسب احبرام وإعجاب الأتراك وحدهم ) بل العال أجمع بسبب ما صنعه لبركيا 
فى السلم وى الحرب . بل إنك إذا ما أسعدك الحظ وزرت تركيا اليوم ع يك 1 55 
من ثلاثين عاما على وفاة أتاتورك ‏ فإنك ستشاهد صور 0 معلقة فى 
كل حانوت وفى كل مكان عام . 


ةك اف جه اول 


اندر مصطى كمال الذى عرف أخيرا 5-0 
ولقد أرسل فى سن مبكرة إلى مدرسة عسكرية 
الحاد » ما مميز بمهارته فى الرياضيات . 
أطلق عليه لقب ١‏ كمال ) 
من حياته . 

وى سنى الشباب المبكر » انغمر كمال فى السياسة » مهدف إصلاح الإمبر اطورية 
التركية. المنحلة : لكن السلطات سرعان ما اكتشفت نشاطه » 'وكانت النتيجة 
أنه ما إن تخرج كمال ف المدرسة العسكرية برتبة ملازم» حتى اعتقل ونى إلى دمشق. 

غير أن كمال لم .يكن من ذلك النوع من الرجال الذى يتخاذل أمام مثل هذه 
العقبة . . فبالعمل الحاد » تجح فى اللرقية إلى رتبة التقيب و وى العام التالى 
»:ء كانت إحدى الحر كات الثورية تعمل على إحداث بعض التغيير ات 
المحدودة فى نظام الحك, بتركيا » لكن كمال اختلف فى فى الرأى مع زعمائها » وقرر 
أن يكرس حياته جميعها للعمل العسكرى منذ ذلك الحين . 

وعندما اندلعت الحرب مع إيطاليا فى شمال أفريقيا عام ١91١‏ » تطوع كمال 
0 اليش الركى . وكنتيجة لهذه الخملة التى تميز فيبا كمال 

2ل كبر" مت ترفييف فى" اذ الأمر إلى رتبة نبة الرائد » ثم إلى رتبة المقدم 
”0 

وى ١1415‏ » اشتعلت نيران الحرب العالمية الأولى » وقررت تركيا دخولا 

إلى جانب ألمانياء والإمبراطورية الفسوية ‏ الهرية » وأحس كال أمها خطوة خاطئة 


ا و 
ولقد تار 0 ذا التلحد العد تحى 
٠»‏ الذى ظل مصطى الصغير #تفظا به حتّى آخر الحظة 


كه >" 
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كال اناه 


إذ م يكن واثا على وجه التحقيق من أن الآلمان وحلفاءهم على درجة 
من القوة تكى لكسب ال حرب » ومع ذلك فقد حارب بإخلاص وق سبيل 
بلاده . وى 1916» أحرز نصرا رائعا ضد قوة الحملة البريطانية ى 
غالييولى » وق ١417 ٠ ١91١5‏ تجح ى صد التقدم الروسى ق 
شمال تر كيا » وى 1918 » قدم مافى استطاعته لحيلولة دون وقوع 
فلسطين فى أيدى القوات الير يطانية . 

لكن جهود كال ذهبت هباء » وى 1918 أجبرت تركيا على 
طلب الهدنة » وكان مها فقدان جزء كبير من أراضها ومن استقلاطا . 


موؤسس تركيا الحدييبيثة 


أحس كال بأن شروط الصلح الى 

قبلها السلطان كانت قاسية إلى حد كبير . 
على أن واجبه يقضى عار 1 

الشروظطا» رو لا0 اسه التكركم إل 
الألاضول , تك الم عه لا تقاك 
معار ضِة صر بحة للسلطانو لشر و طالصلح.. 
وعندمابذلت الاو لات لاستدعائه » استقال 
من الجيش واستولى على مدينة أنقرة » 
حيث استدعى أعضاء آخر احالس النيابية 
للاجماع معا » فوافقوا على آرائه غ 
وانتخبوه رئيساً لجمعية قومية جديدة . 

وف إبانوذلك الواقت © انير لسرن 
الفرصة وهاجموا تركيا على أمل احتلال 
مناطق كبير من ساحل بحر إيجة . ولمواجهة 
هذا الحطر » تدفق الشعب التركى لمعونة 
كمال الذى عين قائدا عاما » إذ أن خير ته 
0 القدعة ل تتخل عنه . وق 1997 ء تم طرد اليونانيين نمائيا من أراضى 
تركيا الأصلية . وبمقتضى معاهدة لوزان © استردت تركيا كثيراً ال 
الى كانت ستفقدها طبقًا لمعاهدة الصلح التالفةا ال ور 457 أعلر | 
الحمهورية الحديدة » وكان كمال أول رئيس لها . 

ما إن. اتتخب كال رئيسا لير كيا » حبى شرع فى إبمام عدد من الإصلاحات 
الهامة . . كان ق نيته نحويل تركيا من بلاد متخلفة عاجزة ‏ كانت تدعى على 
سبيل السخرية « رجل أوروبا المريض » - إلى بلاد صناعية حديثة . 

ولقد عمد كمال إلى محو العديد من الملامح التقليدية للحكومة التركية » فأنمى 
حكم السلاطين بإعلان الحمهورية » ومعهم دالت دولة الحلافة الإسلامية القديمة . 
وانقضى عهد الحجاب وعصر الحرمم . فحظر عليبن ارتداء الحجاب الذى كان 
يغطى وجوههن » وحلت الحروف اللاتينية ‏ كالتى يستخدمها الأوروبيون 
الغرييون - محل الحروف العربية » وطبق نظام عالمى للتعلم » وانتقلت 
من اسطنبول ( القسطنطينية ) » إلى أنقرة . 

طبق كمال هذه الإصلاحات بعدد من المعايير العلميةالى وضعت لزيادة ازدهار 
البلاد » وذلك بتشجيع الصناعة والتجارة » وإدخال وسائل زراعية أكبثر 
فاعلية  ...‏ لكن "كال انفسه الذع ١أغيد‏ (انتحابه ار يرشا تمر له اثلاث 10ت 
لم يعش ليرى ثمار إصلاحاته. فها هو ذا الدستور الديموقراطى- على سبيل المثال - 
الذى تمت صياغته» لم يوضع بعد موضع التنفيذ الكامل . وعندما توق عام ١1918‏ 
ولم يكن قد بلغ سوى العانية والحمسين ‏ كانت تركيا قد خطت خلال 
بضع سنوات خطوات خرجت بعدها من القرن التاسع عشر لتدخل القرن العشرين . 


العاصمة 


© اطلب سختتك من باعة الصبحف والآكتناك واككنتّات ىكل مدن الدول العرنبة 

© إذا لم تتمكن من الحصول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 

يه ف ح.ع.© : الاشتركات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - شادع الجللء ‏ القاهرة 

هي ف السلاد المرسة : السشركة الشرضية لتشر والتوزميع - ببيرويبت ‏ ص. ب ١٠١89‏ 

ه أرسل حوالة بربيدية يبسلغ 16٠‏ مليمانى ج.غ0.2 وشيرة ونصتف 
بالنسية للدول العريبية يما ق دذئلكب مصارييتب السيرديد 


مطاع الاطسسما م لتجارت 


قتامرز » حابتى النار والقادر على ' 


,أن يصير إله الحرب . 
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لكا 


ونجانب ثور » كان هناك العملاق لوكى 


عي + وغل القكدر ١‏ عدا لال 
ثور كان الإله بالدر «ه18910 شقيقه 
جود بالجير » وكان طيب القلب يقدم 
النجدة »؛ ومع ذلك كان لا يحجم عن 
القتال إذا لزم الأمر ‏ ثم الإله تير جو » 
وكان الرومان يشبهونه بالإله .ارس وجه35 . 
وفهامضى » كانوا يعتير ونه إله السماء قبل 


الاساطسيم امهمصتدبة 
الكت القدسة 3 اهمتدك 

لا توجد لدينا معلوماتعن شعو بالمونداس 
فققصس؟ المستوطنين الأوائل للهند. وكذلك 4 ١‏ ء, 
عن شعوب الدر أفيديان قصهفة2221 الذين 1 > / 
خلفوه, ؛ و أيضاً عن الأساطير اهندية نفسباء -»عوين ووو 
وهىالىتعتبر من أشهر الأساطير » أللهم إلاماجاء 
والكتب المقدسة ( الفيداس 576089 هط"18 ) 


تمقغال للاله أودين 2032 2 
(باميسف لوطل مدينة استوكهوا). 


إن معلوماتنا عن الأساطير العر بية فى الحاهلية قليلة» إذا قيست بأساطير غيرهم من 

الام 

ا ار ماسر 0011 
الذى ساق إلى الثريا مهراً » ( وهى نجوم صغار نحو عشرين نجما ) » فهو يتبعها أبداً 
خاطبا ما » و لذلك سموا هذه النجوم القلاص ( الحسناوات ) . وأسطورة ( العبور ) 
و ( الغميصاء ) و ( سهيل ) . وقد كانت هذه النجوم مجتمعة » فانحدر سبيل فصار 
بمانيا و تبعته العبور فعبرت الحرة » وأقامت الغميصاء فبكت لفقد سبيل حى غمصت . 
وأسطورة ( الزهرة ) » وكانت امرأة حسناء صعدت إلى السماء ومسخت نجما » 
وغير ها من الأساطير الى تدور حول الأجرام السماوية الى كان يعبدها العرب فى 
الحاهلية . ومنقصص الحاهليين و أساطير هوعن الروح» أن النفس طائر ينبسطفالحسم , 
فإذا مات الإنسان أو قتل لم يزل يطيف به مستوحشا يصدح على قبره . وترد مع 
هذه الأسطورة أسطورة أخرى تتعلق بحياة الإنسان بعد الموت ٠‏ هى أنهم كانوا 
يعقلون ناقة عند قبر صاحبها ويتركونها حتى تبلى » وتسمى البلية » ويزعمون أن 
صاحبها يركها يوم القيامة ولايمقى إلى المحشر . أما ف العصر الإسلااى » فقد اقتحمت 
الأساطير العر بية عالم الشعر » والقصص » والملاحم » والروايات؛ وحكايات البطولة » 
فأضفت علما كلها جدية خاصة وجدة . وكان العرب بمتلكون موهبة خاصة فى 
خلق الأسطورة » فصاغوها فى أكل صورة فنية » كما غذوها بخياهم وكسوها بالهاء 
والروعة . ولعل من أهم الأساطير العربية حكايات ألف ليلة وليلة » وكليلة ودمنة » 
التى جمعت أصوها من سائر أنحاء العالم الإسلائى ش 


سعرالتسحجة 

ع ل ب سزيةه ابوظيى ---- ©»8٠«‏ فلسا 
نانوك دك ١‏ ل 1 ل السعودية --- ه60 ربيال 
سوربيا-_--_ م»ر١ا‏ ل . س عدت 6 شلنات 
الاردن ‏ _-- م١‏ قلسا السودان ‏ _--_-<- 4لاؤ مليما 
العراق ‏ _- م»©١ة‏ فلسا بدا 252 يت كرما 
الكوبيك- ‏ -- --6 فلس بحوتس- ..-- 8# ورفات 
البحرين---. 68٠‏ فلسا الجراكر__  _‏ سس دناتير 
فصشر- _- _-_- ©8٠«‏ فقلسا الست - ب 0( دراهم 
دل - دحك 08-١‏ )6 اقلشسيا 


امخلفة عن الشعوب الآرية قصوومه الذين 
استوطنوا لهند منذ ثلاثة 1 لاف عام قبل 
عصر نا . وهذه الأساطسير لا يتعدى 
تار مخها الفترة الى تمتدمنذعامه ٠ه‏ ١ق.م.‏ 
سيدالسهاء 

أهم وأعظ الأههة هي الى تتمشل 
فيها الظواهر الطبيعية . ويأق ف المرتبة 
الأولى الإله إندرا 428هلا سسيد 
المماء » الذى يبسط سلطانه على المسبواء 
وفصول السنة» ويلقبونه قائد السحب » 
وأحد حراس العالم » والوالى على الشرق . 
والنود يتصورونه بأر بع أذرع » معصوب 
العينين » محاطا ب.زهور اللوتس 
وبالرعود . وعلى نقيض إندرا » 
يسكن الإلة قارونا هسنه:ه”" الغرب 
وح البحر والمياه . و قارة كانت أفعاله 
تتسم بالطيبة فتعم الخصوبة الأرض » 
وتارة أخرى ينقلب إلى شيطان يلق 
بأرواح المذنبين فى قاع المحيط ». 
ليقاسوا العذاب الا ليم. ويتصور و نهمتوجاً 
بأكاليل منزهر اللوتسومتطياً تمساحاً . 

وإله النار لدى اطنود كان أجى 
السحب على شكل الصواعق . 
التب لاط نس سين 

تتناول الأساطير الهندية أيضاً عددا كبيرأ جداً من الآطة منالطبقة السفل » يطلقون عليها اسم 
« الشياطين » . ومعظمها يتمثل فى الأهواء البشرية » وله تأثير سى” على الإنسان . وهى 
دائماً فى صراع ميت مع الآلهة » ولكن دون جدوى . وبرمز هذا الصراع إلى مرد بى 
الإنسان على القدر بلا طائل . 


الإله إندرا 8هقس1 . 
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دار مش لز ١‏ : 
: 011 55 . م 
الشيطان راقانا 7828823 ( صورة من نقوش بارزة ممعبد انحكور فات 
وحاليا محفوظة متحف اطند الصينية بباريس . 


هنذا الخحدد في العهددالققاهدم 


تأشب الحيواتات على الطبيعة ‏ 
عندما حاول الإاترالك قيم رأوروبيا.ء 
اللحرعات اتنتفايحة والصباروخية - 
الصضوء وال ا#ئلواتن . 

حك مال آأنتاتورلتا ‏ . 


الت ءختقى التلطلسبيىتى عند الحيبوانات ٠‏ 
أطلبياء السشسين.- 

| اهبا « كمترالكم»". 
موئد السكك الجديدية - 
اللحسن بن الحسن ين االلهسميكم 3 


ا التحطضبارة المتدليمة ق اضتك . دحتو ممت سننهين - 
ْ الخطوط الكهريائة اكعلوبيةة ‏ الشلالات العظدى قن أفتريقيا . 
ٍ أفترية سا جب وى الصيخراء . الصراع بين الإمبراطوربة واليابوية ٠‏ 


ظ 
ْ 
ظ 
ْ 


عرفنا فى الحزء الأول من هذا كن الإغريق يفسر ون نشأة العالم » والآن الي د ا ل ا 1< ا 
سرى كيف كان الصينيون يتخيلوتها ٠.‏ 0 
ظ تقول أساطيرهم : وجد الإله يانكو عكلصعط , الحالق الأعظم فى بداية كل شى » . 
0 ومضت آلاف السنين حتى تمكن يانكو من إحلال النظام محل الفوضى التى كانت تسود الكون 
ا الذى خلقهء وعند وفاته تحول كل جزء منجسده إلى عنصر من عناصر هذا الكون؟؛ فعيناه 
أصبحت الشمس والقمر» ومن دمائه نبعت الأنمار » وتحولتأسنانه إلى معادن » وعرقهإلى 
أمطار » وشعره إلى أشجار . . . وهكذا ء مما يدل على أن خيال الصينيين الحصبلا يقل 
عن خيال الإغريق فى هذا المجال . ظ 085 


5” 


الإهة أماتير اسو 03 ؛ تشر قدن الكهف السماوى( لو حةيابانية) . 
5 و زه ك4 | _ 

السماء العلبا اككومه ا ليد 

الإله الأكبر فى الأساطير الصينية كان تيان 
سانج ىق 35-هسوه دوز أى « المماء العليا 
الكو نية » . وممكن تشبيه نيان بجو بيير 66 أوتال . 
حيث كن يعتبر « منظم الكون وسيد الزمن » » 
فكان إله الشمس ٠‏ والالهه0 5ه ( القمر ) من 
الآهة العظمى 3 ويتمتع بشبرة ماثلة لشهرة أوزير يس 
إله الشمس ٠»‏ وإيزيس إطة القمر عند المصريين . 


وكا هى الحال فى جميع الأساطير القديمة تقريباً » كانت الآطة اليابانية 
تتمثل فى الظواهر الطبيعية » مما يدل مرة أخرى على أن كافة الشعوب ى 
العصور القدممة كانت داهماً تسعى إلى إيحاد تفسير طذه الظواهر . وتأق 
يلتتييييي: الإلهة اماتيراسى ‏ أو هو - يكانتى 
ميث ا 0 - 4 1 « خمدهء011:0-11131-:2911«عأحسة » 2 
0 م 7 أى « الإلهة العظيمة الحليلة الى قسطع 
فى السماء » فى المرتبة الآولى . وهى تمثل 
الشمس الى كان يعتيرها اليابانيون 
أهم عنصر من عناصر اامكون 
وكذلك إلغهة القمر تسوى يوبى 
نسدهن - 13د18 2 6 وإيزاناجى 


يي د 


تعهصوجعلا », وإيزاناى تمععصدحعلا 2 
الى كانوا ينسبون إلها أيضاً خلق 
مجموعة الحزو اليابانية » فقد كانت 
تتمتع بممركز لا يقل رفعة وقدرا . 


و إستطع قدماء اليابانيين تفمسير 


سانج أو «-قسه© إلة القمر. 1 0 


الأرفاح الجارسة 


إلى جانب الآلهة نفسها » ابتدع الصينيون 7777# ثورات البراكين الرهيبة الى كانت 
1 أساطيرهم أعدادا لا تحصى من « الأرواح الإهان إيزاناجى ج1322 اتتخزر ع بلادهم 6 و لذلك 32 
الحار سة » 131688م5 عضذل<هت6 . وكل وإيزاناى تمسمصدهلة , (من لوحة رديت أما من صنع الآهة » وأن كل 
بمتحف الفنون الحميلة بمدينةبوسطن). بركان يسكنه إله . 


مدينة أوطريق» أو قرية» أوحقل» أومنزل» 
أو أسرةأو أية مهنة.لهاحارسها الخاص . 
وبحرس كل شخص ثلاثة أرواح لكل 
١‏ مهامهام خاصة » فبيما كا نت 1511812 ه11 
تمنح السعادة » فإنسوى كوان صسمدكا تدع 
تبدد المصائب » وأما تى كوان سهتخة 51 
فكانت ها القدرة على غفر ان الحطايا . 
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تيان كو ان سهدكة دهفز© . أحد 
الأرواح الحارسة فى الأساطير الصينية . 
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السلاح اللاول : عصبن لتشجرهة 

فيه حوالى مون شسنة اتقريا » بمكننا أن نتخيل المنظر"الاتى : رجل بدائى يتجول 
فى إحدى الغابات باحثاً عن طعام مثل الفا كهة » والعّار » والأوراق » أو الحذور 
اللينة - وفجأة يسمع زئيراً مخيفاً منبثقاً من الأحراش » م فى نفس اللحظة تقريبا يظهر 
أمامه وحش ضحم كثيف الشعر أسهر اللون » مهدداً بأنيابه البارزة . فيستولى على 
الرجل الرعب ويتراجع ويستدير للفرار » ولكنه يتعبر ى جذع شجرة ويسقط على 
الأرض .. يقرب منه الوحش مزمجراً بصوت كالرعد وملوحاً بمخاابه . ويدرك 
الرجل أنه لم يعد لديه وقت للبوض » غير أنه فى نفس اللحظة تر يده المتقلصة جسم 
صلب يتضح أنه غصن شجرة » فيشد الرجل عليه بكلتا يديه ويرفعه ويضرب به 
الوحش على فه بتشنج وعصبية » فيتراجع الوحش وهو يزأر غضباً » فينتهز الرجل هذه 
الفرصة وبأقصى سرعة ينبض ويثر اجع ويفر ممسكاً بيده قطعة الحشب . 

على هذا النحو / ظهر أول سلاح فى التاريخ» وهو يعتير من أسلحة الدفاع » وكان 
الإنسان يستعمله للصيد وقتل الحيوانات . ٠‏ 

وعرور الوقت » فكر الإنسان فى استعال الأحجار وتراءى له بعد وقت أن 
الأحجار المدببة لها فاعلية أكثر .00 
”لوز“ العيصطبي يه 

هكذا ومنذ أربعائة ألف عام » دأب الإنسان على تطوير أسلحته باستعال الأحجار 
المنحوتة الى أطلق عليها علاء الاثار اسم « اللوز ) ( وهو مشتق من الكلمة اليونانية 
مندة رصيق أى لوزة ) » ثم أصبح من السبل عليه أن يربط الحجر بعصى » وبذلك 
ظهر أول رمح ف التاريخ . وبعد قليل استعمل قرون الحيوانات بعد تقليمها وستها 
ووضعها على رووس الرماح بدلا من الأحجار . 
اللأفتواساللسدائية 

صنع الإنسان الأقواس البدائية من الأغصان المرنة » مركبا علبها أوتاراً من أحشاء 
الحيوانات » واستمر فى استعال هذه الأقواس 1 لاف السنين . 
السبوف والختاحر اليداقيه 

منذ مانية 1 لاف سنة تقريباً ) اكتشف سكان الصين » وآسيا الصغرئ » ومصر » 
ومنطقة البحبرات سويسرا ‏ عنطريق المصادفة ‏ إمكانية صبر معدن النحاس ثم 
خلطه بمعدن القصدير ؛ وبذلك حصلوا على البرونز. وبصب هذا المزيج المنصبر ف 
قوالب من الفخار توصلواعن طر يها إلى صنع الحناجر والسيوف » ولكن بشكل بدافى غير متقن. 

وبعد ذلك » توصل الإنسان إلى صنع نصال السيوف والحناجر من الحديد مع 
إبقاء المقابض مصنوعة من البرو نز . 

وتظهر هذه الأسلحة القدبمة بوضوح على النقوش البارزة الموجودة بالآثار القديمة 
المخلفة عن الآشوريين » والبابليين » والمصريين » والرومات . 

وبمرور الزمن » تطورت الحروب من مناوشات بين القبائل » إلى مجاببات بين 
جيوش كبيرة استعملت فيها أسلحة جديدة أكثر قوة وفاعلية . 
محتاذىمقات الشحمحار 

خلال عام وهم قبل الميلاد » فى عهد الملك فيليب المقدونى » استعمل الحيش 
اليونانى لأول مرة قاذفة الأحجار » وهى عبارة عن آلة ضخمة مصنوعة من الحشب 
لإلقاء الأحجار الثقيلة على خصون العدو . وبعد وقت قليل » استخدمت أبراج 
متنقلة لتسلق أسو ار مدن الأعداء» واستعملت أيضاً كتل من الحشب تسمى «أكباش » » 
معلقة على دعامات نحبال لاقتحام الأبواب . 


وكات الوقن الر ومائية لعل نكن انام الأسلحة » وأيضا السيوف العريضة 
القصيرة ذات الحدين ؛ وحرابا بأطراف حديدية » وكذلك الأقواس والسهام » 
وقطعا من الرصاص تقذف بوساطة مقلاع . 

واسبتمر عهد « السلاح الابييض » ( عفار نته بالسلاح النارى ) وقتا كبيرا جدا . 
وخلال عام ٠‏ » استعملت الحيوش أنواعا من الأسلحة المعدنية الكبيرة الحجم 
مها السيوف الطويلة والثقيلة الى تمسك باليدين مع أنواع الرماح امختلفة » إلى أن 
تو صل الإنسانق النص ف الثانى من القر دالرابع عش إلى ا كتشاف خطير » ألاوهو «البارود». 
الاسلحعة ١‏ تسعارية َ 

من الحطأ القول إن مخترع البارود هو راهب ألمنى يدعى برتولد شوارتز 
بوط 8 28م ؛2 والحقيقة أن العردب لد طربقة نحضير ه إلى 
أوروبا بعد أن حصلوا عليها من الصينيين . وقد يجح الأوروبيون فى تدارك تحلفهم 
فى هذا المضهار » فتوصلوا بسرعة إلى استعال أسلحة نارية فى ميادين القتال . وخلال 
حصار مدينة شيوجيا عام م" ء استعمل أهالى البندقية المدافع لأول مرة . 

والبارود الأسود ( وهو خليط من الكبريت » والنطرون ( ملح البارود ) » 
ومسحوق الفح )» لم يكن يستعمل فقط لإطلاق الصواريخ أثناء الاحتفالات» بل 
أيضا فى المدافع الحبلية والمنجنيق اللذين انتشرا بين سائر جيوش العالم . وكانايستعملان 
لإلقاء كرات من الحديد والأحجار. غير أنهماكانا ثقيل الوزن ويشغلان مكانا كبير| 
بالنسبة لتأثير ها الضعيف» ولذلك تسابقت الدول على صنع نوع من الأسلحة ا حفيفة 
سهلة الاستعال » وهى نوع من النادق يطلق بفتيلة ملهبة ونوع آخر بفوهات 
واسعة ميت ١‏ البارودة ) ونحشى أو ١‏ تعمر ) من الامام . : 

وف منتصف القرك الحامس عشر ع استغملك سائر جيودشس 2 الأسلحة 
لتارية مع تر كيبا أيضا على السفن الحر بية . ثم تعلورت هذه الأسلحة بإدخال تعديلات 
علها » فثلا : قاذفة الاحجار نحولت إلى ( مدفع ) بعد إطالة ماسوربمبا » والبارودة 
خف وزلها فأصبحت بندقية وقصرت ماسورتم! فتحولت لطبنجة . واستبدلت بأنواع 
أخرى !فا البندقية الحديثة ذاتالماسورة الطويلة والرفيعة » والطبنجة ذات الماسورة 
القصيرة . وكانت طريقة إطلاق هذه الأسلحة هى إشعال البارود بوساطة شرارة تلبعث 
من حجر الصو ان بعد حكه بقطعةمعدنية و ذلكف البندقية والطبنجة » أو بإشعال فتيل للمدفع . 

وفى عام ١‏ » استعملت لأول مرة القنبلة اليدوية» وهى عبارةعن مقذوف 
حتوى على شحنة من البارود ينفجر بجر د اصطدامه مجسم صلب . 

و١‏ ششخنة) ماسورة المدفع من الداخل » ينطلق المقذوف وهو يدور حول محورها 
بسرعة ؛ وبذلك أمكن نحسين طريقة القذف لإصابة ا هدف على مدى أبعد . 

وفى منتصف القرن التاسع عشر » ثم تركيب خزان متحرك بالمدافع والبنادف مع 
حشوها من الحلف » وضاعف ذلك سرعة الرى ثلاث مرات . 
الأسلحة الأوتوماشسكية ! الألية) 


فى أواخر القن التاسع عشر » ثم التفكير ى نحسين طريقة تعمير الأسلحة الحفيفة 
السبلة الحملبتز ويدها إمَا مخزينة رصاص» وإما يجهاز تعمير يحتوى علىعدة خر اطيش 
بدفعها ياى . وبذلك نشأت الأسلحة النارية المتعددة الطلقات . ولكن حامل السلاح 
يضطر إلى التخلص من الظرف الفارغ وأن يستبدل به خر طوشة جديدة » ولكنهم 
توصلوا إلى استعمال جز ء من الغاز الناتجمن احثر اق البارود لدفع الم ز لق بطريقة ! لية » 
الذى يضغط بدوره على الحرطوشة المستعملة ويقذف بها خارج البندقية أو المدفع » 
وعند ارتداد المتزلق إلى مكانه ؛ يدفع حر طوشة جديدة داخل الماسورة . وبهذه 
الطريقة أمكن صنم الأسلحة الآنية : 


 تاقلطلا أسلحة نصف أوتوماتيكية مثل المسدسات » والبنادق متعددة‎ )١( 
. وتعبأ وتفرغ أوتوماتيكيا عند كل طلقة‎ 


من الاسكنددية الى 
مت .ون مول 


3 1ل 07 لك ب 


كيف حسب أراتوسثينس محيط الأارض 


محيط الأرض . وكان الرجل من فلاسفة مدرسة الإسكندرية 
القدمة » تميز بنصفة خاصة بأعماله كجغر افى وعال . 

ولد ذلك الرجل العبقرى عام “77 قبل الميلاد » وأمضى 
شبابه متتلمذا على أشهر الأسماء فى المراكز الإغريقية التلفة 
للدراسة » وعلى الأخص فى أثينا اولعد داع درو 
لازال حديث السن » و > عن ذلك أن طلب إليه الإشراف 
على مكتبة الإسكندرية الى كانت أشهر وأكبر مكتبة ى 
0 . وكذلك عين فى تلك الاونة ليكون مربياً لفرعون 

فى البلاط المصرى . وقد كتب عن الفلسفة » والدراما ع 
والشعر » والرياضة » والجغرافيا » ولكن لسوء الحظ » ل 
يصل إلينا إلا التزر اليسير جداً من كل ذلك 

وقد رسم أراتوسثينس أول خريطة جغرافية كاملة للعالم 
المسكون . ولما كان مقتنعاً بكروية الأرض » فقد قال إنه 
فى الإمكان الوصول إلى الهند بالإقلاع فى عرض البحر غرباً 
من أسبانيا . وكان يظن أن هناك أراضى أخرى مسكو نة 
تقابل أرضه » وببذه الطريقة » خمن وجود القارة الأمريكية 
منذ ١17٠٠١‏ سنة قبل اكتشافها . وحى كريستوفر كو لومبوس 
لم يكن واثقاً من وجود القارة الجديدة عندما أللى عليها رحاله 
أول مرة . 

وقد أصيب أراتوسثينس بفقد إبصاره فى سن المانين » 
وأنبكته الحياة . ولهذا انتحر بأن أضرب عن الطعام طائعاً 
مختاراً . 


إن أشبر حسابات أراتوسثينس قياسه محيط الأرض 
ويبدو أننا نكاد لا نصدق إمكان إنجاز ذلك العمل ف وقت 
لم يكن يعرف الإنسان إلا النزر اليسير عن محيطات وقارات 
العالم » وعندما كان بعض الناس لا يعتقدون حتى بكروية 
الأرض . 


وفها يلى بيان الطريقة الرائعة الى اتبعها أراتوسثينس فى 
عمل حساباته : 

)١١‏ على بعد نحو 80٠‏ ميل جنولى الإسكندرية كانت 
هناك مدينة تسمى سيين فى مكان أسوان ال حالية . وهى تقع 


تقريباً على مدار السرطان . وى ظهر 7١‏ يونيو » الانقلاب 


الصيبى » تكون الشمس فوق مدار السرطان مباشرة . وكانت 
لاماي 1 عل" 
شعة الشمس من القمة إلى نهايتها من أسفل . 

0 كانت الإسكندرية تقع ل 
نسي + وعل نفس خطل اطول . قريباً. وى أثناء الانقلاب 
الصيى لم تكن الشمس تظهر فوق الرأس » ول تتعامد أشعها 
على الأرض 

6 52 انتتصف البار ىق ”١‏ يونيو » قاس 
أراتوسثينس ظل إحدى المظلات الى فى الإسكندرية : 
وهكذا استطاع أن بحسب زاوية ميل أشعة الشمس فى ذلك 
الوقت بنحو 2/5717 . 

( 54 ) تتناسب النسبة ببن 77 /إ"” » وبين دورة واحدة 
الشمس ( أى 50م" ) مع المسافة بين الإسكندرية وسبين 
والمسافة من حول الأرض ( أى طول محيطها ) . وقد عرف 
أراتوسثينس أن 577 07" تعادل جزءاً من سين جزعءا 
من ٠5م"‏ » وعلى ذلك فإن المسافة بين سيين والإسكندرية 
( 508 ميل ) » إنما تعادل جزءاً من خمسين جزءاً من طول 
حيط الأرض . وعلى هذا النحو يكون طول محيط الأرض 
واه إثيل. 

والطول ا حقيى نحيط الأرض قريب جداً من هذا الرقم 5 
ويتوقض على أية حال غلم وضع يط قرفا سل 11لا 
وعتلف بعض الكتاب فى مدى صحة حسابات أراتوسثينس » 
وتنحصر تقديرانهم بين ١‏ و ١‏ ف المائة » وهى فى ذلك 
إما تتوقف على قيمة وحدة قياس الطول القديمة الى 
استخدمها » وقد كانت تسمى ( ستاديم ) . 
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الصحراء هى أكير الفيائى والقفار فى العالم ٠‏ إذ تمتد لتشغل أكثر نان قارة أفريقيا . 
0 مساحما عل 1 آرر ةا . وكلمة كدراء العر بية تعى العرية أو القفر » وق أيامنا هذه 
لا تجد فها أية أشجار 0 نباتات نامية من أى نوع أللهم إلا عرضا فى واحة تقع حول 2 ماء . 
وتتماق الصحراء بأن الشمس تضب علبها نبر'اقها الءأرقة خلال البان ١‏ تدا يسود الحو البارذا ليلا'. 
وغاليا لا تسقط الأمطار فى أى فصل من فصول السنة إلا على الحبال . 

اكتثاهو مسشخثير 

وقد كشفت الدلائل منذ عدد من السنين عن أن الصحراء لم تكن مقفرة دائما » ولكنها 
كانت ذات يوم أرضا خغراء خرى فما الأمار وتنتشر القابات”© غاذل الإسان والحيوان روما 
عل أدعها حيتت اد تو جد بوم حياء على الإطلاف . 

كان ال كتاف الأول ف تاسيللى للزوعه1 0 تونس اء حيث دوك إحدى 
الحملات الحربية على ١‏ للاف من الصور فوق جوانب أخدود عميق » ظلت عبر قرون عدة 
يغطها الغبار والأتربة . وقد نقشت هذه الصور ولوننها شعوب تنتمى إلى مدنيات أربع #تلفة . 

ؤلا مرلاء فى لأن للأكثر الا كتشافات إثارة قد تبدى عندما أزحت“الرمال ليتكشف النقاحك 
عن تلك التصاوير الرائعة » إذ ظهر على هذه الصخور منظر شامل يصور مدينة اختفت منذ 


آلاف السنين . 


تلك المدنيات القدعة م نَزْ دهر كُْ تاسيالى فحسب »2 إذ عر على صور أخرى فى فزان 
بليسا .وق أهاجار بجبال أطلس على الشاطئ الشمالى الغربي من أفريقيا . 

واليوم عندما يشاهد المرء الامتداد الرمل اللامبانى » سبدو أنه من الغر يب حد] أن تكون 
الاوجار والحضرة قد غطت هذه الأرض ذات دوم » إلا ألة يتضع ح من هذه التصاوير أن الأمر 
كان هكذا فى الواقع . 


ا اكتكشوف الأنشرية نئ اتلصحراء 


الصحياء الخخظلبرعءع 

بكو امو كد أن أمبرا عديدة كانت نجرى فى الصحراء ذات يوم . وغالبا ما بجدى 
الوديان العميقة الى حفر مما هذه الاير ؛الدليل على وخود الإنسان . فى ييا عير عل 
بقايا قر ية ة لصيادى السبعلك © هنا أكداس من عظام السمك وبقايا انار » وعلىار تفاع أكر من 
٠٠‏ مير يعبر ر على حفريات لأفراس النهر وعلى 1 ثار منطبعة على الصخور للزوارق الصغيرة 
المصنوعة من الخحلفا أو السمار . 

ومن المحتمل أن جفاف المنطقة التدريجى قد بدأ بعد العصر الحليدى الأخير . لكن 
الصحراء لم تصل إلى حالها الى هى عايها اليوم إلا منذ حؤالى *٠‏ سلة مضت . وحتى قى عصر 
الرومان. كان فى مقدور جنوده أن مخيرقوا المنطقة دون الاستعانة بالال . 

وبِيها المناخ م آخذ فى الحفاف » بدأ سكان الصحراء فى الرحيل إلى بقاع جديدة . ويمضى 
ادن قل حجر امناطق الى مبطل عاءها المطر. وماكان إلا لقلة من ال حيوانات أن ترب »ولم يعد 
الغذاء ينمو إلا حول الواحات وينابيع المياه . لكن معظر, الناس نحولوا إلى حياة التجوال . 
وبالتدريج أخذوا يستخدمون الال بدلا من الحيل . 


/ رسم العديد من التصاوير التى اكتشفت فى الصحراء بشكل جميل يفيض بالحركة » واحتفظ ها هواء الصحراء الحاف بطلاوة 
' ألواها . وهناك الكثير من المناظر التى تغطىأ كثر من 80 مرا مربعاً » وهى بعض من أكبر التصاوير التى تر جع إلى ما قبل التاريخ . 

ولقد صور كثير من الآدميين على الحدران الصخرية . وكانت تلك صورا للقناصة و للرعاة وللمحاربين وللراقصين وهناك نساء 
و أطفال والعديد من الحيوانات كتلك النّى توجد اليوم ف المناطق الحارة » حيث المطر الكانى لفو الطعام الذى تقتات عليه - مثل الثير ان » 
والظباء » والزراف » واخمير » واجداء » بل وثمة أيضاً الفيلة » والحراتيت ٠»‏ وأفراس الهر . 


جماعة من جنوذ اقرب يكتشفوان” بض لسار أ ع ؤ 
إلى عصور ما قبل التاريخ فوق الصخور فى هضبة فى الصحراء . 


”يي مم 


منذ آ لاف السنين » كانت الصحراء أرضا خضراء تشقها الأنمار 
العديدة . 
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النباتات والأشجار النامية بها من -الأنواع الاستوائية » ولم تكن هناك الثيران 
قُْ اعتقاد لل علاء اكد اللقرانة الذائ ا دراسة دقيقة عل التصاوير والظباء وحدها 4 بل لقد عاشت العاسيح ى الامبار ومعها شى انواع الأسيااء 5 


1 والحفريات الصحراوية ع أن أربع حقب حضارية قد مرت علما . وبعد حوالى "٠٠١‏ عام احتلت أكير المدنيات الأريع تقدما مكانها . وتوصح 
ظ الصور المبينة هنا »أن الإنسان فى ذلك العهد كان فلاحا ومربيا للماشية » وأنه كان 


مدشسيات أريميع 


كانت الحقبة الأولى .منذ <والى 6٠٠١‏ سنة . وكان ذلك زمان القناصة الذين 


حفروا أول التصاوير البدائية على الصخر . وبالرغى من أنه لم يعبر على أية عظام يطحن حبوبه ويطهى ار ار ا رار لسار ا 
بشرية » إلا أن العلماء يعتقدون أن ذلك الشعب ينتمى إلى العنصر الزنجى . ولم تبدأ النسوة فكن يتزين بأهداب طويلة من القش» وبعقود من قشور بيض النعام . وى 
الصحراء فى الحفا ف إلابعدالعصر الحليدى الأخير . وحتى عهد المسيح »كانت الصحراء بعض الأحيان» كان أهل تلك الحقبة من الزمن يسكنون الكهوف فى الصخر » ولكهم 
4 أكثر خصبا ما هى عليه الآن . ومنذ حوالى 6٠٠٠١‏ سنة كان هناك ماء وفير »وكانت غالبا ما كانوا يبنون لأنفسهم أكواخا ءروطية من القش والطفل . 
نت بخ ومنذ حوالى ٠٠١٠‏ سنة وفد علىالصحراء. 34 


كما تدلالتصاوير » قوم جدد » كان هط شعر 
أخف مما كان للسكان القدماء » وكان مما 
أحضروه معهم قطعان كبيرة من الماشية » بل 
لقد جلبوا معهم المركبات البدائية . وتصاوير 
هذا العهد تبين آلاف الثيران من نوعين 
محتلفين » فلبعضها قرون رقيقة تبدو فشكلها 
كالقيثارة » ولبعضها الآخرقرون | كير صلابة 
. تنثتى للأمام » وما زال هذا النوع موجوداقى 
أفريقيا . 


ولا بد أن الصحراءكانتق أوج اخضم ازْها 
فى ذلك الزمان » لأنه لا غى للاشية عن غذاء 


م يكن فى وسط الصحراء الثير ان والزراف ‏ وحدهما . تقتاتة به ١‏ بلع أن الارض يعد مرور بعض. 

بل التاسيح أيضا » تماما كما هىموجودة الآن فى أجزاء الوقت » بدأت نحف وإن لم تصبح قاحلة » ب ل ةم 
أخرى من أفريقيا حيث مصادر الماء الغزيرة . والدليل وظلت كذلك حى عهد المسيحيين الاول . إن ضورا مثل هذه ٠‏ :توضح نا > 6 3 
على ذلك يبدو فى صورة عتيقة من الصحراء'. وربما وممايسترعى » النظر أنهذهالصورالعتيقة تغطى الصحراء الأول . ! 


. مع اي. 5 ءِ 5 : الى ليس 
فى بعض الاحبان مساحة تر بو على '"٠‏ او ه”” مبيرا تبدو هنا صورة مزرعة , ورما م تكن فى جودة المزررعة أغلاه .و لكها تزودنا ببعض الدقائق المذهلة 
مربعا . وهكذا حفظت لنا الصحراء أكبر وأروع عن الحياة فى ذلك العصر . وإذاما درست هذه الصورة بدقة وأمعنت فى الخيال » فلابد لك من أن تحصل 


استحق بعضها أن يعتبر من بين أعظم الطرائف 
الفريدة ى جميع الأزمنة . 


تبدو هنا صورة معركة . والقوس ذات الانحناءات 
الثلاثة يتميز مها سكان السبوب . ويرى أحد المحاربين 
ممسكا بشى” يشبه السهم العائد ( سهم ير فإذا لم يصب 
شيئا يعود إلى صاحبه ) . 4 - 


تصاوير الحقبة الرابعة تظهر بها مركبة فى سباق » كما 
يظهر بها الفرسان يمتطون خيولم . ولابد أن الصحراء 
ما زالت خضراء » فالحيول فى حاجة للعلف . ويبدو أن 
الفرق الرومانية اعتادت السباق على سهول الصحراء 
المستوية . وعندما اختفت الحضرة نبائياء حل الحمل مكان 
الحصان . 


أفريقيا قارة يصعب اقتحامها » نحتوى 
هضبها الوسطى العالية على دراوات شاسعة 
وأدغال كثيفة » حيط بها سلاسل جبال 
تنحدر انحداراً شديداً نحو البحر . وق هذه 
الأرض ذات الطبيعة المتباينة » تتدفق بعض 
أنبار العالم العظمى متبعة فى سريانها الوديان 
المتعرجةاللى تختر ق الحضبة » وف بعض الأحيان 
عندما يتغبر مستوى النهر » فإنه سقط سقوطاً 
مفاجئا مكوناً شلالا . والميول المختلفة 
الانمحدار تشكل شلالات تلفة الأنواع . 
والشلال عبارة عن ماء يندفق فوق انحدار 
شديد » حتى إن النبر سقط متدفقاً دونعائق 
إلى البحيرة الغارقة تحته » وذلك عندما يفقد الماء اتصاله بقاعه . والشلالات ذات الحجوم الهائلة » 
تسمى ١‏ الجنادل » . والميل الأقل انحداراً يسبب « مساقط ماء » وهوههو© » أو سلسلة من المساقط 
المائية » التّى بمر انبر فوقها دون أن يفقد اتصاله بالصخور التى فى قاعه . أما « المنحدرات 
المائية » هةاصه# » فتحدث عندما يكون الميل أقل انحداراً . 

ومستويات الياه فى أنهار أفريقيا تختلف اختلافاً بيناً على مدار السنة » فالسيول الحادرة تضعف 
حتى تصبح مجرد مجرى ضحل فى مومم الجفاف » حتى ولو كان النهر الرئيسى يتصل بروافد . 
أما فى المناطق الصحراوية » فيسحب الكثير من ماء اللبر للرى . وهذه التغيرات الدورية ى 
المستوى » بالإضافة إلى الشلالات العديدة » نجعل من المتعذر غالباً على المراكب البخارية » بل 
والزوارق الأخرى » استخدام العديد من الأنهار ٠‏ فا عدا عبر بعض الامتدادات » ولبضعة شهور 
متوالية . وينبغى أن نجرى الحولات داخل الأدغالمن آن لآخر » إذ الأعشا ب الكثيفة النامية على ضاف 
الأنبار » تعتير عائقاً آخر للملاحة . وهذا هو السبب ف بقاء أفريقيا مدة طويلة دون اكتشاف . 


فى منتصف الطريق تقريباً بين منبع نبر زمبيزى فدهطصحورة ومصبه 2 يقع أكثر شلالات 
أفريقيا إثارة » فهناك يبلغ الهر أكثر من ميل اتساعاً » وترصعه الجزر الصغيرة 

وعلى بعد أميال عدة » يصل إلى الأسماع 
هدير دام . وتتوائب فوارات من الرذاذ إلى 
أعلى فى ضوء الشمس فتصنع قوس قرح 
متألقاً . وتحلق فوق الغابة عابة من الضباب » 
بها مختى هذا البر الكبير خلال شق أ 
صدع حمودى على مساره » ثم يتدفق مندفعاً 
فى مضيق يبلغ اتخفاضه حوالى 4٠١‏ قدم . 

وعند الطرف الشرق » يوجد ارج الذى 
يطلق عليه اسم ( الإناء الفار غمم وسنانمظ )ء 
والذى يؤدى إلى واد يبلغ طوله 45 ميلا . 
لكن اتساعه لا زيد على 4٠١‏ قدم ى بعض 
المواقع » قبل أن ينسع ابر مرة أخرى . 
والامم ا ل 0 


0 


يجوف - 


منظر أخذ من الحو لمر زمبيزى » يبدو فيه موقع 


هوستدن-هه-735081 ) هو الذى يطلق باللهجة المحلية على 
الشلاللات » ومعناه ( الدخان الراعد » ع ولقد أطلق « داقيد 
ليفنجستون » » الذى اكتشف الشلالات » اسم الملكة 
فكتوريا علا عام ه180 . 

وشلالات فكتوريا لا تستمد شبرتمها الفذة من ارتفاعها 
وحجمها الذى يبلغ أقصاه أثناء فترة الفيضان من أبريل إلى 
ل ا الل ا لا أن شرق 
العام للأرض حيث تسقط المياه » عاثل مستواها على الجانب 
الآخر ( انظر الشكل إلى أعلى اليسار) . 

والحتدل الذذى يبلغ اتساعه ميلا وارتفاعه يراوح بن 
55٠٠‏ واءه5 قدم » تقسمه الجزر إلى الشلالاات الرئسية 
( ومعها جندل الشيطان ) » وشلالات قوس قزح » والشلالاات 


الشرقية . وى موسم الجفاف ». يكون ق المستطاع 
السير عبر الشلالات الشرقية قية » والسباحة فى «المتكأ » » 
وهى نحيرة طبيعية على حافة الحاوية . وعلى بعد حوالى 
٠‏ قدم برتفع الحائط المقابل للمضيق » وبيمهما 
قاعدة الشلالات مختيئة فى ضبا فائر . 

وح اشلالات فكتوريا 4 يقع جسر للسكك 
0 ) يعبر المضيق . وق مباية 


الوادى اك ئية كهربائية بة لاستغلال طاقة 
١‏ الشلالاات 0 تبلغ عدة سات تلك الى لشلالاات 
ا 1 لاحر مركا الخ ليد 


شسلالات فكتوريا ادن 
والرذاذ المتصاعد يلتقط الضوء 2 4 


تمدن ا اللتجيسقة جهحقن 


يبلغ طول نهر الكونغو 4٠٠‏ "ميل » وهو ثانى الأنهار 
ف أفريقيا طولا بعد بر النيل »؛ وفيه يق عأكبر عدد من 
الشلالات ..ويرتفع باسم« نهر لوالاب ه16 وطهلهنسة ) 
إلى 45٠‏ قدماً فوق سطح البحر فى هضبة كاتانجا ةا 
اللوالابا صالح جزئيا آ الملاحة » لكن المنحدرات المائية 
تقطعه من آن لآخر » حتى يصبح اسمه « الكونغو » عند 
خط الاستواء . وفما فوق مدينة « ستانل قيل » » يندفع 
الكو نغو متدفقاً فوقسبعة جنادل بشلالاات ستانى'م بنحدر 


ينا هو يزحف غرباً » ويصبح صا حا للملاحة معظي السنة 
لمسافة تفوق ٠٠٠١‏ ميل . ثم يضيق الهر إلى ميل واحدقبل 
اتساعه فى حير ة ستانل . وهى بركة متسعة طوا ٠١‏ ميلا 
وعر ضها"!1 ميلا وتبعد ٠‏ ه#اميلا عنمصب نهر الكونغو . 
وتحتمدينة ليوبولدفيل» يقفز قاع النبرثانيةفوق١‏ شلالا 
يطلق عليها اسم دافيد ليفنجستون - حيث ينحدر الغهر ٠‏ 5/ 
قدماً ؤمسافة ١؟‏ ميلا. ولقد كانستانلهو أولالمكتشفين 
الذين استطاعوا قهر هذه المنحدرات المائية . عندما بجح 


. ١8ا/ا/ ميلا » وبزداد اتساعاً إلى أميال . 8 الملاحة عبر ها عام‎ ٠٠ قدم فى مساقة‎ ٠ 


ديم سير السطملتسيل 
أبعد روافد النيل الأييض هو و مر ليوقيروازا 
معون1 وعدمعتوتدة) » الذى بر تفع حوالى٠ ٠‏ /الاقد مفو قسطح 
(] البحر ويتدفق فى بحيرة فكتوريا » ثم ينطاق منها بامم : نيل 
فكتوريا ) » وبعدها يتدفق فوق « سد شلال أوين 062 )2 
حيث نحرك محطة مائية ئية كبيرة لتوليد الكهرباء » وبعدها 
١‏ يشحد ر 40٠‏ قدم فى بحيرة ألبرت على ثلاث درجات لا يزيد 
عر ضبأ على 8 قدما ؛ وتسمى شلاللات « مارشيزون 
تهقخطع7 ) . وإذا ما انطلقنا شيالا بعل ذلك » بده 
يمضى ف عدة منحدرات مائية عندما يتغير مستوى البق وت 


لحا ...وبين الخرطو م(حيث يتحد النيلالأبيض والنيلالأزرق) 
507 4 بنحدر النبر ذا قدماً فوقستة جنادل شبيرة. . 


إٍ ظ 
0 ا الل 


شلالات فكتوريا أروع مشاهد أفريقيا كا تبدو من الوادى 


النيل الأازرق يغادر بحيرة تانا فى مسقط مالى » 


2 ومع معد در 

إلى هناء قنا بوصف 0 اثهار ا ظ 
يعض الشلالات. - الواقعة عل 0 أكثر علوا بات 
اللحردة اام م من أن شبرتها أقل » وهى : ا 
شلالات ل ف انال وهن - 
اي 5 

شلالات كالا مبو «تسعلعكة , على نهر كالامبو » فى زامبيا : 
ه٠٠8‏ قدم فى مسافة 5 و 3 و تحتوى اعداذا شديدا ا : ظ 
٠ »4‏ أقدام . ْ 
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الكفارة » يصل إلى ع سل ابابا 


جر يحورى السابع الغفر ان (يناير /الا1١٠‏ ) 
ف منتصط شتاء 5ل/ا١١‏ ب /الا ٠٠١‏ . 
عبرت مجموعة صغيرة من الأشخاص 
جبال الألب وهبطت فق إيطاليا » لزيارة 
البابا جريجورى السابع (  ٠١9/#‏ 
5م١٠‏ ) ' وكان جر يجورى نمسه مسافرا فى شيال إيطاليا فى طريقه إلى ألمنيا ‏ حيث 
كان يعنز م القيام بمحا كمة الإمبر اطور الآلمانى هنرى الرابع ؛ والإشراف على انتخاب 
إمبر اطور آخر يخلف هنرى بعد أن يكون قد ثم خلعه ا راب إلى مسامع البايا 
جر جورى أن هذه ا محموعة من الأشخاص قد عبرت جبال الآألب » خشى من نشوب 
أعمال العنف » فالتجأ إلى واحد من أقوى حصون إيطاليا وهو حصن كانوسا 
ووووطو» . وكان حصن كانوسا هذا مبنياً على جبل فى منطقة الأينين » وكانت 
هناك ثلائة جدر ان مشيدة حول الحصن الرئيسى . 
ولم يكن هناك ما يدعو البابا إلى الحوف . فالرجال لم يكونوا يعتزمون استخدام 
العنف » بل على النقيض من ذلك » كان قائدهم قادما إلى البابا يسأله الغفران وليوئدى 
الكفارة . وسمح له بالدخول إلى ما وراء الحائط الأول حيث بى منتظراً حاف 
5 القدمين » لمدة ثلاثة أيام وثلاث ليال وسط ثليج ينابر عام /ا/ا ٠‏ . وداخل الحصن 
71 كان النقاش دائراً بين البابا ومستشاريه عما إذا كان يسمح لطالب الكفارة بالدخول 
وممنح الغفران . وق الباية أخذنهم الشفقة به » فسمح له بالدخول ومنح الغفر ان 
ف مقابل قسمه على أن بمتثل نحا كمة البابا . 


وى العصور الوسطى » » كان الالاف من طالى | الكفارة يأتون إلى البابا لمنحهم 

الغفران . ولم يكن ليتركهم بصفة عامة ينتظرون طويلا . ولكن طالب الكفارة ق 
حصن كانوسا كان رجلا أعظلم من أن يستقبل بهدوء أو ببساطة » فقد كان هذا 
الشخص هو الإميراطور هيرى الرابع بلحمه ودمه . 


10 ةد سس ا‎ ١ 


وقد كانت الأوضاع معكوسة فها قبل ثلاثين عاماً . . فى عام 45 ٠‏ جلس هرى 
الثالث » والد هرى الرابع » ليحا البابا » و ععبى أدق ثلاثة بابوات » إذ كانت 
هناك فضيحة فيا يتعلق بالبابوية » وكان هناك ثلاثة رجال يطالبون بأحقيتهم فى اللقب . 
وقد كان أحد مرشحى هنرى الثالث » وهو البابا ليو التاسع ( 49 ٠5ه6١٠١)هو‏ 
الذى بدأ ما يطلق عليه أحياناً الإصلاح البابوى » وأحياناً أخرى اللإصلاح الجر يجورى » 


'وذلك بعد البابا جر بجورى السايع ؛ الذى كان أبرز شخصية فى هذا الصدد وكانت 


البابوية منذ وقت طويل تطالب بأن تكون دولة روحية مستقلة » بل وى بعض النخاللات 
فوق السلطات الوقتية ( الدنيوية ) » مثل سلطة الإميراطور . والان ها هى ذىتحاول 
أن تسير على هدى مطالها . 

لم رغب هنرى الرابع فى مساعدة البابوية فى مجال الإصلاح نا فعل والده هرى 
الثالث » وعلاوة على ذلك » فقد كان بريد أن يكون لديه نفوذ علا لا يقل عما كان 
لوالده . بيد أن جربجورى السابع كان رجلا شديد الاستبداد » وكان يصر على 
الاستقلال » ويتمسك نحريته فى تعيئن أساقفته . ودار صراع عنيف بيهما حول ذلك : 
فبالنسبة إلى هنرى ٠»‏ كان الأساقفة ضباطاً عظاماً فى الدولة وبارونات قياديين » 
وبالنسبة لجريحورى » كانوا أولا وأخيراً كهنة فى خدمة الرب . وق عام "/ 1 42 
نشب صراع حاد حول تعيين أسقف ميلانو ل ميض م ا 
هئرى ضد إرادة جربجورى » وثم تقليده منصبه عن طريق منحه خاتم الأسقفية 
وصوبلحان الأرشية من الإمبراطور . وكان جر يجورى يرى أن الحاكم والصو لحان ها 
من رموز السلطة الروحية » ومن ثم لا يحدر أن يعطيا من جانب سلطة دنيا . وهدد 
بأن حرم هئرى كنسيا ( يطرده من الكئيسة ) » إن لم ييراجع وسحب مرشحه )2 
ولكن هنرى رفض الانصياع ال ار 
يؤيدوا الإمبراطور » بل قاموا بدعوة جر يجورى لمحضور » وترأس الجاعا رار 
ما إذا كان هنرى ما زال أهلا للإمبر اطورية . وكان هنرى يعلم أن ذلك قد يكون 
قاضياً عليه » وبذكاء » عرف كيف ينقذ نفسه بتوجهه صوب حصن كانوسا 
فى ينابر 1١17‏ . فقد ذهب كطالب للكفارة » ومن ثم لم يكن فى استطاعة 
جر يجورى أن .رفض منحه الغفران » فأحس الأمراء الألمان عندئذ بأن البابا 
قد خدعهم . 

واستمر الصراع حتى إلى ما بعد عام 1١9/9‏ . وفى إحدى المرات » تمكن هرى 
من طرد جر بجورى من روما نفسها . وف النهاية مات جريجورى ف المنى . ولكن 
السنوات الأخيرة فى حياة هئرى كانت أيضاً مليئة بالمتاعب » فقد ثار ابنه هرى 
المامس ضده واستولى على عرشه قبل مماته . وواصل هترى الخامس النزاع مع 
البابوية . ومنذ ذلك الحين » نحددت معالم العزاع اء بأن أضبحت تذور حول التنصيت 
المنح الرمزى للخاتم والصوجحان إلى الأسقف ) .وف عام 1١717‏ » نمت تسوية المزاع 
عن طريق ) اتفاقية فورمس البابوية 1 00/0 2 6ه23معصه© ) . وقد كانت 
تلك اتفاقية بين البابا والإمبراطور 4 و مقتضاها تنازل الإمير اطور عن «التنصيب») 
فى مقابل نظام أوضح أن انحوي تور ول لكو اللي اناد 
الحق ىا . وبذلك انّبى أول نزاع من النزاعات المتعددة 
الى نشبت بين الإمبر اطورية والبابوية . 


كان الحنود قدا أثناء الحروب » وحتى 
منتصف القرن الأخير » يلبسون حللا عسكرية 
ساطعة اللون . وكان ذلك يى بعدة أغراض» إذ 
كانت الملابس تمكن الحنود من عييز رفاقهم 

من الأعداء » و7 ترفع من قونهم المعنوية عندما 
برتدونها بأناقة 4 يم عليهم مظهرا مهيبأ 
'وخطيرا . ولكن بالنظر إلى التحسينات الى 
000 
كل تلك الأغراض ليست بذات أهمية إذا ما 
قورنت بالحطر الناجم عن تقدممها للعدو هدفا 
واضحا ا 
ال 0 
الزاهيين » إلى اللون الرمادى أو الأخضر الغامق 
أو إلى لون الطين المسمى بالكا كى . سي اميق / 


اهير 
وعندما ازدادت فاعلية المدفعية » كان من عجر انات المنطقة المتجمدة الشمالية فى حلة الشتاء اببيضاء رو رع 0-0 5 
الضرورى إخفاء قواعد الاسلحة والمعدات ر محان وأر نب برى من المنطقة المتجمدة الثمالية . وفى أسفل الصفحة » تظهر نفس الحيوانات فى حلة الصيف . 


3 


الأخرى الموجودة قريباً من خط النار . وعنذ 
بدء استخدامالطائرات فى قذف القنابل » كان 
من الضرورى إخفاء معالم أكثر من ذلك » مثل 
المصانع ومخاز نالذخيرة وأى شى* يساعد تحطيمه 
لبود ارق للعذويء تين ولو ركان على بعد 
أميال كثيرة من الحمهة . 

ولهذا السبب » ظهرت دراسة علوم التخى 
العسكزية » وبدتالحاجة ماسة إلى الأشخاص 
الذين تمكلهم دراساتهم من تصمم وسائل فنية 
الخداع نظر العدو . ولقد وجد أن أنجح من 
يقوم بعملية التخى ه, الفنانون وعلاء التاريخ 
الطبيعى . وسبب اختيار الفنانين واضح » وذلك 
لتقدي رهم الشكل واللون بسهولة ». ولكن لاذا 
0 يخ الطبيعى ؟ . 

الحقيقة هى أن الطبيعة قد مارست عملية 
التخنى منذ ملايين السئين » وليس لأحقاب 
قليلة » كما هى الحال لدى الإنسان » وذلك 
لأنه منذ أن استخدم الحيوان حاسة النظر ف 
اصطياد فريسته ؛ تكيفت الفريسة لإخفاء نفسهاء 
وتكيف الصياد حى لا يرى عند الاقبراب من 
فريسته . ولقد اجتنى الدارسون لهذه الظاهرة ف 
حياة الحيوان » أفكارا كثيرة: لإخفاء الأشياء 
بطرق اقتصادية مبسطة ٠»‏ لآنهم كانوا على علم 
بوسائل إخفاء الحيوان لنفسه . فغالبا ما تتلون 
الحيوانات الكبيرة لكى نحا كى البيئة المحيطة مها » 
والغلوقات الصغيرة » مثل اليرقات وحشرات 
النطاط » تتكيف لتشبه العصى والأوراق . ولقد 
كتدستأسفار بأ كلها هذا الموضوع » وبمكنك 
أن ترى هنا بعض الأمثلة الدقيقة للتخنى الطبيعى . 


دشويا الصسيعسهع والشتاء 
تقابلنا ببن ثدييات وطيور المنطقة المتجمدة 
الشمالية» أمثلة لذواتالفراء أو لذواتالر : 
الى تغير لونها مع تغيير الفصول . 
الأمثلة الواضحة حيوان القاقوم 0 5 
من فصيلة ابن عرس » والذى يغير لون فرائه 
كلية » ما عدا ذيله ذا الطرف ف الأسود »: 
إلى اللون الأبيض فى ثلوج المناطق المتجمدة 
الشهالية . ويعرف هذا الفراء « بالأرمين 
مسنصمي ) أو فراع القاقوم . ويفعل الثعلب 
والأرنب البرى فى 0 المتجمدة الشمالية 
مثل ذلك ماما + وكذلك طائر التريجان 
سوع تمع . فجميعها لا مكن تمييز ها 
من ثلج الشتاء . وى الصيف » تتخى ماما 
بألواتها الرمادية والسمراء بين النباتات المبعيرة 
والجافة ى نفس المنطقة . 


1 سم م 8/[7 4ع 
1 11-6 / 1 


1 7 4 


>33 


لا للاختفاء من العدو » ولكن لبث 
الرعب 4 

لسراقة أبو دقيق ذيل العصفور 
( حشرة مذنبة الأجنحة ) ٠‏ الى تلجأ 
إلى شجيرات التوابل » عينان 
محملقتان تجعلانها تبدو كأنها أفعى.. 
وهما كافيتان لبث الرعب ى أى 
طائر أو حلية صغيرة . و لككهما فى 
الواقع علامتان على جلد البر قة و ليستا 
بعينين . فعيناها الحقيقيتان صغير تان 
جدأ وغالبا لا مكن رؤيهما. 

وتوجد على الأجنحة الحلفية لأنى 
دقيق البوم ينكان كاد يكيان 
ومحملقتان تجعلانه يشبه وجه بومة أو 


5 


5-8 


وناد ا جم | 
12-5 حي 5م 
0 آي اي 


وق الخشرات ( واغوانات الأخرى ).الى الم 0 
بسرعة » بحدث التغير عن طزيق خلايا دقيقة تحت الحلد ' 
مباشرة » تسمى حاملات اللون ( 8ه«مطوهغهصوعط0 ) , 
وهىملوءة بصبغ فى حاملات اللون أسودء أو أصفر ء أوأحمرء 
وقد يتحدد صبغ لون واحد » بيما يبو صبغ الألوان ال: 
يه 1 
٠‏ وإذا كانت حاملات اللون فى الحشرة تحتوى على أصباغ 
قاتمة » فإنها ستكون قاتمة اللون عندما تتمدد » وفاتحة اللون ' 
عندما تتقلص . 


لهك ١‏ مومه ووه 


تشتير الجر باء «مء!ءصسهط0 بقدرتما معظم الأسياك 0 
على تغيير لونها . ولكبها الحيوان تتلاءم مع الوسط الذى تعيش فيه » والذى 
الوحيد الذى تمكنه فعل ذلك . وتوجد قد يكون مرجانا » أو ثرا » أو عشبا 
على العين ست صور للنطاط 928هصنة6© ) بحريا ' أو دملا وطينا بقاع البحر . 
زمدمعه هومن عل أوساط عزتني 2020 وبعض مها » يشتمل على الأسماك المفلطحة 


ظ المعروفة » بمكن أن يغير لونه من اللون 

ظ 0 جتلاءم م 5 . 
85 ا الفاتح إلى اللون الغامق أو العكس فى 
الوسط.. وهو من بين الحشرات الى دقائق قليلة » إذا ما تحرك من وسط إلى 


تحبر أمثلة حقيقية للتحى بالش كل |00 0 ا 0 
وبالتلون ا ا مانى بنقل سمكة من هذا النوع من حوض 
على الأشجار والشجيرات ء أغلب | 000 00 0 000ا] 
وسائله للتحى تتمفل فق تقليد الأوراق به رمل غامق اللون . 


والأغصان وقلف الأشجار . وقد يكون ١(-نوع‏ من حصان بحر 
التخى دقيقاً جداً فى بعض الأمثلة » حتى ( 68هوه25مام110وط8 ) يعيش بين 


إنه يحتاج إلى فحص دقيق للكغن 2020-2 الأعشاب البحرية . شكله يختى تماما 
رد الى من غرائزها أن تظل بوساطة أشواك وخيوط جلدية مفلطحة 
ساكنة تاماً » إلا فى حالة المثبى المي ناوج ف الممكاء . 

أو التغذية . - سمكة فى الصخور المرجانية 
( 158102018:11318 ق3م6016 1 هصصمه828 ), 
يطابق لونها وعلاماتها تماما الوسط 
الذى توجد به . 

ؤ :  #‏ سمكة الثر س (تر بوط) 506جه18 , 
١ “1005009‏ راضةعل فاع من الرمل والحصى النى 
! تقلده من حيث اللون وشكل البقع القاتمة 
والفانحة . 


ماعدد السدثرائت الثى 
عمكدك أن بحريهها؟ 
يوجد فى الواقع تمانى حشرات 
فى الصور المبيئة على العين . 
وجميعها نحاكى تماماً الأمكنة الى 
تأوى إلما . ْ 
فعليك أن تللاحظ . 
برقة فراشة جيوميرا 
 ) 660:05 (‏ (. تتشأبه مع 
غصن وأخحرئ تنشأبه 3 ورقة 
صر ره 
فراشه شيز ورا ( هع«تاولطء8 ) 2 
ويظهرها مأواها غير العادى عل 
حشرة عضوي ةنحا كى غصناًمتفرعاً. 
أبو دقيق ونطاط يحاكيان 
أوراق الشحر . 
فراشة وخنفساء شكلها ممكنهما 
من الاختفاء عند وقوفها على قلف 
الشجر . 


يوجد الأطباء المشعوذون بين شعوب معينة لا تزال تعيش عيشة بدائية 


هناك أشياء كثيرة فى الطبيعة تبدو غامضة للإنسان غير المتحضر . وإذ 
كانت حضارتنا قد تطورت وتمت »ء فقد قمنا باكتشافات علمية » ووضعنا 
آراء فلسفية توضح هذه الأشياء توضيحاً منطقياً . . . ولكن ما زالت هناك 
حبى الآن فى هذا العالم » بجاعات بشرية بدائية تعتقد فى وجود السحر وق 
الارواح الطيبة والشريرة . 

مغال ذلك أن السماء إذا أمطرت . . . فإن الإنسان البدائى يعلم أنها تمحطر 1 
ولكنه لا يدرى اذا تمطر . . . إنه يعلم أن الإنسان بموت إذا ما حاصرته 
الشخوخة والضعف . . . ولكنه لا يجد تفسيراً لمرض يختطف شاباً فى مقتبل 
الحياة . ولا جد تفسيراً لحذه الظواهر سوى الاعتقاد بأن كل شى' فى الوجود 
تسيطر عليه روح » فإذا انقطع الغيث مثلا وحل الجفاف » اعتقد فى قرارة 
نفسه أن روحاً شريرة قد تدخلت فأوقفت نزول الماء من السماء . 


شجرة . وللأسرة بأكملها أو للقبيلة كلها روح لحيوان محدد » ويكؤن هذا 
الحيوان هو طوط القبيلة أو شعارها . ويمتنع بذلك على الناس قتله » ويكون 
الالتز ام بالامتناع عن قتل هذا الطوطر هو ما يعرف بشريعة التحريم . 
وكثيرآ ما يلجأ البدائيون إلى وسائل ممختلفة لتفادى الأذى الذى يحتمل 
أن , تلحقه هم هذه الأرواح الشريرة . والغيمة والتعويذة » وسيلتان شائعتان 
فىهذا المجال ٠‏ يم ارتداؤئهما ملامستين لحلد الإنسان لتجلبا له الحظ السعيد . 
وتكون التعويذة عادة فى صورة شكل منقوش أو محفور » كما هى الخال بين 
القبائل الأفريقية » بينا تكون القيمة غالب حيوان أو قطعة من جلده . ويعلق 
الأ فق رقبة وليده تميمة تحفظه ونرعاه . وقطعة من جلد الوعول » تصلح 


نوع من الملابس الى ير تدمها الطبيب المشعوذ ى 


ظ 
| 
| 
| 
ظ 
ولكل شى* فى نظره روح . . . سواء كان هذا الى" حيواناً أو صغرة أو 
الحفلات لتبق على الآرواح الشريرة فى البرزخ 


وعية » تكفل لصاحها القوة الكاملة . كما تستعمل بعض النباتات أيضاً فى صنع 
القائم على اعتقاد أنها تجلب الحظ السعيد لحاءز ها . 

وهناك أفراد من القبائل يذهبون إلى أبعد من مجرد ارتداء العام والتعاويذ 
ملاصقة لحلوده,م . فيقومون بوشم أنفسهم . وتتخذ الأشكال الى ترسم 
بالوشم على الجسد صفة الدوام والتلازم مع انيد » فهى "كيرا التصافا 


من المائم الملفوفة حول الأعناق فى كيس صغير . ويلاحظ أن الكثير من سكان 


أفريقيا وا محيط الحادى البدائيين يتفننون فى عملية الوشم بصورة واضحة . 

ويمتد الأمر أيضاً إلى الأقنعة ونقوش الوجه كوسيلة محقق الحظ السعيد » فإ 
من مخرج للصيد مرتدياً قناعاً من جلد الفهد 3 يعتقد أنه قد أصبح هو نفسه فهدأً , 
وأن الحظ سيحالفه فى نحقيق الصيد الوفير . 


بيد أن هذه الأساليب التى يلجأ إلا الإنسان البدائى لحاية نفسه » لا محقق له 
الاقتناع بأن الحماية قد توفرت له . فكل قبيلة لحا فوق ذلك أطباؤها ذوو القوة 
الذن بمدون ها يد المساعدة فى أحوال الطوارئ » ويسمى هذا الطبيب بالشامان 
جعصعةة ؛أو الساحر : أو العراف » أو رجل الطف » ويعتير ونه فى الغالب أكير 
شخصيات القبيلة ٠‏ بل إنه ليعلو على شيخ القبيلة نفسه . وهذا نحد أنه جدير بأن 
يكون من أذكى رجال القبيلة ٠‏ فإنه يستطيع أن يتنبأ حالة الحو » لآنه قد تدرب 
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دون ريب على مراقبة الطبيعة بعناية 
كبيرة ٠‏ كما أنهعلى عل بطباع الحيوان» 
ويعرف الكثير النسبى عن الجنس 
الى فيستطيع أن 0 
عندما يكذب » أوعندمايسرق الماشية 
أو عندما يقتل زميلا له فى القبيلة 
ويبمتاز عادة بملكة قوية فى الء 
والسمع © وال دراك الدقى ؛ الذى حمق 
له جاح علاجالمر كى الذرن يفدو ن إ[ليه. 
الس يف واء 

وغالباً مايلجا كولاء الأطباء إلى 
الأعشاب رالسانات ذات التضحة الفغالة 
ف الشفاء من الأمراض 0 كالثوم ‏ 
ودويكات الجبال » وأبصال الحنظل , 
والشيبة » ونبات الخروع 8 
الأشجار مثل الكينا والراتنج كالكافور 
والأصماغ ؛ يستعان ها أيضاً فى شفاء 

بعض الأمراض . وجدار بالذ كر أن 
الكثير من هذه العناصر تستخدم حالياً 
ف صناعاتنا الدوائية . 

وتعتقد بعض القبائل ى قوة الماء 
السحرية » وقد يلجأ هذا الطبيب إلى 
غسل المر يض بالماء ليعالحهدمن العدوى 
وبصرف النظر عن مدى فعالية هذه 
العملية فى العلاج » فإنه لاجدال فى أنها 
0" 
ومن أهم مهام الطبيب الساحر » أنه ينزل ماء الأمطار فى أوقات الجفاف » أو يوقف المطر إذا استمر«التعزيج» للماء 
فئرة طويلة . وهناك أساليب متعددة يلجأ إلا لاستمطار السماء ع ريم الأدعباء ارش المياه على أحجار حر بة ) 
وبعضهم الآخر يوقد النار من شجيرات خضراء حيث يتصاعد الدخان الأسود على هيئة سمب الأمطار » ومنهم من يقلد 
الضفادع أو مهددها بالقتل ؛ هى أونوعاً آخر منالطيور انحببةلأرواحالأمطار , فتببط هذهالأرواح لإنقاذ أحبابهاويبطلالمطر. 

والطبيب الساحر عليه أن يعمل ى مثارة شديدة للتأثير على أفراد القبيلة ؛ وهو يفعلهذا عن طريق الأغانى السحرية » 
والدعوات » والصلوات » والرقصات الشاذة . ؤيرتدى ثياباً فاقعة زاهية » ويضع على وجهه الأقنعة أو ينقش عليها الصور 
والرسوم . وف بعض المناطق يضع عل الفا ل مسافة ١‏ قدماً أو تزيد عندما بمارس 
الر قص . ويستعملون إشارات ف التخاطب فيا ينهم عن طريق سلاسل قصيرة من الحرز الأزرق والأبيض فوق رؤوسهم. 
وهم بذلك وبغيره من الأساليب يوقعون الناس حت نوع من التنوم المغناطيسى ؛ لجعلهم يعتقدون أن الطبيب الساحر هو 
مصدر ما يصادفهم من حظوظ وتوفيق . 

يعتير « السحر الأسود » » عنصرا هاما فى فنون الطبيب الساحر . ويعتقد المتخصصون ف الدراسات 2 
المتصمة بالحماعات البشرية البدائية » أن هذا الطبيب يلجأ إلى السحر الأسود عندما يشعر أنه بدأ يفقد سلطانة ' 
على هذه الحماعات ء فيستخدم عندئذ السحر الأسود لإلقاء الرعب فى نفوسهم ٠‏ عن طريق استخدام قواه 
ليجعلهم يتبعون رغباته . فثلا يستطيع الطبيب الساحر أن يستاز ل اللعنة بسحره الأسود على أى إنسان 
مختاره ٠»‏ فيأق بأفعال تتلف زراعته » أو تصيب أطفاله بالمرض ٠‏ أو تسبب وفاته هو نفسه . و لديه من 
الأساليب امختلفة الى يحاول بها أن يدفع الإنسان إلى لقاء حتفه : بأن يصنم مثلا - تمثالا صغير | له م 
يرشق فبه نوا من الدبابيس أو يلف وله الحبال » وأحيانا يحصل بأية طريقة » على جزء من قلامات 
أظافر و» أو خصلة من شعره ع ويدفما تحت البرى فيتطرق إلها الانحلال ويتطرق معه الموت البطى” لذات 
الإنسان نفسه ! وقد تغلغلت هذه المعتقدات عند بعض الناس للدرجة الى تدعوه إلى الذهاب لبعد الحدود 
بهدف إخفاء قلامات أظافرهم وأية خصلة من شعوره فى مكان لا يكتشفه أعداؤهم . 

والسحر الأسود لايرتكز إلى أى أساس علمى » و لكن عل المعتقدات الحر افية . وكيفما كان الأمرء 
فإن الناس' عندما ترسخ فى أذهانهم أ مهم أصبحوا فريسة خطر داهم محقق © ينتامم الشعور بأن لاجدوى 

من المقاومة . فلا يتحركون هذه 0 بأفعال لا إرادية تدفع بهم إلى برائن الحطر نفسه . 
وهذا هو أحد الأسباب الى تجعل الطبيب الساحر يستخدم السحر الأسود بطريقة فعالة . 


ليست الأنيميا ( فقر الدم هتتدمعسه ) مرضا واحدا مثل الحصبة ( 168هده366 ) » أو 
الحديرى ( «مم-همعاءقط0 ) » ولكما تتشكل من مجموعة كبيرة من الأمراض » بيما 
جميعا عامل واحد مشبّرك » هو وجود نقص عن العدل الطبيعى ى كية اليموجلوبين 
ستطماع020م112 ق الدم 


وى كل أنواع الأنيميا المتعددة » فإن هذا المستوى المنخفض من الطيموجلوبين أتصحبه 
خصائص مرضية » وخخاصةف كرات الدمالحمراء 
ان يننا © 6118© 1351000 1:60 . 
وتبعا لذلك » فإن إخصائ أمراض الدم 
الحبير يستطيع - بمجرد فحص دم المريض 
بالأنيميا - أن يشخص نوع الأنيميا الذى 
يعانى منه المر يض . 

وفى الوقت الحاضر » تعتبر الأنيميا 
من أهم أسباب الاعتلال المزمن فى العام 
أجمع . وف البلدان المتقدمة تصيب الأنيميا 
النساء أساسا » لان احتياجاممن من 
الحديد » من أجل بناء الهيموجلوبين » 
أكبر من احتياجات الرجال . أما فى 
البلدان النامية » فإن الأنيميا تنشأ من 
الإصابة بالطفيليات وخاصة بالديدان متظرئئلدثم العادى تحت الميكروسكوب 
الحطافية ( قتده127اه20 ). ( كا --؟ ) 


السسييهاتت 8 - 
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بالرغ من أنه توجد أنواع مختلفة من الآنيميا » إلا أنه مكن تقسيمها إلى مجموعة أو أخرى 
من ثلاث مجموعات » حسب الطريقة الى تسببت فيها : 
2 اننا النزفية ( أو النز يفية ) هتمطمقصسق أأجهط:؟ممدمة11 : 

وهى أسهل الأنواع تشخيصاء لآن من الواضح ماما أنه إذا حدث فقدانللدم بسبب النز يف » 
فإنه ينتج عن ذلك نقص فى كمية الطيموجلوبين وق عدد كرات الدم الحمراء . ومن حسن 
الحظ » فإنه ما دامت تغذية المريض جيدة » فإن كرات دموية جديدة يمكن أن تتكون فى 
نخاع العظام لتحل محل تلك الى فقدت . ولكن النزيف المتكرر قد يسبب فقدا شديدا فى الدم » 
لدرجة أن نخاع العظام ينقصه الكغير من الحديد ويصبح عاجزا عن صنع كرات دموية جديدة» 
وهكذا تحدث الأنيميا . 
ب« أنواع الأنيميا الناتحة عن العجز فى تكوين الدم لطاع سه 070612مطم ه1038 

وهذه الأنواع من فقر الدم تحدث حيما يكون تخاع العظام ( 501ه1ل1 206 ) عاجزا عن 
الطحال ( ههه1م8 ) . وتعتير عملية تكوين كرات الدم الحمراء » عملية بالغة التعقيد » تعتمد 
على مدد واف من الحديد والفيتامينات قصنصصدع*71 الختلفة فى الغذاء . فإذا لم تتوافر هذه 
المواد بكئيات كافية » فإن عملية تكوين اليموجلوبين والكرات الحمراء 'تتحطم » وينتج 
عن ذلك أحد أنواع هذه الأنيميا الناتجة عن العجز فى تكوين الام . 
- أنواع الأنيميا الناتجة عن تكسير الدم ( فهتدطدمفمصسق 017512دطمها8 ) : 

وتنتج هذه الأنواع من الأنيميا بسبب تحطيم جزء من كراتالدم فى أثناء دورانها فى الحسم. 
و نكسير الدم شائع فى المرضى الذين يقاسون من مرض الملا ريا 218ه له », هذا المرض 
الذى يغزو فيه أحد الطفيليات ( غ1موصوط ) كرات الدم الحمراء و يحطمها : 
المتبراسن الا 3 

تنتج الأعراض المميزة لفقر الدم ؛ بسبب النقص عن المعدل الطبيعى ى كية الطيموجلوبين 
الموجودة فى الدورة الدموية »وما يسفر عئه من نقص ف قدرة الدم على حمل الأوكسيجين . 
ونلاحظ أن لون جلد كل من المرضى بفقر الدم وشفاههم باهت » كا أنْهم يشعرون بالتعب 
بسبولة » وكذلك فإن شبيمم للطعام ضعيفة . وإذا أصبحت الأنيميا شديدة » فقد يقاسون 
من الحفقان مدماغدة اماه ؛ لأن على القلب أن يدق بشدة غير عادية » لكى يضخ كميات 
كافية من الدم ( الذى أصبح فى خفة الماء) إلى الأنسجة . 


32 احتياجات المسم الحديد لتكوين الهيموجلوبين يم تودير ها بوساطة أطعمة مثل هذه 4 


ب بوص 2:ج 111111111111155 برام 


التقغل خيصس 

وبمكن أن يشخص الطبيب 
أنواعا كثيرة من الآنيميا » 
مجر د أن يصغى إلى التاريخ 
المرضى من فى المريض . ومع 
ذلك » فإن كثيرا من الأطباء 
يأخذون عينة من دم المريض | 
ليستطيعوا التأكد من صحةالتشخيص- ل 00 م 0 
الذى تم التوصل إليهأثناء الجراحقل ١‏ .«- 2 0 


و شاطة اعسات ارام ١‏ الناء ١١‏ : 0 / 
0 مراض .الام >< عينة من الدم تؤخذ من طرف إصبع المريض 


وتؤخذ عينات الدم عادة إما من طرف إصبع المريض وإما من حلمة أذنه . وى 
معظ الحالات » فإنكية الدم الى نحتاج إليها تكون من الضآ لة بحيث يمكن الحصول 
علها - بدون ألم تقريبا - بوخزة صغيرة من إبرة على حامل خاص . وعندما تصل 
عينة الدم إلى المعمل » تقاس كية الهيموجلوبين الى تحتويها » وكذلك عدد الكرات 
الدم الحمراء الموجودة بها . وبالإضافة إلى ذلك » فإنه يم بسط ( فرش ) فيم رقيق 
( طبقة رقيقة ) من الدم » على شربحة زجاجية » بعد صبغه بحيث بمكن رؤية الخلايا 
سبولة أكبر ٠‏ ويم فحصه تحت الميكروسكوب . وف بعض الأحيان » يفشل كل 
من فحص المريض |كلينيكيا » وكذلك تفشل الاختبارات على الدم » فى توضيح 
الطبيعة المخددة لفقر الدم . وفى مثل هذه الحالات » فإن إخصال أمراض الدم بمكنه 
أن يحد عونا أكبر حين يفحص جزءا من نخاع عظام المريض . 


الع 1 تمع 
إن أكثر أنواع 
الأنيميا انتشارا قى بعض 
البلدان » هو نوع خفيف 
من أنواع أنيميا العجز 
عن تكوبن الدم الى 
قنتجح عن عدم كفاية 
الحديد ق الغذاء . 

و بمكن شفاء مثل هذا 
المريض بإعطائه حبوب 
كبر يتات الحديدوز » 
كا مك عنم عودة هذا 
المرض » إذا اتبعالمريض 
أسلوب تناول الأطعمة 
التى تحتوى على يات 
كافية من الحضراوات . 

أما فقر الدم المعروف 
2 
هعتددمقسق فدملءتدره1 
فينتجح عن نقص فى 
فيتامين ب ١,‏ فق مخاع 
'لعظام » وبمكن علاجه 
حقن هذا الفيتامين على 
فئرات منتظمة . 
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من المستحيل التغاضى عن الدور الذى لعبته السكلك الحديدية خلال القرن الماضى 
فى تطوير أسلوب حياتنا العصرية . ويدين العالم بالشى' الكثير إلى الرواد البريطانين 
الذين أنشأوا السكك الحديدية كما نعرفها اليوم ‏ وإلى جور ستيفنسون 20002 
29 بصفة خاصة . ولقد ساعد هذا المهندس العظم على جعل بر يطانيا 
واحدة من أغى دول العالم . 

كان الافتتاح الذى تم فى بداية عام 1870 لأأول خط حديدى فى العالم لنقل 
الركاب ٠‏ والذى استخدم فيه الجر بالبخار ‏ وهو خط ليشريول مانشستر ‏ 
مناسبة غير سعيدة لكثير من المتشائمين . فلقد هبت أثناء حفل الافتتاح عاصفة 
رعدية عاتية . وبعد أن هدأت بقليل » سقط مسر هوسكيسون » وهو شخصية 
سياسية مرموقة » على اللحط الحديدى » وصدمته قاطرة ستيفنسون الشبيرة 
١روكيت‏ » فجرح جر حا بالغاً . ١‏ 

وكان المتشائمون واثقين من أن هذا المارد المصنوع من الفولاذ والذى ينفث 
البخار» لن يتحقق منه أى خير. ومع ذلك فقد كانوا على خطأمثلهم فى ذلك مثل 
لم المتشائمين . لقد كان خط ليقربول - مانشستر » هو الفط الأصيل لشبكات 
الخطوط الحديدية الشاسعة فى تلف أنحاء العالم » كما أنه هيأ الوسيلة الفعالة للتقل 
اللازمة للتطورات الصناعية الحائلة الى كانت نحدث فى ذلك الوقت » والبى جعلت 
من بر يطانيا خلال المائة عام التالية أغنى وأقوى دولة فى العالم . 


مشساحل الس ]ا 
كانت الثورة الصناعية فى وقت افتتاح خط ليقربول - مانشستر قد بلغت أوج 
نشاطها » وكان النقل هو أحد المشاكل الكبرى . فالنقل على الطرق لم يكن كافياً » 


لضت ( 
“3 ملاني... ...سرود جربو و : 
5 3 يناك ٠١ 9 015 5 1 ١‏ : 
١‏ 11 : 3 
# 4 عر 0 ١‏ ْ 
42 عط 2 ب 1 : ١ ١‏ 


0 00-6 
00 0_0 00 
لمكن اقسلا الال : ا أأر نت اذاف وسار . . .. صسد: . ب سي سي نر 


قطار على خط سكة حديد لير يول - مانشستر » وكانت القاطرة « جو بيثر (( من تصمم ستيفنسون عام ١‏ "م١‏ ( مأخوذة عن رمم قديم ) 


كا كان بطيئاً إلى حد مئالم » علاوة على خطورته . وكان الأمل معقوداً على شبكة 
القنوات الى استكملت قبل ذلك بقليل » ثم اتضح أنما لا تتى بالغرض » فحل خط 
ليفربول - مانشسير مشاكل رجال الصناعة فى إنجلترا الشمالية » وبذلك بدأ عصر 
السكك الحديدية . 

وف الواقع » إن فكرة وجود وسيلة دائمة مصممة لبيئة سطح صلب للمركبات 
الئ جرى على عجلات كانت قديمة تماماً » وكانث توجد فعلا منذ القرن السادس 
عشر سكك تصنع أحياناً من الحديد » ولكنها كانت تصنع غالبا من الحشب . وم 
ذلك » فإها كانت حبى عام ليل مقصورة إلى حد كبير على مناطق المناجم ظ 
وكانت وسيلة الحر فوقها مقفصورة فى معظ, الأماكن على لحيل . 

كذلك فإن قدرة البخار لم تكن غير معروفة هى أيضاً . فكان جيمس وات 
ومائيو بولن » ينتجان محركات بخارية ممتازة منذ وقت مبكر يرجع إلى عام 1/1/4 . 
ولكن تلك المركبات ظلت حبى عام 1804 هى الى تستعمل أساساً على الطرق . 


ظلت مركبات كهذه تتنافس إلى وقت طويل مع السكك الحديدية كوسيلة محببة لنقل الركاب 
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رواد السكك الحدنيدية 


كان أول رجل فكر فى استخدام قدرة البخار على خطوط الطرق » هو رالف 
1 لان سملتق ‏ طملهكظا . ولسوء الحظ » فإن اولته المبكرة لتسيير قاطرة بحارية 
على الخطوط ل تنته إلى شى" . 

وكان الرجل التالى الذى جرب تطبيق الفكرة هو ريتشارد ريقيثيك 1 
عله نط 1520914 2 وكان من أقدر المهندسين فى زمانه . وف عام 1804 »2 وضع 
نر يشيغيك قاطرته الأولى على القضبان فى منطقة قريبة من مر ثير تايدفل » فى جنوب 
ويلز . وكان هذا أول جميع ناجح بين خطوط السكك الحديدية والقطر البخارى 
فى العالم . ولقد سيرت القاطرة فى أثناء التجارب على قضبان لها شفاه » وكانت 
بر عشرة أطنان من الحديد » وسبعين راكباً لمسافة ١4‏ كيلو مبرأً . 

ورغ ذكاء المهندس ب يقيثياك » فقد كانت تعوزه المثاءرة » بيد أن الذى حقق 
أفكاره ق نباية الأمر إنما كان جورح ستيفنسون . وقصة جورج ستيفاسود هى 
فى الواقع قصة مولد الخطوط الحديدية الحديثة . 
حخحجويعج ستيفمنسوت 

ولد جورح ستيفنسون فى ويلام » قريباًمن نيوكاسل - أبون - تبن 
مدن -مدهجه-16) قف 2165 » يوم ١‏ ونيو 5 . وكان والده عامل لعج * 
وهبط هو نفسه إلى أعماق المنا- فى سن مبكرة » وحى سن التاسعة عشرة » 
كان جورج ستيفنسون عاجزاً عن مجر دكتابة اسمه » ولكنه كان رجلا طموحاً : 
فلقد كان يدفع جزءاً ملحوظا من أجره الذى كان يحصل عليه بمشقة » ليتعام القراءة 
والكتابة ؛ م شرع فق تابي نفسة .. 00 0 

وكان ستيفنسون بفطرته مهندساً ألمعيا . فلقد كان يعشق الآلات » ولم يكن 
يستمتع بشى“ قدر استمتاعه بتفكيك الماكينات ثم تجميعها ثانية » وسرعاذما أغدقت 
عليه مهارته الشبرة ى منطقة المناجم ؛ فتنافس أصصاب المناج, ا محليون فى تقد.م 
الخدمات له » وحاول هو من ناحيته أن يستفيد من كل فر صة متاحة له . 

وفسن الحادية والثلاثين » وجد ستيفنسون نفسهمسئولا عن المعداتالميكانيكية 
جموعة كاملة من أنفاق المناجى ى كلنجورث ؛ وق هذه المرحلة من مراحل 
حياته المهنية » بدأ تأثيره الفعلى على تطوير السكك الحديدية . 

من بين المشاكل الى واجهت ستيفنسون ىف 
كلينجورث » صعوبة نقل الفحم من مارج الأنفاق 
إلى شاطئ ابر حيث تنقله الصنادل . فقرر أن يحرى 
نجاربه باستخدام القطر البخارى . 

وكان ستيفنسون داثم التطلع إلى بناء قاطرته الخاصة 
كا أنه قرأكل مانشر عن القاطراتاللى سبق نجر بتهاء 
فشرع ف العمل وأتم فى عام 181١5‏ بناء أولى 


قاطرة ستيقنسون الشهيرة «وروكيت » » الى 


ظلتستة أعوام تعمل على خط ليقر بول - مانشسر 


قاطراته المسماة « بلوخر ») »والى كانت تتضمن عدة تحسينات أصيلة قى نيم 
ا كات البخارية . و بعد عام أنم ستيفنسون بناء قاطرة أخرى وسير هاعلى خطوط 
كلتخوركٌ , وكانت هذه القاطرة مثابة الأساس لكل قاطرة بحارية بنيت 
منذ ذلك الحين . 
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عر بة وروب روى» التى كانت تسافر بين ليدز وشيفلد فما بين 
عام هم وعام + 4 وقت ظهور الخمطوط الحديدية الحديدة . 

خط ستوكتوتن - دار لت تون 

كان لنجاح سكة حديد منا- كلينجورث أثر عظم على جاعة من أصعاب 
المناج والتجار » الذين كانوا متشوقين إلى زيادة سرعة عمليات النقل بين مناطق 
الفح فى درهام وبين منطقة التوزيع ف نورث يوركشاير . فدعى ستيفنسون لبناء 
حط سكة حديد من ستوكتون إلى دار لنجتون » ومبا إلى شيلدود » وهى مسافة 
يبلغ طول خطها الحديدى حوالى 6٠‏ كيلو متراً . 

وتقبل ستيفنسون الدعوة ماس . وكانت النقطة الوحيدة الى أثارت حخطه » 
هى أن ممولى المشروع أصروا على أن تكون الحيل هى الوسيلة الرئيسية جر العربات . 
بيد أن دفاع ستيفنسون عن القاطرات البخارية لم يفشل تمامً » فلقد ووفق على 
عدد معين من القاطرات » علاوة على بعص الحركات الثابتة الى يمكن أن 
نستخدم فى قطر العر با تعلى الخطوط الصاعدةالصعبة باستخداءالجنازير والبكرات. 
211311000115 هذه المركات بنفسه » وبذلك أصبح شريكاً ى مصانع 
هندسية للقاطرات بنيو كاسل . 

وافتتح الحط الحديدى فى عام 1818 © وثبت 
جحاحه العظم . 

وكان الفحم ينقل على هذا الحط بمعدل 0٠0٠١‏ 
مط لدو 0 الاب رعة متواسطة من " إلى 7١‏ كيلو 
كرات اف الساعة . واستعمل خط ستوكتوكن - 
دار لنجتون فى أول الأمر فى نقل البضائع فقط » 
لكر سرعان ما تبين أنه مفيد جداً فى نقل 
اركاب ؛ فجهزتت” عربات ركاب مناسبة » ولكها 
ظلت لبعض الؤقت نجر بوساطة الحيول » قى حين 
اقتصر استخدام القاطرات على عر بات البضائع . 
من مات“تست إى ليهشريبمبيول 

فى أثناء انشغال ستيفنسون مخط حديد ستوكتون- 
دار لنجتون » فكر بعض رجال الأعمال فى لانكشير 
ف بناء خط ببنمدينة مانشستر »وهى المركز الصناعى 
الضخ للمنطقة » وميناء ليقريول . ذلك أن كنيات 
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على « نور ث ستار » كذلك على خط ليقر يول - مانشستر 6 وكان قطار درجة ثانية حمل الركاب ق عربات مكشوفة . 


كبيرة من واردات لانكشير من المواد الحام اللازمة للصناعات القطنية ‏ 
وصادراما من المنسرجات الجاهزة »كانت تمر بين هاتين المدينتين : وكان النقل 
السريع أمراً بالغ الأهمية. وتكونت شركة للإسهام فى إنشاء خط حديدى فى هذا 
الجزء من إنجلرا » وأجرى مسح تمهيدى للطريق المقترح . 


ورغم نحمس رجال الصناعة » إلا أن أصحاب الأراضى لم يكونوا موافقين » 
فتقدموا بشكواهم إلى البرلمان البريطانى » ودارت عدة مناقشات حامية » إلا أنها 
انبت بتصديق الحكومة على بناء الخط الحديدى . وهنا أيضاً استشير ستيفنسون . 
ولما كان قد انهى من أعماله فى درهام » فإنه سارع عد إدازة الخروح ٠‏ دم يكن 
ستيفنسون ستعين إلا بالمهارة والجهد البشرى» فبداً ف عل معن كيالو ميراً من 
الحطوط المز دوجة» وكان ذلك من أعظم المشاريع ال هندسية طموحاً حى ذلك الحين . 


عسورمس تدمع انثات موس» 

ظل عمال ستيفنسون أربعة أعوام يتقدمون ببطء فى تنفيذ المشروع » إلا أنهم 

خلفوا وراءهم ؛ بالإضافة إلى الخط المشيدء كثيراً من الأعمال الجحبارة . فلتقد 1 
5 جسراً ٠‏ كورى » » وعندما اعثرضهم « جبل أوليف » حفروا فيه نفقاً على عمق 
"٠‏ مثرآ لمسافة ثلاثة كيلومترات خلال جلاميد الصخر . ولكن أعظم إنجاز امهم كان 
عبور مستنةع ( شات موس ) . 

كان ( شات موس ) مستنقعاً هائلا يستحيل تجفيفه » بيد أنه كان من اللازم 
أن يعبره الحط بوسيلة أو بأخرى » حيث إن الدوران حول حافة المستنقع كان 
سزيد من تكاليف المشروع زيادة باهظة . وكان حل ستيفنسون للمشكلة سهلا 
وناجحاً فى الوقت نفسه . فلقد لاحظ فلاحاً محلياً وهو يعبر المستنقع بربط طوفين 
مطل بدن لمشي ىن الي ,انلك ل هد لفك ١‏ + ليل ار 
ا ل ا ا 
الحديدى » الذى أصبح بذلك طافياً على سطح المستنقع . وأثبتت الفكرة نجاحها 
التام ؛ واعتبرت منذ ذلك الحين أحد إنجازات ستيفنسون المرموقة . 


هام لي ليوم محل قاطرات البخار العتيقة هذا لطارديزل حديث 


أول مرزقسسق لمتعسسل الرسحكايية 


بى ستيفنسون كثيراً من الاعتراض على طريقة الجر » حبى من ممولى خط 
ليشربول ل شار الام يداف البابة لصالح القاطرات نتائج 
منافسة أجريت فى عام ١879‏ . فلقد وضعت موض مع التجربة جميع التصمىات 
الحديثة للقاطرات » بما فها قاطرة ستيفنسون ا الد] 
الكارة الأول الى الطلفت ارس د46 كيلو مر]ى السلعة اوقد )ال نا 
الحدث كل الشكوك ىق كفاءة ( المحرك البخارى المسافر  )‏ 5ا. كانوا يصفون 
القاطرة فى ذلك الحين . 

وبعد ذلك بعام » عقب إصابة مسير هوسكيسون من حادثة الروكيت عند افتتاح 
خط ليقربول - مانشستر » قام ستيفنسون بنقله رغم إصابته البالغة » حيث قاد 
القاطرة بسرعة مذهلة بلغت 8ه كيلوميراً فى الساعة» إلىمكان يمكن أن يعالج فيه . 
وحصل ببذه الكيفية على أول رقم قياسى عالمى فى السرعة الو اك امي مر 
لبقر 228 ماشسر ف سبتمبر عام ٠م‏ 2 وكان أول خط يستخدم فيه 
القطار البخارى » وأول مرفق يقدم خدمات منتظمة للركاب . 

إن شحكاك الخطوط الحديدية اليوم فى بريطانيا وى أنحاء العالم المتحضر »2 
لتدين بالكثير إلى الرجال ل 
وليقربول - مانشستر » وإلى المهندسين العظام من أنناك رنقتك ‏ والان . 
وستيفنسون »2 وكل خط حديدى إنما هو تخليد لذكرى هوثلاء الرجال » وكلها 
تشترك فى احدارها من أصل واحد ء هو منا- جم الفحى فى درهام وويلز وق قاطرة 
ستيفنشون (الر واف 2 0لا؟ اسوك بيع ولد شاتموس . 

عمل ( النورث ستار ) كذلك على خط ليقريول - مانشستر . وكان قطار درجة 
ثانية حمل الركاب فى عر بات مكشوفة . 


الي 
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احتفلت الجمهورية العربية المتحدة فى 9 ينابر 191١‏ » بإنمام بناء السدالعالى الذى 
بدأ العمل فيه بتاريح 9 يناير »ء وبذلك سملت عملا فريداً فى ميدان التشييد 
وإنجازات العلم الحد اف وات أن أبناء النيل هم سلالة الفراعنة الذين ضربوا يسهم 
مفوق فى الحضارة والفنون ى وقت وقت كان فيه العالم رسف ف أغلال الجهل » ويعيش 
فى دياجير الظلام . 

و الك قااأن مهتدسا من البصيرة :الأول عن افك فى الند الغاى اه 
فقال وهو فى بغداد « لوكنت بمصر » لعملت فى نيلها عملا حصل التفع فى كل حالة 
من حالاته » من زيادة ونقصان » . هذا المهندس هو الحسن ب نا حسن ناليم 6الولود 
عام ٠١4.‏ م . وهكذا فكر منذ نيف وتسعائة عام فى إمكان إقامة السد العالى على جر 
النيل العظم . 
عتددومه إل مصبير 

ولما سمع عقالته هذه الحاكم بأمر الله الفاطمى » رغبه فى الحضور إلى القاهرة » 
وأمده بالوفير من المال ع » فجاء إلى مصر » ودرس أحوال نيلها » وعاينه حتى وصل, 
إلى الجنادل التى فى شهال أسوان » ومعه فريق من الخبراء » وهنا أدرك أن ما قصده غير 
مستطاع و 10 

0 لحسنبنالحسن يناليم كد التحفق دهندس يشيد السدالعالى » إلا أنه كان 
يومن بالعلم التجربى ويأخذ به » كنا يسم بالبر هان النظرى السلم . 

فقد ابتدع طريقة فلكية بمكن بوساطتها تعرين ارتفاع القطب عند أى مكان » ومن 
ثم خط عرض ذلك المكان » ولا نزال هذه الطريقة تستخدم إلى يومنا هذا . 

وف المقالة السابعة من كتابه « المناظر » تتجلى عبقرية ابن اليم مجلاء » فقد تعرض 
لغلاث مسائل رئيسية هى : 

أ ب تاثير انكسار ( انعطاف ) الضوء عند مروره فى الطبقة الحوائية امحيطة بسطح 
الأرض ف إدراك البعد يبن كوكبين . 

؟ ‏ تأشر ( الانعطاف ) فى طبقة من خار » أو مالعوات مجرى البخار » أغلظ 
من الحواء فى إدراك البعد بين كوكبين . 


قن رك لم 


تعرض ابن اليم لحل الكثير من المسائل العددية » مثل ما هو العدد الذى يقبل 
القسمة على * » وإذا قمم على م » « » 4 » 0 » 5 كان باق القسمة داتما وق 
كل حالة واحدا ١‏ 
بطبيعة الحال » لكى يقبل العدد القسمة على « » م » 4 » ه © 5 ويكون الباق 
دائما ١‏ بحب أن يكون العدد اا غ عا مكا 5 ١-1١+‏ 7 
والعدد 77١‏ يقبل القسمة على ٠‏ 


"7 


م« بصرف النظر عن الانعطاف » هناك تأثير العارض الذى يعرض فى بعض 
الأوقات دون الأخرى ا رتفا تالكر سيط دس 51 


منها وهى وسط السماء . 
وهكذا صاغ بن اليثم نظريته فى تفسير اخختلاف البعد الظاهرى بين الكواكب » 
وهو تفسير صصح مس به حتى الآن . 
وإلى جانب ذلك » فقد أعطلى.ابن اليم قوانين صحيحة لمساحات الكرة ‏ والفرم ؛ 
والأسطوانة المائلة » والقطاع » والقطعة الداءرية . 
طربقّة ابن اليثم لتعيين خط العوسن 
ذكر ابن اليثم أن خط عرض أى مكان يساوى ارتفاع القطب فيه . وكانت 
طريقته تتلخص فى رصد الزمن الذى يستغرقه النجى للوصول من ارتفاع شرق قريب 
من خط نصف النبار إلى ارتفاع غرنى 2000 معرفة قيمة الارتفاع الشرق 
أو الغرنى » وارتفاع ا ل 0 . وبديهى أن خط نصف 
البار » هو االحط الذى توجد عليه الشمس ف أقصى ارتفاع لما اأثناءا النيان "قن 
استخدم ابن اليثم الساعة المائية لتعيين الزمن . ويتوقف عملها على مقدار ما يتسرب 
من الماء داخل وعاء معين » وقياس هذا المقدار بالنسبة إلى ما يتسرب فى يوم كامل . 
وكذلك استخدم ابن الطيم الإسطرلاب ٠‏ وهو نوع من آلات السدس المستخدمة الان 
فى علٍ المساحة . 
تن مبادنكثه العلمسمبيهة 
بعد موت الحاكم » سكن ابن اليم أمام الأزهر الشريف » واتخذ لنفسه حرفة 
الخ والتأليف + وكرس حياته لبحث عن الحقيقة الى أخلص ا » الى كانت تسيتار 
على لبه ومشاعره . ومن أقواله : 
مال 7 
ووجود الحق صعب » والطريق إليه وعر » . 
«رأيت أنى لا أصل إلى الحق إلا من آراء يكون عنصرها الآمور الحسية » 
وصورتها الأمور الفعلية ) 
- وما قدمت لى الحياة » سأبذل جهدى » وأفرغ قوتى ف التأليف » متوخياً 
أمورا ثلاثة : أحدها » أن بحد الناس فى كتتبى بعد مونى الفائدة » والعلم » 
والدين » أقدمها هم ف ان . والثانى » أن أجعل من التأليف وتدبيج الرسائل 
أرماما لف نه الا مور فيك نثبيت ما تصوره فكرى »وما أتقنته من هذه 
الدراقات كا الأمر الثالث فهو أن أدخر من تلك التأليفات عدة لزمن 
الشيخوخة » وأوان الهرم» . 


كلش توضيل عل وشت مكو القبوعتية 
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(ب) أسلحة أوتوماتيكية مثل المسدسات » والبنادق » والمدافع الرشاشة : الفنيون الجويون - مهندسو مصانع المتفجرات والإلكترونات - والعال الفنيون 
والمدافع المضادة للطائرات ورج هنبا الطلقات متوالية سريعة - ولكن بالمصانع الحربية والترسانات . 
هناك بعض الأسلحة الآوتوماتيكية مركبا عليها جهاز لارماية طلقة بطلقة الأنثخاص الذينى ستعملون الإأاسلحة 


فقط . وتقدمت الوسائل الفنية إلى أقصى الحدود » فأصبحت المدافع تطلق 
قذائفها على أهداف تبعد عنها بأكثر من عشرين أو ثلاثين كيلو مترا . 
وأخيرا فى عام ١851‏ ؛ توصل العالم السويدى الفريد نوبل 30561 ووممتى إلى 


مم الفردية وهى المسدسات » والبنادق ؛ والبنادق الرشاشة » والقنابل 
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٠. 3 ٠‏ 8 5 ع م 1 عي ص 7 ف 4 , 1 37 ا ١‏ لع كاه ؛ | 3 3 0 0 ا 
وخلال الحرب العالمية الأول » استعمل الإنجليز عام”41١‏ العربات المصفحة لأول اا وا اه 
عمدب ان لي ٍ اك ام 4 بي" 3 


ٍ 
1 مرة » كنا وضعت نحت تصرف الحيوش مدافع ذات عيار كبير » ومدافع الهاون , 
والقنابل اليدوية » والألغام . 
2 
خلال الحرب العالمية الثانية ( ١1989‏ ه44١‏ ) » توصل الإنسان إلى أخطر 

ظ كيف يمكن إيقاف صاروخ منطلق إلى هدفه بسرعة كيلو مثر فى الساعة 
0 على ارتفاع ٠ه‏ كيلو مترا حاملا قنبلة هيدر وجينية ؟ أو ما هى الوسيلة التى يمكن لبا 
ظ التوصل إلى مكان غواصة نووية تسير على عمق ١6١‏ مترا » ومستعدة لإطلاق صوار مخها 

النووية دون نتصعد إلى سطحالماء ؟ إنالمستقبلوحدههو الكفيل بالر دعلىهذه الأسئلة . 

بعض الييانات عن الأسلحة 

الأسلحة البيضاء : الحناجر والسيوف بأنواعها امختافة . 

أسلحة الرماية : وهى الرماح والأقواس والسهام . 


| 
وه ال“ 0 


الأسلحة النارية : وهى تطلق القذيفة بوساطة شحنة متفجرة مثل : المسدسات 2 الأسلحة الى تستعملها مجموعات أو طاقم ولكل فرد مها اختصاص : - القائد 
والطبنجات » والبنادق » والمدافع بأنواعها امختافة : وهو يرأس ال مجموعة ويدير طريقة استعال السلاح - ومساعدون مهم : 
الأوتوماتيكية » ونصف الأوتوماتيكية » والفردية » والى - الطويجى » وهو الذى يطلق القذيفة ‏ المصوب يضبط السلاح ليصيب الهدف 
نحملها مجموعات » والحفيفة » والثقيلة مثل المدافع ؛ والدفاعية المعمر يضرع الذخيرة داخخل السلاح - ومجهز الذخيرة يكون قد ناولا للممون الذى 
والحجومية مثل القنابل اليدوية » والذرية أو النووية مثل القنبلة يناولها بدوره للمعمر » و بالنسبة للبنادق والمدافع الرشاشة فلا يوجد لما مجهز للذخيرة» 
الذرية والهيدروجينية » والأسلحة الموجهة وهى الصواريخ ويكون الراى هو نفسه المصوب . 


الموجهة عن بعدبوساطة اللاسلكى » والتكتيكية(الطائر ا تّالأقاتلة 


الاععراضية ) » والاسير اتيجيةمثل قاذفا تالقنابل بعيدة المدى . 


99 . د 5 الحسخانة : وهى المكان المعد لتخزين الأسلحة والبارود . 
الالتلاسسء ادر ايسييؤيتينه فق سبتاعة الأساقنة؟ الطو رسد : 0 الى 0-0 
هم : المهندسون الفنيون العسكريون ‏ مهندسو الترسانات البحرية ‏ المهندسون القأراكقة : وتوضع على رأس الدانة لتفجيرها بمجرد اصطدامها بحاجز . 
الفشكة : وهى أسطوانية الشكل ومصنوعة من النحاس الأصفر . 
الباليستيك : هه هنتتدظ أو عل القذائف . 
إلى : المسافة بالكيلومتر ات البّى تقطعها القذيفة بعد إطلاقها . 


سرعة القذيفة ‏ : وهى بمعدل 56٠‏ إلى 7٠١‏ مثر فى الثانية الحر طوشة بندقية 
الصيد » و ٠١‏ متر فى الثانية تقريبا لرصاص البنادق الأخرى 
كنات لاد" 
- امرك 5 0 
املق : عبارة عن قطعة من المعدن تعمل على إدخال المقذوف نى 
الماسورة عند نحركها إلى الأمام » وعلى سحب وطرد «الفشكة» 
بعد انطلاق المقذوف عند تحر كها إلى الحلف . 


ق فنا المتحدد في العدداكفقادم ١‏ 
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سار 10 ©0606 _- 


داه عد لاه 2 ود 8ع ووه 


صادوح آرض آرض على قاعدة الاطلاق 


- 3 ببسلييبهب 
ع سي سه 2 ب 


هل تذكرون الرموز » ذلك النوع من الكتابة الذى كان يستعمله كثير من الشعوب 
فى غابر الأزمان » فن كان يريد أن يعبر عن الشمس » كان يرمم دائرة » ومن 
كان يريد أن يعبر عن البحر كان يرمم خطوطا متموجة » وإذا أراد أن يقول « ذهبت 
إلى الصيد وقتلت وعلا كبيرا » كان خط رسما معبرا « رجلا قصير القامة ( وهو الصياد 
نفسه)و وعلا كييرا وقل نفد قَُ حسمة رمح ) . وهكذا كانينقل الجر إلىالأجبا ل القادمة. 
اب لمج دي 
ع ذلك دف المروف لجاب لاا لذكر مرا الى لاتقدر . ولكن 
5-0 
شارتان مصورتان بطر يقتين محتلفتين : الطريقة كد بوساطة رموز » والطريقة 
إلثائية اكار وت المجائنة ترى أأنيكا الى القراءة؟ 
تتغير وفمًا لتغبر اللغات ) ع بل تعبر عن المفهوم 


وسرعان ما ندرك أن الرمز يتميز عن الكتابة 
بوساطة رسو يسيرة الإدراك . ولتلك الشات؛ 


بعظم الفائدة » إذ أن الناس جميعا على اختللاف 
7 . 5 4 6 
إصلاحاجاريةبالطريق | اكتسبت الرموز حياة جديدة فى القرن العشرين » 


مواطنهم يتفهمونه ى يسر . وق الواقع » فإن 
هذا النوع من التعبير لا يتركب مني كلات (االتى 
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ووجدت استعالا كثيراً فى مجال الإعلام ( التعبير ) بالإشارة » الخاص بسائى وسائل 
النقل المختلفة . فالأشكال والرسوء التى نلقاها طول الطريق مرسومة على لوحات علامات 
المرورء ليست إلا امتداداً لتلك الرموز » ومن غير أن نفطن فها نحن أولاء قد عدنا ثانية 
إلى الأساليب القديمة التى كان يستخدمها الإنسان فى عصوره البدائية » ومع ذلك , 
توجد فى قانون السير فى الطريق بعض الإشارات التى ليست رموزاً » بل رسوم متفق 
علها دولياً ؛ نذكر منها على سبيل المثال إشارات أسبقية المرور » أو «ممنوع الانتظار» 
وغيرها . 

وجدير بالذكر أن لكل من هذين النوعين خاصيتين لازمتين بلغا بهما هدفيهما 
فى مجال تنظم وسائل النقل وطرق المواصلات : ظ 

أولا : سهولة التعرف عليها ( يستطيع أى قائد سيارة وهى تمرق بسرعة فائقة 


بجوار إحدى لافتات المرور » أن يدرك ما :+ تشير إليه فى أقل من ثانية ) . 


ثانيا : يدركها كل إنسان مهما كانت لغته . 

ومن الطبيعى أنه يتحتم الاتفاق على معنى بعض الرسوم وبعض الرموز » ومن هنا 
تتبن موطن الضعف ف التعبير بالرموز . فبيها تغدو تامة الوضوح بادية الظهور حينما 
تكون هذه الرموز قليلة العدد » ومن ثم يسبل استظهارها » فإنه إذا كبر' عددها فقد 
تصبح ألغاز ا بالنسبة إلى قائدى السيارات . وأكير الظن أن الصينيين يعانون بعض الى" 

من أمر الرموز الى ستخدمونبها ف الكتابة » واللى يبلغ عددها حسب 0 تمانين 

لف تقريباً . وهكذا ستصبح الحال بالنسبة إلى قائدى السيارات فى جميع أنحاء العالمى» 
ال 0 


الجا وو ااار 


ويتضمن إعلام المرور 
مايأق : 

- الإعلام الرأسى : وهو 
لوحات توضع على طول 
الطريق . 

- الإعلام الأفى :,وهو 
خطوط إشارات ترسم 
على أرض الطرق . 

- الإشارات الضوئية . 

- الانكرات السدرة 
( الى يؤدها رجال 


المرور ) . 
وحى يتسى لنا التعروف 
لكامل عل دلول مد 


العلامات و«الإشارات ٠‏ 
يتعين علينا أولا معرفة 
الأسماء امختلفة لأجزاءالطريق 
( طبوغرافيا الطريق ) . 


ا اقل بقوفون تأ مال التشقيب فى أحد التلال جنوس غرق 5 


بيكين هسنناء< فى عام 1479غ عندما عتروا على جزء من جمجمة بشرية 
( كشف سينائر ويس يكيئيسيس وتفهمصتاه2 مدممعط)سفستع كهتف 
شو كو تين ) »2 قدر عمرها ما لا يقل عن ٠٠٠,٠٠ه‏ سنة . 
ويعتبر هذا الدليل أقدم الشواهد على وجود الإنسان فوق الأرض . 

ويستشف من ذلك أن الصين كانت مأهولة منذ أزمان متناهية فى القدم . 
وتعود المعلومات المتوافرة لدينا عن تاريخ هذا الشعب إلى ألنى سنة تقريبا 
قبل الميلاد . وى ذلك التاريخ نجد أنفسنا أمام شعب ذى حضارة متقدمة جدا : 
فوسائله متطورة » ولديه كتابة هير وغليفية» وفن قائم بذاته. والفن الصيى 
من أكثر الموضوعات اتساعا وإثارة » وإن كان الإلمام به ضئيلا . والرسوم 
الى نعرضها فى هذا المقال تقدم لك 
صورة عامة وسريعة عن حضارة 


للها 


إكى 0١‏ قبل الميلاد ) . 000 


5٠٠‏ 7 فق صورة رائعة 


١ 3 1 45 5 5 9‏ 1 
ل التجيب. ا 


5 لمك 


, الصين الإمبر اطور فوهسى 1181 0 ٠‏ وهو رجلحكم كان يعلم رعاياه الموسيى: والرسم. 


أقدم عمال اتفن الصيق ل . 
والكتابة . 


إن الإناء الذى نعرضه أسفل 
مز خرف حخطوط لولبية رائعة» ويعود 
إلى العصور الأولى من الحضار ةالصينية 


أماهذا الحنجر ذوالمقبضمنحجر اليشمالأخضر » والسلاح المصنوع من الير ونز فشتق مباشرة من الأسلحة 
الحجرية من حقبة الباليوزوى عنط؛ناهه16ه2 . والعتقد أن الكهنة كانوا ستخدمو بها فى القرابين ' 
والرسومات التى على المقبض » تبين حيوانات من طراز قد يكون ممثلا لخيوانات الى كان يفضلها الكاهن . 
امتظشافمة 3ن أعمان اللروبتن 

من بين جميع الأسر الى حكمت البلاد » نجد أن أسرة تشيو »وهطه؟ هى الى بقيت فى الحك, مدة أطول 
من غير ها . وق عهدها تعلم الصينيون فن صناعة البرونز » وإن كان لابد أن يمضى ألفا سنة قبل أن تصل هذه 
الصناعة إلى حد الإتقان الذى جعل الصينيين يشتهرون بها . هذا وأجمل مصنوعات اللرونز هى الى تمت ى 
عهد أسرة سونج فى حوالى عام ٠٠٠١‏ ميلادية . 


المحروق » ويعود إلى حتمبة 


النبوزوى عنطغفامه»2 » وق ذلك 


خنجر من أواخسر عصر شانج 
0 أو 00 بن ونا حو الى 
سنة ١١١ ٠‏ قبل الميلاد .و المقبض من 
حجر اليشم والنصل من البرونز . 


رسم على الحدران عثر عليه ققى إحدى المقابر من عهد أسرة هات 
أههة ( من عام ٠0,‏ قبل الميسلاد إلى عام 5187 ميلادية ) . 


قدر من الطبن المحرود. مزخرفة » ترجم إلى 
دي العصر الحديث أو حوالى ١8٠6١‏ سنة قبل الميلاد . 


4 نه ام 4 1 
أسلوبهم ق اعمال النّسشل على الجد ران 

كان الصينيون يعرفون فن النقش على الجدران منذ القرن العاشر قبل الميلاد » ومع ذلك فإنهم لم يزاولوا 
هذا النوع من الرسم إلا قليلا . ولنتأمل فى التأكيد الظاهر فى خطوط الشخصيات الى رسمت فوق جدران إحدى 
المقابر (الصورة أعلاه ) ؛ والحر كات الحية والسلسة لتخيول مع ما قد أضى علها من المرح 8 


00 


رفي 


رمم على الحرير بمثل الإمبر اطور 


ش “ل 1 و ب مر يد و وين - نى 7862-11 من أسرة تانج 18 
نقيض ما انتحاه الفنانون الغربيون من 50" 00000 0 0 
3 ا ء 1 ال ع ل 1 0000 7/7 ( من *١١‏ - 4.5 ) . لاحظ تنوع الظلال 
او لاوا عاتن صن اضر ا ورقة اللون . 


اللبضة » نحد أن فنانى النحت الصينيين لم بمثلوا 
الجسم البشرى عاريا ولافى أوضاع رياضية . 

والغثال الذى نراه هنا يرجع إلى القرن 
السادس » وهو العصر الزاهر للنحت البوذى . 
1ك نطارن غانا حك اعاتل 
القديسين البوذيين . وكا يدل عليه هذا المثال ؛ 
فإنهذه الموضوعات كانتتفتقر إلى الحيوية : 
وكانت مصممة غالبا من كتلة واحدة .والعمل 


ىق مجمله يتضمن اأسة من الغموض تنيع 
من تعبير ات الوجه » ووضع اليدين مضمومتين 
للصلاة . 


يختلف الرمم الصينى اختلافا تاما عن رسم الغرب » ذلك أن الصينيين لم يكونوا 
ستعملون إطلاقا الألوان القوية من ألوان الزيت » اكتفاء مهم بالظلال الرقيقة من 
ألوان الطيف المانى . آنا أمهم من ناحية أخرى لم يكونوا ير مون على القهاش ولكن على 
الورق أو على الحريرء الأمر الذى يفسر السر فى اختفاء عدد كبير من أروع لوحاتهم. 
والرسوم الى: نعرضها هنا تنتمى إلى العصر الزاهر لفن الرمم الصينى ٠‏ وهى للمناظر 
الطبيعية الى بلغت أعلى درجات الكمال . وقد أظهر الفنانون رقة وشاعرية فى رسم 
المناظر الطبيعية النديةالمزينة مجموعات من الأشجار» والبحيرات الصغيرة» والسحب 
المتناثرة » كل ذلك ببعض سات بمنالفرشاة ومجموعة متباينة من الظلال» تضنى عدداً 
قليلا من الألوان المر محة والرقيقة مثل الببى » والأحمر الغامق » والأخضر الغامق . 

وى الإسوقات,. المو ضحة أعلاه المرتشوامة اعل "لحر ير 0 عكنا لان نشاهكة الزاقة 
ع «! تمثال صغير من الطسسين 
المحروقيسمى «فارس 


استانا » من عهد تاذج 
( القرن السابع ) . 1 > 
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لوحة على الحرير أسمها « صباح ف 
الربيع القصر الإمبر اطورىللهان »؛ واللوحة 
ترجع إلى عصر منج #سلكة فى الفكرة من 
من م58"١‏ إلى 4١51١١ا.‏ 
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ابه 
امحببة فى تحديد الأشخاص وأوضاعهم ترات 
وهى البنى » والوردى» والأصفر » متوافقة للغاية . 

وى نفس الوقت» نجد أنه فى أسرة سونج هدمع 
بلغت أعمال احرف درجة عالية من الكمّال » وقد ظلت 
أعمال تنج تشيو همهطه5 عصفد محتفظة بشبرتما . 

وبعد تلك المدة . مر الفن الصيى بفيرة اضمحلال 
طويلة وصلت إلى عهدنا الحالى . والواقع أنه منذ ذلك 
العصر » لم يعد الفنانون ينتجون أعمالا فذة» واقتصروا 
على محاكاة طراز من سبقوه, » مما يجعلنا نتساءل ما إذا 


كان الفن الصيى قدأ تمل دورة وجوده ؟ 


- بجت 2. 5 3 


زهرية وفازة» » من الحموعةالخضراء »وأخرى من 
ا حموعة السوداء » ترجم إلى عهد كانج - هى 
31-ومه:1557(15 - (077١‏ ) » وهى أمثلة رائعة 
لفن ذى قيمة زخر فية عالية . 


هنا بضعة أمثلة من اللحزف الصيى . 
زهرية «قازة» من عهد سونج ( -45٠‏ , 
١4‏ ). 


- قدر رشيقة ملونة بالأازرق والأبيص من أسرة 
مينج ( فى حكر كيا تسنج 0-1611 .)١655‏ 


لا شك فى أنه عرضت لنا جميعا فرصة مشاهدة بعض « القازات » الصينية 
القفينة . والواقع أن الحزف الصينى بمثل أشياء ذات قيمة زخر فية عالية . ولم يتمكن 
أى شعب 1 خر من أن يصل فى هذا المضمار إلى نفس الدرجة من الكمال الحرفى والفنى 
الذى وصل إليه الصينيون . والعصر التقليدى الخزف الصيى يقع فى عهد أسرة 
سو نج 4509 - »)١١74‏ وإن كان الحر فيون لم يصلوا إلى حد الإتقان الكامل 
إلا فى القرن اهامس عشر 


+ + ديه 


١ (‏ ) يقع المنبع الحقيى للنيل فى جبال الكو نفو 


حيث يتدفق نهر الكاجير ا إلى حبر ة فكتوريا . 


مجرىنبر النيل » ثانى مهبر ف العالم طولا » جائسآخلال أفريقيا منجبال تنجانيقا إلى 
البحر المتوسط » ويبلغ طوله من أقصى منابعه إلى مصبه حوالى 5١6١‏ ميلا . 

ولنهر النيل تاريخ بعد من أقدم وأه, ما لأى بر آخر فى العالم . فنا كان من المستطاح 
أن تنمو الحضارة العتيقة » وأن يعم الازدهار فى مصرء مالم تكن فيضانات النيل الى 
أكسبت أرضها الخصب العظم ١‏ أما دان" المصرين القضاء لات امال كااإن 
حيائهم قد مركز ت حول الغهر : 

ولقد أطلققدماء المصريين على النيل اسم «حانى») وويير و ظالكات القدي تمن 
«ايو ر» موه » مشتقا من كلمةمصريةقدبمةتعنى النهر . ولقد أسماهالإغريق والرومان باسمه 
الحالى عندما دعوه « نيلس » فسلتلة وإ كان مصدر هذا اللفظ يجهولا . والمصريون 
المحدثون سمونه أحيانا « البحر ») والذى يععى لدى العامة ك أ غرائ فانع 5 

ولتقد حاول العديد من المكتشفين من كل الأثم اكتشاف منايع النيلومنابعه 

الأساسية هى «نحيرة فكتوريا اك ا ارالك 
الغرب مما وحيرة ألبرت » و «نحيرة إدوارد»» أماصحيرة فكتوريا فيغذيها «نبر كاجيرا» 
الذى تغذيه بدوره أنبار أخرى آتية من الكونجو . ويمكن القول بأن أبعد مدى لهذه 
|الحداول هو المنبع الحقيق للنيل . 

ومببط النيل من محيرة فكتوريا التى تقع على ارتفاع ٠١‏ قدما فى شلالات 


قات »لم يستقم مجراه إلى أن يصل «بحيرة ألبرت؛ . وبعد مغادرة محيرة ألبرت 
يسمى « بحر الجحبل » » ثم ينحدر بعد ذلك متدفقا إلى منطقة مستنقعات وغاباتموحلة. 
وإلى جنوى ذلك يتصل نهر السوباط بالنيل » بعد أن يكون الأول قد تاتى مياهه من 
« نحيرة رودلف » فى كينيا ومن مرتفعات أثيوبيا . وى هذه البقعة يسمى الأهر « النيل 
الأبيض » لأن ماه السوباط لونمها أبيض كاللبن » ومن هناك حتى يصل النيل إلى 


ةم 


(؟) نهر السوباط وغيره من الروافد تصب ف النيل فتزيد من 
عد زيادة الحو ا وام هنا يض الكل ال" 


جوجى معجطص ١‏ 


(6«دحدو) 
الرومنادت 


اران ترميد ا 


مدا 


أ 


(” ) النيل الأزرق أطول روافد النيل منبعه 
بحيرة تانا الى تغذيها الحداول الأثيوبية . 


اللرطر مح و 0 : 

وعند الحرطوم يلتى النيل الأزرق بالنيل الأبيض ٠‏ ويمكن العريز بوضوح بين زرقة 
مياه الأول وشهبة مياه النيل الأبيض التى فى لونالابن . والنيلالازرق نبر كبير تغذيه 
حير ة تانا فى مر تفعات أثنو ينا » وتتفال بهار أخرى تتطلى من الممصه الان انيه ' 
ستّة حتادل وسدان عملاقفات 

اين بعد انحدار النيل من الحرطوميتصل بآخر روافده » وهو نير 
عطبرة أو ١‏ النهر الأسود » الذى نجرى مياهه هابطة من أثيوبيا . وخلال تدفق النيل 
فى السودان يصنع انحناء على شكل حرف ( 8 ) ترصعه جزرصغيرة وجنادل . وعة 
ستة من هذه الحنادل » وهى مرثمّة من واحد إلى ستة بدءا من طرف النيل المتجه 
صوبه البحر المتوسط . 

وعند الجندل الأول - الذى يقع ف مصر - يوجد موقع خزان أسوان » الذى 
بنى لتخزين المياه لرى الأراضى الى تقع شماله خلال فصل الجفاف . وقد أقم سنة 


( ؛ ) ؛تصل النيلان الأزرق والآبيض عند الحرطوم - وتوجد 
انل بن هذ ةالبقعة والبحزء .لا تصلم الملاحة عندها . 


على منسوب ١١5‏ مترا »ونمت تعليته سنة ليستطيع نخزين مليارين 
وأربعائة وعشرين مليونا من الأمتار المكعبة . وهناك أيضا بأسوان السد العالى » وهو 
عبارة عن كتلة ضخمة من الحرانيت بارتفاع ١١١‏ مثرا وعرضه عند القاعدة ١٠١٠٠متر.‏ 
ويبلغ حجمه ١5‏ ضعفا للهرم الأكبر . ود يستطيع نحخزين ١٠١‏ مليار مار مكعب » مكونا 
بذلك أعظ, بحيرة صناعية فى العالم ( محيرة ناصر ) مسطحها 40٠١‏ كيلو مثر مريع» 
وطوا 5٠١‏ كيلو مير » ومتوسط عرضها 8 كيلو معرات. وكنتيجة لبناء السد العالى ) 
فإنه مقدر أ بروى مليون فدان جديدة من الأرض المستصلحة 6 وكذلك رى 
0٠‏ فدان بعد نحويلها من رىالحياض إلىالرى الداتم . ولقد تمت الإفادة ياه 
السدالعالى لتوليد الكهر باء » فأنشئت»#طة طاقتها 75,٠٠١,٠٠١‏ كيلووات» وتص لإلى ٠١‏ 
مليارات كياوو ا تساعةف السنة » وتستخدمالكهر باءلإدارةالمصانع وإنارة حميع أرجاءمصر . 

والسد العالى لايعود بالخير على مصر وحدها » بل إن السودان سيستفيد أيضا منه 
كك له اتوم ار راعى ف حو الى ثلاثة لأمثال المساحة انز رعة 'الإآن8 كا سيضمن 


(: ) فى السودان تستخدم الحنادل لإنناج كيات هائلة من 
الكهر باء . يممكن الملاحة بالالتفاف حوها فى ممرات مائية . 


(:) تبعد أسوان حوالى ٠.ه‏ ميل عن 
البحرء وفها بى أكبر سد فى العالم . 


له احتياجات الرى لجميع الأراضى المأزرعة الآن والمستجدة » والتوسع فى إنتاج 
القطن طويل التيلة . 

وبعد القاهرة شمالا ‏ والى تع على بعد 44 ميلا من البحر - يتفرع النيل إلى دلتا 
هائلة » تعد واحدة من أكبر مثيلاتها فى العالم » وتتدفق مياه أفرعها العديدة فى البحر » 
وتشغلفروعها هذه مساحة ٠١٠٠١‏ ميلمربع . ولقد اتخذت الدلتا اسمهامن الإغريق لأن 
شكلها المثلث يبدو كا حرف اليونانى دلتا (/) . ويصلح فرعان منفروع الدلتا للملاحة؛ 
هما فرع دمياط القريب من قناة السويس » وفرع رشيد القريب من الإسكندرية . 


حي 78 5 
لحتنا 8 | لس سك عسل 


من الكلات المأثورة أن « مصر هبة النيل » » لأن خصب الوادى فى مصر مدين ى 
وجوده لفيضان النيل كل عام . 

وللا كانت البحيرات الى ينيع منها النيل ‏ فكتوريا ار كازرم 
تقع ف الأراضى االاستراعة وان خط الانتراء . فإن معط الطر اك دا 
خلال أشهبر الشتاء » فتحجز البحبرات العظيمة هذه اللمياه وتغذى .ما النيل تدر بجا 
طوال العام كله . 

لكن الفيضان مرجعه نبرا عطبرة والنيل الأزرق » اللذان حملان أمطار الصيف من 
جبال الحبشةهابطة بقوة » حتّى إن الطمى والمواد المسماة «الغرين» يكتسحها الماءأيضا. 
وتوزع مياه الفيضان الطمى والغرين علىطول ضفاف النيل المنخفضة حتى إن الأراضى 
هناك . والبّى كان من المفروض أن تكون صحراء » أصبحت واحة خخضسراء يانعة . 

وتتضح أهمية النيل بالنسبة لمصر غ إذا ما أدركنا أن ه4/ من المصريين الذءن 
يزيدون على الثلاثين مليونا يعيشون على ضفافه» يشغلون أرضا مساحتها أقل من جزء 
من الثلاثين من مساحة أرض مصر . 


ولاك 


يع سس سه ١‏ لمم اسظْلسُلْْبربي ل اسلسلسْستبببري ري ا 2 


القر صنة مهنة من أقدم المهن األعي احر فها الإنسان 3 وقل ار ادقرانك ىُّ البحر 
المتوسط يصفة خاصة مدى قرول عديدة ورعا بدا عهدها أيام الفيتيقين منذاعدة آلا 
عن النسين » وتلها القر صنة النابعة من الشاطى الإفريى والى استمرت حى عام 1817٠١‏ . 
والواقع أن السمن التجاربة الّملة بالنفائس 4 والمسلحة م خفيفاً 3 والمتباعدة عن 
أوطانها » قد هيأت داكا أ تلم الغناتم للصوص والسلابين . ومى أ ن القَراصنة قاعدة بمكهم 
فسأ التخلص من غنانمهم : وحظأ مواتياً لتفادى الموت م امبر فقد كانط, أن يطمئنوا 
ويعولوا على مورد للعيش مكفول الرخاء . 

لقد ظل البحر المتوسط حيئاً من الدهر خلواً من القراصنة بصورة معقولة 


0 بدي روما أن احلاوا يتكائر ون وتثتز ايدأعدادهم ا 
قط »وكانت تتحاثى الحرب البحرية ما استطاعت إلى ذلك سبيلا . على أنه جاءت فنرة 


من الز من أصبح الموقف فما لا يحتمل » فعهد إلى الجندى ادارب الكبير بومى 0 


تخليص البحار من هذا الحطر الداهم , » فأتم مهمته بنجاح تام فى فترة قصيرة مذهلة أمدها 


2 . لكن أحدا لم يساوره ا ا 
فعلا » إذلم مض وقت طويل حى بدأوا يعودون إلى الظهور . 
ولعل أشبر شخص قدر له أن يقع بين أيدى القراصنة » هو يوليوس قبصر 
1 1135تاق يم لع ٠‏ طالنتاً١١)‏ 2 شعر بإ هانة بالغة وقال إنه 
ا ا 
اي علهم . وقد كان صادقاً فها توعد » فى غضون أسابيع 
قلائل من من إطلا ع ا ااي اك اكه ةأبها . 


١‏ 0 0 يغير ول على 
السفن وحدها . فإهم كانوا ف 
العصور الوسطى يغيرون على المناطق 
الساحلية » فيسلبون كل ما له قيمة » 
حاملين معهم الرجال والنساء 
والأطفال لبيعهم ى سوق الرقيق » 
أولافتداهم بالمال . ولمواجهة هذا 
الحطر » كانت تقام على امتداد 
الساحلأبراج لامراقبة » واستطلاع 
حركات القراصنة» ونحذير السكان 
من قدومهم حتى يتيسر للم اهرب 
إلى داخل البلاد . وكان الإمبراطور 
أغسطس 8 من أوائل 
الحكام الذيبن نظموا دوريات من 
السفن للتحرز ضد القَراصنة . 


را كان الاك امن عشر هو اع 0 ف ى عام 1١:‏ أخرج 
قارب أخيراً وبعد صراع طويل من ألا شك طارا 09120 افر ينوع يلة 0 وقد 
اضطروا إلى الالتجاء إلى ثهالى أفريقيا ؛ و نظراً لانعدام سبل العيش أمامهم » فقد انحاز 
هئلاء القوم الأباة المولعون بالحرب إلى جانب القرصنة » واتخذوا لم فواءدا يمان مل 


طّ ا والزار 1 » وكان لكا فهمأ عل الكتعل اد بر اك مقا بل نصسب من 0 
تأعدوا لأتُفسم م أسطولا 3 لتنظيم » واص.-وا بعر وقول في| بعد يقر أصنةأ رار ء 
- _ 
اك القبائل فى ذللك الإإقاج 
41١‏ الطالنت غعع1ه2 وععدة نقد قدايد 
7" 


وكانوا يحملون 


القراصنة يغير ون على قرية ساحلية . 

فى ذلك العهد كانت الغناكم وفيرة فى البحر المتوسط » وأصبح أسطول 

القراصنة بزداد عدأ وقوة مع كل بجاح يصبو نه ال لك التسدين 
تقع ى لت ركان 5 يحبر ون بين الانضياء إلى القراصنة 0 الحلاء عن 


السفينة لاست افك عابر الو ل م 
تحمل ر سم الجمجمة والعظمتين المتصالبتءن فوق ساريتها نها الرئيسية » وأحياناً 
نين نك مت ران اام سيج . ولا مراء آنه كان 11200 
يك اطع ق قلوب نوتية آأية سفينة تجحارية وهى بمخر البحر الاتوسطا قى 

طمأنينة » إذ رون فجأة إحدى سفن القراصنة وهى تندفع نحوه, منذرة بالحطر , 
ولقد كان الإفلات عندئذ شيئاً عسيراً » لأن القراصنة كان نحت إمرتهم عادة 
طأة كبير من النوتيةالبارعين فى التجذيف . ولم تكد تنقضى دقائق معدودة؛ 
حتى تغدو السفينة التجارية » وهى تعجبأشباح المهاجمين السمر ذوى الضراوة » 
نتقع ضحية وغنيمة لأسطول القراصنة . 

وكانت الأساطبل امي" لبعض البلاد تنشط أحياناً إلى العمل ضد المّراصنة » 
ولكن التجربة كك أنه كان من أ شق ار تطو يقهم جميعاً واقتناصهم 
فقد كانت رتك ٠‏ كما كانت لهم سمرعة 
خاطفة فى التحرك . وكان الكابين وودز روجرز ودمع10 062 2 أحد 
جنود البحر القلائل الذين كتب للم بعض النجاح ضد القراصنة » إذ أفلح 
فى حمل نحو ٠٠٠١‏ قر صان على التسلم فى جزر بباما 1 عام 

ولد استطاع كثير من زعماء القراصنة فى ذلكالعهدء أن يخلقوا لأنفسهم اسمأ 
مدوياً يلتى الرعب ف القاوب . وكان من هوئلاء خير الدين بارباروسا » الذى 
دا أ 0 . وكان منهم كذلك 
درلاحوت ع 2 وأوشيطللى. نتونطءع0 » وكان ١‏ سم كلهما يلق الرعب 

فى القلوب . وكثير من هؤلاء كانوا مسيحيين 56 الم صنة مهنة اهم ". 
والواقع أن كل من تبيأت له أسباب البسالةوالبراعة البحرية » كان جد فرص 
ل ا 

وتما كان هناك النوع العادى من القراصنة الذى يعمل مستقلا لحسابه » 
سارك تن ال اربادر مسكية من 
الللاد ‏ إد أكاضثُ مراسفر تعررفك ا ( السفن المفوضة ) » كانت محولة من 
الحكومة بمهاجمة سفن العدو والاستيلاء عليها » ولهذا كانت البلاد الى تستخدم 
( خطاب الاعماد ) . 
وكانت هذه الوثيقة نول هم أن يعاملوا كأسرى حر ب إذا وقعوا ف الآأسرء 


0 ا عرفه . وقد أصبح مطمع كل قرصان أن بحصل على 
4 0 0 راصنة قُّ اللاختفاء إلا بعل تدذهور 


ربابنة من هذا الطراز زود بوثيقة خاصة تعرف با 


و انيامة 3 هذا النوع 
1 ا لي 
الإمير اصورية عم لد , 


سس ع - 
ل ل سس سبي يس سس سا 
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0 ليل للدراسة .يقنم ابيوانات إل عكر مون لس لا <الفقاريات ره رات فياك )للك 


1 


بين بعض منها فى هذا الرسم التوضيحى . 


020202020200 للإأاعداد الصبخمة من اللافماريات 
02020 اتكشيرمن اللأغطية الكختلفة وموضمح 
0 2 يد ب 1 205 21 ليوأت 


ُ “ح- : أسهاكة. 


ممتوفع 


عفن ٠#‏ سات 4 


عند دراسة التوزيع العامى لحيوانات » نجد أنه فى المناطق الباردة والمعتدلة تكون الحيوانات الثديية والطيور أكثر 
انتشارا من الزواحف . ويعزو علاء علم الأحياء ذلك إلى أن الطيور والثديبات من «ذوات الدم الحار» » وهذا يعنى أنها 
نحفظ درجة حرارة جسمها عند درجة حرارة ثابتة ومرتفعة نسبيا . أما الزواحف فلا تستطيع عمل ذلك » فدرجة 
حرارتما تتغير تبعا لدرجة حرارة الوسط المحيط بها » فالبرد قد يخدر أو يقتل حيواناً زاحفاً لأن دمه تنخفض حرارته 
بسرعة . والزواحف البى تعيش ق المناطق المعتدلة تبيت دانها بياتا شتويا أثناء الشتاء . 

وتستطيعالثدييات والطيور الاحتفاظ بدمها حاراء لأن جسمها مغطى بغطاء سميك بنع فقدان الحرارة. وللثدييات 
فراء أو شعر ٠‏ أما الطيور فلها ريش . والسبب فى أن بعض الثدييات تبيت بياتا شتويا » وأن بعض الطيور تهاجر 
إلى أماكن جوها أدفأ فى الشتاء هو النقص فى مورد الغذاء » وليس الحروب من البرد . فثلا يبيت القنفذ الذى يتغذى 
عل ادك الت أما الأر نبيدفلا' بيت لأنه تحد المشائش و ال الشناء» 

وأهم وظائف الغطاء الحارجى للحيوانات حفظ درجة الحرارة » ولكن يمكن أن يتكيف لأداء وظائف أخرى 
كثيرة » كدرع للدفاع » أو للتخى أو للتنكر » أو لحفظ سوائل الجسم الداخلية من التبخر » وهلم جرا . 


وجود الشعر من السمات المميزة 
للثدييات . وحى الحوت والدرافيل 
كا ظ 1/0/0 0 ( سمك يونس ) ٠‏ ها شوارب قليلة حول 
5" ىوزن لإا ١|‏ الفي . ويكون الشعر عند معظ, الثدييات 
ش ب 1 البرية غطاء كاملا. حتول المسم . كا يتوقع 


جر 


فنا 


|/ ف , - 7 
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المناطق الباردة شعرها غزير » بِيما ثدبيات المناطق الحارة 
شعر ها رفيع ومتباعد . 

وف الآونة الراهنة للأفيال شعر قليل جدا على أجسامهاء 
بيما كان للماموث ٠»‏ وهو نوع من الفيلة الى كانت 
تقطن الصحارى الحخليدية ( التندورا ) الباردة فى العصر 
الحليدى »؛ غطاء سميك من الشعر والصورف . وكان يوجد 
أيضا فى ذلك العصر خرتيت مغطى بالصوف الكثيف . 
ما تكون خالية من الشعر . 

والقرود الضخمة مثل الغوريللا » وإنسان الغابة » 
والشمبانزرى » شعر غزير على الظهر وقليل منه على الصدر . 
وفى الظروف الطبيعية يكون الظهر معرضا المطر الاستوائ 
الغزير والشمس الحارقة 1 وعلى ذلك فهو بحتاج للوقاية 6 
ما السدر فلا يحتاج إلى وقاية لآنه من أسفل . 

وغالبا ما بمد لون الشعر الحيوان بوسائل للتخى . 
فلون فراء المخلوقات التى تعيش فى الصحراء أصفر باهت 
يضاهى لون الرمل . ولحيوانات الغابة فراء مخطط أو منقط 
مغل الغر 4 والفهد » وأنواع كثيرة من الغزلان 5 ولمعظم 
ثدييات المنطقة المتجمدة الشمالية فراء أبيض التخى فى الشلج . 

والثدييات له تقطن فى المناطق القار سة البر ودة علها 
داتما غطاء كثيف من الشعر لحفظ حرارة جسمها . 

ولثور المسك الموجود فى جرينلاند » وفى أقصى شال 
أمريكا الثمالية » شعر كثيف خشن وطويل يص ل إلى أقدامه» 
و نحته طبقة من الصوف السميك . 


/ 


وفراء الدب القطبى )١(‏ سميك وكثيف جدا . أنه يظهر الحيوان أضخ, كثيرا من الواة . ويسقط جميع الثدبيات الكبيرة فى المناطق الحارة مثل الفيل . ظ 
بحعله يشعر بالدفء حتى ولو كان يسبح فى المياه الحبوان شعره صيفاء فيفقد بذلك جزءاً كبيرا من والحرتدت . وجاموس اللبر( سيد قشطة ) . فى هذه 
الثلجمة للمنطقة المتجمدة الشمالية زهو أفِض اللون١.‏ غطاء الشتاء الكثيف . الحيوانات ساعد لون الشعر على نخى الحيوان أو 
وبذلك يستطيع أن ينتظر راقدا للانتقضاض على أما الندييات التى تعيش ف المناطق ا حارة والمعتدلة : مطاردة فريسته بنجاح » ويعدر الأسد ر ه ) 5150ل1ة 
2ل الخدر دون أن تراة. فلا يوجد لما فراء سميك . ويصدق هذا على الكلاب حمث بتكو ن للد كر افقظ اللاةا كرة ١‏ و01 2 ) 

ولماعز الجبل الصخرى (7 ) الموجود فى الجزء المستأنسة ( ") والقطط ( 4 ) فهى فى حاية من الحو أن تكون وظيفتها للوقاية عندما تتقاتل الأسود مع 


الشمالمىمن أمريكا الشمالية» غطاء منالشعر ميك لدرجة لأنبا تعيش مع الإنسان . وهذا أيضا يصدق على 2 بعضها بعضاً . وينمو لبعض ثديبات المناطق المعتدلة 


الريش :من مميزات الطيور كالشعر الثدييات . ظ 0-0 

د ومس ممع ست ل ني ا 
ويقال حينئذ إن الطائر « يبدل » ريشه. وتوجد 
على أرجل الطيور حراشيف وقائية تشبه كديرا 


ئ 
عفن 


دتمساح 


يتكون الغطاء الخار جىفى الزو احف »من تغلظ ق الطبقةالقر نيةالحا 
البشرة . وتنشأعنذلكالحر اشيف و وبعض الحالاتصفائح عظمية ب 

وف الفاسيح وما يتبعها » يغطى الحسم بحراشيف » وتوجدا 
فى جلد الظهر صفائح عظمية . ولكن هذه الحر اشيف ليست مع ذلك 


بسار جزء من لحود ظهر تمساحناك صمابكخح عو 
يدهزن : ؛ جزء من جل البظطن مختطى اط باخراشيا 


تواجه الحيوانات الصغيرة الى تعيش على الآأرض دائما مشكلة حفظ نفسها 
من الحفاف . فيغطى جسم المفصليات الى قشتمل على كائنات كالحشر ات» والعناكب » 
وذاتالمائة رجل » وحيوانات كثيرة أخرى » غطاء من مادة لا ينفذ منها الماء 
تسمى « كيتين » . وهذه طريقة فعالة جدا لحفظ السوائل الداخلية فى الحم »' 
ولكن حى الحشرنات الى تعيش بطبيعتها فى وسط رطب » تحت قلف الأشجار - | 
أو فى التربة » تفقد الماء بسبولة . وبمموت سريعا قل الحشب وذوات المائة 
رجل إذا حفظت فى مكان جاف . 

ويستخدم الكثير من المفصليات الى تعيش ق الماء مثل « يرقات » البعوض » 
خصل الشعر الموجودة على جسمها كجاذيف تعوم بها . 

وتمتص الديدان » الى تعيش كطفيليات داخل أجسام حيوانات أخرى » 
غذاءها على هيئة سائل عن طريق جلدها » :لآن غطاء جسمها غشاء شبه منفذ ( جلد 
ذو مسام ) . 


وتوجد الطيور الساحة التابعة لرتبة الوزيات 
(بط » وأوزء وأوز عراق)». غدة بالقرب من الذيل 
تفرز زيتا ء يدهن به الريش فلا يتأثر بالمياه . 
وإذا ما ابتل الريش ٠‏ فإنه لا بحمى من البرد » 
ويزيد من وزن الطيور ٠‏ فيجعلها لا تتمكن من 
الطيران . 
” 


|| ا غطاء من الشعر أ كبر كثافة فى الشتاء 0 وآخر أقصر وقابية فعالة من أعدائهما . فالقنفذ لامبرب إذا هدده الأشوالك 5 ويستخدم غطاء جسم المدرع 602 قِّ 


وأرفع فى الصيف » وتعتبر الحيول والماشية أمثلة خطر ء إذ يلتوى على شكل كرة ويعتمد على غطائه الوقاية » وهوفى هذه الحالة مجرد غطاء من الدروع . 
0 1 0 00 فيغطى ظهر الحيوان الكثير من الصفائح العظمية 

وتوجد فى النزء العلوى للقنفذ (1 ) وألى شولك رت الع ار ار وهو من ا لط ا 1 11م 1 
() أشواك حادة هى فى الواقع شعر خشن » ولذلك آكلات الحشرات » وقنفذ الثل ( هسةنطه8 ) وهو صة بجحوار بعضها بعضاً على الجخلد » وهى مرت 
عت أن شرولا يبدئ' كلا الحيوزانين 1ل ات انمه الرناية ار ره ف لساك بحي ثيتمكن حيوان المدرع من أن يلتف على شكل 
دري وف طني ف لأن سلاحهما من الأشواك يعتبر 20 وعلى هذا توجد ثلاثة أنواع من الثلابيات تحميها كرة إذا ما هدده خطر . 


ماما » وهذا فإن جسم الحيوان الزاحف مرن . أما سلاحف البر والبحر فلها غطاء خار جى صلب من 
الصفائح العظمية يغطى الحم من أعلى ومن أسفل . 


> 
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وفى السحالى والأفاعى يغطى الحسم بحر اشيف . وتتغير الطبقة الحارجية من الخحلد من وقت لآخر ٠»‏ فالأفاعى 
تسلخها كلها مرة واحدة بنفس طريقة خلع الحوار ب القصيرة والطويلة » أما فى السحالى فتقشر إلى قطع صغيرة . 


تغطى الحسم فى معظر الأسماك قشور متداخلة فوق تماما ويكون الخلد ناعما كاف الحنش (ثعبان السمك)» 
| بعضها بعضاً كالبلاط على سقف مائل .و قدتمت الحراشيف ويوجد عل جدم سمك ستيرجون ( 2مهع*5602 ) » 
وهى سمكة كبيرة تذهب أحيانا إلى أنمار إنجلترا 
لوضع البيض » خمسة صفوف من القشور العظمية 


ولا نو جد لسمك البليبى قشور 4 وتغطى جلده 
طبقة مخاطية لزجة جداً لخايته . 
شك 


سير تريسترام يصبح فارساً من فرسان المائدة المستديرة 


نسجت كنثير من الأساطير خيوطها حول اسم الملك آرثر » كا أن كثير!ا من 
الحكايات الخيالية الغريبة قد رويت عن فرسانه الملقبين باسم (فرسان المائدة المستديرة)» 
إلى حد أن الكثير بن من الناس يعتقدون أنه ليس إلا ملكا من ملوك الأساطير . ولكن 
هناك أدلة وافرة تغبت أن شخصيته كانت موجودة فعلا » وإن لم يكن مع ذلك - فما 
تمل - من الملوك . 


الرزمرنى 21 اسن كيه امالك ارصر 


لقَد عاش فى الشطر المبكر من القرن السادس . » وفى العهد الذى نسميه 
اليوم باسم العصور المظلمة فى التاريخ البريطانى » إذ أن ما ببى من السجلات التاريحية 
لذلك العهد جد قليل . فقد كان عهدا متسما بالاضطراب الشديد فى بريطانيا » 
فإنالرومان ارتحلوامنذ فترة قصيرة بعدآن ححموا البلاد قرابة خمسة قرون» وترك 
ان 1 عاد الى اكاك لأغله وفتداك من اميل سلى 20 لكى ايد ناا شتونة 
بنفسه . وما إن عرف أن الر ومان قد ارنحلوا حبى بدأت البيكت وؤواط من الشهال » 
والساكسون من القارة الأو, د بية » فى الإغارة على بريطانيا لينظروا ما يستطيعون أن 
كن شيتفت اللاد كلهاى عالتايرتقالا:! 


ب مم 
“شيك 2 جلاع ا ربة نع 


5 الر يطان بحت لواءواحد . وقاده ف معاركجر بية ضد الت كا كسو -الغزاة. 
17 امن أنه كان "قلثدا عظما © فقد بانتصر,ق] كثراامة اللغار 121 والانيد"اتضلانانه 
3 3 رعواا ذ]| معد عالية وخلق طَك 8 وإلا 0 ارتبط سيره بشسهامة الغر وسية والافعال 


ن ذلك العهدء آنايظن: تقدم 1 رثر وهو مزالبريتون(") إلى الصدارة » فجمع 


2 
/ 


الطىة .رهما ا تبديله ان 0 8 0 ارجاء بلهاد اقلت 4 وهى 0 0 
قائمة وقتئذ فى الأطراف الغربية من العالم المعروف الذى كان عتد من مبر كلايد 
9 أي 5 . 5 “سر ٠. . 3 1 : 3 0 ٠‏ 5 
)١‏ السلت ض أفراد عرق هندى أوروبى قطن فيا مضى أجزاء راسعة من أوروبا 
العرابقه م و لغمبع السلعية شمن الآير لندية 6 والآس؟ لدية 6 والويلزية ادم تتوال 


000 لر وثعاني قبل الغواى م 3 وو 1 


5 
وى 
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ينبغى أن نتذكر أن القصص المتعلقة بآرثر لم تدون إلا بعد حوالى 7٠١‏ سنة 
هن حياته » ولكلها فى خلال كل تلك الأعوام كانت تروى غالبا بالتواتر على 
الألسنة حيها تجمع الناس للاسماع إلبها . ومن التمل أن كثيرين من رواةالقصص 
قد أضافوا وقائع من عندياتهم إلى تلك القصص » وبمقوا القصص الأصلية تنميقاً . 

وفى عام 411١75‏ قام جوفرى أقٌّمونموث وهو قس (كأغلب الكتاب فى تلك 
الآيام ) » يجمع القصص معا فى كتابمكتوب باللاتينية سماه ( تاريخ ملوك بريطانيا ) . 
وتم هذا قبل اخسراع الطباعة » وهكذا كان تدوين كتاب جوفرى مخط اليد . 
إنه والحق يقال كتاب أخاذ يخلب الألباب » وقد استفاضت شهرته إلى الحد الذى 
نسميه اليوم بالكتب الرائجة. وفى القرنين الثانىعشر والثالت عشر» ثم نسخ الكتاب 
بأيدى الرهبان والعلاء مراراً كثيرة لا حصر لا » بيد أنه إلى وقتنا هذا لا تزال هناك 
نحو مائتى نسخة مخطوطة باقية » وهكذا فإن عدد النسخ الأصلية لابد أنه كان يربو 
على ذلك بكثير . 

إن قصص جوفرى أ مونموث تبتعث فى الذهن صوراً جميلة يصعب نسياتها . 
فثلا يروى جوفرى أنه عندما أصيب الملك آرثر بجرح مميت فى ساحة القتال » 
وعندما فكر أن نهايته قد حانت » طلب إلى أحد فرسانه الأوفياء أن محمله إلى نحيرة » 
وفعلا 1 كادا يصلان إلى حافة البحيرة حتى رأى الفارس قاربا يقترب فى سكون . 
وبنفس السكون مدد آ رثر فى القارب» وعكف عل رعايته ثلاث سيدات جميللات 
ضمدن جر احه » ثم « أنحرن بالقارب مبتعدات فى غروب الشمس » » على حد تعبير 
جوفرى.. 

ثم إن قصة فرسان المائدة المستديرة » التى لم يكن فيها لفارس أسبقية الصدارة على 
فارس آخر » رواها كاتب يدعى لياهون . 
ال#تسيييية ا كب ماكر 

وإلى جانب قصص جوفرى » فإن بعض الاجم الفر نسية لقصص 1 رثر جمعت 
معرفة رجل يدعى كريتيان دى تروى ٠‏ وكثيراً ما يلتى بهذا الاسم كل دارس 
ال الى للد 


الريبحت عن اكاس اللودسة 


ذات ليلة ٠‏ بيها كان الملك آرثر وفرسانه يتناولون طعام العشاء » إذ دوى رعد 
فاصفك . رعل الاثر لاح فى القاعة شعاع من ضوء باهر يمخطت الأبصار » 
وفيه كأس تسبح وى تالى لكا ات 0 وى رالشكت العتاي الف مسرت 
بظهورها » عرف الفرسان من فوره أن الكأس إنما هى الكأس الى استخدمها 
السيد المسيح فى (العشاء الأخير )» والتى سميت ( الكأسالمقدسة ) . وفجأة اختفت 
الكاس ؛ وا شكر المر سان ريم اأن عاك الم هذه الر ويا الققضة ١‏ علد ك11| 
انعر 82 لفت عن راك 2 

وقد ارتحل الفرسان فى كل مكان طولا وعرضا » وكانت م مغامرات 
غريبة » وقضى بعضهم نحبه . وف الماية عثر على الكأس ثلاثة مهم » هم 
ااسير يرسيقال »2 والسير بورس ء والسير جلاهاد . لقد خر جوا ى رحلهم 
متفرقين» ولكهمم تلاقوا ذمابعد بعلاقات غريبة جمعت بيهم. وبعد محاطر كثير ة 
جائلل فلن ملاعة افك ءرد تدز مول المت ككس للم اماي 


م و 


وف القرنالحامس عشرء قام إنجليزى هو السير توماس مالورى بنشر القصص 
باللغة الإنجلزية تحت عنوان ( موت آرثر ) . ولقد أصبحت لهذا الكتاب أيضا 
شبرة واسعة» ومنخلاله ذاعت شهرة فرسان آرثر : أمثال السير لانسلوت» والسير 
تريسترام» والسير بديقير» وغبرهم. ها ذاععتشهرة السيدات الحميلااتجوينقر 
( الى كانت ملكة آرثر )» ومورجان لوفاى » ولينيت » وإيزولت الحسناء ‏ 
وكل هوئلاء وأولئك أصبحت شخصياتهم فيا بعد مادة للرواية والشعر فى أداب البلاد 
الغربية. ومما هو جدير بالذكر فى صدد قصص آ رثر » هوأنه وك الليالة كا اسمن 
لأول مرة فى عالم اتسم بالصلابة والقسوة حين كان الرجال يكافحون للبقاء بالقوة 
الغشوم اافإها جميعا تمجد الحب» والرقة » والشرف» والشبامة » ولقد ظلت 
هذه القصص تروى وتعاد روايتها على مدى القرون » وق إعادتها وتكرارها أضيف 
إليها الكثير .وانتقص منها الكثير. . ولكن برغ, هذا كله وبعد انقضاء كل هذا الزمن 
المديد منذ رواية القصص لأول مرة » فإن القصة الأصلية واضحة » صافية » مليئة 
بالسحر » وتستطيع أن تستشف منها أن الفرسان وسيداتهم لمم أخطاء ومحاسن أبناء 
عصرنا الحاضر . 
اك ينس 


كان لدى آ رثر سيف حرى يعرف باسم أكسكالير ؛ وكان سيفا جميلا » 
لم يكن أحد يستطيع أن بمسك به سوى آرثر . لقد أخذه من ( سيدة البحيرة ) » 
وعندما كان آ رثر على وشك الموت» ناولسيفه لفارسه السسر بديقير وطلبإليه أن 
يلتى به فى وسط البحيرة . ولكن عندما رأى السير بديقير السيف مرصعا باجوهرات 
فى تمده وحزامه؛ بدا له أن يستخلصه لنفسه» ورأى أن منبواعث الحسرة أن يلى 
مثل هذا الشى' البديع فى الماء. وهكذا أخنى أكسكاليبر بينالسوار النامى قرب البحيرة» 
وعاد لكى تخير الملك 1 رثر أنه فعل طبقا لما أمر به . فسأله الملك : « وماذا رأيت ؟» 
فأجاب السير بديقير : « لم أر شيئا سوى الماء يتموج بين السمار » . فهتف الملك 
رثر : «آهيا أما الفارس الزائف » إنك لم تفعل كنا أمرت » ارجع »والق بالسيف 
فى الماء » . وهكذا عاد السير بديقير إلى البحيرة » ومرة أخرى أغواه جمال السيف 
ولم يلقه فى الماء ولكنه أخفاه مرة ثانية . ولما سأله الملك ما الذى رآه هذه المرة » 
أجاب بأنه لم ير شيئا سوى الموج ؛ فغضبالملك غضبا شديداء وأرسل السير بديقير 
المائدة المستديرة » وفعل ما أمردبه . فقد لف الحزامالمرصع حول السيف وقذف به بكل 
قواه إلى وسط البحيرة . وقبل أن يلمس السيف الماء برزت من البحيرة ذراع قوية 
أن تجذبه إلى الماء حبّى اخختى عن العيان . وعندما أخبر السير بديقير الملك آرثر بما 
شاهدكهة” 0 عَبرَ ظ لكان ١‏ بالسيف فى البحيرة حقا 0 لآأنه كان سيفا حريا 4 


أخذ الساحر مرلين الملك آرثر إلى البحيرة . وفجأة ار تفع من وسط البحيرة سيف »© وظهرت سيدة من المياه المخاورة » طلبت إلى آرثر أن يأخذه 
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ختام حياة أريشثر 

ليس فى القصص رواية تبين وفاة 1 رثر فعلا » وكل ما هناك هو أنه أصيب بجرح 
بالغ ونقل إلى قارب . وتقول إحدى القصص إن القارب أبحر إلى جزيرة أفالون » 
التى تعرف الآن باسم جلاستونبرى » ولا يزال الزائرون لحلاستونبرى يشاهدون 
مكانا بين أطلال الدير يقال إنه مدفون فيه . ولكن الناس فى كل من بريتانى ووياز 
لا تصدفرن فاه 000 ويقال إنه ناكم مع بعض فرسانه فى كهف محجوب عن 
العيان » وهم يعتقدون أن بريطانيا إذا تعرضت فى أى وقت لحطر كبير » فإن [ رير 
سوف يستيقظ من جديد ويتقدم لقيادة شعبه . 

وإذا ما رغبنا أن نقرأ هذه القصص كقصص رهزية » فيمكننا أن ندرك أن 
الفرسان هم أناس عالم مثالى فيه .م كل إنسان بالحق والشرف » وأن ( المائدة 
المستديرة ) تمثل عالما نود جميعا أن نشهده » فيه يتسبى لكل امرئ أن بجلس فى سلام 
مع أخيه » ويستطيع أن يرى إخجوته الآخرين وير كن إلهم . ولكن كينها قرأنا هذه 
القصص فهى بحق قصص مببجة لا علها أبداً . 


00 5 ا 
وفاه أريثر (تفلاعن مائورى ) | 
وعندئذ حمل السير بديقير الملك على ظهره وذهب به إلى ناحية الماء . 
ولما بلغاه » مرق إلى الضفة قارب صغير به كثير من السيدات الحميلات » وبين | 
منكة ٠»‏ وكن جميعا يضعن القلانس السوداء على رؤوسهن. وقد بكين كلهن 

وصر خن عندما أبصرن الملك آرثر . 
وقال الملك : « الآن ضعى ق القارب » . 
ففعل هذا برفق » وعل الآثر تلقته ثلاث سيدات بأبلغ التفجع» وأرقدنه» 2 / 
وفى حجر إحداهن وضع الملك آ رثر رأسه. وعندئذ قالت الملكة : «آه يا أخى 1 
العزيز ! لماذا توانيت كل هذا الوقت بعيدا عى ؟ وا أسفاه ! إن هذا الحرمح2 / 
الذى فى ر أسك قد مسه برد شديد » . ١‏ 
وسرعان ما جذفن بعيدا عن اليابسة » ورأى السير بديثير كل السيدات وهن ' 
يبتعدن عنه . وعندئذ هتف السبر بديقير يقول : «آه يامولاى آرثر 6 اذ | 
يكون مصيرى الآن وأنت تذهب عنى وتثركى هنا بين الأعداء ؟ » . 
فقال له الملك : « طب نفسا » وافعل كل ما بوسعك ٠»‏ لآنك لن تستطيع أن 
تعتمد على بعد الآن . فلا بد لى أن أمضى إلى وادى أثيليون لكى أبرأ من جرحى 
الموجع » وإذا أنت لم تسمع عى شيئا إلى الأبد » فصل من أجل روحى » . 


| السامع . وما هو إلا أن احتجب القارب عن نظر السير بديقير حتى بكى وأعول » 
| ثم لاذ بالغابة ولبث طوال ليله باكيا . 


-- موصممر --- 3 _«جحود مت صمدين . : 


قلما مر فى تاريخ أوروبا عام مثل عام 184/4 فى اضطرابه . فى معظ, البلدان 
اندلعت الثورات ... فى إيطالياء واخحر» والعساء وروسيا فأما عن الملوك فإما انهم 
الثالث ف المستقبل » والذى كان حينئذ فى المنى هناك ) مدرجين ضمن أولئك الذين 
سيتعاونون مع المطالين حقوق الشعب . لكن أكر الثورات أهمية كانت تلك 
الى اندلعت فى فرنسا . 


الملوك إلى فرنسا ثانية » وكان آخرهم « لويس فيليب ؛ » حا كا صا حاً من أوجه عدة : 

فنى ظل حكمه ساد السلام فرنسا وعم الرخاء . إلا أن ذلك لم يكن كافياً من وجهة نظر 
العديد منالفر نسيين» فقد أحسوا بالجمود فى حكه ولم يقنعوا بتقاعسه عن الظفر بأمجاد 
لفرنسا خارج حدودها » فا زال أكثرهم يذكر أيام نابليون العظيم » يوم كانت فرنسا 
أعظ. الدول فى أوروبا » كما كانوا يذكرون انتصاراته العظمى . . . مارنجو . 1 
وجينا . . . وأوسترلئز . . . وامحد الذى أضفته على فرنسا . . . ثم إنهم فكروا ى 
ملكهم آنئذ » ذلك الملك الجدير بالاحترام » الطيب السريرة . . . ولكنه بعيد عن 
المحد تماماً . وكان ثمة المزيد من خحيبة الأمل أيضاً » لذلك اندلعت ثؤرة فرنسية أخرى 
عام 4 ٠.‏ وأجبر لويس فيليب على مغادرة البلاد وأعلن قيام الجمهورية . ولكن 
من سيكون رئيساً لهذه الجمهورية الفرنسية الثانية ؟ كان بمة العديد من المرشحين . 

لكن واحداً منهم كانت لديه مبزة عظمى على الآخرين » هى بالذات الفتنة والسحر 
اللنان فى اسم ١‏ نايليون» . 
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ذات يوم على إمبراطورية نابليونية ثانية يكون هو على رأسها . ولقد تورط فى شبابه 
فى عدد من المغامرات الطائشة » إذ حاول مرتين القيام بثورة فى فرنسا » وبيعد فشل 
الأولى ننى إلى أمريكا » ولكنهعاد ثانية بعد بضع سنين منطلقاً من إنجلير | ومعه بضعة 
منالرفاق ونسر أليف ( من المفروضأنه يمثل النسر النابليونى ) . وكان يأمل الانتصار 
على الجيش الفرنسى بنفس الطريقة الى انتصر ها حمه عند عودته من جزيرة إلبا . 
إلا أنه لسوء الحظ كان يفتقد ما لعمه من جاذبية » واننهت العملية كلها إلى الفشل » 
وقبض عليه هو نفسه وهو يخوض الماء فى طريقه إلى زورقه . ولقد عاملته الحكومة 
الفرنسية بالحسنى للمرة الثانية » إذ ا كتفت بسجنه » لكنه استطاع الهرب منه بعد عدة 
سنين والعودة إلى إنجلير ا . 


وظل لويس نايليون فى إنجلرا حى قيام ثورة /1854» حيْعاد إلى فرنسا ليرشح 
نفسه فى الانتخابات رئساً للجمهورية الثانية . كان ذلك سيتقرر عن طريق استفتاء 
عام » أى بأخذ أصوات الشعب الفرذ.ى كله . ولقد أحرز نايليون انتصاراً ساحقاً : 
وهكذا تحول فى غضون أسابيع قليلة » من مننى وحيد ؛ إلى رئيس رسعى للدولة . بيد أن 
عقبة واحدة كانت بالمرصاد » فدة حككه #دودة بأربع سنوات فحسب لا يسمح له 
بعدها بأن يتقدم للترشيح ثانية . ولما قاربت السنوات الأربع تمامها » قرر نابليون 
الاستيلاء على السلطة بالقوة ( وذلك ما يدعوه الفرنسيون 3:886 سمه «١‏ أى 
قلب نظام الحكر » ) . فى ديسمبر ١‏ 2180 استيقظتباريس ذات صباح لتجدالملصقات 
نملا شوارعها بالبلاغات » ولتجد العديد من رجالا ذوى الشأن نزلاء السجون » 
ونشب بعد ذلك قتال ضار » لكن المقاومة جميعها عت أخيراً . 


وبعد عام أعيد الاستفتاء » وقرر الفرنسيون أن يصبح نايليون إمبراطوراً ولقب 
بنايليون الثالث » إذ اعتير أن ابن عمه ‏ اين نايليون الأول الذي توف قبل ذلك بعشرين 
عاماً تقريباً ‏ كان إمبر اطوراً رسمياً لبضعة أيام . 


وى أعوامه الأولى ونحسبانه الإمبراطور نايليون » استحوذت عليه آراء لتقدم 


فرنسا » فقد أزيلت مساحات شاسعة من الأحياء القذرة » ومدت خطوط السكك 
الحديدية والرق » وأنشئت الطرق الجديدة . بل لقد أرسيت قواعد الحطط لإعادة 
بناء باريس لتصبح أروع عواصم أوروبا » حبث نحل الطرق الواسعة الرائعة المزدانة 
بالأشجار » محل الشوارع الصغيرة القذرة الضيقة الى كانت من قبل هناك . ولقد 
أصبح بلاط الإمراطور بالذات رائعاً وقد تصدرته الإمبراطورة أوجينى الحسناء » 
فضرب المثل لباق أوروبا . لكن ذلك كله لم يكن كافياً » "ما كان نابليون يدرك 
تماماً . وحتى يوطد مركزه كإمبر اطور » كان عليه أن يظفر بامحد لنفسه ولفرنسا 
خارج الحدود » وكان هذا هو ما قاده أخيراً إلى كارثة . . . لكنه على أية حال أحرز 
بعض النجاح فى بادئ الأمر » فقد انضم إلى بريطانيا لقتال روسيا فى حرب القرم » 
وبالرغ, من حالة الفوضى الى سادت العمليات الحربية فى القرم » إلا أن الحرب 
انبت بالنصر على أية حال . ولأولمرة منذ أربعين عاماً : تنذوق فرنسا طع المحد 
الحربى . 


اا 


بعد هز بمة جيش نايليون تالت 3 سمال © استسم نايليون للملك و ايم ملك بر وسيا 


كانت مغامرات نايليون الأخرى خارج الحدود أقل نجاحاً . فى إيطاليا » كانت 
تحدوه رغبة عارمة لمعاونة أولئك الإيطاليين الذين يتطلعون للتخلص من الحكم 
الفسوى » والعمل على وحدة المقاطعات الإيطالية كلها فى دولة واحدة » ولو أنه 
فعل ذلك إذن لأزعج البابا وجميع الكاثوليك الفرنسيين . وأخيراً قرر بطريقة مريبة 
أن يساعد الإيطاليين فى بادئ الأمرء ثم تخلى عنهم فجأة» وهكذا لم حرز نابليون رضاء 
الك واللكه لحلق لنفسة أعداء كثير نّ . 


وكانت مغامرته الحارجية التاليةأبلغ شؤماً » إذ كان قد وضع الحطة لإقامة إمبراطورية 
فرنسية فى المكسيك . كان المكسيكيون .رفضون ذلك بشدة » "ما أن الولايات المتحدة 
ثارتغاضبة » ولكن لانشغالها بالحرب الأهلية » لم تستطع التدخل قبل مضى بضعة 
أعوام . وحتى ذلك الحين كانت الجيوش الفرنسية منتصرة تماماً » بيد أن نايليون كان 
يدرك أنه لن يستطيع مواجهة جنود الحرب الأهلية الأمريكيين المتمرسين على القتال . 
وصدرالامر لحيشه بالعودة إلى البلادء تاركاً الرجل الذى نصبه نايليون إميراطوراً 
ليتدر أمره » وعندما قتل ذلك الرجل بعد بضعة أعوام » بدا نامرك داجو 
بالخزى والعار . 


أصبح سقوط اواك يذ وشيك الحدوات » ذلك أنه كانبيعاة فلل دلكيمن 


مرض معبن » كا أن معارضيه فى فرنسا كانوا .زدادون قوة أكبر فأكير » وثى 
الخارج ضعف سلطان فرنسا بعد الفشل فى إيطاليا والمكسيك » وكان من الواضح 
أنه لو بدا خطر جديد » فإن فرنسا لن تكون مستعدة للتصدى له . ورا كانت غلطة 
نابليون الكبرى أنه لم بر ذلك الحطر إلا فى وقت جد متأخر . 


كانت بروسيا حينئد ولعدة أعوام » تزداد باستمرار قوة فى ظل حكم بسار ك 
( اللشار كفني ) .ونا ان ران و ل م اكه 
ذلك نايليون كثيراً » إذ خيل إليه أمها ستكون حرباً طويلة تنتبى بإنهاك قوى الطرفين » 
ومن ثم تصبح فرنسا القوة المتفوقة فى أوروبا . لكن الحرب لم تستمر فعلا سوى سبعة 


أسابيع ؛ فقد ثم سدق جيوش العْسا » ثم وجهت جميع المدافع البروسية نحو فرنسا . 


وأراد بسمارك الحرب مع فرنسا » لكنه أراد التأكد من أنه عند وقوعها ستكون 
فر نسااق عزلة وبلااحلييق ع مارارادها أن بدو مالو أن فرانا هر إل عل 
الحرب على .روسيا وليسالعكس » وبمريج من الدهاء العظبم والخداع البالغ » استطاع 
؛ فلقد أمكن توريط نايليون فى موقف أصبح عليه 
فيه أن يعلن الحرب على روسيا عام 181٠١‏ . وأصبح بسمارك على يقين من أن أحداً 
لن يسارع لنجدة فرنسا » وذلك حين كشف النقاب عن خطاب سرى ف لحظة حرجة . 


ب.مارك أن يحقق هذه الأهداف 
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حمل شاب إلى المستشى إثر حادث خطير ألم به وهو يركب دراجته البخارية 
( الموتوسيكل ) . وعند وصوله إليها كان فاقد الوعى » وعندما فحصه الأطباء تبين لم 
فى الجزء اللخلنى من الجمجمة على الناحية المهى » وقد اخسف جزء 
من العظ إلى الداخخل بحيث كان يضخط على المخ الذى يوجد تحته . ولم يكن هناك أمل 
فى شفاء هذا المريض إلا بإجراء *لية جراحية لرفع أجزاء العظام المكسورة ٠»‏ وإعادتما 


إلى وضعها المناسب . 
المريض فى غيبوبة استمرت عدة أيام » ثم ابتدأت حالته فى التحسن ببطء أول الأمر , 
فعاد إلى اليقظة وابتدأ يدرك التعليات » م سرعان ما أصبح قادراً على الكلام » وكان 
ء غم خخحطورة الإصابة - أنه سيمائل إلى الشفاء بصورة طيبة . 
ومع ذلك فعندما ابتدأ المريض يمشى فى القاعة » لاحظ الحيطون به على الفور أن 
هناك خطأ ما . فقد ظل يتعئر فى الآشياء » وبدا كأنه غير قادر اناا عل راوالة ا ل 
يوجد على جانبه الأيسر » إلا إذا أدار رأسه ناحيته حتى يستطيع النظر إليه مباشرة . 
وعندما فحصه الأطباء مرة ثانية » تبينوا أنه رغ قدرته الكافية على القراءة ‏ فإن 
0 ل ال ويه فيعينيه الاتقين »كد العو اك" 
دراسسة التلمخ 
إذا نحن ن استعر ضنا الحالة المرضية التى سبق شرحها » يتبين لنا أن جزءاً صغيراً جداً 
من مخ المريض كان قد تأثر بالإصابة الى حدئت فى رأسه . وفها عدا عجز المريض 
عن رئية الأشياء الى تع على ناحيته اليسرى » إلا أن عه كان يعمل بصورة طيبة . 
ولقد لعب أمثال هذا المريض الذى أصيب بعجز طفيف » دوراً كبيراً فى تعميق 
فهمنا للمخ » وأصبح من الممكن أن نكتشف فى بعض الأحيان أى جزء من من المخ قد 
أصابه التلف » ومن ثم تميز هذا الجزء ء على أنه المنطقة الى يتم فيها القيام بتأدية وظيفة 
المخ الى افتقدت بوساطة الإصابة . 
إن دراسة المرضى الذين حدثت هم إصابات الرأس » وإجراء التجارب على الحيوانات » 
والقيام بالبحوث على البشر » كل ذلك قد أزاح الستر عن الكثير من وظائف المخ 
البشرى . ومع ذلك » فإن النشاطات الى تتم فى مناطق كثيرة من المخ » لا تزال 
لغز الم نتوضل بعد إلى حله . 
فقفمشلبره- الو 
وإذا نحن فحصنا قطاعاً فى جزء من المخ » نرى أنه يتكون من نوعين من الأنسجة . 
فى الحارج توجد طبقة من المادة الرمادية تسمى «القشرة) . وهى مكونة بدورها من 
عدة طبقّات من الحلايا العصبية . 
وتحتل الحلايا الى تنبع منها الحركات فى عضلاتنا الإرادية » جزءاً من القشرة » 
و حتوى جزء آخر من القشرة على الخلايا الى تتحول فبها الرسائل العصبية الكهر بية 
الواردة من أعضاء الحسقى اللدسم » إلى إحساسات يقظة . وهذه الأجزاء من القشرة 
وغبرها تسمى حسب الوظائف الى : تقوم ما » وعلى هدا فهناك المناطق «الحركية ) » 
والمناطق والحسية » » والمناطق «١‏ البصرية ») » والمناطق « السمعية ) . 
وأنحت القشرةتوجدالادةالبيضاءللمخ » 
0 وهى تتكون من أعداد هائلةمن الحلايا 
العصبية » البَوتساعد علىر بط خحلاياالقشرة 
بأعضاءالحس والعضلاتق كافة أنحاء 
الجسم . وبالإضافة إلى ذلك » توجد 
شبكة معقدة من الألياف الى تر بط 
مختلف أجزاء القشرة بعضها ببعض . 


وقد ثم إجراء هذه العملية الجراحية » وبعدها رقد 


- 


سحا 


/ 
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المادة السسبعضباء 
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إذا نظرنا إلى المخ البشرى من الحانب» فإن أهم الملامحالظاهرة فيه هو الشق 
أو الأخدود العميق » الذى بحرى هابطا إلى أسفل و إلى الأمام » من القمة » فى 
اتجاه الفص الصدغى المخ . ويسمى هذا الأخدود « شق رولاندو » . وتوجد أمام 
هذا الشق وخلفه » حافتان » أو « إفريزان » من نسيج المخ . 

ويسمى الإفري الذى يوجد أمام الشق » « الإفريز-قبل المركزى » » وله 
أهمية كبيرة» لأن قشرته تحتوى على الحلايا العصبية الى تنحكم فى الحركات الإرادية 
لعضلاتنا » ويسمى هذا الحزء عادة « بالمنطقة الحركية » » نظرا لآنه هو الذى يجعل 
عضلاتنا تتحرك . 

والخلايا العصبية فى هذه المنطقة مرتبة بطريقة تبدو غريبة ‏ أولا : فإننا نجد أن 
المنطقة الحركية على كل ناحية من المخ تحتوى على الخلايا العصبية الى تتحكم فى 
حركات العضلات على الناحية الأخرى للجسم » وذلك لآن الألياف العصبية من 
القشرة الحركية » تعير إلى الناحية الأخرى فى أثناء امتدادها إلى أسفل إلى الحبل 
الشوى . وثانيا : فإن السمة الغريبة للمنطقة الحركية- كما يبدو لنا فى الرسم - 
هى أن اللايا الى تتحكم فى عضلات القدم وأصابعه توجد على قة هذه المنطقة» - 
فى حين أن الحلايا الى تتحكم فى الأجزاء العليا من جسمنا توجد فى القاع . 

وكذلك نجد أن أجزاء الحسم الى تقوم بحركات سريعة متقنة » مثل الأصابع 
واللسان » لها عديد من الحلايا الى تتحكم فى عضلاتها » وهذا السبب فإن أجزاء 
كبيرة نسبيا من القشرة مخصصة لما . أما هذه العضلات الى تقوم بحركات 
خشنة » حتى لو كانت كبيرة » فتتحكم فها أعداد من الخلايا أقل من تلك 
بكثير . وبمكن إيضاح وظائف المنطقة الحركية للمخ بصورة مقنعة ». إذا 
فتحنا جمجمة حيوان تحت محدر موضعى وكشفنا عن الإفريز- قبل المركزى . 
فإذا نحن لمسنا المادة الرمادية المنطقة الحركية» بوساطة سلك صغير نسميه القطب 
( الإلكترود. )- والذى يسرى فيه تيار كهر بان ضثئيل - فإننا بمكننا أن نجعل 
العضلات المقابلة على الناحية المضادة للجسم تنقبص وترتخى كلما مررنا التيار 
الكهر بان أو قطعنا مروره. ويحدث التيار تأثيره بجحعل خلايا الموترسل رسائل 
عصبية إلى العضلات ٠»‏ وهذا مما يثبر ها ويدفعها إلى النشاط . 


ويسمى الإفريز الذى يوجدخلف شق رولاندو : « الإفريز-بعد المركزى» . 
ويتصل هذا الحزء منالمخ بالأعصاب الى تحمل رسائلمن أعضاء الح سالموجودة 
فى جلدنا وعضلاننا » حيث تسجل إحساسات اللمس والضغط والحرارة والبرودة. 

وهذا هو السبب الذى من أجله نطلق على الإفريز - بعد المركزى « المنطقة 
الحسية » . وكما هى الحال فى المناطق الحركية » فإن كل منطقة حسية تخدم الناحية 
المضادة من الحسم. وبالإضافة إلى ذلك . نجد أن الأجزاء امختلفة من الحسم ٠‏ مثلة 


أيضا بصورة مقلوبة رأسا على عقب» على سطح الإفريز . وكنتيجة لذلك» فإن 
المناطق الحركية والحسية لكل جزء من أجزاء الحسم تتقارب مع بعضها بعضا » 
كل واحدة مها على أحد جانى الشق : 

ولا تقتصر الوظائف الخحسية للمخ على الإفريز بعد المركزى ٠»‏ ولكبا تمتد إلى 
الخلف » لتشمل عديدا من مناطق القشرة القريبة » ويبدو أن هذه المناطق المتجاورة 
تتعلق بأحاسيسنا الأكثر دقة . فهى تلعب دورا هاما فى قدرتنا على القييز بين 


الفروق الصغيرة فى وزن الآشياء » وحرارتما » ونوعيتها . و بالإضافة إلىذلك » 


5 4 تت يباب 


فهى تتعلق أيضا بوظيفة « التشخيص التعر فى » » أى القدرة على التعرف على الآشياء الصغيرة 


الى توضع فى اليد بدون النظر إلها . 


وتعرف حواس النظر » والسمع » والتذوق » والشم » بالحواس الحاصة . وتختلف الدرجة 
الى تتطور إلما كل منها - إلى حد كبير - باختلاف فصائل الحيوانات . فالإنسان 
- على سبيل المثال - يتمتع بقدرة رائعة على الرؤية » إذا قورنت بتلك الى لدى الكثير 
من الحيوانات » ولكن حاسة الثم عنده ضعيفه جدا حقا » إذا قورنت بتلك الى 
لكك . 

ويتصل كل واحد من أعضاء الحس الخاصة ‏ وهى العينان » والأذنان » وعضو الشم» 
ونتوءات التذوق ف الفم - بالمخ عن طريق عصب ممى . و تفضى هذه الأعصاب إلى مناطق 


معينة فى القشرة مخصصة لاستئصال الإحساسات الى ترسلها الحواس الخاصة . فالعصب 
البصرى يبحمل الرسائل الكهر بائية من العينين إلى قشرة الفلقة المؤخرية الموجودة خلف 
المغ فى آ خر مؤخرته . وهناك فى هذا المكان ‏ يم إدر اك إحساسات البصر . 

وتتصل الأعصاب السمعية القادمة من الأذنين بالمخ على سطحه الأسفل . 

وتسلك هذه الأعصاب مسارا معقدا داخل نسيج المخ » قبل أن تصل ف النهاية إلى 
قشرة الحزء الأعلى من الفلقات الصدغية . 

أما الأعصاب التى تحمل إحساسات التذوق » فتنمهى فى القشرة - بعد المركزية » 
على مقربة من المنطقة الخصصة للفم واللسان . ورغ أنه يبدو فى كثير من الأحيان أن 
هذا الحزء من جهازنا العصى مصمم نحرد زيادة متعتنا بعملية الأكل » إلا أن هناك من 
الأسباب ما يوحى بأن حاسة التذوق حاسة هامة ©» من ناحية اختيار أنواع الطعام 
الى يحتاج إليها الحم فى وقت معين . 


إن هذه المهارات البالغة التعقيد » تعتبر من أكثر المهارات المكتنفة بالغموض 
والتعقد الى يستطيع المخ البشرى القيام بها . إذ أنه يحب أن يتم تعلمها . وتبعا لذلك » 
فانها تعتمد إلى حد كبير على حواس السمع والبصر » وتصل أصوات الكلام إلى المنطقة 
السمعية مثل كل الأصوات . ولكن إدراك معناها بحدث ف المنطقة 
ال جيطةف الفلقةالصدغية والبىتسمى أحيانا «المركز السمعى الكلاى» .و بطر يقة 
ماثلة » فإن الصور البصرية الحروف والكلمات » تنقل إلى المنطقة 
البصرية فقشرةالفلقة المؤخرية» ولكن يترفهم معانيهاف المناطق امجاورة. 

وفى الأشخاص الذين يستعملون يدهم 
المبى أساسا ؛ توجد المراكز الحسية 
للكلمات المنطوقة والمكتوبة على الناحية 
اليسرى من الم . وكلاهما يتصل عن 
طريق ألياف عصبية يحزء من الفلقة - 
قبل الأمامية اليسرى» الى يطلق عليها اسم 
ماكر بر وكا ©ادم 8:هوع820 وذلك 
على أسم الرجل الذى حاول أن يحدد 
مكام الأول مرة. وقد تكون وظائف هذه 
المنطقةهى تخطيط الأفعالالعضلية الى تدعو 
الحاجة إلها فى الكلام والكتابة ٠»‏ ثم 
إرسال التعامات المناسبة إلى تلك الآأجزاء 
من القشرة الحركية » الى تتحكم فى 
عضلات الحنجرة واليد الى 
وثمر نبضات الإثارة الى تنبع من خلايا 
القشرة الحركية » عنر الأعصاب احركية 
لتدفع الخال الفقية إل اطركة آياء 
الكلام 3 و لتجعل الأصابع تتحرك حين 
بجرى القلم بالحروف على صفحة الكتابة . 


يتح الحانب الآيمن من 
المخ فى الناحية اليسر ىمن 
الجسم والعكس بالعكس 


وتسمى هذه الأجزاء من المخ الموجودة 
فى مقدمة الحمجمة فوق العينين مباشرة » 
) الفلقات - قبل الأمامية ا وللقشرة قَّ 
هذه المنطقة أهميةتخاصة فى الإنسان »لآأنما 
تشتبك فى عمليات ااتعليم » والتفكير » 
٠‏ والتقدير ( أو التعقل ووزن الأمور ) . 
١‏ ويبدو أن جزءا مما نطلق عليه الذكاء 
البشرى » يعتمد على العمل الوظيق المتقن هذه المنطقة من المخ . 
وتتعلق الفلقات - قبل الأمامية » بالإضافة إلى الذكاء » بطريقة الأفراد 
فى التصر ف والسلوك » ويبدو أن هذه الفلقات قادرة على التحكم فى الطريقة الى 
يستجيب با شخص ما لما بحيط به » وهكذا فإما تحدد شخصيته وطبعه .2 ٠‏ 
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بريطانيا على الغرور والتحكم » كا أنه شجع المنود على أن يصبحوا ضعفاء متخاذلين . 

كذلك كان غاندى يومن أن الهند أكثر تقدماً فى الأمور الروحية من أوروبا » ولم 
يكن بريد أن براها تتعرض للفساد عن طريق الآفكار الأجنبية . ' 
المتقاومة السللةه 

وقد أصبح غاندى بعد الحرب مقتنعاً تماماً بضرورة إمباء الحكم البر يطانى فى الهند . 
وكانت ريطانيا تتباطأ بدرجة كبيرة فى منح الاستقلال » وكان غاندى قد صدم 
من الأعماق بسبب الحادث المحزن الذى وقع فى أمريتسار مومخشتصق ف شير 
أريل ١919‏ » وذلك عندما فتحت القوات نيراها على الجموع الهندية » فصرعت 
بذلك المثات منهم . ونى عام١1471‏ »2 تمكن غاندىمن إقناع اتباعه باستخدام سلاح 
المقاومة السلبية » وحث كل انود على النزول عن ألقاهم ووظائفهم » وعلى رك , 
المدارس والمعاهد . وعلى مقاطعة البضائع البريطانية . وكان غاندى لا يتوقف عن 
تأكيد أهمية عدم استخدام أى نوع من أنواع العنف . 

ولم تكن هذه الحملة ناجحة » وكان هناك سببان رئيسيان وراء فشلها . فى المقام * 
الأول لم تشترك ملايين عديدة من الهنود فبها . وثانياً فإنه على الرغم من كل ما يقوله 
غاندى أو يفعله» فكثيراً ما كانت تحدث أعمال عنف . ولعل ذلك كان لا مفر منه 
بعد هجومه المرير على الحكومة » ولم يتوان غاندى بتواضعه المعروف » عن إلقاء 
اللومعلى نفسه . واستمر العنف » وبعدشهو رقليلة» نحققغاندى من ضرورة وقطالحملة . 


١‏ كان للمهاتما غاندى تأثير لا مثيل له على شعب الهند . وقد أحدثت بساطة حياته » السيت مياسن 

ظ وزعامته الملهمة » وعنايته بالفقير » وانزعاجه منكل أنواع القوة » تأثير عميقاً عليهم » وما لبث أن ألى لقيض عا و#غاديوي » وحكم عليه بالسجن أدةوست سنواكا” 

ْ فأبقظ فى اللترد اعيز ا نون بوطنهم ٠‏ وقادهم فى كفاحهم من 1 الاستقلال ولكن كته ساءت بعد أن أمضى نتن وراء القضيان مما أدى إلى 0 اج عنه . 

| عن بر يطانيا . وعندما استرد غاندى صعته» استأن ف حياته السياسية وأصبح رئيساً ٠‏ للمؤثمر الوطى 

ظ 5-02 المندى » » وكانت أهدافه الرئيسية فى ذلك الوقت هى إمباء الحكم البريطانى » وإنهاء 
ولد موهانداس كارامشائد غاندى تطقصة© فصفطءصدعة؟ة ممةسهطه6ج 0-7 0 0 0 0 ْ 0000 ائف الاجماعية والذى كان 

ظ 0 8 مف مدينة بورباندار ع جور 5 المند . وكان يعرف بأسم المهاعا م 3 0 العامة اثانية : 3 51 ا أى ع0 

| أو «الروح الكبيرة » . وكان والده موظفاً حكومياً » وعندما بلغ غاندى التاسعة عشرة الضغط على الحكومة » "ما أنه استنكر النازية بشدة . ولكن انجاهاته تغيرت بعد ذلك» 


توجه إلى لندن لدراسة القانوث . فى عام١‏ 4 بدأمن جديدحملة عصيانمدنى, الأمر الذى تسبب ف عنه لفترة من الزمن . 

وما إن عاد غاندى إلى الهند » حى قبل وظيفة لدى شركة نجارية هندية ى جنوب 
أفريقيا . وى هذه الدولة بدأ إدراكه بالظم الذى يرزح العالم فى أغلاله . فقد كان 
للسكان الهنود هناك يعيشون بمعزل عن كل من الجنسين الأبيض والأآسود » وما لبث 
أن تولى غاندى الزعامة فى محاولة لتحسين أوضاع هؤلاء الناس . 


عندما حصلت المند على استقلاها عام 1 ٠»‏ عارض غاندى بشدة انفصال 
الباكستان . وعندما أصبح ذلك أمراً لا مفر منه » فعل غاندى مرة أخرى كل ما فى 
: : لتجنب العنف . وصام بصفة مستمرة » وأخذ النغالسرا عا قله 
وبعد انتباء حرب البوير ( 1407-1889 ) » كان غاندى يأمل أنيتحسن الوضع » - جل و ا اد 0 2 4 : 

1 عي >“ ال الع 06 مخاولا إقناع المندوس والمسلمين بالانحاد . بيد أن هذه الجهود كانت مع الاسف 

: اقع | أسو أ . ومنذ ذلك الحين بدأ يطبق عملياً طريقته ى مقا -_-2 : 1 5 ' 
ولكنه تحول فى واقع الأمر إلى أسوأ . ومنذ ذلك اححين بدا يطبق ايا مريقته ف *8د0 0-١‏ تلى استياء شديدآ من جانب كثير من امنود المتطرفين . وف الثلاثين مزيناير .1444 ؛ 
الظلم » ألا وهى : المقاومة السلبية » . وكان هذا يعبى معارضة الحكومة وعدم الانصيلج <١‏ اغتيل غاندى فى اجماع عقدفى نيودهى من أجل الصلاة . 
للنظى دون الهوء إلى أى نوع من القوة على الإطلاق . وكان غاندى يمن أنه فى 
الإمكانتحقيق أى شىء فقط لو كان الناس على استعداد لتحملالمعاناة » ويكون لديهم 
فى نفس الوقت من ضبط النفس ما بحول بينهم وبين اللهوء إلى العنف . ومن أجل 
العمل على إلغاء قانون مكروه بوجه خاص » كان غاندى وأتباعه يقضون فرات 
طويلة خلف القضبان » إلى أن تكتظ بهم السجون وتضطر الحكومة إلى الر ضوخ . 
الكت اللزبعطان 35 اتسد 

عاد غاندى إلى الهند فى عام 1414 . وكان فى ذلك الوقت مازال من أشد المعجبين 
بالإمير اطورية البريطائية » وكان يستحث الند على أن تقدم لبر يطانيا دعا خالصاً 
فى الحرب العالمية الأولى الى كانت قد اشتعلت نير انها فى ذلك الوقت . وكان غاندى 
يأمل من وراء ذلك أن تعامل الهند من جانب بريطانيا معاملة الند وليس معاملة التابيع . 
. ومع ذلك فم يتغير موقف بريطانيا » ورويداً رويد بدأت فكرة غاندى عن الحكم 
البريطانى تتغير » وشعر أن الأمر سب بالنسبة لكل من الدولتين » فقد شجع ذلك 
514 


كيف تحصبل على نسختك 
© اطلب سختك من باعة الصبحف والإآكشتالك وكات لاسن ارق اندج 
© إذا لم شتمكن من الحصبول على عدد من الاعداد اتصيل ب : 

يه ف ح.ع. : الاشتركات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - تارع الجللاء ‏ القاهرة 


يم فالسلاد المرسة : الشركة البثرضية لنشر والتوزيع - ببيروبت ‏ ص.ب ٠١89‏ 


وه أرسل حولة يربيدية يسنغ ه96 مليماقى ج.ع.م ولسيرة ونصضلت 
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للسيارات الحزء رقم ١‏ 


ممنوعالوقوفق 


٠م‏ كيلوميرا عبورالمشاه (يجب 


للسر عة فى المنطقة المحدذة) 


“00 ابرضد “وين 


ملتى طريقين يتوسطهما فيدان .» و تشير الآسهم 

الزرقاء إلى الاتجاه الدائرى الإجبازى . وإذا رغب 

قائد السيارة الحمراء فى الاتجاه ضوب الظر يق على 
البسار » فيجب عليه أن يدور خول الميدان . 


ملسوع مروار 
السيار ات الئ 


يزيد وزن انحور 


فماعل .. طن 


7 لالد عير 


جانن هذ ةالعلامة 2 


٠"‏ “تود أيضا إشارة 


وثنطق” )أو وه . 


أحمر ثابث . 


سوربيا- - 0ها / 
الآاردن ‏ -_-- ١64‏ 
العراق ‏ -- ١66‏ 
الكوديت- --- 2 6»..2 


بمنوع الاتجاه ٠‏ ممنوع الاتجاه 
إلى اليسار 20 إلى المين 


فنوع مرور 
سيارات الركوب 
العسنامة 


منوع مزور ممتموع مرور 
السياراث الى ١‏ *. العتيارات الى .. . 
يزيد وتنا »2 .يزيد ارتفاعها ' 


عل. : طن 7 على .. مار 


شوح الوفؤق - أتجاه المرور 


اتجاه إجبادى ' 
فطعيا 2 ٠‏ «اثرى إججبارى ' 


طريق ٠ ٠“‏ :+ غلامة.المنطقة 


ٍ إشمارة للاتجاهات 
لموتر كات : .أوالطريق © المسموحها(منوع . 
: 0 لع بات" الأتجاه 0 ا 


اسم المهة)الوتوف إجبازىمع إعطاء القادمة فى الاتيجاه | 
إجبارىو كلمة جكر له :الولو ية الكاملة. ‏ المأساد 
0 : 1 


البحرين -.--- 3.66٠‏ 
فتاهو كع 6©0 1 
دافت ‏ -ت 2 86-8 ©06اق5 


0 34 
0 
/ 
0 
1 
4 1 
9 


كلم انك ( 


نت .؟ لوقو الأولؤية لمربائق: 


أبوظلى ---- 80٠‏ © 5 
السعودية --- ه,» 
عسندن عد 4 

السودان --- 4لا١‏ 
تسيييال. - .»6 


*  --- حونس-‎ 


الجزاكر._ _- ١‏ م 


العترمييا-- 2 م 


. علامات وايثارات التدييه 


وجميعها على أشكال دائرية 


وتقسم إلى إشارات «١‏ ملزمة ) » من 


شأنها أن تفرض على قائدى السيارات 
أن شلكو ا علو كا عودداا :و إشارات 
أخرى ١‏ ناهية » وهى على عكس 
الشائقة ؛ تر لقائدى السبارات عن أن 
ار كا ففا. 

وتوضع هذه الغلامات عادة فى 
الأماكن الى يراد فيا الإلزام أو 
البى » وعلى طول الطريق الذى يقع 
فى نطاقهأى منبماء قد بحد السائق نفس 
ان 0 لفت إن أسشلها 
لوحة صغيرة مستطيلة مكتوب عليها 
وأحيانا أخرى 
توجد لوحة خاضة تشير إلى إبطال هذا 


. 


اهنا القسدد 

العنن الهسسلتلقي ٠.‏ 

نيهر التبيل - 

المتتراصبتهة ى الوص لوسك . 
الخقطاء الواق المحيوانا خم - 
الملك أربثر ه لكان حقيفقة أم أسطوره - 
نايليون الشاكث لخر أياطرة فترنسا ‏ 


إثالرات معرور 


ظ علامات واقارات التتحذير من اللاخطار 


| * قوين هذه الصورة إشارات التحذير المستعملة عند الاقتراب من مز لقان بدوت حار س 


ظ > إشارة ! لية 


ل 


احرامة ( مع بيان مفار قطر ق فرعية (هدىء ا اسانت. الدرار زر 
أسباب الأخطار ) السرعةوالأولوية لحهةالمين) 2ح مزدوجةمزودةبإشارة 
ضوئية أو توماتيكية 


عبور المشاة 


إشارات فى مفارق 2 قفعل بعد ١6١‏ مبراء تقاطعطريقفرعىبطريق 
طريقين » الطريق على بيجم على قائد السيارة لهالاولوية(وعندمداخل 
لسار لمالا لا وتوف لئاط شر يفن ال الطراق تر ا ة) 


«ليسبّل عل قائدى السيارات التعرفٌ علها ( باستشناء بعضص 


في العددا عفادم 


املمسمسلللي شل اريزة . 

المكلكة 507 الوق . 
السمات الخارحية للجسم اللاتساق 
ا 0 


1 
11 
"1 


جميع اللافتات الى حمل هذة الإشار ات أو العلامات على شكل مثلث متساوى الأضلاع 
رأسه متجه إلى أعلى » ما عدا اللافتات التى ت.* تشير إلى التوقف » فإن رأس المثلث فيها منجه إلى أسفل 
الللافتات إلى نحذرنا من المزلقانات ) . 
وتوضع هذه اللافتات فى أماكن تبعد ١9٠‏ مثرا عن مناطق اللخطرء أو أقرب من هذه المسافة فى 


المناطق الاهلة بالسكان . 
منحى مزدوج إشار ةالمنيح النسنا إشارة | 
1 رةالمنحى على اليسار رة لمنحى على المين طريق غير مهد 
مزلقان مفتوح بمخطوط 2 مزلقان مفتوح مزلقان مقفول منحى مزدوج ( الأول 
التنبيه إلى الخطر على اليسار ) 


ا 1 


علامة سانت أندر وز علامة سانت اند 
مزدوجة ( تستعمل مزودة بإشارة ضوكئية 
الخطوط المزدوجة) أو توماتيكية 


لافتات مموقعالمز لقانات 


مز لقان مفتوح يخطوط 
التنبيه إلى الخطر 


منحدر خطر ( مع بيان 
الزاوية ١١‏ / ) 
اجترسء خطر الأولوية تقاطعم طريق فرعى مفارقطريقينفرعيين» احثر س حر صا على 
ليمين - تقاطع طريقين ( وتوضعهذهلعلامقعى أحددهما له الآولوية الحيوانات 
لسن الطر يق الذى لهالآأو لوية) 


:7ه سسة د طه 5 


هوت :ل شد لج رج حت شه كرب 9 101717276 


]سم 
/ ه 
مسد 


المعرفة 


استعر ضنا فى الحزء الأول إشارات وعلامات التنبيه والتحذير من الأخطار » ولا ري بأن علامات التحذير 
اي م عدن من الأهمية » ومن ثم يتحتم على قائدى السيارات اتباع 

نشير إليهمن تعلمات بكلدقة » لتفادى الأخطار والحوادث الحسيمة . وكذلك الحال بالنسبة لعلامات التنبيه» 
ع د | 

إن الإشارات الموضحة بعد والتّى تعرف بإشارات التنبيه » هى - إلى حد ما - رفيقة أو صديقة للمسافرين » 
ولاسها السائحين منهم » فإنها تلازمهم وترشدهم » ؟ا تقدم لى كل التنبييات وكل البيانات الى قد تسبل 
م0 
إنتعازاتكب التنحسية 

منها المستطيل ومنها المربع الشكل . 

وتزود قائدى السيارات بمعلومات وإرشادات على جانب كبير من الأهمية . وفها يلى بعض أنواع من 
هذه الإشارات : 7 


مستشى مكان للانتظار 
مركز إسعاف 
معسكر ٠‏ مكانلإقامة 
إشارة للناقلات الخيمات وزالمُقظورات محطة باز ين 
بالا حراف ) تحمل 81-8 002:1 
أحيانا كلمة«إجبارى») 


الوقوف ىق صفوف 

( تشير الأسهم إلى 

إشارة إلى وجود إمكان ا عدد 
مركز صيانة فالمنطقة. إشار تان لوجود مزلقان عند تفرع الطريق من صفوف العر بات 
بعددالآسهم واتجاهها) 


هكذا خصصت هذه العلامات لتسبيل مهمة قائدى السيارات » وحسب أى سائح أن يبع بكل دقة 
تعليات وقواعد المرور, » وهى سهلة التنفيذ » وإن كانت تبدو فى أول الأمر معقدة نوعا ما » » ليسير بأمان ودون 
يات فى جميع أرجاء العالم .ويمكنه الاكتفاء بالإشارات المبينة على هذه اللافتات والاستغناء عن الحرائط . 
وتعتبر إشارات المرور إذا كانت منظمة م أهر مرشد سياحى فى جميع أنحاء العالى . 


نثل" ( لكلاناك المرور ) ال امه . ركش الفلدكه الإرلل 

إلى وجود مرركز للصيانة ٠‏ وتليفون » ومعسكر المشيات 

والمقطورات فى المنطقة . 

الإشارة الثانية للتنبيه إلى تفرع الطريق . 

لطرف ادكه أعدت امش التاارت 
و الموتوسيكلات بمرخة قائقة © والاررر ١‏ 07 اسان 
منفلم بقواعد وقرارات . و لا يسمح بالسير فها للمشاة » 
وراكبى الخحيول » :والدراجات » والحيوانات » وبعض أنواع 
أرق 0 رسال اقل رهن 5 ار ل[ 
لافتات عند مدخل كل طريق ْ 


يستخدم هذا المدلول لكل اين (شكل .)١‏ 
وتكون أرضية العلامة باللون الأييص » 
والنمحيط باللون الأسود » و بوسط العلامة شكل 
معبن أقل مساحة » وهو باللون الأصفرء وله 
برواز أسود . وتدل العلامة على وجود 


طريق له أولوية خاصة للمرور . 
اتيماء نظاق الأوتوية 

يرمز لذلك بنفس العلامة السابقة ( شكل ؟ ) 
مضافا إلمها شريط مائل باللون الأسود من 


الزاوية ايمى العليا للزاوية السفلى اليسرى . 
وهذه العلامة تدل على انتاء نطاق الأو لوية . 


56 55 ات يل 
بو 6 >< َ - ظ 
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عا 


دم مسب 


01 


يي يي يد للليششكهنا 


ييه متنا ند 
٠‏ 037 جو سمب جر ٠‏ اوعمج هدرور: .وهو جح ا 


2 وميم عد ١‏ 


كاتب فى عهد أشور بانيبال وهو يعمل يحد وتدقيق على ألواحه . ولقد 
زودتنا هذه السجلات العجيبة ممعلومات ضافية عما حفلت به تلك الفيرة . 


لعل السبب الرئيسى ى شهرة أشوربانييال 


1ه تططه 285111 ؛ مبعمها أننا عر ف عنه الثى" الكثر : 
قد لايكون أعظ ملوك آ شور » ولكن المصادفة وحدها 
حفظت لنا مكتبتين كبير تبن فى مدينة نينوى 6 . 
ولم تكن « كتب ) هذه الشدات عل غرار اللذكك إلى 
نعرفها فى عصورنا الحديثة » إذ كانت على هيئة من الطين 
ايز المحروق » وكانت الكتابة تأخذ شكل الإسفين 
أو المخروط » ولذلك ميت بهذا الا ؛» لآأن الحروف 
كانت شببة بالأسافين والأوتاد . وتروى آلاف الألواح 
0 ع العم ا ل تواليت اح بن ات 
فل الدع تكن جيم 
ما كانت تحفل به الحياة اليومية لأهالى نينوى العاديين » 
ودياتهم » وآداهم 


03 


الا هك السارم بانس 


ولدت الإممراطورية الأشورية الى قهرت كثيرا ‏ 


الي سوس تبر دجلةة» ففد كانت توجد 
لأشوريوة بأسباب العظة له 0 م إل حاتم 
ال شلك 0 منظمة » إذا 
بالأشورين 6 كي امن النواد الملارانين تدرسا 
جيداً » فى مقدوره, أن ببزموا القوات غير المدربة الى يربو 
عددها على عدد الأشوريين أنفسهم مرات عدة 1 

كان أشوربانييال الاءن الثالث للملك إسارهادون 
020220202717 وم يكن هو الوارث للعر ش 
وكان أخوه الأصغر » وهو توأم » واسمه شاماش شوموكن 
تتتلآتامستاتطة - لاقمسعطة ينتظر فى بادى الأمر أن 
مخلف أباه ويظفر بالملك » ولكن كان مة تنافس مرير 


بين الأخوين » وتلى أشوربانييال معونة كثير من الدول 
التى كان لها إذ ذاك نفوذ فعال » فنصب أشور بانييال 
ملكا » :بينا أصبح أخوه حا كما لبابل ده اتوطهظ . 
حكم الفستعمع 

ورث أشوربانييال عن أبيه أمر الحرب مع المصريين 
الثائرين . وعلى الرغى من الحهود الكبيرة التى بذلها لإحماد 
أوار هذه الثورة » فإنه لم يوفق على الإطلاق فى أن بحرز 


مستقلة استقلالا تاما . وسرعان ما ووجه أشوربانييال بثورة 
أخرى ٠»‏ فى سنة 5017 عقام أخوه شاماش بثورة بعد أن 
عزز جانبهحلفاء من محتلف الحكامق البلاد العرربية وعيلام. 
وتصرف الملك بسرعة » وفى خلال أربع سنوات » توق 
أخوه وسقطت بابل بين يديه . وما لبث أشور بانييال 
أن وجه انتباهه إلى العرب والعيلميين الذين ساعدوا أخاه 
وهزمهم . وفيا يل الوصف امخاص الذى وصف به الماك 
معن فين من أحد الألواح : « فى خلال شهر 
راك يت [امتاراين وزرطا تلن الأرخدت جنر طروت اريت 
أقالم عيلام . هناك نرت ملحا وشوكا وجعلت الآارض 
قفرا تالفة غير ذات زرع . إن أولاد الملك وأخوات الملك 
وأعضاء الأسرة الملكية لعيلام » الصغار منهم والكبار » 
والولاة » والحكام » والنبلاء » والفرسان »2 والصناع المهرة 
على كثر هم » والبالغين » والأطفال »والحياد » والبغال , والجمير ‏ 
والقطعان . والدواب » والماشية » ود 11 ميقا 2 سرت 
من الحراد .. كل أولثئك أخذتهم كغناكم وأدخلهم بلدى ». 
علس عتتحم وصاففيسة 
وعلى الرغم من الحملات الحر بية التى كان أشور بانييال 
منهمكا فى تدبيرها » فقد ألبى وقتا لديه يكرسه للأدب 
والثقافة . ولقد كان مسئولا عن البحوث العلمية 


المستفيضة التى كانيعدها رجال العلم الأشوريون عن الاثار 


البابلية القديمة التى سحلت لنا كثيرا من التفاصيل القيمة . 
وقد جمع العدد الكبير من الألواح المكتبية الى رتبت 
وصنفت بدقة » متضمنة بيانات تار نحية وملاحظات متعلقة 
بالفلك » وكلمات للآلحة » وتكهنات » وصلوات » وأناشيد . 
وأساطير عن الإنسان ف التاريخ القديم » منها على سبيل 
00 د إل لل ليد ما مر وارد 
فى التوراة . وكان الملك نفسه تطيب له القراءة والمناقشات 
مع الرهبان المثقفين الذين كانوا يباشرون العمل فى المكتبة . 
ومما نقرأه للملك نفسه ما كتبه فى هذا الصدد : « لقد 
ا رد سن 
الأرض لإ أجادل فى المعاى 8 بسوتها أهل 7 
ا ا د ا 
وقد فحصت ماهو مكتوب على الحجارة ى عهد الطوفان 
الذى ع, الكون » . 

كان الملك يستطيع فى نهاية حكمه » وبعد أن خضع له 
كل أعدائه » أن يقسم وقته بين المطالب الثقافية وبين مزيد 
من النشاط الرياضى كالصيد والرماية بالنبال والسسهام 
وربما كان توفع أن كوف ا 1001 
حدث ق أواخر أيام حياته الناجحة ‏ وقد يكون إذ ذاك 
مريضا. سار ا القن 00 نالك الا ل 2 إن رأه 
كتب بين ألواحه وثيقة شخصية خاصة يقول فما : 
« لقد قت با جب على القيام به نحو الالة والناس . 

حر اموق والأء ١‏ ا لاذا إذن غلم 022096 
والصحة العليلة والشقاء والمصائب ؟ إفى لا أستطيع أن أنمحمل 
اتلنضورقات التاشيدرف يلدى رالخلافة 20 انراد اران ' 
مم ا 00 
. الموت يطبق 


1 فى يوم احتفال المدينة بالعيد تعيسا . 
على بعنف ومحملنى إلى الهاوية ) . 


منذ ثلاثة آ لافسنة قبل ميلاد المسيح » كانت فى مصر 
حضارة مزدهرة . إن هذه البلاد ذات الحدود المنيعة 
تقريبا » ظلت محتفظة محكم ملكى ونظام حكوى بالغى 
التنظيم » عهدا طويلا مذهلاً . فقد بقيت مصر منذ حوالى 
عام "٠٠١‏ قبل الميلاد إلى عام 1ه قبل الميلاد ‏ حيما 
ضمتق النهاية إلى بلاد الفرس - محكومة بأجيال متعاقبة 
من الفراعنة ينتمون إلى ما لا يقل عن 7١‏ أسرة حاكة . 
ولقد خلقت مصر مركرا ثقافيا للفن والمعهار والأدب 
فى وقت كان فيه بقية سكان العالم فعلا يعيشون عيشة 
الهمج البدائيين » وكانت فيه حضارات الشرق الأوسط 
الأخرى التى بأ لما أن تقوم » قد تفوضت منذ عهد 
طويل » قبل أن تقدم شيئا ماثل منجزات مصر القديمة . 
ذلك أن قدماء المصربين عاشوا فى جو يتسم بالاستقرار . 
فالنيل الموصول الفيضان والأهرام الحالدة ء وأبو الهول 
الغامض - لعل هذه جميعا قد تركت من الأثر فى أناس 
كاحي »!121721 انواس اليم 1 م إن حدواد قم 
الصحراوية فى الشرق والغرب ؛ وبحرهم إلى الشمال, 
والنوبة فى جنوهم ( السودان الحديث الآنْ  )‏ جعلت 
مصر على وجه العموم بمأمن من الغزوات . وبهذا الشعور 
بالأمن ٠‏ بقيت الحياة اليومية فى بعض محالاتها فعلا دون 
أن تتغير » فها يربو على ألنى سنة .. 
الملكة المتدعة لاا ات 06> في لاللبلاد ) 

بقع تاريخ مصر القدممة ى ثلات فترات رئيسية : 
المملكة القديمة . والمملكة الوسطى » والمملكة الحديثة . 

ومنذ حوالى ٠٠0,ه‏ سنة » ما لبثت القبائل المقيمة على 
امتداد نبر النيل العظم أن اتحدت تحت إمرة قائد واحد 
هو مينا الذى أصبح أول الفراعنة . ولاتوجد سجلات 
باقية عن مينا » وإن قام الدليل على أنه هو نفسه الفرعون 
نعرمر » من أوائل حكام المملكة القدممة » الذى توافر 
عنه قدر معين من المعلومات . 

إن الاقتصاد المصرى بأ كله كان يتركز على النيل » 
وسهوله الحصيبة كانت تنتج المحاصيل الوفيرة المنتظمة . 
وكان الناس ينظرون إليه بلهف كقياس ليسره, الموسمى . 


كان الأمر عندهم كا يقول شكسبير : 
كلما ارتفع التي ل وربا 
كا آلف ال شار 
وعندما ينحسر الفيض 


٠. 


فوق الطمى والرسوب 
وحما قريب يجتبى الحصيد 

ولكن العمل.على تعمم منافع النيل على نطاق واسع . 
كان يتطلب مشروعات عظيمة تارق ؛ تتصمن بناء 
السدود . والقنوات . والمصارف ٠‏ ول يكن هناك معدى 
أمام القبائل من الإسهام بعوار دها لإتمام مثل هذه الأعمال . 
ولما أصبح مينا أول فرعون لمصر ؛ بنى مدينة ممفيس » 
وهى وا عاصمة لمصر المتحدة » وهكذا بد فصل 

إن فنرة المملكة القديمة » التى امتدت خلال الأأمسر 
الل ؛ كانت عهدا من السلم والرخاء . فقد 
عت التجارة مع جيران مصر : كانت من الشهال تتاتى 
الأخشاب وأنواعا من المعادن , بدما حاءت من الحنوب 
أدوات الترف مثل ريش النعام » والأبنوس » والعاج , 
والبخور المستخدم فى إقامة الطقوس الدينية . وفوق 
هذا كله » فقد شهدت المملكة القدة آ ثارا هائلة تر تفع 
فى قلب رمال مصر . وفى عهد الأسرة الرابعة » شيد الفراعنة 706 
خوفو وخفرع ومنقرع الأهرامات الثلاثة الرائعة فوق ١|‏ 
هضبة الحيزة . وكذلك بنى خفرع تمثال ( أبو المول ) 2 11١١‏ 
ولعله أشهر ( تمثال ) أقم فى العالم . 
امملكة الوسطى ١‏ 66> +8 فيل طيلاد (١)‏ 

نباية الأسرة السادسة » بدأت السلطة تنتقل من ألملك /١‏ 
إلى بعض موظفيه ورجال الإدارة المحليين . وأعقبت ذلك ١‏ 
فترة من الاضطراب » ول يتهيأ أن يعود الاستقرار ' 
ويستتب إلا فى عهد الأسرة الحادية عشرة » حينا قام ' 


تمثال ( أبو امول ) الهائل الذى بى فى عهد الفرعون خفرع فى العصر الألبى الثالث قبل الميلاد . 4 : منتوحوتب حا م طيبة + بتنصيب نفسه فرعونا حوالى عام 7١6 ٠‏ قبل 


” 


الميلاد » واتخذ طيبة عاصمة لمصر . وقد بدئ عهد من الفتوح 

الحربية بضم النوبة فى الحنوب . ومع ذلك كانت المملكة الوسطى 

أيضا فترة للتوسع الاقتصادى » وقد تم فى عهد حكم امنمحات 

الثالث « فى ماعت ‏ رع * 1837-1841 قبل الميلاد ) : 

إنشاء محيرة موريس الصناعية الكبرى لتكون نخزانا لمياه النيل . 

مرة أخرى أصيبت الملكية فى مصر بالتدهور . فعلى أنقاضها 

قام حكم شعب مجهول هن الرحل جاء من آسيا يعرف باسم 
المكسوس . وطدوا حكمهم لا بالغزو والفتح » ولكن بالتسلل 
التدريجى » وقد ظلوا يحكمون مالتى سنة » قبلما تم طردهم من 

البلاد عام ١61‏ قبل الميلاد » على يد الفرعون أحمس الأول . 


5 “يي لين 0 هه مم0 * : : 0 0 01 / 

ل 1 يي يب ١[‏ -- ةن ١‏ 1 4 هم ٠»‏ 3" 1 أل ح ؟؛ © / 
4)؟- أ داعي 114 اشدا كم ١‏ / +#هر 4 © ٠5 ١‏ 1 5201 1 25 1 
الململحه العصداسة ( 6/٠ا6١. ١‏ شل المسار د ) 
وكيو ١5 7222 -- 6 ١‏ 


تيدأ المملكة الحديثة بطرد المكسوس . وكان ذلك استهلالا للطابع الذى ميز 
الفترة كلها الى اتسمت بالنجاح فى الحروب » إذ كانت الفترة العظمى للتوسع 
فقد تم غزو فلسطين وسوريا » وفى عهد حك, نحتمس الثالث ١415-1455‏ 
قبل الميلاد ) » أقيمت إمبر اطورية امتدت حدودها إلى نهر الفرات . 

وكانت الأقالم المفتوحة تباشر إداريا أكثر ما كانت تستوطن » إذ كانت شعوبها 
الخاضعة ترك وشأنها ما ظلت توئدى الحزية بانتظام إلى خزانة الحكومة المصرية . 
٠‏ لكن هذه الحدود المثرامية لم تدم طويلا . فإنه بحاول عام ١٠٠١‏ قبل الميلاد » 
قام الحيثيون وهم شعب عدوانى من آسيا الصغرى » بإجلاء المصريين إلى حدودهم 
القدبمة . وجاء حكر الفرعون المشبور رمسيس الثانى فيا بين عانى 99؟1 و ١١11"‏ 
قبل الميلاد . وى عام ١١98‏ » قام بجوم شامل على الحيثيين » وظلت المترب 
مدى ١5‏ سنة دائرة الرحى بصورة غير حاسمة » إلى أن وافق كل من البلدين على 
توقيع معاهدة صلح ؛ تعهدا فيها بالمحافظة على ( السلام والأخوة الأبدية ) على الدوام . 


١ 
, ل‎ 044: 


بدأ التدهور النبائى لمصر القديمة فها يسمى الفترة المتأخرة . فلقد بقيت الحضارة المصرية سماهى » على حين أذ 
انا رفون علا واستطاعوا فى النّباية أن يز لوها من ليا وتفوقها . وها حددث اق سقوط الإمبر اطوراية الزاومادية بعد 
ذلك بقرون » فقد جاءت مقدمة الانهيار على شكل غزوات شها محاربون من مناطق كثيرة مختلفة . 

وفى حوالى عام 70 قبل الميلاد » غزا النوبيون البلاد » ثم أعقبهم الأشوريون فيا بين عائى 87١‏ قبل.الميلاد و5 
قبل الميلاد » نحت قيادة قائديهم الكبير بن ( 1 سارحادون ) و ( آشوربانييال ) . ونقلت عاصمة مصر إلى مدينة 
ساس (صااط ) . ولكن'ما كان لشي أن يصد المد ."قو عام 1ه قبل الميلاد + اجتائج الفرس الئلاة 2 وبدلك انيل 
تاريخ مصر المستقلة . وفىعام ”*" قبل الميلاد » أدمج الإسكندر الأأكبر مصر ضمن إمبر اطوريته الضخمة المتنافرة » 


نم ف عام #٠‏ قبل الميلاد » أصبحت مصر جزءا من الإمير اطورية الرومانية . 


ر مسيس الغانى يستقبل وفدا من الحيثيين فى قاعة الاستقبال . لقد وضعت المفاوضات حدا لصر اع دام ١5‏ سنة 


م 3 9 5 | ١ 202 ١‏ 2 
ع تلمصبه الها 
1 ري 


كان المصريون القدماء يستحوذ عليهم التفكير فى الحياة بعد الموت » وكانت 


ترتبط عندهم على نحو ما بحالة من عدم التغير فوا يتصل بالعالم المادى . فلقد كانوا 
يألفون الدوام والاستمرار . ذلك أن أجسام الموتى لاتتحال إذا ألى بها فى رمال مصر- 
إنها تبحف » أو ابت بالتجفيف . ويوجد ف المتحف المصرى اليوم أكثر من جثة 
( لاهيا كلها العظمية ) » محتفظة با حالة الى كان علا المتوق منذ أكير من ٠٠هرهسنة.‏ 
وعندما بدأ المصريون القدماء فى استخدام التوابيت ء كانوا يقومون بتحنيط أجساد 
اموق لكى تحتفظ بالمّاسك الذى اكتسبته طبيعيا بالتجفيف . وقد أمكن الكشف 
عن مومياءات مصرية من كافة العهود فى حالة سليمة . 

ول تكن الأهرام الهائلة سوى تجرد قبور للفراعنة ؛ بنيت لكى تبتى إلى الأبد . 
وكانت الكنوز النفيسة تدفن مع الحمان احنط » الذى كان يسجى فى تابوت خشى . 
فقد كان المصريون يعتقدون أن سعادتهم فى الحياة بعد الموت تتوقف على بقاء 
أجسادهم سليمة » وعلى اقتناء ممتلكات العالم المادى . 


سيب : 


1 


2 


7 , 
2 3 ا 5 

م20 ارعة شين 7 
خنشك ا نه 


تمثال الفر عون خفرع 


أحد أفراد قافلة م 


امصدييو تع أ كر الطرق المأهولة فى أفريقيا فى أقصى الشمال وأقصى الحنوب. 
ال 7 ا عل شاط الجر الموسط ٠‏ واف مير ره د و 7 
لو عسي على شاطىئ البحر المتو وزانه واب يموحد 


عائق يعتر ض سبيل النقل على الطرق فى شهال أفريقيا هو الصحراء الكرى. 


بو 1 


: 7 يي يبرن 


الي إد ذا اطال تحدم قر اها لاد ا د 
قد تضطر إحدى السيارات أحيانا إلى إفساح الطريق 3 : 0 0 04 : رحد ويه 
0 إل أثناء سر 0 الطرق الأفريقية ف لمهدة 1 0 صأ لب ل طرف لقوافل المدبمة ٠2‏ لقنا جعل 


دخان بالسارالات 3 اه 3 6 ذلك الاااك الرحلة محموفة با خاطر ٠‏ إذ من المحظور مغادرة الطريق اليلد 5 ونم متابعة 
0 تكان ماعر ل إن للد اراك اع 1 معر فة مو ضعها باستمرار . ولقد كانت هناك لعدة سنوات مرافق منتظمة 
للنقل بالسيارات على الطرق عبر الصحراء الكترى : ومها على سبيل المثال : المرفق من كولومب بشار إلى جاو ( أنظر الخريطة ) : 


0 رحلة لع اف 2ه أيأه : 


أحد القوارب البخارية على نهر 
«الكونغو ويشاهد ف المقدمة كانو بدائى 


إن أكثر الطرق الحوية ازدحاما هى الى 
تصل بين شال أفريقيا وجنوبها . وتتطور 


نحتل أفريقيا مكانا متخلفا فى قائمة سكك حديد القارات . فلايوجد سوى 
٠ر١١1‏ كيلو ميري( 5:6 ميل )امن الشكك اللا به ف القارة 1111 
مقابل ٠٠٠٠١‏ كيلو مثر ( 00010 أمبال ) ف برريطاتيا لامع آنا ماس )كل 
من واحد من مائة من مساحة أفر يقبا 


الخطوط الخوية معدل كبير .» ولكننا نشاهد 


من الشكل أن أكثر ا 0 وق معظر الدول . يسى, لنفس القطار أن تشافن بين مكارين بعد 2 207 لمكا ا نا القَد القياسى معدده» ( المسافة 
تصل بين أوروبا والحنوب ٠‏ عبر الصحراء بين القضيبين ) ٠‏ واحد لا مختلف فى جميع أنحاء تلك الدول . أما فى أفريقيا » فيوجد عدد كبير من السكك الحديدية الضيقة » تختلف 
الكتراى والغابات الاستوائية” . قدودها القياسية عن بعضها بعضا . ولا يوجد خط حديدى واحد يعيبر القارة بأ كلها . ومرد ذلك إلى أنه عندما مدت الحطوط الحديدية 
5 0 امحتلفة . كان الغرض الوحيد منها هو نقل الحامات المعدنية » والمحاصيل الزراعية » من المناطق الداخلية حيث كانت تستخرج أو تنتج 
ظ 7 ا ا : إلى أقرب ميناء على الشاطئ“ْ . وكانت المسافات بين هذه الخحطوط الحديدية بالغة البعد » والمناطق بينها على حالة بدائية » بل وكثير ا 
الجي 1 ما كانت بحالة فطرية لم تستكشف بعد » بحيث لم يتيسر تحقيق فكرة الوصل بين نظ السكك الحديدية امختلفة هذه إلا فى السنوات 


الأخيرة . 
التوسابكعل السيذكاتئة والحديبيتة كلدم- ء 
مع وجود المسافات الشاسعة والمناطق توسابكل السيدائية والحدييثشة للنستبل | 


الوعرة ف أفريقيا » يتعين فى كثير من 
الأحيانللقيام بالر حلة استخدامعدةو سائل 
نقل مختلفة . 0700 


2. 


وععمة 


وه 


انض 


وقد جعلت الطبيعةالفيزيائية للمناطق الأفريقية إنشاءالطرق فيها 
من الأمور الصعبة . فهناك تارى شاسعة » وسلاسلجبالمنيعة » 
رما ساحلية منخفضة » مع أجواء غير صحية 6 وغابات 


شاسعة يصعب المرور خلالها . وحجم القارة فى حد ذاته كان 
دائماً عائقاً أمام بناء طرق رئيسية تربط بين أجز اها امختلفة . 

ولقد ظلت الطرق المهامة الوحيدة لقرون عديدة فى أفريقيا 
مقصورة على طرق قوافل الإبل » الى تربط بين الشاطئ والمناطق 
الداحلية . كذلك فإن معظم السكلك الحديدية الهامة » هى تلك 
الى تاك ل الران والرالكر الداتحلته - رف لكا 
من الأحيان » ينتبى اللحط الحديدى فى أماكن وقفت الطبيعة 
يجب مواصلة الرحلة باستخدام طريق برى أو قارب . 

ولمد تظررت المواصلات الأفربقة فى الرات| ادكه 
تطورا عظها . فهذه القارة الشاسعة نحنوى على ثروات طبيعية 
هائلة » سواء على سطحها أو فى باطنبا » وهذا السبب فقد نشأت 
فها صناعات من جميع الأنواع . فبعضها يتعلق بالمتتجات 
الزراعية » أى المحاصيل والفواكه الى تنمو فى مناطق مختلفة » 
وبعضها الآخر يختص بالمواد المستخرجة من باطن الأرض » مثل 
الاثم والسرول 8 والذهب 6 والمعادن الأخرى 4 والغاز 

ولقد أنثىء العديد من الطرق وخطوط السكك الحديدية . 


0 كوامما 67 ا 
, ظ 


0 2 ف والكثير منها قصد به أن يصل ببن مناطق نصف القارة الأسفل » 
0 أو بين الشاطئء والداخل » وكانت هذه المناطق فها مضى معز ولة 


عن بعضها بعضأ . 

على أن أعظر تطور إماحدث فى النقل االحوى . فرجال الصناعة » 
والفنيون » والعال » يستخدمون جميعا الطائرات فى رحلامم 
العادية من مكان إلى 1 خر » فى قارة قد يكون مدى مثل هذه 


نستطيع أن نتبين من هذه الخريطة .أنه لا توجد بالقارة الآفريقية وسائلجيدة للمواصلات كالبى توجد 
مثلا » بالقارة الأوروبية . فلماذا كان الأمر كذلك ؟ 


لننظر أولا إلى شكل أفريقيا » إنه كتلة ضخمة من الأرض لا تتخللها الشواطئ والبحار الداخلية كما هى 


الحال » مثلا » فى المناطق البرية حول البحر المتوسط والبحر الشهالى . وبصرف النظر عن سكان أقصى 
شهال القارة » فإن شعو ب أفريقيا لم تكن على اتصال كبير بالشعوب المحاورة » ثما جعل حضارتها أبطأ تموا . 


الرحلة فهاآ لاف الأميال . وما بيسر الأمر » أن المدن الكيبرى 
مها مطارات دولية للطائرات القادمة من الخارج : 


؟ة؟ 


يمكن تشبيه الغابة الاستوائية أو غابة الأمطار » "ما يطلق علها أحيانا » بمحيط من 
الحضرة . والواقع أن النظر إليها من أعلى يعطى انطباعا بأنها غير محدودة » وأنه لا يمكن 
اختراقها . وحتى الأنبار الى تنساب فبها » عدا أكبرها حجا| » لا يمكن رؤتها » لأن 
الأشجار تنحنى فوقها كالأقواس » وتبدو كما لو كانت نجرى فى أنفاق خضراء ظليلة . 
وهى كالبحر أيضا فى غزارة الحياة النباتية والحيوانية فيها . وقد بحوى نصف اليل المربع 
من هذه الغابة المئات من مختلف أنواع الأشجار » وقد نجد منها عشرين فقط فى مساحة 
مساوية من غابات المنطقة المعتدلة . 

توقف لحظة فى الغابة الاستوائية » وانظر حواليك ومن فوقك 7 كد 
الحياة حاشدة فى كل مكان » حيوانات تزحف ونجرى وتتسلق » أشجار ونباتات تدفعها 
رغبة ملحة فى العو » فتصعد شاهقة نحو الضوء . إنه يكاد يكون بمقدورك أن ترى بعض 
النباتات وهى تنمو » إذ ينمو نبات الحيزران م«طصهط أكثر من "٠‏ سنتيمترا فى اليوم 
الواحد . وجو الغابة صيف داتم » إذ لا توجد فصول ف المناطق الاستوائية سوى بعض 
التغيير فى كنية الأمطار . وتحت الشمس الحارة والرطوبة الدائمة » تبلغ نباتات كثيرة حجا 
هائلا . وهناكنباتات تنتمىإلى أنواع من البنفسج يبلغ حجمها حجم أشجار الكرز ووزمط© > 
وأنواع من الورد يبلغ ارتفاعها + 4 مثر أو ” أمتار » بيما تشمخ أكثر الأشجار طولا » 
إلى ما يزيد على 5٠‏ مثرا . وأغصانها مزينة كالفستون 4مدمهؤوه5 بالنباتات الزاحفة » 
ومرصعة بالسراخس د مسرويته » والأراكد « فقتطوم0 » . وليستهناك مواسم للإزهار 
والإتمار ولا تساقط فى الأوراق » فالأشجار دائمة الإزهار » تقدم براعمها للنحل والفراشات 
الضخمة » وتتيح ولمة من المار للطيور والقرود » وتتفتح فيها براعم ورقية جديدة » كل 
هذا فى وقت واحد . وقد تقول « ما أبدع ذلك ! » وتشتاق لروية الغابات الكبيرة » والواقع 
إنه الحميل حما أن تزورها وتبدى إعجابك بها . ولكن ليس من المستحب أن تعيش فيها » 
فالحرارة والرطوية الدائمتان تعتصران طاقة الإنسان » وليس الحطر والمرض ببعيدين عنك 
فها . ولاشك أن هناك شعوبا متوطنة تسكن الغابة» وتعرف أسرارها وقد كيفتها علىمناخها . 


بمكن تمييز ثلاث مناطق أو طبقات ف الغابة الاستوائية : طبقة الو التحتية » وهى رطبة 
مظلمة تتكون من شجيرات ونباتات عشبية » وغطاء الغابة الذى يكون طبقة متصلة تعلو 
عن الأرض عمقدار ١‏ إلى >" :سترا ؛ وتتألف 

: 0-0 : 5 أشجار باسقنة ارتفاعيها 
من 'أغصان. وأوراق معظ الأشجار »؛ واخيرا من .4 - - ب#رمموحرا 
الأشجار الباسقة التى تسمو شامحة فوق الغطاء 
هنا وهناك » ويصل ارتفاعها إلى «امثرا. | 14 


ليس من المعروف بصفة عامة أن العو 
التحى. فى الغابات الممطرة الشاسعة مكشوف 
غير كثيف » ويتكون فقط من شجيرات 
وأحمات متناثرة » يرجع السبب فى ذلك إلى أن 


"44 


الل و ور اخ رك حجر 


0 كية الضوء التى ترق غطاء الغابة ضئيلة جدا . والأرض مغطاة بطبقة كثيفة من الأوراق 
؟ .'٠‏ التى تسقط باستمرار على مدارالسنة . ورغم ذلك » فإن أية فرجة تحدث فى غطاء الغابة » 
بسبب حريق » أو سقوط شجرة كبيرة » أو بفعل الإنسان »وتسمح بنفاذ حرارة وضوء 
الشمس » توئدى بسرعة إلى تكوين كتلة متشابكة من النباتات فوق سطح الارض . وتذوز 
أعداد من النباتات لا حصر لها الفرصة لكى تنمو وتتصارع صاعدة إلى أعلى » مكو نة مايسمى 
بالغابة الثانوية » التى تحتم على الإنسان أن يقتطع طريقه ببطء محدثا فيها طريقا ضيتًا ملتويا . 
وإذا كانت هذه الحروح ف الغابة الاستوائية صغيرة » افإنها تندمل قى عشر سنين أو 
ما يقرب من ذلك » أما إذا كانت المساحة كبيرة » فإن الغابة تستغرق ما لا يقل عن مائة 
عام لكى تستعيد رسوخها . والإنسان أعدى أعداء الغابة » فهو يقطع أشجارها كى يزرع 
مكانها المحاصيل الاستوائية كالموز » والذرة » والأرز . وبتعرض العربة لحرارة الشمس » 
والمطر الحارف » يتلف الدبال وسصددوع » وتكتسح العناصر المخصبة من العربة . وإذا لم 
يعن الإنسان بتسميد ورى المساحات الى اقتطع أشجارها » فإن هذه المساحات سرعان 


يزدان غطاء الغابة بكثير من الأزهار الحميلة » وكثيرا ما تغطى هامة الشجرة الكبيرة 
كلها بالأزهار . وجميع الأزهار » بدون استثناء » البى تتدلى عالية فوق أرض الغابة » من 
نتاج الأشجار . 

ويستغل كثير من النباتات الدعامات الى تتكون من الأشجار عند صعودها إلى أعلى 
حثا عن الضوء » نذكر ف المرتبة الأولى مها النباتات الزاحفة أو المتسلقة الضخمة . 
التى قد يصل طول ساقها الحشبية السميكة إلى ١65١‏ أو 18٠‏ مبراء وهى تتسلق بين 
الأغصان فى هذا الانجاه أو ذاك . 

وهناك أيضا » من بين أزهار غطاء الغابة » أزهار النباتات المعلقة الى تعيش منغرزة ى 
شقوق فى الأغصان. وتشمل هذه الأراكد » ونباتات زهرية أخرى » والسراخس » 
والحزازيات 208 لت 8 وهى جمع مجذورها الأتربة وقطعاً من قلف 
النبات العائل » وتصنع منها تربتها الخاصة . وبعضها له جذور هوائية مدلاة تمتص الرطوبة 
من الحواء . ومما نجدر ملاحظته » عدم الحاط بين النباتات المعلقة والمتطفلة » كنبات 
الدبق ممغهة6ونةة » الذى نخترق جذوره النبات العائل وتعيش على عصارته . 


ترى ما الذذى نحافظ على نظافة الغابة » ويتخلص من أوراق الأشجار الميتة » والأغصان 
المنساقطة. وجذوع الأشجار البالية ؟ نذكر من أهم القائمين مبذا العمل الكائنات الدقيقة 
الى لا حصر لا » والديدان » والحشرات ؛ ويرقاتها » وخاصة العل الابيض » الذى 
بمكنه أن يتغذى على اللحشب الميت و.بضمه . 

ولا تقل الفطريات فوسو أهمية عن ذلك » وهى نباتات منخفضة الرتبة تعيش على 
أرض الغابة الرطبة الدافئة . وتتغلغل خيوطها » الغزل الفطرى » فى كل قطعة نباتية متحللة 
فتذيهاو تتغذى علها . 


نحصل على بعض المنتجات الاستوائية اللمامة من الأشجار المتوطنة فى الغابات » 
والى نسبزرع الآن بكترة وفيرة . من هذه النباتات شجرة المطاط هفأفصهفلذ18:88 هه266 2 
ونخيل الزيت تصله2 011 عطل"' . والبن 602468© ». والكاكاو 0605© . ولقد كان المطاط 
حى أوائل هذا القرن » يجمع مَئ الأشجار البرية الموجودة فى أمريكا الحنوبية . وما زال الحشب 
القْين يستخرج من الغابات الطبيعية مثل أخشاب التك عل8ه10 . والماهوجى وصهعمطهكة . 
والأبنوس 182027 . والراطان صسهةغه85 الذى يستخدم فى صنع الكر اسى » عبارة عن خشب 
نبات متسلق يجمع بوساطة الأهالى الأصليين لغابات الملايو وأندونيسيا . 
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الثى؛ الذى لمسه . لقد استقبل فعلا من الخارج منها مستسصه » ينتج عنه بالتالى 
استجابة «دهةموم# ( عملية الاستدارة ) . ونحدث هذا لأننا وحساسون »» لنا القدرة 
على استقبال موئثر ات خارجية والتفاعل معها بعدة طرق . 

ونحن نربط هذا النوع من الحساسية بالحيوانات بنوع خاص » فهى مظهر ثميز 


الانتحاء الضولى «مهذمه»اه06طط : 

إذا احتفظت بنبات فى إصيص فى غرفة »ع 
ونحققت من بقائه دوما ى نفس الوضع دون 
إدارته » فن المحتمل أن نجد الساق وقد انحنت 
فى اتحاه النافذة . ظ 

وسبب ذلك أن. النباتات تعرف الضوء 
وتستجيب له بالانحناء » أو باستدارة أوراقها 
نحو مصدر الضوء . 
كيف نحدث هذا ؟ 

تحتوى جميع النباتات على مادة كيميائية 
تسمى الأوكسين ستعسم » ا القدرة على 
إحداث استطالة فى الخلايا . وإذا تعرض 
الأوكسين للضوء فإما أت يتلف » وإما أن 
يصبح أقل فاعلية . وعلى ذلك فإن خلاياالحانب 
الذى يواجه الضوء من الساق ٠»‏ يقل نشاطها 
فى المو » بيما تستمر خلايا الحانب المظلم منه 
و لكر اميه بذللك اكناء الشاقاك 


التحرك الضولى ‏ -«6مهصه؛هط86 : 

لو لاحظنا وضع الأوراق فى نباتات الس ( ومومههمة ) » أو الميموزا مومستهة 
(١‏ الست المستحية ) » أو السنط (هنعوعه ) » أو البر سيم 7 أناء النا- 
ثم لاحظنا نفس الأوراق أثناء الليل» فإننا سئرى 
أنبا قد غير تمن وضعها » ذلك أن هذهالنباتات 
حساسة لتغير ات الضوء وتستجيب لذلك بالحركة . 


كيف نحدث هذا ؟ 

توجد عند نقطة اتصال الأوراق بالساق 
نشوا ا ل اا ا 
وفى الظروف العادية تكون هذه الحلايا ممتلثة 
العضار ةر .إلى ادر جه أعنا كما ١‏ الأزرلاق 
قائمة إلى أعلى . ولكن فى الظلام » تقل كمية 
العصارة حتى ترنخى هذه الحلايا ولاتقوى 
على حمل ثقل الأوراق . 


ا" 


جدا لها . وهى موجودة أيضا ف النباتات» إذ أن لها القدرة على استقبال المنهات إلى 
حد ما » وبعضها يؤدىإلى 1 ليات غاية فى التعقيد . ويكون تفاعلها عادةهو تمكينها 
من الو بشكل أفضل » وقد تتفاعل مع تشكيلة كبيرة من المحفزات . فهى تستدير ى 
انجاه مصدر الضوء أو بعيدا عنه . 

وتستحيب أجزاء النبات الختلفة لحاذبية الأرضية . كذلك تتحر ك النباتات استجابة 
للمس » والحرارة » ؤضغط المواد الكيميائية . 


الانتحاء الأرضى «دهاده»060 : 

إذا نظرنا إلى شجرة صنوبر مهفط نامية على جانب جبل ٠»‏ لرأينا أنها لا تنمو 
بزاوية قائمة مع سطح الأرض اق مأك رولاسية الاك امال , 

وبالمئل إذا وضع نبات فى إصيص على جانبه » فإن الساق تنحى تدريجا إلى أعلى 


تحركات الاستحاء الأرصى قن أحد النائتات 


حتى يصبح وضعها رأسيا . وبعض النباتات تبدأ فى 
عمل ذلك فى دقيقتين ! وجميع النباتات » منذ 
لحظة إنباها » تتخذ وضعها بحيث تتجه جذورها إلى 
أنقل وسقاع إن أعر . وبين اهنا كارك اا 
قادرة على الإحساس مجاذبية الأرض والاستجابة لا 
بأن تميل با يتفق معها . 
كيف نحدث هذا ؟ 

عتوى 2 العصارة ى بعض خلايا الساق على 
حبيبات نشوية صغيرة لاحصر لا ٠‏ تستقر على الحدار 
السفلى لحلية كحبات خرز ى قاع كيس . وهذه 
الحبييبات ع الى يطلق عليها اسم حصى التوازن 
عطغنامغونع ١‏ تحفز نشاط الأوكسين فى الحزء السفل 
من الحلايا » بحيث تستطيل الحلايا ى جوانها المواجهة 
لر كز الأرض » مما بجعل النبات يتخذ وضعا رأسيا . 
وما هو جدير بالذكر » أن كثيرا من الحيوانات لها 
أعضاء تعمل بنفس الطريقة » إلا أنها طبعا تستجيب 
سرع كثير | من النباتات . 


.بوصة فى الدقيقة » إلى |الحانب الآخر منه . 
الخانب 4 تتحفر الخلايا إلى الاستطالة ( ور ما "كان ذللك " 


الاستحجايهة تللمس.ن 


الانتحاء باللمس 23: 

إذا لمسنا محلاقا انرهده من محاليق نباتالقرع سنعامصدط » 
بقطعة من غصن نبات ع فإنه ستجيب بعد دقيقة 

تمر يبا بالاحناء ىَْ الانجاه الذى حدث فيه اللمس ممأ د 2 

عن قدرة تشترك فبها نباتات كثيرة » على الإحساس 
بالضغط والاستجابة له والواقع أنهيدل على وجود حاسة 
اللمس . وكثير من السيقان » والأغصان » والأوراق . 
والحذور الهوائية » قادرة على أداء حركات عند لمسها : 
بيد أن أوضح أمثلة الحساسية للمس هى النباتات المتسلقة 


المزودة حوالق (محاليق ) » فهى قادرة على الالتفاف ‏ 


حول الدعامة منذ اللحظة الى يتلامسان فيها . وق بعض 
البقول المتسلقة » نحد أن الساق نفسها هى الى تقوم مبذه 
المهمة . 
كيف بحدث هذا ؟ 

لو نظرنا خلال النجهر ‏ الميكروسكوب 0 


حساس لحلاق » لوجدنا أن البروتويلازم 010 | 
الشديد الحساسية لخلايا البشرة الحارجية ٠»‏ يكاد يقّع 
كله على سطح اللحلية بدلا من وجوده بالداخل . بهذه 
الطريقة » تتكون زوائد لامسة غاية فى الحساسية للمس . 

وإذا لمست هذه الزوائد 6 11أمو< © ا 
مسا خفيفا مخيط » تكونت مادة كيميائية أو هرمون 
2111016ظ2 ينتقل فى الحلاق بسمرعلة ار 
وق هلى 


بفعل الأوكسين ) » فينحنى امحلاق . وآ لية العملية هنا . 
شببة بآلية الانتحاء الضولى . 

وممايثر الفضول حقاً حساسية النباتات 1 كلة الحشرات : 
فى عدة أنواع من نبات الندية 2058 ( در وزيرا ) )2 
ات التدرى معينة ب نحد أن الأوراق تزادانوتلو امس 
دقيقة لزجة حول حوافها . وما إن تلمسها حشرة » حبى 
ينتقل الف زسريعاً إلى قاعدة اللوامس ٠»‏ فينتج عنها استطالة 

بعة فى خلاياها » وتنثنى ناحية وسط الورقة فتقتدنص 
الحشرة » التى هضم بعد ذلك بوساطة عصارات 1668ل 
تفرز لهذا الغرض- . وق حالة خناق الذباب ( ديونيا 
1028 ) » تنطبق حافتا الورقة على الحشرة بسرعة 


مذهلة تبلغ من جزء إلى جزئين من المائة من الثانية . وق - 
النيات المساس المعروف باسم ميموزا يوديكا هوممصتككةا . 
وعنةهت , تنبار الأوراق وتتدلى عند لمسها حتى ليبدو ' 


النبات كنا لو كان قد ذبل فجأة . ونحدث الحر كة بتغيير 
سريع جدا فى ضغط عصارة بعض الحلايا . ويمكن للنبات 
أن ستجيب فى مدى ؛ إلى / مزمائة من الثانية بعد لمسه . 
وينتقل المثر الذى “يسبب انطباق الأوراق فى نبات 
الميموزا » بسرعة عشرة سنتيمر ات ف الثانية الواحدة . 
الاستجاية للمحفزات الكيميائية 


الانتحاء الما تق 0162206100 : 


لتمر2 أننا دابا اعلا ارى الآأرض تحول نبات ما من 


جهة واحدة فقط مدة من الزمن اذا اناك 125 © 


إن آنا فخصنا الحذور!؟ إن الجمرم «الحذور قد اتمه- 
: ار فد اكيت 


2 


اتاد لتحفز 


صوب الحهة الى كانت تروى بالماء . 


و نحدث نفس 
الشى* لو أننا دأبنا على تسميد الربة من جانب واحد فقط . 
ومهذه الطريقة » يتضح لنا أن قات 0 بالتحفيز 
الكيمياى للماء » والمواد المعدنية » والغازات ٠‏ وثانى 
أكسيد الكر بون . 
كيف منحدث هذا ؟ 

رمما كان الانتحاء الكيميائى » كالانتحاء الضولى 
والتأثر باللمس » نانجا عن نقص فى نمو الحلايا فى جانب 
واحد من الحذر أو الساق . 
الانتحاء بالحرارة «وؤفهدمتصممط"؟ : 

لو أخذنا نيات تيوليب ونته5 من الخارج ووضعناه 
فى غرفة أكر دفئا بعشرين درجة » فإن البتلات ولهاه2 
تتفتح فى دقائق قليلة » وبحدث العكس لو أعدنا التيوليب 
عار تا 

وكثير من النبات » مثل شقائق النعماك #6مسدمصه » 
والجير انيوم مسسنصوءه© »2 والزعفران وتعجه© 2 
والحماض الث - ا 4 بمكبها أن نر بتغبر ات 
ف الحرارة جد طفيفة وتستجيب لما » فيتأثر نبات الحماض 
1ت تر 
كيف نحدث هذا ؟ 

يتمدد د السطح العلوى للبتلة نتيجةزيادة درجة الحرارة » 
وإذا ا تخفضت الحرارة » فإنالسطح السفقهو الذى يتمدد 
ما بجعل البتلة تنطوى على نفسها للداخحل وتقفل . 


شوهدت قف النباتات حركات لا تعتمد على محفز 
معين : وتعرردف هذه بالحركات التلقائية 8 . 
فأطراف المحاليق » مثلا » يمكلا أن تتحرك حر كات 
ا اإريين وله عع اكات ا 
٠‏ ويرجع داك إل أذ أ جانى 
المحلاق ينمو أسرع من الدراتك الاخرى . والانات 
المتسلقة هى الأخحرى تسرع بالعو فى هذا الحانب أو ذاك 
فئرات من الوقت » كى تتمكن من التسلق نحر كة دائرية. 
ومما نجدر ملاحظته » أن اللوالب (الحلزون ) 1و«تمع 
الذى تصنعه جميع النباتات المتسلقة : 
التفافه من العين إلى اليسار . 
داقشيسرة التيفاقا2”ت 

النباتات هى الآخرىلما ما يشبه الذاكرة «و«ومده]ة؛ 
نوضحها بالطريقة التالية : 

تستجيب بعض النباتات لتعاقب الليل والنهار بتغبير 
وضع أوراقها . فإذا نقل مثل هذا النبات إلى غرفة مظلمة 
نهارا وتضاء إضاءة قوية فى الليل » فإنه يكيف نفسه 
مع التواتر الحديد « للنوم » فى الظلام » و« الاستيقاظ » 
فى الضوء » إلا أن هذا التكيف ليس سريعا . فالأوراق 
تتحرك بغير انتظام فئرة من الزمن » هما لو كانت قد 


اختلط علها الأمر فى تذكر اهار والليل . 


تبحث عن دعامة 


تقريبا » يسير ى 
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كانت المبارزة من أحب الوايات لنبلاء وفرسان العصور الوسطى . وف 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر » كانت كثيرا ما تأخذ شكل المعارك 
الكاملة الى تسفر عن العديد من الحسائر البالغة . لكنها كيك الكثير من 
ل اكات د كل من يقل أويقتل ا 


يكون قد ارتكب إثما . ومع القرنين الرابع عشر والحامس عشر قلت 
أضرارها » ولكن الإصابات مع ذلك مازالت نحدث » وكان آخر من 
اشتر ك فببها من ملوك إنجلترا هنرى الثامن . والمبارزة المصورة هنا.تعتبر إحدى 
اللبارؤرلاكة الغو دبجلة الى كانت تقع فى إيطاليا » حيث كان يحتفل بها أميج مما 
كان يقام لها من احتفال فى إنجلترا . 


» رسل السيد يعلنون عن المبارزة‎ ١ 
وينتقلون من قلعة إلىأ خرى لنشر الأنباء»‎ 
©» ولتوزيع بطاقات الدعوة الشخصية‎ 
والبطاقات حمل اسم المضيف » ومكان‎ 
الممارزة » وموعدها » والحوائز ل‎ 
: ستمنح للفائزين‎ 

؟ ‏ تذاع الأخبار فى أوسع نطاق . 
ويرحل بعض الفرسان أسابيع وشهورا 
للاشير اك فى البزال . ويعلن المنادون عن 
وصول المشترك الحديد بالتفخ فى الأبواق 
والحتاف باسمه . ويزل الفرسان فى القلاع 
القريبة أو فى سرادق ينصب فى الريف 
امخاور ‏ حيث يكونون فى انتظار المبارزة ؛ 
ويحاول كل منهم أن يبز الآخرين بعظمة 
خيامه المحلاة بالطنافس » والرايات » 


والبيارق . ويأتى الأكبر ثراء منهم محاشيتهم 
الصغبرة ومعهم وصفاء » وغللان » وخدم 
يرتدون الأردية المزركشة النفيسة . 
- وعلى كل من يقبل الدعوة للتزال 
كائنا من كان » أن يثبت أولا بر اعته 
أمام الحكام . لذلك فإن عليه أولا أن يغبت 
أنه كر م الحتد . وأخيرا عليه أن يكشف 
عن حقيقته بأن يعلق درعه وشعار نبالته 
على رمح . 
سرا . والحكام وحدهم ه, الذين لم أن 
يروا شعاره الحتى نحت الدثار » ويعر فوا 
من يكون . 


عندما يلمس أحد الفرسان درع 


غر بمه برمحه » فذللك يعنى أنه ينبغى نزاله 


فى مبارزة منفردة . 
لحتشد الفلاحون والخدم حلف 

السياج ؛» حيث نجد المشعوذون وباعة 
الطعام سوقا رائحة . وحول الحلقة يقف 
المنادون » ونافخو الأبواق » وتجارالسلاح » 
والشعراء » يراقبون الفرسان ويصغون 
إلى الحكايات المتعلقة بأعماهم » يعدون 
فى أذهامهم قصص المغامرات الى سوف 
دجم يتجولون من : قلعة 
إلى أخرى . 

ا نجاس الفرسان المسنون وكذلك 
الكيراات ف منصات خاصة . 


منصة #جوزة لكام ؛ الذين 
إن يتأكدوا قبل بدء المزال من 
أن أسلحة المتبارزين كليلة لا ضرر مها . 


- ينفخ الغيانا "أبن اقهم ويقرعون 

طبوهم » فالحفل العظم قد بدأ وسيستمر 
حتى الغروب ٠‏ 

هذا نالفارسان يتقارعانبالسيف » 
وهذا المنظر جزء من تماذج المبارزات 
العتيقة المسماة بالمناوشة « م6له6< » » والنى 
سبج فيها جاعتان من الفرسان لدى إشارة 
متفق علبها » ونحاولان أن ينزلا بعضهم 
بعضا عن صهوات جياده, . 

( إصابة اللي ؛ حيث اول 
الفرسان راكضين بكل قوتهم وضع 
رماحهم فى الخحلقة المعلقة . 

١‏ الحدف الميكلى » ويدور على 
حوره » وعلى الطاعن أن يكون من السرعة 
حيث يبتعدقبل أنيتلتق ضربة قويةعلى ظهره. 


المزال » فلقد أعلن أنه سيعتر ض طر يق 
كل من يرغب فى عبور الحسر . ولقد 
وضع درعه أمام الحسر » وعلى كل من 
بقبل نحديه أنيصيب درعه أولا . 

الفائر ى إحدى البارزات » 
بقترب من منصة السيدات ليتسلم جائز ته . 
وعادة ما تكون الحائزة ذات قيمة ضئيلة- 
تاجا » أو كيس نقود » أو قطعة مطر زة» 
إذ أن قينا تر كر ان الفرر الل الككدا 
قد تكون أحيانا جوهرة » أو درعا » أو 
حصانا » وأثناء المأدبة الى تتلو النزال » 
بجلس الفائز فى مكان الشرف وتقوم 
السيدات على خدمته . 
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فى اليوم الرابع عشرمن شهر يناير سنة ١588‏ » كان الثلج يتساقط وئيدا على مدينة لندن » والسماء 
ملبدة بالغيوم » إلا أن ذلك الحو لم بحل دون تجمع سكان المدينة فى مرح وابهاج ؛ إذ التأمت الجموع 
لمشاهدة موكب الملكة إلزابيث الأولى 5 طؤهطوعنةظ ملكة إنجلرا » وهى ف طريقها للتتويج ىف 


وستمنسار «72816نمصطاوه؟7 . 


مر الموكب الطويل وعلى رأسه نافخو الأبواق » والمنادون » والرجال شاكو السلاح » وامحفة الملكية 
تحمل الملكة الشابة » يرافقها السادة المتقاعدون نحملون فؤوس الحرب المذهبة » وجموع من الراجلين 
يرتدون الخخمل الأحمر الموشى بالورود الحمراء والبيضاء وحرقى .8.ه ( إلبزابيث ربجينا 
مصنومع 5ؤوهطوعناط ). أما إليزاييث نفسها » فقد كانت ترتدى رداء فخما بَأكام سحكة ) رففقا 
للزى الشائع 1 نذاك . على حين أن قلادتما و#وهراتها المذهلة أبانت شحوب وجهها البيضاوى » بيما 
تلألاً تاج الأميرة على شعرها الأحمر » وملا الفرح الحامح أعطاف الحمهور وهو هتف «اللهم احفظ 
الملكة» » فارتسمت الابتسامة على شفتى إليز اييث لهذا الترحيب » وطبعت قبلة على يدها ولوحت بها . 
وقبل ذلك بعشر سنين » كان أخوها الصغير إدوارد هموسةظ قد سأنها عما إذا كاناعتلاء الملك يعد حقا 
أمرا عظما » فأجابته : « لا يوجد شى* أكبر سوى الله نفسه » . 

لقد غدت إليز ابيث الآن ملكة إنجلترا » ومن ثم سنخصص هذا المقال لتناول شخصية الملكة الى 
أطلق اسمها على واحد من أزهى عصور التاريخ البريطانى » ونعنى بذلك عصر إليزابيث . 
تفولة علير سعسيا 

ولدت إليزابيث فى القصر الملكى بجرينتش ف السابع من شبر سبتمير سنة ١88‏ ؛ من أبوبن هما 
هنرى الثامن 535 «عدمط » وآن بولين صوهاه5 مصدى زوجته الثانية . ولم نجحد هذه الطفلة ترحابا 
2 ف روالدها الذى راغت أن خلفةاان عل الغ 15 اك حمل امم أسرة تيودور مقس . وم 
تمض ثلاث سنوات حتى أجهضت آن فى ولد » فغضب الملك غضبا شديدا لإخفاقها فى أن تنجب له 
وريثا واختلق تهمة ضدها » ثم ضرب عنقها » وأعلن أن إليزابيث ابنة غير شرعية » وهكذا مرت طفولتها 
نحت غمامة من السحاب » بصحبة مربية ومؤدبين . وقد كانت فتاة ذكية موهوبة » تتحدث باللاتينية 
واليونانية والفرنسية والإيطالية . 

تواق ‏ هركن الثافن ف عام 7 ٠»‏ فخلفه إدوارد السادس ابن هنرى من زوجته الثالثة جين 
ل خط لمت ارو ال را ل سا ان إل 1 الال 
ولقد ظل إدوارد فى دست الحكم مدة ست سئوات فقط » خافته أخته الكبيرة غير الشقيقة مارى 
نومة]3 ابنة هنرى من زوجته الأولى كاترين أف أراجون «مهوعى :ه مسنتدهطه0 + وهى كاثوليكية 
رومانية . ووجهت إلى إليزاييث بمة التآمر سرا مع البروتستانت للإطاحة بمارى » وألتى مها 
ف عام اللتحو نه إلانانبا تحت هن اموت" هرات بعد أن كانت اللثية اقات فوسان نبا أو 
أدنى » ول ينقذها فقط إلا ما تتمتع به من ذكاء ولباقة وسرعة بديهة غير عادية .. 


6 الحم الكبير للملكة إليز ابيث الأولى ملكة انجلثرا ( 88ه1- )١١١#‏ 


السكوات الالجحييرة 

عندما ارتقت إليزابيث العرش » كانت إنجلترا دولة من الدرجة الثانية . 
بيد أن الملكة المتوقدة ذكاء والمقتدرة » ما لبغت أن أضفت الأمن و السعادة على البلاد 
فاكتسبت محبة وإعجاب شعما . وقد احتجزت القوات البحرية الكبيرة لفرنسا 
وأثانياا ىق حلتجانما لسنوات عديدة » وعندما حاول فيليب الثانى فى عام 8م6١‏ 
غزو إنجلتر ا بأسطوله الأسبانى أرمادا هعقعصدق » أحبط مسعاه الأسطول القوى الذى 


وكر يستوفر مار لو 78183210396 #مطصه فتعط0 . 


ولماتوفيت الملكة مارى عام ١58/8‏ » ارتقت إليزابيثالعرش 
من بعدها » وكان عمرها آ نذاك 7٠‏ عاما . وإنه وإن كانت الملكة 
صغيرة السن » إلا أن سئوات التآمر والدسائس التى اجتازما 2 
أسبغت علها حكّة رجلالدولة المحنك . وقد انجهت أولما اتجهت 
لتقوية المركز المالى للدولة بوسائل اقتصادية منوعة . فعمدت إلى 
نخفيض نفقات البلاط والحكومة التى كانت قد ارتفعت إلى حوالى 
رهم جنيه شهريا نحت حكم مارى » ( التى خلفت وراءها 
أيضا ديونا عديدة ) إلى ما لا يزيد على 7,٠٠٠‏ جنيه فى المتوسط 
شبريا 2 طوال الكوات الانة عدرة]لارل د كا" 


ول تأبه إليزابيث بماكان الناس يظنون أنها تعنيه » فعمد ت إلى , 


أن نحكر بنفسها رغم أن البر لمان كان يتمتع بسلطة منح بعض 


إليزابيث بعبقرية تحار مها أمثال هوكز قصنذط890 » ودريك ع82:<812. 
ولقد كان تأثيرها على عصرها بالغاً » وإنه لحقا ما يقال إن مدة حكمها تعرف 


بعصر إليزابيث » إذ أن إنجلترا لم تغد دولة غنية وقوية » بل لقد ازدهرت فها 
الننون كا لم تزدهر من قبل » ومن بين شعراء وكتاب ذلك العصر وليم شكسبير 
552265122 2وهن!17]11 2 وسير فيليب سدن 65ظل51 «نلنط2 مده 2 
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ظ انطباع فى لإليز ابيث وهى محمولة على محف 
الضرائب أو منعها ء وعرفت كيف تبيمن تماما على من كانوا فى 
خدمتها . كما كانتها غريزة لا نخطئ عر فة الوق ت الذى تطلب فيه 
التقود والسبيل إلى ذلك . ولقد شجرت معارك قليلة وهامة بين 
إلبزائيث والير لان . ولكنها بذكائها وقوة إقناعها ولطف 
أنوثتها كانت «تاتى الأوامر بطر يقتا كما كان أبوها يفع ل تماما» على حد 
1 22 الرافين الأسبان:: بيد أن الأمر الواحد الذى كان 
بصر عليه البر لمان ويتمسك به » هو ضرورة زواج إليزابيث . 
فقد كان من الأهمية ممكان أن تنجب طفلا خخلفها » وإلا انتقل 
العرش إلى ابنة خاللها مارى ستيوارت ينونه 27و31 ملكة 
الى كانت تعتنق الكاثو ليكية الرومانية » والتى كانت 
حليفة حك, الزواج للأسرة المالكة فى فرنسا . 


ظ وكانت إجابة إليزابيث . كا ألفت عادة . على إصرار 


وم تتزوج إليزابيث قط » رغ الحهود التى بذهها البر لمان 
والوزراء لحا على ذلك . وكان وريما الملك جيمس السادس 
971 8و6ترول ملك اسكتلندا ابن مارى ملكة اسكتلندا . 
ظ وقد هربت مارى نفسما من اسكتلندا إلى انجليرا عام م658١‏ »© 
حيث أثبتت أنها بؤرة الموامرات الكاثوليكية ضد إليزابيث . 
' ولم تأمر الملكة إليزابيث أخيرا بإعدامها عام 0م5١‏ » إلا بعد 
| أن طفح الكيل بإثارات موفورة من جانب مارى . 

وف يناير من عام 1١٠8‏ » توجهت إليزابيث إلى قصرها فى 
رتشموند بمقاطعة سرى 832267 » وكان عمرها إذ ذاك 59 سنة » 
فضت مما ه4 سنة وهى تحكم البلاد . ولم ينقض شبران حى 
أصيبت بالبرد وعانت من حمى مرتفعة » ولفظت أنفاسها 
| الأخيرة فى وقت مبكر من صباح 54 مارس . وماتت الملكة 
| « كا تغرب أخيرا أسطع مس فى السحابة الغربية » . وبمومما 
انقضى عهد أسرة تيودور » وبدأ عصر ستيوارت 5 


« عند ون 


لتتوج ق و ستمنسير 


عه 
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البر لمان » هى الدخول فى مساومة معه . إن البرلمان يريدها أن تتزوج أليس كذلك ؟ إنها ستفكر فى أمر . 
الزواج إذا ما منحها البرلمان اعمادات لتدععم الأسطول وزيادة عدده . لقد كان لها خاطبون عديدون » 
ا تشجع أحدا منهم اك كلا مهم بالآخر . وكان فيليب الثانى 56 «متتئطط 
ملك أسبانيا واحدا منهم » فلما سم من لعبة الانتظار » تزوج من ابنة هنرى الثانى 35 بومده»ة ملك فرنسا . 
وعندما علمت بذلك الملكة الإنجليزية مغمت قائلة : « أو لم يكن فى مقدوره أن ينتظر شهرا آ خرأو شهرين 
ليرى كيف أفكر فى الأمر ؟ » . 

وحما يوئثر عن المدكة إليزااييث أنا كاك حك الات القناله . ها كانك عت الذماء اساي ار ري 
كالملابس الغالية العن والمحوهرات » حبى يقال إنه كان لدءها "٠٠٠١‏ رداء . وكانت تستمتع بالصيد » 
والمراقص » والمآدب » الى كانت تغشاها دون أن يصيها الكلال . كا كانت تحب الإطراء على جمالها 
الذع الت أن فط به فى كهولها باستعال المراهم والشعر المستعار » وقد أحاطت نفسها بنفر من رجال 
البلاط الذين أسبغوا عليها إعجاءهم مها كرجال » وهو ما كانت محبه فى قرارة نفسها » رجال مثل إيرل 
ليسستر » وإيرل إسكس . بيد أن بلدها يأتى فى المقام الأول . وعلى الرغم من أنها كانت تسر لمداهنة رجال 


1 بلاطها : فإمها كانت تعتمد أكثر ما تعتمد على « الوزير ) ويليام سيسيل 061 صصدنل57911 »2 الذى أصبح فيا 


بعد لورد بورجلى وهتطوعهدظ 4مم.ة: والذى آزرها بنصيحته وولائه حتى اللحظة الأخيرة من حياتها تقريبا . 
التسسوية اللحعسية 

ظلت إليزابيث تستمسك عبدتما الشبير ١‏ الطريق الوسط (معمهمه 4816نم مطة) - هنةمصم هذا )2 
ام ار ولم يكن الحذر يتجلى بأكر ما يتجلى مضاء إلا فى الأمور الدينية » إذ كان لما أن 
تختط سبيلا بين الحناح الأعن المكون من الكاثوليك ومنامطغوه وغلاة البيوريتان مسوغندمط » والعائدين 
من أنصار الملكة مارى المنفيين وملفعدظ سونعمدة3 من ناحية اليسار . وكانت سياستها تقوم أساسا على التوفيق 
والمواءمة فاحتفظت بالأساقفة ؛ والعشاء الربانى » والطقوس (رغم نفور البيوريتان) » ولكلها حطمت الكتلة 
الكاثوليكية ورفضت السلطة البابوية . ولم تنفذ القوانين الحنائية ضد الكاثوليك إلا بعد أن قضت روما 


حر مانها كنسيا عام ١81١‏ . 3 
لمكن 


تستمد بعض مناطق الجسم أسماءها من أهم عظمة موجودة ف المنطقة » وهكذا فإن 
المنطقة الحلمية تقع فوق العظام الحلمية لف كل أذن » والمنطقة القصية فوق عظمة 
القص » والمنطقة العجزية تغطى العظمة الكبيرة الملتحمة الموجودة فى قاعدة العمود الفقرى 
واسمها العظمة العجزية . وتطلق كثير من العظام الى تكون الجمجمة أسماءها' على مناطق 
الرأس . والمثل على ذلك هو المناطق الجهية والصدغية . 


النظمّة الجداربيتة 


ا 


المنطعة الاز شة 
هلب - اليتَلمَمً فرق النوح 


اللنطعة ١بتخرعية‏ 


١ ْ‏ 60 المنظمه الزالية 
00 الوحه الطهركى الوحهالوحشى انوع اشلطمّة اللوحية 
9 لكوع | 
/ 00 الوجه اتلخلمى لزن راع 
: الناحبة الوحشثية تلصدر 
1 7 3 اللنطمّه تحت الللوح 4 
1 
. التاحبة الوحشية للبظن 
أ كت 16 الوراك 
ع كرام الخاصرة 
النظطمة المطسشه 
هه هم هه 5-9 < 
© © النطقة المجزبة 0 
أطت الددية ( ناحية راحة الية) 1 
: 1 م 1 6- م ٠‏ 
منناطق لواآس و كلرهطشله ٠‏ 0 ا ظ 
١‏ الع جعككلن العلطسغلوفى الوجه الخلعى تللفؤد 1 
؟ الجقفي الس فغلى اللنطنة اللوضية للشخذ ظ 
به السطشلفة العلط_نط 
م اكنطمهة تححدت اند دننية 
ه. نهد جيه لت 3 
ا ْ دنطعكة اللامسسسهة منطمه سجانةالساق , 5 
لا المنتطصة تحت اللاصى_ة الوجه الخلفى تلركبة 
مان 1 رت الوجه الخلقى تعظمة ‏ | 
النتطسة الح بحرية الكعب الجاتديية الوحه الجاتى الساقٌ 
1 لشاف زات ا ا مغصبل الكقب الوحثى 
: 2 الوحه ال لتى تللساقّ 
همه 5 35 4 2 
١‏ للتطتةهة قوفت الصتصين الوجه الظرهرى تالدع ظ 
١‏ اللنتطضة اكرقبية الوحسسنك 
8 1 14 باطن تبثم 0 
6 معحصل السك السعى ( يخعص المم ) ْ 
* اللتطمتة الاحلمسبيةه اللتطقة العحفسة 0 ْ 
١4‏ لل ماط م 42 الاديفشة ظ 


لعضلات - مثل العظام ‏ أسماء ويعزى إليها أحيانا أسماء المناطق . فالناحية الوحشية أ 
الجزء العلوى من الذراع تسمى المنطقة الدالية نسبة إلى العضلة الدالية ( أو المثلغة ) الى 
توجد تحتها . ونحن نجلس على منطقة الإلية » الى تسمى نسبة إلى العضلات الست الكبيرة 
الموجودة هناك » والى تحرك مفصل الورك (الفخذ) . وتقع العضلات القطنية القرية 
فى الظهر تحت جلد المنطقة القطنية . 


سل 5 


2 


1ت 


المنطمّة الجازنسة 
المظمّة الجيمية المنظفة الاضة الناحية الراحية 
لد مبابيع 
اللنطضة الحمخاصة, النطمّة الزندبة الساعد 


مم الباحية بريد 7 
المنطفّة القصدبة / الإعاهي ١‏ وامتاعز 
' ل سذراع 
١‏ ز 3 ا 


المماظمَةَ الوحسية للرقية سريه» 


اللتطقة 

1 ل كل الاسسية 

لطع فوق الترفوية» ‏ تتكوع 
المللطمّة ١‏ يتخرومية 


منطمة الترقوة 7 : لناحية الاانمسية 
المطمَة الدالية للمبدر ٍ معام الإبمظ 0 
الممنظمة اذه١‏ لسية ات لنصرة نحت الإببط 
امنطفه" التدسه النطعة الصدرية الوحشيه 
0 اللاظقة تحت الطبلوع (اكراضية) 
لقت حت الكدسة 
اللملنطفةه تحت الند بدا اطق فوقاثعانة 
النطقة كوق للعدة 
( المشراسسيفيه) منطمَّه التورلئك_ 


0 م 7 المدورية 
اللاحيه )20 َِ 
تتكملبتبت 


1 ظ م الوجه الوحشى للفخد 
000 7 افده مه 
التاحمه الظهريك 
3 ايع اتوحه اللأمائى للفخل 
0-2 
.50 7 _صطمة الرضيقة 
2 77 
١ ١‏ / 3 
1 0 الملمنطمةه الأماهية للركمة 
ل 1 اده بك كاه 93 7 متا 0 
المنطسَه الادسية للساق 
5 1 ا 0 
(بطنئ الساق ) 
التاحية الأتامية للساق النطمه الرنسية 
لحعضظمه الكفبسه 
الناحية الظصربه تلع 0 
م 00 ١‏ 
لاصدبع الصعنف 
7 هه 


ل 


اكتسبت المناطق السطحية للجسم أسماءها بطرق عدة . فبعضهما لها أسماء قشيع فى الحياة اليومية مثل 


راحة اليد ٠»‏ وبطن القدم ٠»‏ والقفا . وبعضها يسمى حسب الأعضاءالىتوجد تحت الجلد . وتسمى 
المنطقة فوق المعدة الشراسيفية كذلك لأنمها تغطى المعدة . أما المنخفضات فتسمى النقر » والمنخفض 
الذى يوجد فوق عظمة الترقوة » يسمى النقرة فوق الترقوة . أما النقرة الكبيرة خلف الركبة المثنية فتسمى 


النقرة المأبضية . 


0 منامة الذكئن 0 التاحية الراحيه 
ظ 0 اليد 
ٍْ © 8 الناحرةه! لأمامية لكر فية 


وهى كلمة تستعمل 


الراحى أو البطى يورم 2 


التشر يح السطحى هو دراسة الممات الخار جية لجسم 62 
وعندما كانت كل من الكنيسة والدولة تحرم التشريح» 
اتجهت الآنظار الوصف الحارجى . ويظهر الرسم كيف 
اهم المشرحون القداءى بتقسيم الجسم البشرى إلى مناطق . 


ولا يزال الكثير من أوصافهم وتقسباتهم سارياحى اليوم. 


الجزء التّربيه 
مى امدراع 


القر يب #لهصستدمجم » 


أقرب إلى خط الوسط من 


الكوع أقرب من الرسغ. 


201 4 
وهو عكس القريب » 
وهكذا فإن مفصل القدم 
أبعد من مفصل الركبة . 


الجرل 
البخديالك 
0 
الساعك 
١ 00‏ ( 
الانسى 71601321 
وتصف هذه الكلمة سطح 
الجسم الذى يواجه خط 
الوسط » وهكذا فإذنعظام 
القدم الداخلية هى العظام 
الأنسية . 
وحثى 0 
ويعى عكس الآنمى . 
١ 2 :‏ 6 
تسعهة 


تستعمل لوصف بطن 


كف اليد أو بطن القدم . البحزء التلمرى 


34 ْ 
الظهرى 2 0 اكجزء البطق 
يعى 0 اليد أو القدم ( الرادى »6 
أو الجذع . 


لس سسم-ه 


من أكثر القطع الموسيقية شعبية تلك التّى تعزف ى حفلات الزفاف » وهى قطعة 
سمعها الكثير ون وامعها اج ونصوكة +ه و3 ووو3 . إن هذه القطعة 
الرقيقة البسيطة تروق للصغار كما تمحظى بإعجاب الكبار » العارفين منهم وغير 
العارفين » وقد ألفها رجل ليس من السهل تذوق موسيقاه العظيمة إلا لمن تمرسوا 
بالاستاع إلى الموسيى الجادة » ذلك الرجل هو يوهان سباستيان باخ 
( لاععظ طهتذأاقوطه8986: «سسمعططاملل ). 

ا ل ري لح اع عقاف ار و لكاو 
أعماله الموسيقية سيقية ممتعة ٠»‏ فهى متداخلة ومرسومة بإحكام يكاد يكون حسابيا : 
ومقدرته الفنية ى السبطرة على الأنغام تدعو إلى الدهشة . والواقع أن باخ أعظ 
من أنجبته الدنيا تحكما فى موسيى الفوجة وسعه< ( وهى نوع من الموسيق يعتمد على 
موضوع أو لحن فردى » بنجرى تكراره بأصوات أو آلات أخرى 0-0 
وتتشابك على أبعاد مختلفة ) . غير أن باخ ام له 
على غير الأذن الحبيرة اك دكت هذه التعقيدات » أو بعبارة 00 
الاستعادات المنتظمة والأعاط الموسيقية المحمة الركيب . 

ومع ذلك فإن 30 يكن مجددا » إذ أن المهارة والقوة والدقة الى استخدم 
ما الأشكال الموسيقية السائدة فى عصره » هى البّى بوأته مكانه بين الحالدين 
فى عالم الموسيى . ويقول عنه الناقد الموسيى ألفريد أينشتاين : « إن باخ أحد هوئلاء 
الأساتذة الذين يجب على كل عصر وكل فرد أن يتوصل معهم إلى مفاهم جديدة » 
ومع ذلك فإن عظمته لم تقدر حق قدرها ‏ ور لكاو نر 1" 

إن العباقرة عادة لا يعترف بهم فى عصرهم, إذا كانت أعمام اج كي ذلك 
العصر لس ماه تقد علي عضر قاد ار لمر انين حدر 
يظهر علبها بوضوح » ومع ذلك فالقليل ا ادر م وي 
اليف علدنا ترق © كانت شبرته كعازف أرغن أكير ماهوا كولفك» 
وكانت حياته نموذجا لقصة الموسيى المحترف » فقد أمضاها فى جو الدعة والراحة 
الذى تتميز به الكنائس والبلاطات الملكية . 

ولد باخ ف أيز ناخ طمعدهة11 بألمانيا » فى ”١‏ 3 6 فق أسرة من 
ال موسيقين . وبعد وفاة والديه وكان عمره عشر سنوات » تولى أخوه الأكبر تعليمه » 
وكان هذا الأخ يعمل عازفا على الأرغن . وى عام 17٠١‏ » أرسل إلى لونيبرج حيث 
اانه لقا عرفت عر الحا . وإذ كان أحد عازى الأرغن 
فى لونيبرج يعرف الموالف شوتس ##هناطمع » فن المحتمل أن باخ قد تعرف 
إلى أعاله ا ذلك الرفك 2 ركان شونس اأخد عقزاء الملفين اللوسيفين الاثلان 

فى القرن السابع عشر 4 وكانت موسيقاه متأثرة بأعمال المولفين الإيطالين مثل 
بالسر , لوص 4 وكانت؛ الأشكال الى استتخدمها عا فى ذلك تر تيلاات 
الموسيق الدينية للأصوات والاللات » وكذا التلحين الذى اوقد لالام المسيح ( 
طبقا لرواة الإنجيل الأربعة » كل ذلك كان ذا تأثير كبير على باخ . 

كانت أول وظيفة لباخهى عازف على الأرغن فى أرنشتات » وكان عمره؟ نذاك ١8‏ 
عاما » ولكنه أغضب رؤساءه عندما جاوز حد إجازته ليذهب إلى لوبيك ليستمع إلى 
سناد سيد , أعتم عارف أرعن فى ذلك الوفت ء ولد كان لوثلفاته 
أثر على أعمال باخ . كما أنه أغضبهم أيضاً بالطريقة الرائعة ‏ وإن 7 
الى وضع بها نات 2ك ال ( الأناشيد اللوثرية )» . عام ” الع 
ترك أرنشتات ليصبح عازفاً على الأرغن فى مولهاوزن . وبعد أن أمضى سنة واحدة 
هناك » تركها ليصبح عازف الأرغن الخاص بدوق ثهار . 
زيوت نتن 


عر تفل 


ار ا ا 
فق الغالب هو الموسيبى الكنسية 4 ومن بينها حوالى 1 )2 ( وهى 
مالفات للأصوات المنفردة والتكرر ٠‏ الالاتك ) أن فق كوتين فكان الطلب 


ير 


يوهان سباستيان باخ ( 176١ - ١586‏ ) مؤلف موسيق وعازف أرغن . 
بصفة خاصة عل الموسيىئ بالاآلات لاالموسيق الدييلة 0000 
إنتاجه هنا على الستة الكو نشرتات وم6ممعهمن الموجهة لأمير براندنبرج 
وتسمى كونشرتات براندنيرج » وهى من بين أحب مؤلفات باخ خ جميعها 0ك 
المتتابعات وه6غ)تنه الفر نسية والإإنجليزية متأثرا فها بالموسيق الفر دسى كويران 4 
وأخيرا الأربعة وعشرين مقدمة من مجموعته العظيمة المكونة من هقلمة 
وفوجة 168اجن"1 وسد ومةناهءدم للاالات ذوات لوحة المفاتيح ؛ 


انتخب باخ قائدا لفرقة مدرسة سان توماس الموسيقية فى لييزج » وكان قد بلغ 
أعلىدرجات النضوج إذ ذاك » فعاد إلى كتابة الموسيى الدينية لكنائسالمدينة » وقدر 
ما كتبه قى هذا المضهار بنحو ”٠«‏ كانتانا ما كتب ال 2 هذ 6هن1كتصع د35 ( تسبيحة 
مريم العذراء ) من مقام رى وأوراتوريو الميلاد معصؤهنعده ومؤلفيه المؤثرين 
هه 1 لام المسيح) حسب إنجي ل يوحناو إنجيلمى » أماقداسه «مسنم 28 صذ ومه31 
من مقامسىالصغير » وق دكتب ف ليبزج » فإنهدطويل جداً لدرجة لابمكنأداؤه بالكامل 
أثناء الطقوس الكنسية » ولكنه يعبر هو الآخخر عن نفس الروح الدينية والإخلاص 
اللذين هما طابع كل موسيق باخ الدينية . 

وبيئا كانت موسيى باخ الكنسية تنهمر من قريحته » نجد أنه قد وجد الوقت 
الكانى لكتابة قدر كبير من الموسيى للالات ذوات لوحة المفاتيح » ويشمل هذا 
القدر المجموعة الثانية من 75> مقدمة وفوجة» والثلاثين تنويعة المعر وفة بامم جولدبرج . 
و بعض موسيق الآ لات ذوات المفاتيح الى كتبها » كانتلأسرته » لآنه كان قد تزوج 
مرتين وأنجب عدداً كبيراً من ٠‏ الأطفال . وى عام 20> ؛ دعى للعزدف أمام الإمبراطور 
فريدريك الأكير » وقد اعتبر باخ هذه الدعوة من أعظ أحداث حياته : ولكنه 
كان قد أجهد نظره طيلة عدة سنوات حتى فقده تماما » وتوف فى عام ٠75٠‏ 5 

ولقد وصل باخ بالموسيتى الكنسيةالألمانية والموسيتى متعددة الأصوات إلى الأوج » 
ولكن القليل من أعماله هو الذى نشر أثناء حياته . وقد فد الكثير من موئلفاته بعد 
وفاته » بعد أن قسمت بين ولديه » م 0 يليب فيليب إيمانويل » وكلاهما 
من عازى الأرغن المهرة . ولم يكن أسلوب باخ مما يروق لأذواق الأجيال 
الى لانت نت بعده » بالرغم من من أنه تمكن من التأثير على كلمن موزار وبيتبوقن . وإننا 
لندن بالكثر للموسيق مندلسون الذى ساعد » ليس فقط على إنقاذ الكثير منأعمال 
باخ من أن يصيبها الدمار » بل وفى إبرازها على المستوى الذى ظلت نحظى به إلى الآن . 


سح سام تس صد حا احا - 7س سس أ لس ممصم 2 سس مب جسم م ا سح . 


اطلب سختك من باعة الصبحف والآكنشالك واككنتّات ىكل مدن الدول العرسة 
إذا لم شلمكن من الحصول على عدد من اللاعداد انتصبل ب : 

ق ح.ع . : الاشتراكات - إدارة التوزبيع - مبنىمؤسسة الأهرام - نارع الجللء ‏ القاهرة 
فق الملاد العمرسة : الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - بييرويت ‏ ص. ب ١8196‏ 
أرسل حوالة بربيدية يصسينغ 96٠‏ مليماقى ج.ع.© وليرة ونصت 
بالنسية للدوئل العرببية يما ق ذللكخ مصارييت اللسيرليد 


متلاع الاتسسما م لجار 


إشارانت مرور 
علاسا + المرور الأقسئستنة 


وهى نوع من أنواع العلامات التى ثم إنشاؤها حديثا » واتفق على اعتبارها من علامات 
المرور الدولية . وعلى ذلك يتحتم على قائد السيارات والمثاه اتباع ما تشير إليه بكل دقة . 
وقد اتضح أنها على جانب كبيرمن الأهمية » إذ تنيح لقائدى السيارات رؤيتها بوضوح دون نحويل 
أنظارهم أو انتباههم عن الطريق . وعلاوة على ذلك فإنهم يستطيعون رؤيتها فى الظلام » ولا سها 

عندما تسلط علها الأنوار الكاشفة » بعكس لافتات المرور القائمة على أعمدة.. 

وعلامات المرور الأفقية تتكون من خطوط ترسم على الأرض : منها الحطوط الطولية 
والحطوط العرضية » وكذلك بعض إشارات أخرى » ويجوز استعالها لتعزيز التنببيات المبينة 
أو لآية تنبهات أخرى . 


طريق بثلاثة ممرات خطان طويلان 0 0 
منفصلة بثلاثة خطوط متوازيان مستمران خط متصل وآخر عي أ 
طولية .متقطعة (الممر ( يفصلان اتجاهات متقطع ( على قائد 0-2 
الأوسط يستخدم السير ولا بمكن السيارة أن يراعى 6 

التخطى ) عبورها )4 مايشير إليه الحط 


عر وس طريق منقمم إلى طريق منقمم إلى 
/ مزدوجة : 9 جزءر' بوساطة خط.: يق ممه 
عمل | تل خط مائل لظم الي جثين بؤماطة حص يرد معص اين 
لعنظم الحببب ترد 7 0 وكل فد ومتوازيين» وكل. 

مألل ل يفاد عرض الطريق فيها إلى وري" 0 جزءمنقسم مر بن 


إنثارات فاكدى السياراتت 


وكا يتعين على رجل المرور أن يكون ملما تماما بإشارات المرور » كذلك ينبغى على قائد 
السيارة » إلى جانب تفهمه تلك الإشارات من رجل المرور » أن يقوم أثناء قيادته السيارة 
بإعطاء الإشارة الدالة على ما ينتوى ععله أثناء القيادة » تجنبا الحوادث » وحتى لا يتسبب فى إرباك 
المرور أو إصابة الغير . وعليه ألايعول كثيرا على الإشارات الأوتوماتيكية المركبة بسيارته » 
اعتقاداً منه أنها وافية بالغرض » مع أنها قد تكون معطلة . ومن ثم يتعين أن تكون إشارة قائد 
السيارة باليد واضحة » وأن تعطى قبل القيام بالأداء بوقت كاف » ليستطيع باق مستعمل 
الطريق تفهمها » واتحاذ التصرف المناسب حيالما . وفها لى أهم الإشارات اليدوية : 


سعرالتسحة 

ع مخع.---- 00 ه١٠‏ مسيم أبوظيى---- 68-0 فلسا 
كستكان 2-2-2 ١1‏ ل . ل السعودية --- 6,80 - ربيال 
سوربيا_ --_ههىر١ا‏ ل س عدن -_ ه60 شدنات 
الآردن ‏ --- ١408‏ قلسا السكوكان - -- وله؟ تيما 
العراقّ _<- ١6»68‏ فلسا لشهنها ‏ --. .© ترما 
الكوبيت- --- -.6 فقس متوتس- --- # | فزكات 
البحربين - --- 660٠‏ فلسا الجراكر. __ _ سس دناتير 
فطر-_--- 6»8٠«©‏ فقسا المقربي --- ا با دراهم 
ده ---- 0ق © كسكا 


الوققوف الات إليه برفع اليد اليسرى إلى أعلى خارج شباك السيارة 

الم 1 
الانحراف يسارا : يقوم قائد السيارة بإخراج ذراعه الأيسر من شباك السيارة 

الأيسر اجاور له وتكون الذراع فى وضع أفى » والكف 

إلى الأمام . 
: تكون الإشارة بالذراع الأيسر » بعد إخراجه من شباك 

السيارة الأيسر » وتحريك الذراع بشكل دائرة مبتدئة من 

الشمال إلى العين .. 
: حرك الذراع الأيسر » وهو ممدود خارج السيارة من أعلى 

إلى أسفل عدة مرات » ويكون الكف إلى أسفل . 
ا ناه الاقتارات. خاصة بالسار ات ذاكت عحلات القل.: 

المثبتة بالحهة اليسرى » أما إذا كانت عجلة القيادة بالحانب 
الأعن للسيارة » فإن الذراع الأيمن هو الذى يستخدم فى 
إعطاء الإشارات » علاوة على رسم شكل كف مشطوب 
بالحانب الايسر الحلى للسيارة . 

إشثارافت يقال البسرور 

يعد رجل المرور المسئول الأول عن تنظم حركة المرور واليمنة عليها ؛ 
ولذلك يتعين عليه أن يكون ملما إلماما تاما بكل ما يتصل بالمرور من معلومات 
ومعارف » فضلا عن اليقظة وحسن التصرف . 

وإشارات رجال المرور نوعان : 

. إما أن تشير إلى الاستمرار فى السير‎ - ١ 

؟ - وإما أن تشير إلى الوقوف . 

ففما مختص بإشارات السير » فإنها كما يلى : 

١‏ رفع الذراع الأيسر عحموديا فى محاذاة المتكب » وتحريك الساعد من 
الأمام الخلف . وهذه الإشارة معناها السماح للسيارات القادمة فى مواجهة رجل 
المرور بالاستمرار فى السير . 

١‏ - تحريك الساعد الأيمن من اللحلف إلى الأمام » ومعنى ذلك السماح 
للسيارات القادمة من خلف رجل المرور بالاستمرار فى السير . 

رفع الذراع الأيمن أو الأيسر أفقيا فى محاذاة الكتف » ونحريك 
الساعد من الخارج إلى الداخل . وتعبى هذه الإشارة السماح للسبارا ت القادمة 
من الخحانبين بمواصلة السير . 

وفها يختص بإشارات الوقوف : ظ 

١‏ - رفع الذراع اليسرى لأعلى مبسوطة الكف . وتعنى الوقوف بالنسبة 
إلى السيارات القادمة فى مواجهة رجل المرور . 

؟ - رفع الذراع العنى أفقيا فى محاذاة الكتف . ومعناها وقوف السيارات 
القادمة من خلف رجل المرور 1 

*"' - رفع الذراع اليسرى إلى أعلى والكف مبسوط » مع رفع اليد العهى 
والعضد أفقيا على امتداد الكت( أى الجمع بين الإشارتين الأولى والثانية ) » 
يعنى إيقاف السيارات القادمة من أمام وخلف رجل المرور . 


الاتحراف بمينا 


مبدثة السرعة 


يالعهددالس ادم 


©» رمتسن النشافهن - 
مكاتكهة محتدماء الملصربريان ٠.‏ 


وؤافهد الفدد 


© اللواصلات الا فكري#قهة. و حكفستة هين البخرائية . 
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© الحساسية عتحعب اللتيات . © البجسبر المعوسطك 
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خط أصفر متصل لتحديد أعلاه : أسهم لإرشاد المرور 

مكان انتظار أو مرور بتحديدالمسار بقر بتقاطع الطرق 

بعض أنواع من السيارات أسهم لتحددالممراتا تخصصة لبعض حركات المرور 
#إفرير الرصيف 


منقوش بللون. 
اللأصفر واللون الأسود 
على التعاقب ( ممنوع 
الانتظار يجواره ) 


خط وفوف إجبارى ويتحم 
السيارة الوقوف وإعطاء ) 0 


» 00710502 ” 

موائلا ,أعططقط علممط عا أناه) عب20 1958 
عناغرء 0 - 54 ]عاطم 18 197 
عطوعج موزازلة"! امم 102 0]152ألات 
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الناشر: شركة ترادكسم شركة مساهمة سونسربة ينيك ” 


منظر لملتى طريقين بإحدى المدن 
السير ومنتصف الطرق . 


.على قائد 


مر مخصص اللمشاه عند مر خصص للمشاة( بدو ن خطو ط متقطعة لتحديد حافة .خطوطمتقطعة تقممالطريق 
التقاطع . وهومنظم بإشارات امارات دروا آل الطرين ال ال إلىأما كن صغيرة للانتظار 
ضوئيةوكذلكمن رجالالمرور رجال المرور ) , إلى الفروع أو لأماكن الخحدمة 
حم خط صفر متقطع خط أبيض متصل | 
وبجواره مكتوب لتحديدالمكان | نتخصص 1 
2 كلمة 1538 لتحديد” 2 ٠‏ 3 0 لوقوف جميع أنواع : | ٠‏ 
< المكان الخصص2 /) 2 السيارات بصفة عامة 1 / 
: 9 رنر نف الأتوبيسات 59# ا ف اا لذ 
١ 1‏ 0 8 
ظ 1 خطوط صفراءمتصلة / ( 
ْ علاماتمر سومةعللى مع كلمة «تا كمى » 
ظ ١‏ الحواجز أو الأما كن 7 تتحديد المكان 
الخطرة لسبولة + اخصص لوقوف 0 
: معرفة مكانها - لابه مثلث يشير إلى وجود حاجز ( بمنوع 


إثاراءة.؛ لثرور الضوك»عتة 


يستخدم_هذا النوع من الإعلام بالإشاراتفى الأماكن الآهلة بالسكان فقط ع لك 


6 
ظ 


1 » وق الخالة 3 مثا به إشارة |إشسارات الوا 
دقيقة 1 لتنبيه قائدى السياراث إلى الآما كن اضوئية لقالدى 
المظرة أو مناطق العمل . وبحخوز لرجال الأمن السيارات والمشاة : 
والمرور وضعها فى أما كزعل الطرق أو أرجحتا | ١(‏ 0 3 
اليد © لمطالثة السيار أت نا دز 1 3 0 يدلعل أنالطر يق خال 

أو لنهدنة السبر (لو نأصفر) . وف الليل يستعمل | (؟) واللون الأصفر 
الضوء الآصفر الذئ يضىء و ينطوء االو طرة يدل على قرب ظهور 
بدلا من الإشارات الضوئية ذات الالوان الثلاثة. |اللون الأحمر الذى 
وعلى ذلك يتعين .اتباع الآسبقية لليمين ٠.‏ يلزم بالتوقف ٠‏ 


0 
'إشاراتمز ور ضو نيه 

| بسهم أخضر لتدل على 0 

الاتجاه إلىا مين حيما 
اد 
الضؤ ذيه حمراء. 


0 
5 32 


ظم جركة السيارات والمشأة ممفترق الطرق والميادين 
إشارات رجال المروار دكن وضوحا وأقرب 0 وقد تحل عمل 0 الر جال قَ 0 الحالات 


المرور فى هذا المكان ) 


. ذلك أنها تجعل 
٠‏ وما وات ضوئية ثابتة ٠‏ وأخرى تنطوء 


إشارات قاور اصكويرنية الود و تنطوء 
توضع مفتر ق الطر ق الهامة ( اللود الأحمر 
ا وبجحوار المطارءات والكبارى' 
المتحركة وسلالم المراكب ) 

اللون الير تقال لتنبيه إلى و'جود إشاررات 


ضونية أو للتنبيه إلى و جود خطر ما . 


01 
2411 
500 
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7 أ 77777 


مذي 


امم 220001010101010 
---_" 7 ارت 


تنيشيسيكت 


ْ 69 2 اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرقّة : اللجصمدتة الشنتية : 
الذكتور محمد فنوؤاد إبراهيم ربكعسا شسشسي يق ذه ى 
الذكنو ر برس بص رس عاق ا 0 
الذكتورر حسين فتوزى | :ع 2 محمد زك يجيب 1 
0 اعصتباء 
اكور س2 ماه سل هت عود مس_عود 
الذكتور محمد جماك الدبن القندى سكرتيرائتحرير : السيدة / عصعت محمد كدحمدر ا 
ا 
تنتقل لثل هذه المسافة . فلابد أن شيئا جديدا وغامضا كان السبب فى هذه الإضاءة ‏ | 
الفلورسئتية الغريبة . ومن م عكف ويلهم رونتجن على فك رموز هذه المعضلة . ]2 
5 00 : ا 
يرث 5 ؟ 0 ظل رونتجن يعمل حماس لعدة اسابيع دون أن يبرح معمله . وسرعان ما لاحظ أن 


الأشعةالتّى ا كتشفها تختر قالورقوالكرتون ' 
والمحشب 2 وأنه باستعهال مواد أكر 4 [ 
سيكا 2 مكنه أن حجز مزيدا من الاشعة 


تأخر الأستاذ كثير ا عن موعد عشائه » وظنت زوجتهأنه ربا يكون قدنبى 
الوقت . لذلك أرسلت تستدعيه من المعمل » ولكلبها اضطرت للانتظار عدة 
ساعات أخرى قبل أ: فيل أن اتهى من تنا 0 ظ 

ت اخرى قبل أن يصل ؛ وما ان انهى من تناول طعامه » حتى عاد توا ونحدد بذلك ظلالا ذات كثافات متفاوتة ‏ 


ون مجحاربه المثيرة ال على أجزاء اللوحةا محجوبةعن الإشعاعات. 
وف ذلك المساء » كان وغلم كونراد رونتجن اا ا 1131 101 ون رن أن معاد ولا [الرصاط © 
أستاذ علم الطبيعة وجميد جامعة وورزبرج جعدطدمنة؟؟ » يعيد إجراء التجارب تعطى ظلالا شديدة الكثافة حيث أن الأشعة 
على أنبوبة صغيرة بها أشعة قطبية » سبق أن اخترعها عالم طبيعى ألمانى آخر لا تكاد #ترقها . وقد بلغت دهشته حداً 
هو فيليب لينارد 2مهدمة «منتقطط (1947-18517) . وهذه الأنبوية عا ار ا ا 0 
الرجاجية الى يبلغ طوها بضعة سنتيمترات » يوجد بها عند كل طرف لوحة فوق اللوحة » ورأى لأول مرة ظضل 
معدنية صغيرة أو قطب . ويحرى تفريغ الآنبوبة من الحواء تفريغا يكاد يكون عظام بده لاط أنسا إن 7040 
كاملا باستمال مضخة قوية » ويسلط على القطبين جهدان مختلفان ٠»‏ وعندثك 0 توثر على اللوحة الفوتوغرافية » وأنه 
مخرج حزمة من الأشعة غير المرئية تسمى الأشعة القطبية » مخرج من القطب مك امور ل ات ]ا بط ١‏ ل 
المشحون بالتيار السالب » أو بعبارة أخرى من المصعد . وبتأثير هذه الأأشعة مايخ 1 00 ويلهل كونراد رونتجن الذى اكتشف الأشعة السينية 
يلمع الحدار الزجاجى بلمعان فلورستتى أخضر . وكان أحد أجزاء 0 وف نباية عام 1848 » رأى ويلهم رونتجن أن اكتشافه بلغ حداً من الإثبات يسمح 
لينارد مكونا من صفحة رقيقة من الألمونيوم » توادى إلى تسرب بعض الأشعة له بنشره . فوضع تقريرا #تصرا وصف فيه الأشضعة الغامضة والتجاربالتى حققها : 


القطبية نحو الحارج . فإذا وضعنا ورقة مغطاة بطبقة رقيقة من بلاتينوسيانات وقدم هذا التقرير إلى جمعية الطبيعة والكيمياء ى وورزبرج . وبكثير من الحذق » دلل 0 
الباريوم 1 537111143 ل مسار حزمة الأشعة المنسربة من قُّ تقريره على أن هذه الأشعة قَّ رأبه قد انطلقت خخلال الحدار الرجاجى للأنبوبة 2 . 
الأنبوبة عن طريق هذه النافذة » فإن هذه الورقة تضى؛ هى الأخرى بضوء بعد أن سةّطت عليه الأشعة القطبية . وقد قبلت الجمعية هذا التقريروقامت بنشره » فلاق ١‏ 
فلورستتى مثلها مثل جدران الأنبوبة . استحسانا فرريا . َ 01 
يم 8 5 2-5 5 ِ ع ع 5 أند سس سو - ب الأشعه م 
وبعد إعادة تجارب لينارد بطريقة مرضية » قرر رونتجن أن يستأنف 0 | اللسسنينسسمييسة 
الخال التجربة مستخدما أنبوبة أشعة قطبية يدون نافة » صممها جوهان ويلهم كانت استتخداماتاشعة 
١‏ 3 ع رتح ٠‏ مشا ١‏ | شعة 
هيتورف 13166035 مساعطلة179 سسعطوق ( ١181715‏ 1915 ) . فأعد أجهزته 0 ياءة أو الأشعة 
: : ع ع السئشة يما أطلة 1 
ومرر التيار فى القطيين . وف اللحظة التى كان فها على وشك إثبات أن الأبية 2 السينية كا أطلق عليها فيا 
١ 1, 57‏ ا بعد » واضحة للغاية (و بصفة 
القطبية لآ,تتسوت هن الانبوية عدعةالنافذة» لا حظ أن لوحا من بلاتينوسيانات ١‏ : 
١‏ : 00 و ا مسبج 0 ” خاصةق حالات التشخيص 0 
ارم تواضع عل ساف رتضيعةأمتار تقد أخلب يبرق يشكاة : ن هذا المنظر الطبى ) » الأمر الذى أدى 
قطبية خارج انبوبة هيتورف )2 كما أن أحدا لم يسبق أن راى هذه الاشعة الأجهزة الوإاحاكةة ا د 


| أشوبة كاتودية حرارية » الخترعها كوتليدج عام 1941 


! 


إن المثال الرائع لرمسيس الثانى » الذى يظهر فى الصورة إلى اليسار والمنحوت 
من الرخام الأسود » موجود الآن فى أحد متاحف مدينة تورينو الإيطالية »والمعتقد 
أنه جلب من مدينة الكر نكالمصرية» حيث أتم رمسيس بناء معبد ضخم. وقد نبج 
رمسيس نبج با الفراعنة فأقام عددا كبيرا من البانى » منها المعابد والمقابر والعاثيل 
التى تضارع وتبز ما أنجزه سلفه حتى الأهرام . وتحمل مبانى رمسيس نقوشا 
منحوتة » تحكى قصصا عديدة عن طفولته ومقدرته العسكرية وحبّى عن حياته 
الخاصة . وهذه النقوش وغيرها من أوراق اللردى » هى التى مكنت علماء الاثار 
من الوقوف على الكثير من تاريخ هذا الرجل العظم وحكمه الطويل . 
رمسرس ا مله اربي 

من الواضح أن رمسيس كان الابن المفضل لأبيه سيتى الأول » فرعون مصر . 
وعندما بلغ رمسيس العاشرة من عمره » عينه أبوه قائدا لسلاح المركبات والمشاة 
فى الحيش المصرى » ولا نستطيع أن نعم ما الذى كان بإمكان مثل هذا القائد الصغير 
أن يفعله » ولكن الثابت أنه اكتسب قدراً كبيراً من الحبرة الحربية » إذ لم عض 
وقت طويل بعد وفاة سيتى الأول فى عام ١119١‏ قبل الميلاد » حتى خرج رمسيس 
لطرد الحيثيين من الأراضى السورية فى عصر الإميراطورية . 

كان الحيش الذى خرج به رمسيس إلى سوريا » حوالى عام ١7868‏ قبل الميلاد 
مكونا من أربع فرق » وكانت كل فرقة منها تحمل اسم أحد الالهة المصريين » آمون » 
ورع » وبتاح » وست » وكان إجمالى عدده ٠٠.٠6٠١‏ رجل . ولكن كان من 
الصعب العثور على جيش الحيثيين » وبيما المصريون يتقدمون نحو الشمال على امتداد 
وادى نبر العاصى » تفرقت الفرق الأربع وكانت فرقة آمون » وهى القائدة وعلى 
ا 0ك لقنت رجلين من. البدو الرحل"أخبراها بأنهالا أثرا للحيشييت 
فى تلك المنطقة » فأسرع رمسيس متجها بفرقته >و مشارف مدينة قادش » وهو 
لا يعلم أن هذين البدويين لم يكونا سوى جزء من خطة ماكرة وضعها قائد ا حيثيين 
« مواتاليس هنلتهغهج«م36 » ٠»‏ وأن جيوش العدو كانت محتبئة فى الحانب 
الآخر من الملينة . 

وعندما اقربت الفرقة الثانية وهى فرقة رع من قادش » هأجمها الحيثيون من 
الحنب » فالتجأت إلى معسكر فرقة آمون الذى لم يكن قد ثم إعداده بعد » وف 
أعقاهم ١6٠١‏ مركبة حيثية. وى تلك اللحظة اليائسة: جمع رمسيس حرسه الخاص » 
وقام بشن ست هجمات متتالية على أضعف نقطة فى خطوط الأعداء » وتمكن بذلك 
من رد عدد كبير من الحيثيين على أعقاءهم نحو نهر العاصى » وفى أثناء ذلك» كان 
باق الحيثيين يعملون التخريب فى معسكر آ مون » وبيما ه منبمكون فى هذا العمل , 
أغارت عليهم فصيلة من جنود المصريين وقضت عليهم عن بكرة أيهم » وهنا وصلت 
فرقة بتاح فبادر الحيثيون بالانسحاب داخل مدينة قادش . 

وعاد رمسيس إلى مصر » ولم يقاتل بعد ذلك إلا بعد مضى عدة سنوات توق 
خلالها « مواتاليس » » وتولى مكانه ملك جديد هو « خاتوسيليس ونلزودم6هط؟1 ») » 
الذى كان أقل كفاءة من سلفه » فلم يحض وقت طويل حتى عادت قادش إلى أيدى 
المصريين . 
رمس سس الدبيدلوماسى 

حر كل امن القائدان المصرى, و اللحيى بن 21 لقنن ل ل ورا 
لن يحدى فتيلا » فعقدا معاهدة سلام فى العام الحادى والعشرين من حكم رمسيس . 


1 4 7 , / 
6 
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1 


4 يفيت 4 / / و/ 
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رمسيس الثانى فرعون مصر 


١ 


ومن حسن الحظ أن كلا من النصين المصرى والحيثى ذه المعاهدة قد وصل إليناء 
وكانت تتكون من ١8‏ بندا وممهرة بأختام فضية » اشتملت على كثير من النصوص 
المماثلة لما تشتمل عليه معاهدات السلام فى أيامنا هذه. كانت المعاهدة تقضى بتوقف 
القتال فى سوريا » واحترام كل من الطرفين حدود أراضى الطرف الآخر . واتفقا 
على تبادل المساعدة فى حالة تعرضهما للهجوم من عدو مشترك » وأن يقوما بعمل 
موحد للقضاء على الثوار السوريين . ونصت أخيرا على تسلم أسرى الحرب إلى 
الحهات المختصة » وإن كانت قد قضت بضرورة معاملهم معاملة إنسانية . 

وبعد ثلاثة عشر عاما من توقيع هذه المعاهدة » قام خاتوسيليس بزيارة رسمية 
لحليفه الحديد » ولكى يظهر إعجابه الذى لا حد له لك مصر » أحضر معه كبرى 
بناته وقدمها هدية لرمسيس » وردا على هذه الهدية » منح رمسيس الفتاة لقب 
وزوجة الملك العظيمة ) . 
زمسس الستاء 

يفوق عدد المبانى التى أقامها رمسيس الثانى خلال مدة حكه الطويلة » ما أقامه 
أى فرعون آخر . وكان أول الأعمال الثى اضطاع با » إتمام المعبد الذى بدأه 
والده فى أبيدوس ٠‏ وبعد ذلك أمر ببناء معبد خاص به على أن يكون أقل فخامة » 
بدرجة طفيفة » من معبد أبيه . وف الكر نك أتم المعبد الضخم الذى كان جده رمسيس 
الأول قد بدأه » وفى غرب الأقصر (طيبة) أقام «الرامسيوم» وهو معبد جنائزى ضخم 
بحمل اسمه . أما المعبد الرائع الذى أمر ببنائه ى( بوسمبل) » فنحوت ف الصخر الأصم 
عند النوبة . 

وقد تبين رمسيس أن العاصمة المصرية فى طيبة تبعد كثير ا إلى المنوب » فسرعان 
ما نقل بلاطه إلى مدينة ( بر - رعمس ) » وهى مديئة جديدة بناها فى الحزء الشرف 
من دلتا النيل » وهناك كان يحد نفسه أكثر قربا من الطرق البرية المؤدية إلى آسياء 
وأقرب إلى مراف السفن فى البحر المتوسط . 

هذا وبالرغم من كل ذلك النشاط » فإن رمسيس كان يحد الوقت الكانى للاهتام 
بأسرته» ويقدر عدد أبنائه منالذكور ا لايقل عن ١١١‏ ولداء ومن الإناث 4ه بنتاء 
ظهر كثير منهم فى صفوف منتظمة فوق آثاره . وقد طال حكمه فرعونا مدة /1” سنة » 
وكان عمره يتجاوز 4٠‏ سنة عندما توق عام ١7175‏ ق . م . 


م 


منظر من مصر عام 2 ١‏ ق .م . وثتبدو 00 المقدسة وقد حملت ذما 0 0 


المي عشسشبييه مذ الاي 7-1 2-107 الاك ا كه لس 0 رد 


وصف الحاتب الإغريق هيرودوت 28 المصريين القدماء بأنهم 
) أقوى البشر نمسكا بالدين ( . لكنهم كانوا مشركين- أى إنهمم بيعبدون الهة عدة . 
وكانوا يعتقدون أن هذه الالهة تملك العالم » وأنها ينبوع الرخاء الذى 2 لذلك 
فإن الشعب ينفق وقتا وجهدا عظيمين فى بناء المعابد الرائعة أو إعادة بنائها » وى إقامة 
الطقوس الدينية » والمهر جانات المعدة بإتقان » كل ذلك فى محاولة لإرضاء الالحة . 
وكان مجموع الالهة المعبودة ى ذلك الزمن أكر من ٠٠٠١‏ إله ء با فيها الالهة 
الأجنية الى تحلت 2 مد عل الأخص . وتبدو" ‏ بعض الالهة ى الرسوم 
: وف العاثيل برئوس بشر » وبعضها 
4 ا الآخر برؤوس حيوانات . لكن 
بعض هذه الآلحة لم تكن أكثر م نأشكال 
ا مختلفة لالهة أخرى » لآن لكل إقلبم 
1 تشكيله الخاص أو ١‏ الالهة المحلية ) . 
ظ ظ 


وعندما اتمحدت مصر »ء امتصت 
المعبودات المحلية ى ديانة الدولة وكان 
مركز ها فى وعين همس » - هيليو يوليس 
ععنى مدينة الشمس ‏ حيث كان يعبد 
إله الشمس. باعتبار أنه أسمى الالهة . 

وق القرن الحامس عشر قبل 
البلا ليكول الله | كران 
ده ةمسطعم أن يدشر ا كائ 


“5 حسورسسن 6 الاله 2 وأس 


الصقر > إله السماء و الشتعس"المشمرقة . 


[ 
0 
" 


الإعان بإله وأاحد 5 لكك لاف مقاومة عنيفة من كل من الكهنة والشعب 3 حى أ 
خليفته توت علح 1 مول 211211-1212 1143 تعدد الالحة 8 


عبدت الشمس منذ الزمان المبكر فى مص ر كلها . كان رع 88 إله الشمس رب 
السماء والحلق ( فهو فى الواقع الذى خلق نفسه ) » وكان غاليا ما يصور فى الرسوم 
برأس صقر » كرمز لقدرته على ارتياد السماء كالطائر » لكن رع ل يكن إلها واحدا ‏ 
إذا كانت له أشكال وأساء عدة مقتبسة من الالهة المحلية . وكان ( حورس 850208 ) 
حنج هذه الأشكال 5 1115 فى الصورة» وكان إتوم « ص1 » فقصورة آدم شكل 
اأحات لياه النشاس الغارله 7 أكا رع ورع- أتوم أو أمونووصه » فكان عثل 
الل | فى أقصى ارتفاعها . 
وكان 322 وأسرتهيشكلون يجمو عةمن تسعة د الوم « 0 همعتطزهم , > 
ولقد احتفظت حميعها بسمامها حى مباية الحضارة المصرية . أما أبناء إله الشمس فكانوا 
شو ههه إله الهواء » وتفنت +مممه2 إلهة الضباب » وجب 60© إله الأرض ١:‏ 
ونوت #متح إلهة الليل 
وإيزيس وذها © ونمتيس 678طرره2 . 


وأبناؤهم ادر رك 06118 > وسلت طؤم8 »© 


كانت تعالم كهنة إله الشمس تقضى بأن رع كان أؤل ملوك مصر ٠»‏ وخلفه 
التاسوع » وتلاهما حورس الذى كان الملوك الاخرون كلهم من سلالته . ولقد 
عبد ملوك مصر باعتبارهم تجسيدا للائفة » وكثيرا ما كانوا يظهرون فى صورما , 
وعلى الأخص فى صورة حورس ذى رأس الصقر . وكان من واجب الملك الحفاظ 
على المعابد فى حالة صا حة طيبة كر مز لاحير امه أسلافه المقدسين : 


1 0 : 


ل 1 
2 0 0 يد 1< 
2 تب 6 


ا مدق 0 00 |١٠١٠‏ فدان 0 ا 5" 222 


أفمسبية بهم ىر السطمس سيل 

م مسرن عل النتل فى .تر وينم بالطقاة 0 فعيها نه التداراى جلت للدي رن طم افك لكر 
الخحصيب الذى تزدهر به محاصيلهم . وقبل الفيضان وبعده .» كانت تقام الطقوس باعتباره أسمى المعبودات » صيغ من 4 
لدعوة الآلمة للعون أو لشكرانهم عليه » حيث تستخدم تعاويذ السحر فيها لزيادة الذهب الصلب فى شكل تحوتمس الثالث 
خصوية المربة . (٠٠ولق.م.).‏ 


كانت الحيوانات الى تمنح رؤوسها أو أشكاها الكاملة لاتطة 0 فالقطة الى ارتبطت فى بادئ الآأمر « ببوباستس 
0 07 إطة النناء 0ه والأزياء » والحب »© أصبحت أخيراً تمثلها . ون أويت 1 0) ؛ إطة فر س دقار © الفككية 0 اكان 
ا مهرجان سنوى فى طيبة 186505 . أما « سيبك 580615 » فكان إله الفساح الرهيب » كا يحلت أفعى الكو برا باعتبارها حارسة المقابر . 


العطة إكهمة الحب 


07 اس اس ست صصص 


اساي يت سس اه اد 5ت ااا 
ااا اما ااا 000 


كان الرن اواك كاه بعده الشغل اع للش كر 1 آل تك 

درت الى عاشت عر الام كنا شما مال منه بامة لارغب ل 
الاعير اف بأن الحياة بمكلها أن تنهى أبدا . لذلك كرس المصريون القدماء قدرا هائلا 
سنسدا يات داه" 

للد عمد واف ثادئ الأمر أن شد الست بعود إن الكياة فى أو ابت فعنةاء 
لذلك فلابد من الاحتفاظ بالحسد ما هو عن طريق التحنيط » كا أنه لابدمن تزويد القبر 
بكل وسائل الترفيه وبالاحتياجات الى تتطلها الحياة . ثم جاءت بعد ذلكفكرة أن 
واأكا وخ ) أو الروح ٠‏ هى الى تعود للحياة ٠‏ ومع هذه الفكرة اقرنت عقيدة 
انحا كمة أو الدينونة بعد الموتر » وهى أكبر ما أسداه المصريون القدماء أهمية للفكر 
الديى . ويقوم محا كة الأمواتحكام بلاد الموتى . .وهما ( أميرا الغرب» أوزيريس» 
0 نو بيس وتطتتصطه الإله لأ ل در بن أوى . ولقد اعتاد إن !اورف شن الميور 
فى الصحراء » ولذلك اذ منه المصريون إلا » بأمل أنه سوف يتوقف عندئذ عن هذا 
النشاط الشر, 
الأخرى (تمثلالعدل والحق) وأولئك الذين يخفقون فى الاختبار إما أن يركوا للوحوش 
تلهمهم . وإما أن بحكر د كن 0 252ب اكجار رار حزراناك 
دنيئة أخرى آم 1" 0 فيعشولن مع الالهة : ويموم توت طامط 
حا م القمر والنجوم والفصول » إله 
الحك,ةالذى لهراً أمن أ بيس 118 » بتسجيل 
أسماء الموتى فى لفة من أوراق البردى . 


الأعدذداد املسم سن 

وكثيرا ماكان عثل« منظر الا قة ) 
هذا أثناء الطقوس اخنائرية . ويدوى 
الرد افرع ) باليقية الل جميع الأسئلة 
الى يوعههها الكاهن اللذى يلعب دور 
ار 28# إد كان م العقد أده 
عكن نجنبالعقّاب ببساطة بإنكار الّمة 
وباستخدام تعاويذ حرية معينة . 

وتعنادئ ا » كان من المعتقد أن 
أعضاء الأسرة ة الملكية وحده ه, الذى 
بحيون بعد اموت . ولك, الإعان )الحساة 
الأخحرى الناس أجمعين ماد عا د 
ذلك » ععبى أن إعداد ااه والقيام 
بالطمّوس الحنائزية قد ازدادا أهية 0 
0 للملك وحيت ولكن للجميع 
لتأمين طريق سالم أمام القضاة وخلال 
العالم الآخر . 

وكانت الفا تكد خلاو | 
له عمدة طويلة» وكان يدفع لأقار به 
أو أصدقائهمقدما للجنازة وللعناية بالمبر 
بعد ذلك . لكنهذه الارتباطات كثير ا 
ها كانت تنتبمك »فتابب كنوز المقابرء 
وي ابل إن قبور الفراعة أنفوم __ والمعتقد 
اهم فى مصاف الالهة تحير م ولااقت 
نشي المصير' . 


* «إ أنوييس إل التحنيط والمقابر . 


١ش‏ وحده » وبمجرد رقاده فيه » أغلق ست مصراع 
ورك فاسان المت كن كمد » بيها توضع رشة فى الكفة . 


ماز التقصة إيز يس وأوزير يس - حفيدىرع - 
متداولة اليوم بين الناس » كا كانت منذ ثلاثة آ لاف 
عام . فقد تزوج أوزير يس منأخته إيز يس ( كاهى 
العادة فى مصر القديممة ) » وهكذا أشعلا نيران 
الغيرة فى صدر أخبهما ست 8668 . الذى كان 
مزجا بين الحمار والختزير أ وكان إها للشر . 
و بعد الزفاف بقليل » أو مستوبمة عرض على ضيوفه 
فبها تابوتا مليئا بالزخارف الغينة » ووعد منحه 
لمن يناسب قوامه ماما . 

كال ارات افد صمم لاست او ايريس 


التابوت. بعنف » وألق به فى النيل : 

وقضت إيز يس شهورا طوالا محاولة العثور على 
جسد زوجها . وعندما جحت نجحت أخير | » استتخدمت 
قدر انما ل تسافا ار 


و لقد وجد أوزير يس أنه لن يستطيع احمال 
ضوء الشمس ٠»‏ لذلك عاد إلى بلاد الموق 
وأصبححاكها . وانضمت إليه إيز يسهناك » 
وأصبحت إطة ثمس الليل - أى الشمس بعدما 
تصبح تحت الآفق , 

وعلى أية حال » لم تمض جر بمة ست دون 
عقوبة . فلقد حارب حورس أو ( هار بوقراط 
8 ) ابن 0 زبريس عمه ست 
وقتله » وهكذا انتقم لمقتل أبيه 

وتعكرر ذكرى هذه القصة فى موسم 
الحصاد » كلما حصدت أعواد القمح على 
ضفاف "اليل ا ١‏ إذا أن ذلك يرامر المقعل 
أوزير يس “ء» بيئا عودة المحصول الحديد 
للظهور ير مز لبعةه الحياة 14 


ست إله الشر 
حت نر المتاكد أطظطسهعمسطعبةه 


تعتبر قصة إبز يس وأوزير يس أكثر التعبير ات الواضحة عن عقيدة المصر يبن 
القدماء فى الحياة بعد الموت » فكا أن أوزيريس استطاع الحياة بعد الموت » 


. فكذلك هم سيستطيعون . وغالباً ما كان يعبر عن الميت بأنه مع أوزيريس » 


بل قد يقال إنه قد أصبح أوزير يس . 

لكن أوزير يس كان برمز لما هو أكثر من الحياة بعد الموت ٠‏ فقد كان 
ألما قاض مرف . إذ كان المصريون القدماء هم أول من قدم نظرية عن العقاب 
فى الحياة الأخرى » مقابل ما ارتكب 50 . ويمكن تجنب 
العقاب على أية حال باستخدام الصلوات المناسبة أو التعاويذ السحر ية فى الطقتوس 
ل ل ا ا 
الماية » أمر لم يكن فى الاعتبار . 


خذ بيدك حفنة من ثاب الحديقة وانظر إلها . ماذا عساها أن تكون ؟ قد تقول إن الأمر سبل 
للغاية » فهى لا تعدو جزءا من تربة الأرض الى تمخرج منها الحشائش أو غير ها من النباتات بطريقة غامضة 
أثناء الربيع . 

دن م ا 2 1 01 5 
بعيد » إذ يتم فيها تغيرات بعيدة المدى © وعظيمة المركيب » وهامة بصفة مستمرة . وعندما “تير تلك 


: الحفنة من تراب الأرض بدقة: » نرى أعظم ألوان النشاط عجبا » تقوم به كائنات حية مثل الديدان 


0 4 والحشرات 0 2 والبكتيريا ٠:0‏ 4 والفطريات تعسد1 » هيما اراك فيه 
حدور النئاتات » والياه » والحواء » وغيره من الغازات . وى الحقيقة » فإن تلك الطرق والوسائل الهائلة 
الى تعمل ى صمت من غير توقف ٠‏ هى الى نمكن 
الإنسان من العيش . 
جاروف يفيض بالحياة 

إذا ما اسزعت الثلاثين سنتيميرا العليا من 
أرض الحديقة »ثم عمدت إلى بذر الحبوب مباشرة 
فى الطبقة السفلى الى يتم تعر ينها هذه الوسيلة » فستجد 
أن ات د ينموبننا لاتنمو 
أى حبة قح » ولا بارقة للحشائش » بل ولا حتى 
العشب الذى قد يوجد حيمًا تنتشر الحجارة قف 
التربة . وف مقدورك أن تبادر إلى رما وتسميدها » 
ومع ذلك تظل قاحلة . والسر أنك عندما تكشف 
طبقات المربة السفى » فإنها لاتصبح خصبة حق 


تظهر م 25 

الأآرض بسمك 7١‏ مم بعد نر 
راض اك مق اكبير » بوساطة #اريث قوية تسحها الحرارات . ومع ذلك » فإن هذا العمل 
لد عكن أن نكر الابعد؛مذى الوقت. الكا لك اند الكار ل إن واكدضات كنا . وهذا 
هر لشن ف أنه عنما حفر اتسنا أر ‏ إل (حمر لكر ؛ فإنه حرص دائماً على أن يرى الطبقة العليا من 
التربة قد أبدلهها غيرها من أسفل » مهما قدم فى سبيل ذلك من مجهود يبذله فى حفر ونحطم الطبقة السفلى لتر بة. 
ونحن عندما نعمد إلى إزالة الثلاثين سنتيمترا العليا من الأرض » إنما نزيل فى نفس الوقت (1 لة) التربة 


اللتكررة ٠‏ التى تضم بين طياتها الدبال أو تراب المواد العضوية المتحللة أو ( الميومس« مسد » » وهو لفظ 
لاتدى 7 ( 4 وتلاك المواد م ى أم م عامل فى خخصموبة البر بة . والإنسان إعا يعيش على حساب هذه 
الطبقة العليا من الير بة 3 0 ّ و الل 6 والشعير » وسائر الحبوب »2 وكل أنواع الحضر الى 
يأكلها » ؛ م بالحشائش اللازمة ا . ويم فى هذه الطيقة كذلك إنتاج الغذاء اللازم للنباتات : 


التترابي هليط علسيم النحعياين 


إذا ما حللنا حفنة تراب مأخوذة من الثلاثين سنتميترا الأولى من تربة الحديقة » يتبين لنا أن تلاك 
اشن الى عر اعليا مز االكرام © هىاى فى الواقع خليط غى معقد من المعادن والمواد العضوية . ويبين 
الحدول الآنى ما قد د يكشف عنه تحليلنا : 


1 00 مواد عصوبئبة 
تنجم عن التحلل الآلى (الميكانيكى)والكيمياق تنجم عن تحلل مخلفات كل من الحيوان والنبات : 
الصخور الخعلفة 8 


الصوان ( رمل - سليكا ) ونتاج تحلله » الدبال أو تراب المواد العضوية المتحللة 
كر بونات الكالسيوم والماغنسيوم » فوسفات (هيومس) وينجم عن تحول البروتين » والدهنء 
الحديد والكالسيوم »كبر يتا تالكالسيوم »كلورور والسكر » والنشا » والسليولوز الموجسود 
الصوديوم أو البوتاسيوم أو الكالسيوم . ف بقايا الحيوانات والنباتات الى تتضما الثر بة؟ 
أكاسيد وهيدرات الحديد والآألمونيوم ٠»‏ اطواء الفحو(الكر بون) ؟ الأوكسيجين ؛والآيدر وجين؟ 
والمساء . والآزوت . 


كيك تتكون اللحونة 

تكونت التر بة نتيجة عملية طويلة : 

. فنذ العديد من القرون م يكن لحفنة التراب الىفى يدنا أى وجودٍ‎ - ١ 

؟ - بعد ذلك تضافرت عدة عوامل قوامها المطر » والرياح » 
والثلج » والحرارة » وحامض الكربونيك فى اطواء » وجذور 
النباتات » على تفتيت سحور الخحبال » فراحت هذه الصخور تنقسم 
إلى مقادير هائلة من الحصى» والحبيبات » والرمل » و إلى أجزاء دقيقة 
من أتربة الصخور ٠»‏ والطين » والطمى أو الغرين . وتلك هى 
المر حلة الى بدأ فما تكوبن حفنة التراب . 

م - ثم حمل البكتير يا وغيرها مزالكائنات المجهرية احيوانية والنباقية 
بوساطة الهواء والماء » لتستقر بين جسمات أجزاء الصخور الدقيقة » 
لكى تبدأ « عملها » فى تحليل المواد المعدنية إلى مواد كيميائية أكثر 


تعقيدا . وعلى هذا النحو » ظهرت بالتدريج المادة الرائعة الى تعكون 


منها حفنة التر اب هذه وغير ها مما على شاكلا فى كل مكان . 


السترية حصرية 

ثمة شى” وأحد واضح ماما » وهو أن خصوبة الأرض تنجم عن عدد 
وفير من الأشياء الحية » سواء الخيوانية أو النباتية » الى تعيش فى الأارض. 
وهناك إلى جانب الحشرات » والديدان » وكائنات الترابة الدقيقة » 
مستعمرات من ملايين الكائنات العضوية المجهرية الى على أغرار وحيدة 
الحلية ( البروتوزوا 25040208 ) ؛ والطحالب 81826 5 والفطر يات 
اقصد, وعلى الأخص البكتيريا . وهذه الأنواع اللانجائية من صور 
الحياة » إنما تجعل التر بة تبدو كأتما هى معمل للكيمياء يستمر فيه العمل 
بنشاط متزايد ونظام محكم فى سبيل منفعة البشر . وحى بعد أن تم 
تلك الكائنات عملها وتموت » فإن أجسامها تتحلل وتضيف إلى الدبال 
أو تراب المواد العضوية المتحللة (هيومس) » مقادير. جديدة تزيد 
من محتويات اللربة من المواد العضوية . : 


مشاه شى واسيرة وت زرديه ل 


لبر بة عبارة عن معمل 


١‏ بكتيريا الحديد : تمتص هذه الكائنات الدقيقة الحديد 
من التربة » وبعد إتمامالعثيل الغذالى» ترسبهعلى جدار الحلية 
الحا رجى فى صورة تمكن من امتصاصهمباشرة أو بطر يقةغير مباشرة 
بوساطة النباتات . ( ” ) « تتنفس » الأرض : هناك بكتير يا 
تحرق الكر بون العضوى بأن تجعله يتحد مع أوكسيجين المواء 
الذى ينساب خلال التربة ٠.‏ وتكون بذلك حامض الكر بونيك 
( ثانى أوكسيد الكر بون ) مع انطلاق قدر من الحرارة . وكذلك 
تولد طريقة التنفس هذه الطاقة اللازمة لبعض أنواع بكتيريا 
الأررت١‏ 20 مر حل ريل رزوت اشاء 
إلى مركبات أزوت عضوية » بمكن أن مخضع للتمث 
الغذائى لحياة النبات . ( 5 ) تتلف هذه البكتيريا المادة 
العضوية الموجودة فى الأرض » وهى بقايا كل من الحيوانات 
والمواد النباتية » وتحولها إلى دبال . وعند هذه النقطة تبدأً 
بكتيريا أخرى (ه) عملها على الأزوت الموجود بالفضلات 
العضوية وتستخلص النوشادر الذى يحتوى على الأزوت اللازم 
لعدد وفير من النباتات بصورة تستايع معها امتصاصها . 
ولا تستطيع بعض النباتات الأخرى أن تمتص النوشادر مهذه 
الصورة » إلا أن هناك بكتيريا أخرى (5) نحولها إلى 
نيتريت ع ثم نحول مجموعة الثة من البكتيريا (/1) هذا 
النيتريت إلى أزوتات أو نئرات يمتصها النبات من خلال جذوره ؛ 
وبحولما إلى بروتين . ( 8 ) تمتص النباتات الأزوت من 
النترات والنوشادر » وتنمو ثم أخيرا تموت » وتنبى فى الأرض 
النباتات الميتة » التّى لا.ترال تحتوى على جزء من الأزوت الذى 
امتصته أثناء حياتها » ثم تتعفن وتتحلل . وبيما تحرى عملية 
التحلل هذه » قد يعود بعض الأزوت إلى الحو عن طريق 
نشاط بكتير يا معينة » تقوم بعملية استخلا ص أودإفراز الأزوت»» 
بيد أن بكتيريا أخرى تمتص الأزوت مرة ثانية . وهكذا تبدأ 
الدورة من جديد . ( 4 ) أما الديدان الموجودة فى الثلاثين 
سنتيمترا الأولى (العليا) من التربة » فهى تلتهم التراب وتطحنه 
داخل أجسامها » وتستخرج منه ما يلزمها للغذاء . ثم تفرز 
على سطح الأرض الفضلات وقد حولتها إلى رغام دقيق . 
وعلى هذا النحو تغطى الفضلات ما قد يتساقط من مواد عضوية 
مثل أوراق الشجر » والأغصان الصغيرة . ونحرك الديدان 
التربةباستمرار » كما أنها تطحنها » وتعمل على ثراتها وجعلها 
أكثر صلاحية للزراعة . )٠١(‏ ونحفر الديدان وغيرها من 
الكائنات الأنفاق التى تسمح للهواء وإلماءبتخلل التربة الخصبة . 
وعندما تموت تلك الكائنات » تتغذى البكتير يا على أجسامها 
الميتة . وتولد هذه البكتيريا وتننج الأمونيا الى تساعد على ثراء 
التربة .. )١١(‏ حول البككتيريا فوسفات الكالسيوم إلى صورة 
مكن معها أن بمثلها النبات ضمن غذائه . (؟١)‏ لا تكون 
الأرض نحت الطبقة السطحية خصبة لعدم وجود البكتيريا 
وغيرها من الكائنات الدقيقة فهها . 
دمار نتيجة الماء الذى لاسبيل إلى 
التحكم فيهأثناءعاصفة هوجاء . ٠٠نم‏ 


تتغذى أم قرفة على امل و ليس لديها أى سلاح دفاعى فعال » ولكن جسمها مغطى بقشور قرنية » وعندما مبددها عدو» وهو ف هذه الحالة تمر أ رقط » فإنها تتكور وتعتمد على درعها . 


شط بورق الدفكعغع والهجوم عند الصبيوتات 


تعتبر الحيوانات دانما فى حالة حرب مع بعضها بعضا لأسباب ليست تافهة كتلك 
الى من أجلها نباجم أعداءنا . ومع ذلك » فغالياً ما توجد حالة حرب بين الحيوانات . 
لآن آكلة اللحوم منها »عليه أن تقتنص فريسها وتقتلها » وعلىالفريسة أن نحمى نفسمها 
من القتل حتى لا تصبح طعاما لغير ها . 


وتسمى الخلوقاتالتى تصيد فريساتما وتقبض علها بالحيوانات المفر سة 8:هغه1م<م. 


ن من أشواك حادة وهو دفاعى فقط 
وذو فاعلية تامة » وقليل من الحيوانات باج هذا القنفذ . 


ومن الحل أنه من الفائدة عكان للحيوان المفترس أن يكون سريعا ليلحق بالفررسة 
الماربة » وأن يكون قويا ليتغلب عليها عند الإمساك بها . ولكن القوة وحدها ليست 
كافية » فلابد أن تكون مقتر نة بأسلحة مثل الأسنان واْخالب » ويعتير الذئب والأسد 
من هذا النوع . وقد يستخدم الحيوان المفرس طريقة التلصص بدلا من السرعة » 
فيرقد فى انتظار فريسته . وينبغى أن يكون فى هذه الحالة ملونا حبى تصعب رويته 
مثل حشرة فرس النى « فتقصه36 » » الموجودة على شجيرة » أو الأصلة سمط وطك1 
( بلغة أهل السودان ) على أرض الغابة . 

ومماهو جدير بالذكر » أن السرعة والقوة مع أسلحة القتال لدى الحيوان والتخنى ‏ 
ولكن الحيوانات الى تصاد » تحبوها الطبيعة بأجهزة للدفاع فقط . أما أشواك 
الفنفذ تاك 0 1 4 والشعور السامة لبعض المرقات 6 0 لقم وقائية : 
ود العيان معظم النظم الدقيقة التخى »2 لماكت فى الطبيعة عند الحيوانات 
غير القادرة عل الدفاع عن نفسها » إذ علها أن نختى من عدوها لمر ' 
ولعل أوضح أمثلة لذلك توجد بين الحشرات . والحدير بالملاحظة أن بعض الحيوانات 
تلجأ إلى طرق الداع » فالأفاعى غير الضارة قد تشب إلى أعلى وتصفر كأنها أفاعى 
سامة . ولبعض البرقات ومواانبودمةون » علامات على أجسامها تشبه العيون 
البراقة » بحي ثلا تستطيع الطيور أن تميز ها من الأفاعى فتبتعد عنها بدلا من التهامها » 
وئمة بعض أمثلة بموذجية للطرق الكثيرة الى تستخدمها الحيوانات فى الدفاع على 
الصفحتين التاليتين . 


"1١١ 


| الأشواكوممزمه: 
| يتسلح الكثير من 
| الحيوانات بلباءس من 
| الأشواك » وهذه قد 
ا تغطى اسم 15 ١‏ 
ظ 1 لطاع« ]1 ومع » و 


جيه 3 


| | بعص اجزاءمن اسلحس م . 
! | رو للقنفل مدنت انا ءا 


» أشواك على ظهره‎ | ١ 


| | ويتكور حول نفسه ١‏ 


01 الجدعة ]204 : 
١‏ | لبعض الحشرات 

| علامات مير ة عل 
ا 55 و أحسامهاء 
ْ تشبه العيون » تستتخدم 

| ل الجداع ويثشْالفزع 
ْ | ىالحيواناتالمفيرسة. 


الشكل واللون 


| تختدى أنواع كثيرة 
| من الحشرات عن 
الروئية لمشابيتها للوسط 
| حيط بها . 


ظ الحيوانات إل إلقاء 
ظ ال مهمرسة 4 3 طر يق 
تفخ 0 ومن 


. > 221112 0 ١ 


لين 


تكون محصورة ف , 


٠ 7025922 40 001062 


الا نتماح 110 : 


1 00 5 دياب يحترادوك 
بر يها أوفمصحه 


الصفبر #سنهةتة : تحدث بعض الحيوانات أزيزا أو صفيرا 
عند طرد هواء الزفير » كوسيلة ترهب با أعداءها . ويكون الصفير 
طبيعيا فىحالة الثعابين السامة » أما فىحالة الثعابين غير السامة » فيكون 
الصفير خدعة » ولكنه قد يكون فعالا ى نفس الوقت . ومن بين 
الطيور » يقوم البوم 0719 بالتصفير ( ويطرقع ) ممنقاره إذا 
ما هوجم فق أعشاشه . 


"َ 


الم ات 212068 : ميد ىر بور 550111 دعص 


مثابة شفرة تستخدم كسلا ح : 


القفرون هم"ه180 : يتساح عدد 00 من 
الحيوانات ( الماشية والماعز والغزال والحرتيت 
268 ) بقرون أو بشعب منها 2٠‏ وما يتبعها 


وهى أسلحة فعالة جداً . 


بعض الأمباك مثل سمك المنشار والسيف ٠‏ ليكون 


الأسنان والأنياب 8ظقه7 قصه طغؤمه1 : 
تستخدم كل 1 كلات اللحوم ( القطط والكلاب 
من الحيوانات آكلة اللحم ) أسناءها 
كأسلحة . ويفعل ذلك بعض أنواع الحنازير . 


طترق الدحكاع والهيه- لهمحعوىم بوساطظسنهة ايحم ٍ 


الأنياب” السامة 8خ822ه"1 201802 
تشبه أنياب الثعبان السامة إ.رة حقنة تحت 
الحلد ٠‏ وتستخدم فى حقن السم . 
مخيف يتمكن به الثعبان من قتل عدو يكبره 
فى الحجم عدة مرات . و لبعضن الثعابن أنيا 
مما غير ضارة . 


سامة فقط . و الغالبية العظمى 


أشواك الس قعصامة 210 
بعض أنواع الكمك مغل 0 
الر قيطة 12-عصسنةة . 
وسمك ويقرا «عتاعه156 2 
له أشواك سامة مخيفة . كذلك 
يوجد فى ذيلالعقر ب «مذممع8 
زبان أو شوكة سامة . 


0 


الر بان السام دغ 53 12015020115 
يوجد عند النحل ‏ عمع12 . 
والزنابير 8صرهكه ‏ , ل 
الكببرة 48عه+89502 6 زبان 
أجوف فى نهايةالبطن» يتصل 
بغدة سامة . وايستخدم اهجوم 
و قَ الدفاع . 


الفكو كالسامة 1159 سممتمم.- 
للعنا كب 5010678 . ولذوات 
المائة رجل 5ع06؟تغخصء0 . 
ترا كيب مزدوجة تشبه الفكوك 
ححقن مها السى عندما تعض . وعضة 
بعض العنا كب قد تعر ضص حياة 
الإنسان الخطر . 


الكلابات ‏ و«عنمضط 
الحقيقة أو أبو 


للسرطانات 


ذؤطه<) 2 وجراد 


الكلابات » تدافع مها عن نفسها ومسا 
0 
الآقدام +266 : غالبا ما قدافع الحيوانات ذوات الأرجل القوية عن نفسها بالرفس 
“1ك . ورفسة الحصان خطرة ٠‏ وبنفس الطريقة يدافع الزراف 6ميكدمة©» . 
و النعام وعط0811 عن نفسه . 
الصدمات الكهر بائية 8018 101608816 2 : تتمكن بعض الأسماك مثل حنش 
السمك الكهر بانى 61© 536غع18016 » وسمك الرعاد 1283 2020600 ٠.‏ من إحداث 
ا صدمات كير بائية قوية كافيه الصعق العدر ظ 


اللفات المحكةه1ذه © عصناعكتؤفصه0. . 
تقعل بعض الثعاببن غير السامة » 
الحيوانات الى تتغذى علما بالالتفاف 
حية كبيرة جدأً قد تتغلب على رجل . 


الرشات المنفرة 562878 160611626 : وهذا نوع من القتال كيان 6 
إذ تفرز بعض الثديبات رشات من سائل مقزز لدرجة أن الحيوان المفترس لا يباجمها » 
ومن أشبر هذه الحيوانات الظر بان الأمريكى علصصطة سوههت«وصة , وكذلك التليدو 
72 الوجود فى بورنيو » والزوريل 2021 الآفريى . 

الفاز المفر قع 8 100108156 : تستخدم هذه الو سيلة) الدفاعية العجيبة 
ظ الحنفساء امغر قعة برا كينس كر يبتانس ) قصوغتدء02) سسستطعوء85 ) فإذا ما تبعها 
ٍ مهاجم » فإمبا تفرز سائلا ثاقبا يفرقع إلى غاز يتبخر بسبولة . 
| اليوط اللاسعة 7518306868 عوصنوستة8ة ‏ يوجد فى الكثير من الحوفعويات 

8 (قنديل .البحر 15351 36117 ٠»‏ شقيق النعان 0265ططمسه ه86 2 
وما شابههما ) » لوامس أو خيوط بها خلايا لاسعة صغيرة تسمى حويصلات خيطية 
8 . وتشل هذه الحويصلات الفريسة سواء كانت سمكا أو غيره من 
الكائنات . ولسعة بعض أنواع قناديل البحر شديدة جدأ » حى إنما قد تكون فى بعض 
الأوقات قاتلة لسابح قد يلمسها مصادفة . وتوجد معظ, الأنواع الخطرة فى حار المناطق الحارة . 


. )0101308 042 12: 


الرخوية00 7 م1اقطمه) 

2201018 
(أمالخحبرطفة»661ه0 : 
واللأخطبوط )2 
تحبا منسائل أسود يشبه 
الحير » مهرب من العدو 
تحت سعاره . وهذه 
السحب تشبهتقر يباستار 
الدخان الذى يستخدم 
فى السفن الخر بية . 


أم الحبر وهى تفرز 
تابه امن ا اا 


حش 


البحر 10 1 أر جل اماه نشبه 


تفر ز بعض الرأسقدميات 


لكث» 0ك ) الحنافس 20020601 
اقل : ا وا - سمهدط ) 


المناقتر هعلهعظ : يعتير المنقار 


المقوس القوى ظٌ الطيور المفير سة 
والببغاوات 8 .: سلاحاً مخيفاً : 


1 من الثدييات 1[ كلة اللحوم 
والطيور المفتر سة مخالب حادةعلى أقدامها . 


أشواك أر جل الديكة 
نار : لبعض أنواع 1 | 
لون أشو اك. عللى 3 ١‏ 
سيقا مباتستخد مهاف القعال . 2 شوكة 


وأحسن مثال لذلك الديك. 0 -- 


الشعور المبيجة 1121 أصهفاكم1 : 
لبر قات بعض الفراشات فطغ860 
شعور مهيجة تحدث طفحا جلديا على 
جلد الإنسان . ومن 7 ير قات 
فراش بى الذنب ٠‏ وفراش المرا كب 


الدم المتدفق 81004 عسل منام5 : 
الضفدعة المقرنة 1080 110260 
0 الواقع ححلية 4مهئانة) » 
والى توجد فى صحراء أمريكا الشمالية 
عادة غريبة » وهى قذف أو تدفق 
الدم من أعينها . ويعتقد أن هذه حركة 


المهماز السام 68ت”7تاصر5 فتامصمهذه8 


يعتدر خلد الماء 2188358 . حيوان غريب ىق 


الكثير من الآحيان . ومن صفاته الممبزة » وجود 


الإفرازات السامة والمهيجة 220 00 
10 ]ه11 : تفرز بعض أنواع 
من الضفادع 025 سائلا ساما 4 من غدد 
فى جلدها . وهناك أيضا حشرات تفرز سوائل 
مهيجة أومثيرة » فا الخنفساءالحراقة 216 2ع811866 
( ليا فسيكاتو ر ياه011أهع1هه 78 هانالالة) تف رز 
بئرات مؤلمة جدا إذا لمست جلد الإنسان » وكانت 
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على الرغ من أن صيد السمك صناعة قديمة غير مستقرة فى البحر 
المتوسط » إلا أنها غير مثمرة هنا إذا ما قورنت بالصيد ف المياه 
الباردة . فالتونة إسسد28 » تصاد قرب الشواطى” ٠»‏ "كما يصاد 
كذلك السردبن 64 تمده » والإسقمرى. 812016561 . 
والأنشوجة 071698طعسكق . 


ركاك البحر المتوسط 562 160116115312623 ماك كر العالم القدم اانا 


كان طريق مواصلاته الرئيسى وممره التجارى . وقد أطلق عليه الرومان عندما 
كانواق أوج قوتهم اسم ( مار نو سير م 2709621 ان بحرنا ) . والا 
غوف لان مشت من كلمتين ا« وك (ميدياس انق »36) أى المتوسط. 
و(تبراهوممع1 ) 0 الأررط) : 

! أول ا سفنهم عبر هذا البحر الداخلى العظم . هم التجار الفينيقيون 
الذين أقبلوا من سواحل سوريا ونموه وجاسوا حتى عبر رجه الوحيد . 
إلا أن رياح الميط الأطلنطى العاتية ما لبئت أن صدتهم 


مضيق جبل طارق ٠‏ 


"14 


فقفلوا راجعين . وقد كانت سفن التجار تبحر غدوا ورواحا بين الإمبراطوريات 
الأوروبية » وآسيا الصغرى » ومصر » فانتعشتالتجارة وظهرت الموانى ومواطن 
التجارة حول الشاطى* وعلى الرر . 

وازدادت القرصنة بسقوط الإميراطورية الرومانية » وتدهورت التجارة » 
وتنافست ولايات ساحلية متتابعة مع بعضها بعضا طلبا للسيادة . وظهرت 
البندقية كأ كير قوة فى بداية القرن الثالث عشر » إلا أنها تدهورت بدورها 
عندما ازدادت قوة الإمير اطوريةالعمانية . ومماعمل على تضاؤل ا حركة فى البحر 
المتوسط » اكتشاف الطريق إلى الشرق الأقصى حول رأس الرجاء الصالح » 
كن ضة اأسرك ‏ ررالكن أكلت عام 1859 ) ما لبثت أن أعادت التجارة إلى 
البحر المتوسط » وهى الآن أحد ممرات العالم الكبرى الى تسلكها السفن . 
كرى بحكون المحم اللتوسطط 

ما البحر الداخلى الذى نعرفه اليوم سوى بقية متكمشة لبحر سابق أكثر اتساعا 
إلى حدكبير . وكان ذلك البحر الذى يعرفه علماء الحيولوجيا بان.هم بحر ( تبئيس 


ووطه2 ) » يقع ببن كتلتى الأرض فى كل من أوروبا وأفريقيا خلال العصر 
الترياسى ( منذ نحو ١18٠‏ مليون سنة مضت ) » وتدل القرائن. الحيولوجية على 


أن انكو البحرا اللترمم الي 110 ود كت أكان كاري القارين 
المنسعتين مقادير هائلة ال را ا 2 22 ) وا الك 
بعمق آلاف الأمتار » هبط قاع البحر . ومنذ نحو 5٠‏ مليون سنة مضت حملت 
الحركات العظمى التِى انتابت القشرة الأرضية الكتلتين اليابستين على الاقر اب 
من بعضهما بعضا . ما أدى إلى ارتفاع الطمى المتجمع إلى أعلى » مكونا سلاسل 
الحبال التى تمتد الآن حول الشاطئ الشمالى ابتداء من أسيانيا إلى سيا الصغرى . 
نمحملت بعد ذلك الحركات الرأسية القارتين على التباعد من جديد تاركة البحر 
المتوسط تقسمه إيطاليا وصقلية إلى حوضين ٠‏ بيما عظمت تضاريس الماع . 
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ومازالت منطقة البحر المتوسط تقع نحت تأثير الزلازل وثورانات البراكين - 
وجنوب أسبانيا » وإيطاليا » واليونان » وآسيا الصغرى » هى أكبر بلاد العالم 
تعر ضا للزلازل . 

والبحر الا 568 ك2امعاظ 256 »© فى الشرق »2 بدوره نحر مغلق 
تحيط به الأرض من كل مكان » وهو امتداد للبحر المتوسط يفصله عن 
االحوض لاقيرق الدر دنيل و6116 صه1220 » والسفور 80820708 »© وبدهما 
حر مرمرة مهمه . وق الغرب كرك بوغاز جبل طارق «ه16ه<15© » 
المخرج الطبيعى الوحيد الذى يصل بين البحر الداخلى والغحيط الواسع الطليق . 
الللتتن واتل حون والست ارزايحتب 

حضع البحر المتوسط لظاهرة المدوالحزز 5365 ولكن فى صورة ضعيفة » 
إذ متلفان من مدى ؟ متر ( فى خليج قابس ووطه© ) إلى مر واخد ( ىق 
مضيق جبل طارق ) » وإلى ه أو 8 سنتيمئرات فى كورفو 4م#ده0© » وق 
المياه الضحلة م ف البندقية يترك الحزر مسطحات واسعةمنالطبن . وبالمثل 
فإن تيارات البحر قليلة » تتحرك ى انجاه مضاد لعقرب الساعة ى كل من 
الحو ضين ٠‏ إلا أنها تكون قوية فى ممرات المد والحزر الضيقة ‏ فى مضيق مسينا 
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١ 11‏ موقع دوامات كاريبدس 38 0222) الاشطورى ( 6 حيثث 
تصل سرعة التيار ه عقدات . ولقد ساعدت ظاهرة المد والحزر السيطة 
والتيارات المعتدلة الملاجين الأول» إلا أنها تسمح بتكويندلتا الأمبار والحواجز 


#6 © الرملية » كما يعوق الملاحة الحديثة ماهنالكمن ترسيب بطئ حول الشاطئ . 


«جعحبية جحيرارة الماع 

بقع البحر المتوسط فى أكثر بقاع الأرض مسا ( أى سطوع الى 
وماره داق ومالح » ويختلف عن المحيطات الأخرى فى أن درجة الحرارة 
لا نمبط بدرجة ملحوظة.حتى فى الأعماق الكبيرة . فى الشتاء » تكون درجة 
حرارة سطح البحر التيراان سعتدعط عر مط ( خط عرض "54١‏ شالا ) 
هر درجة مثوية » بِيها تبلغ من الارتفاع حدود 1" م عند أعماق تزيد على 
” كيلومير ات . وعند نفس خط العرض والعمق فى الحيط الاطلنطى » تصل 
درجة حرارة االماء "٠8‏ م . وف الصيف قد تصل درجة حرارة سطح البخر 
إلى *اره ؟* م قى جنوب شرق البحر المتوسط » بيما تظل درجة حرارة الاعماق 
يدن رساك وعد مكار 

والسر فى ملوحة البحر المتوسط هو البخر » وينجم عن هذا البخر نقص 
مستوىسطحالبحر المتوسط وهبوطه بمقدار متر واحدكل سنة » بحيث كانيمكن 
أن يصير نظيرا للبحر الميت م8 ههج إذا لميعوض النقص بالبخر بصفة مستمرة . 
وهناك مصادر تلاثةالإتداد البحز بالمتناء ': الأار ء اوأه] لا تمثل إلا جزعا 
صغيرا -8 فى المائة ‏ من الماء المطلوب . ومعظ, هذه الأنهار قصير » نظراً 


لأن الحبال الى تنبع منها تقع قريبا من الشاطئ » كنا أن ماءها يستخدم معظمه 
ف الرى أثناء الصيف الخحار الحاف . والمصدر الثانى هو المطر والتكائلف الذى ينم 
فوق البحر » وهو بمثلنحو١٠فى‏ المائة.أما المصدر الثالث فهو المحيط الأطلنطى » 
الذى يقوم بتعويض 5/فى المائة من النقص . 

وير تفع قاع : البحر قليلا ف مضيق جبل طارق 121لق )012‏ © 9 حدر 
بشدةنحو الأطلنطى » مكونا جدة أو ( عتبة ) سفلى تنخفض بمقدار ١٠6.مثر‏ 
تحت سطح الماء فى المضيق . وينساب فوق العتبة تيارمن الماء البارد الأقل 
ملوحة على عمق يراوح بين ٠ه‏ و ٠٠١‏ ميرء متجها نحو البحرالمتوسط بسرعة 
تبلغ نحوه 4,١‏ كيلومئر ف الساعة . وف نف سالوقت يتساقط ماء البحر المتوسط 
الداْ والثقيل بأملاحه » على الجدة نحو الأطلنطى من نحت التيار الداخل . 
ويمنع هذا الماءالذى يفيض إلى الحارج » كماتمنع الحدةدخول ماء الأطلنطى الأ كار 
برودةإلى البحر المتوسط » وعلى ذلكتظل درجة حرارة البحر المتوسط ثابتة تقريبا . 


المحنات 
أم مظاهر مناخ م#هصملان البحر المتوسط » وفرة ضوء الشمس الساطع 
على مدار العام » كنا هى الحال كذلك ى كاليفورنيا » وشيىالوسطى »ورأس 
الرجاء الصالح » وجنوب أستراليا . 
٠‏ والصيف حار جاف » مهب خلالهرياح خفيفة من الشمال» والشهال الشرق » 
والشهال الغربى ابتداء من مايو إلى سبتمير . ويتساقط مطر قليل » فثلا روما 
يصيماأقل من ه,؟ سم من المطر فى يوليو . وتتغير مقادير المطر الذى يتساقط 
خلال الموسمالبارد بتغير المكان على الشاطئ » فى قطر «مؤهوكة بدالماسيا 
هدستو© ( انبكر الأدرياتيك ) » يتساقط 0٠‏ سممن المطر ى العام > بينها 
فى معظ. أسبانيا يقل المطر عن ٠دسم‏ فى العام . أما الشتاء فعتدل هب خلاله 
رياح شماليةغر بية غير سطح البحر الداقُ » فيزدهر بها تمو الزيتون واشجار الموالح. 
وفى الشتاء مبب تيارانمنالرياح الشهالية الشديدة يتميز بهما البحرالمتوسط . 
نحدثان الأنواء وعواصف المطر ء وهما رياح ( المسرال 1وتؤهنقة ) الى 
نجتاحوادى الرون هابطة إلى جنوب فرنسا » ورياح ( البورا وه ) الى هب 


خريطة تبين الحواص الرئيسية 
الطبيعية البحر المتوسط 


على طولساحل الأدرياتيكى . وأحيانا نبب رياح ساخنة (السبروكو مععومز8 ) 
عبر البحر المتوسط قادمة من أفريقيا » وخاصة ف الربيعه . 


* وهناك من أنواع الرياح الساخنة الى تهب فى الربيع : الحماسين فى مصر . 
والسموم فى سوريا » والقبلل فى ليبيا . 


فى تلك الآيام من عهد إليز ابيث الأولى 1 طأءعطهنا181 ٠2‏ وهى أيام حفلت 
بأعمال الشجاعة ومحاطرات القراصنة 0 أيام كتب فها رجال البحر صفحات من 
التاريخ لم يستطع مر الزمن أنيطمسهاء تبوأ اسم السبر فر نسيس دريك وس مزق 
(9| مركزا عاليا يفوق أبر ز معاصريه 0 
قام بهما : الأولى محاولة البحار مواجهة المحهول ى عصر الاستكشافات » عندما 
لاسر ة تخرج إلى البحار الواسعة المثر امية الأطراف » لا يقودها 
سوى خرائط رمعت بناء على محرد التخمينات » وانحاولة الثانية عندما واجهت حفنة 
صغيرة من الرجال الإنجليز القوات القوية لفيليب الثانىنى 38 منتفطاد »© عاهل 
اانا ع والعالم الحديد ع براقي المنخفضة » والير تغال ؛ والبرازيل » وجزر 
الحند الشرقية . 

ولا يعم أحد مى ولد فرنسيس دري . وقد يكون ذلك فى عام ١04١‏ أو 1041 ) 
وى ذلك الوقت كانت فرنسا » وليست أسيانيا » هى العدو الأكبر لإنجليرا . وعندما 
بلغ دريك مبلغ الرجال ( ليس ف قريته تافستوك 1271901 ا لكر 
قَْ تشاعهام لش حيث كان ويه البر وتستانى قل انساق وراء المضة الكاثو ليكية 

فى الغرب عام 1549 ) » فى ذلك الوقت » كانت فرنسا لا تر ذل 
0 ج دريك إلى البحر » وتتلمذ على ربان إحدى السفن الصغيرة 
لخن وههها له ء» فأمضى 5 عدة سنوات متجولا فى أعمال التجارة الساحلية . وق 
عاء اه لوراا” » قاده تعطشه للمغامرة إلى غينيا والسواحل الأسيانية » وى عام ١6517‏ 6 


قاد السفينة حوديث طؤنقسق فى رحلة مع زميله الحميم جون هوكز مسنع اسم ناه ل . 


كانت تلك الرحلة المشئومة نقطة نحول ليس فى حياة دريك فحسب » بل ى 
لتاريخ نفسه » ذلك لأن فيليب الثانى قد اتخْذ قرارا سريعا يقضى بالدفاع عن احتكاره 
لعالم الحنديد بالقوة . وقد سبق فى عام ١958‏ أن أباد الجنود الأسيان جالية فرنسية 
كانت تقم فى فلوريدا 1112 عدا فرك ر خلله فى اكور ١5510‏ ومعه 
0 لم20 زبحاك ؛ واجه ما اموته لات ١‏ التيودور » «المصير اللى' بالمتاعب) 
وإن كان الأصح أن نقول إنه ملى* بالمصائب . فى يوم "ا" سبتمير 1954 » 
وبالقر من سان جوادك دى أولوا مهسا 6 سودق دوه ©» هاجمت ١١‏ سفينة 
حربية أسيانية قوة هوكنز » فدمرت أربع سفن إنجليزية وهلك معظ, الرجال » 
ولم ينج من هذا المصير شورى السفينة مينيوك «منصة35 بقيادة هوكز 4 #االستفيلة 
حوديث بقيادة دريك . 

كان فيليب قد ألى بقفازه » وكان البحارة الإنجليز نجليز » فضلا عن ملكهم » عل 
استعداد لالتقاطه . ويذلك بدأت فئرة حرب غير معلنة ذات صبغة فردية » قام فيها 
البحارة الإنجليز ممهاجمة السفن الأسيانية د أعمالم العدوانية بقصص » سواء 
رس نسم اتظيان» عن فاته الأسيان . أما الملكة إليز ابيث فلم تكن 
راضية » من الوجهة الرسمية طبعا » عن هذه الأعمال العدوانية » ولكما فى قرارة 
نفسبا كانت تدعو لبحارها الشجعان بالنجاح » وكانت فى بعض الأحيان تعير هم 
واحدة من االحمس والعشرين سفيئة الى كانت تتكون منها البحرية الملكية » وعندما 
كانوا يعودون كانت تأخذ نصيها من الغناكم . 

لت الشافة الى شارك فيها هوكنز » عاد دريك للخروج إلى أعالى البحار . 
وق خلال عاى ١61١‏ و ١69/1‏ ء» كان دريك نجوب جزر المند الغربية حيث حصل 
على عدة ١‏ جوائز » ( أو بعبارة أخرى استولى على عدة سفن أسبانية ) » ولكن الآهم 

من ذلك أنه أ كل التخطيط للقيام هجوم كاسح على منبع الثروة الأسهانية : 

وكانت خطة دريك تقضى بأن يدبر كنينا أرضيا فى طريق الكنوز الى كانت 
تتوالى من مناجم الفضة فى بيرو هدهم. . وعلى ذلك قام فى شهر مايو ١61/7‏ من 
بليموث » فى طريقه إلى أول رحلة هامة يقوم بها مستقلا بنفسه على رأس أسطول 
صغير مكون من سفينتين تبلغ حمو هما معا ه4 طنا وإجمالى بحارتبهما "الا رجلا . 


إكراي 


2 ه., 


وقد أححر هذا الأسطول المقاتل الصغير متجها نحو الأراضى الأسبانية » وق 
4 يوليو » استولى دريك ورجاله على مدينة نومير دى ديوس 18105 36 ه7طمده2 "” 
( وهى المدينة التى كانت تمر خلالها الفضة الأسبانية ) » وتقع على سبق بها 88 
هسعصطد2 04 قتامصطذع]1 ٠‏ والكن دراك مرج أثناء الاشتباك» وفشل ف نحقيق الغردض 

من الغارة » وهو الاستيلاء على مخازن الفضة الأسبانية . وبعد ستة أشهر أعرء كا 
نصب دريك أكيناآ حر بالقرب من با على الحانب الآخر من المضيق » ولكن حركة 
صدرت قبل أوانها من أحد رجاله نببت الأسبان إلهم » وبذلك فوتت على الإنجليز 
فرصة ثانية للاستيلاء على الفضة » وسار الكبز فى طريقه إلى إشبيلية وللةه8 » 
إلى أن كانت المحاولة الثالثة » ومرة أخرى فى نومير دى ديوس » وهى المغامرة 
أ يقول عا “دريك إمها كانت رحلة النصر ظ حيث أمكلهم إيقاع قافلة الكيز 
فى الكين المنصوب لما » وكانت الغنيمة أكبر من أن تستطيع سفن دريك حملها » 
ولكن الإنجليز نمحوا فى حمل ما قيمته ٠١,٠٠١‏ جنيه . ووصل دريك إلى بليموث 
طغسودروزم يوم الأجد 94 أغسطس "الاه١‏ » ومعه "٠١‏ مار 2 الاين بقوا على ' 
قيد الحياة من رجاله الذين خرج بهم . وكان رسوه فى أثناء القداس 0ك ركان 
ما بلغت أنباء وصوله جموع المصلين بالكنيسة الذين شعروا بالفرح لعودته 
والرغبة فى رؤيته » فغادر معظمهم » إن لم يكن كلهم » الكنيسة تاركين القسيس 
وحده » وهرعوا إلى الميناء لمشاهدة مبعوث الحب الإلهى لملكهم العظيمة ولبلادهم . 


عاد دريك إلى إنجلئر ا » ولكن تفكيره كان فى مكان آخر » كان بمتد إلى الحلف 
إلى ذات يوم من أيام فبر اير عندما كان واقفا على مضيق ينا » ثم تسلق شجرة عالية 
وأخذ يتطلع فى رهبة إلى الزرقة اللامهائية للبحار الحنوبية . ى ذلك اليوم انجه إلى الله 
تعالى ودعاه أن بمنحه الحياة والفرصة ليبحر خلال تلك البحار فوق سفينة إتجليزية . 
ولكن انتظاره كان طويلا » ذلك لآن الملكة إليز ابيث » بما عرف عا من تردد ء 
كانت تحاول أن تزيل عوامل الحلاف بين إنجلترا وأسيانيا » فنصح دريك بأن يبدأ 


ويستكين إذا هو أراد ألا يثار التحقيق فى مبلغ العشرين ألف جنيه . وقد طال هذا 
الانتظار حى كان عام /ا/اه ١‏ عندما حصل دريك على قيادة البعثة الى كان مقدرا 2 


لما أن تكسبه شبرة أبدية » وأن نجعل منه أول رجل إجليزى يدور سفينته حول ' 


غادر دريك يليموث يوم ١‏ ديسمبر ١61/1‏ ونحت إمرته خمس سفن » وهو 
يقود بنفسه السفينة يليكان صووئثاه2 حمولة ١6٠‏ طنئأ . ولا يعرف أحد حقيقة ظ 
الأواء الى كر بموجبها » ولكن من المحتمل أنها كانت تقضى بأن يقوم باستكشاف ظ 
الأراضى الختراه واه قارة وهمبة وضعها رسامو الحرائط فى الرن السادس 
عترافق وخطا المخيط الحادى . 

وكانت المتاعب تكتنف الرحلة منذ بدايتها . وقد حاول أحد الضباط وهو 
توماس داولى » أن يشر فتنة فوق ظهر السفن » ولكن دريك كان أسرع منه 
فأمر بشنقه » ثم اشتعلت النيران فى اثنتين من سفنه ودمرتهما » واقتصر الأمر على 
السفينتين إليزابيث » ومارنجولد 10معتمه35 » اللتين رافقتا سفينة دريك إلى مضيق 
ماجلان » وهناك غير در يك ع نيحه كن بإكان لاجو لذن عارك 11150 ملاتا | 
وما إن مرت السفن بالمضيق حى هبت عاصفة هوجاء » وفى خضم الأمواج العاتية 
والرياح الثلجية » غرقت قت مار يجواد وأدارت إليزابيث دفتها عائدة إلى أرض الوطن » 
وهكذا ترك دريك وحده ى البحار الحنوبية . 

وبعد أن تأكد درويك إن أن تير |اديلفيوحو 160 زه 25102298 »2 عبارة 
عن جزيرة ( وليست جزعا من الأو الأسر اله كا كن ير ا و 
نحو الشهال على طول الساح ل الشيل . وظلت السفينة جو لدنهايندمدة ار احص 
على طول سواحل ييرو » تنهب الموانى الى تمر مها وتستولى على الكنوز الأسيانية » 
واتحه دريك شهالا حذاء شاطئْ كاليفورنيا » وهو محمل بالذهب . وكانت الأهالى 
تتجمع على الشاطئ مشاهدة هوئلاء الرجال البيض ؛ وف المكان المعروف الآن باسم 


سان فر كر 10 دوق 2 قرر دريك أن يستولى عل الإقلم ويضمه وسماآه 
)0 شرك صسواطلة 2660 )0)» ثم استأنف سير ه غربا حتّى وصل بعد ثلاثة شهبور » 


و17 عمجا 


وجول اي طون ناب قرو ارو 11 


إلى جز ائر ملقأا ووعءع11ه780 » أو جزر التوابل . وبعد أن وقع معاهدة تجارية مع أحد 
الحكام الوطنيين » حمل معه فوق سفينته ستة أطنان من القرنفل قبل أن يستأنف 
الملاحة » قاصدا الحخبيط المندى . وق يوم ٠١‏ يناير ٠‏ » وبين طيات جزر اطند 
الشرقية الغادرة » ارتطمت الحو لدن هايند بأراض ضحلة وظلت قرابة عشربن ساعة 
داك الماع بدون حراك » وقد عبر قسيس السفينة المدعو فليتشر عن هذه 
الكارئة بأنها عاب من الله من جراء شنق داونى . ولكن دريك شرع فى تخفيف 
حمولة السفينة بأن أنزل منها تمانية مدافع » وبعض المهمات » ونصف كنية القرنفل » 
ذلك لأنه لم يكن قد فقد الأمل بعد . وسرعان ما تغيرت الرياح وطفت السفيئة فوق 
الماء دون أن يصيبها تلف . وقام دريلك برد اعتبار القسيس فليتشر وأمده بسلطاته » 
م أحر إل الكاب موو© وما إلى بلاده افوص درايلت إن بليموت يوه ار 
٠‏ يعد مغادرته لما ثلاث سنوات ٠»‏ وكانت 5 كلماته عند رسوه هى : 
وهل الملكة على قيد الحياة وهل هى مخير . . ؟ ) . 

أصبح دريك عند ذلك بطلا وطنيا كما كان ذا حظوة لدى البلاط » وقد أمضت 
الملكة ساعات بأكملها وهى تستمع إلى قصصه » وف يوم 4 إبريل 1688١‏ » قامت 


أ بزيارته على ظهر سفينته عند ديتفورد 28مئ#غدوه2 ٠»‏ وهناك فى مباية المأدية الفخمة 


الى أقامها لما . منحته لقب الفارس . 


كان هذا الإنعا م على دريك عثابة لطمة ىق وجه الأسيان . وق خلال السنوات 


بة ' القليلة التالية » ا المملكة إليز ابيث بكل ثقلها مع الرجال الذين كانوا يناوشون 


أعداءها الاك قد رما طويل . وق أغسطس 55 » وقعت معاهدة تساعد 
مقتضاها أهالى الأراضى المنخفضة برت عرو أسيانيا الكاثو ليكية 
فى سبيل استقلالم 2 9 الأسيان قبل هذه المعاهدة ببضعة شهور » قد عرضوا 
على البابا خططا و ضعوها لغزو إنتجلر ا . 
اللاسيان على مرثى من ديعكون 
أصبحت الحرب عند ذلك أمرا لا مفر منه » بالرغم من أن الملكة إليز ابيث كانت 
لا تزال مصرة على الإنكار الواضح . وق خريف ١5/68‏ ؛ أبحر دريك مع سقيئة ) 
غير الوايدين إلا" بشبه :تأنيد رمعى متجهين- إلى" الهند:الأسيانية » وهناك .قام بنبب 
وشاحل 0 : 


هسبانيو لا هامنصوم1318 )2 وقر طاجنة 112 )0 


ثم عاد فى صيف عام ١5‏ ؛ ليعلم أن الأسيان مجهزون أسطولا ضخما لا بمكن أن 


ته ويقدم إلها كيزا استولى عليه من الأسببان 1 


يكون له من غرض سوى غزو إنجليرا . لذلك فا كاد يحل ربيع 16817 ء حتى كان 
دريك قد أعد أسطولا من 77 سفينة ( منها ؟ سفن 1 واه و ينا 
حو هيناة فادس 37 )© ونحركة فجائية داري لقان لك مواانيه 1 
أوقع دريك بالتاج الأسبان ضربة شديدة أطاحت بثلاثن سفينة من سفنه ع وأسرع 
بعدها عمحاصرة الشبونة 1130 » وعندما عاد إلى إنجلئرا » أظهرت الملكة عدم 
رضاتما عن هذا العمل بالرغم من أنها قبضت من الغنيمة مبلغ 40,٠٠٠‏ جنيه . 

كانت هذه الحادثة ة سبيا فى تأخير عمل الأرمادا مدصعه هط لا إلغائه » والمرجح 
أنه كان يوم 19 يوليو 1586 » عندما ظهرت الأرمادا على مر البصر من الحزيرة 
الإجليزية » كانت هناك سفينة تسير فى نظام رائع على امتداد الساحل الإنجليزى » 
فى طريقها لنقل قوات الدوق يارما مصعوط ءه وعنسط من الأراضى الماخفضة إلى 
إنجلئرا . كانت تلك إحدى اللحظات المصيرية فى تاريخ إنجلرا » وقد واجهتما 
عجموعة من رجال البحر المدربين الأكفاء على مكن سفن سريعة سهلة المناورة . 

وف أثناء المعركة » حصل دريك على مفاخر جديدة » وأمام بورتلاند استولى 
على السفينة روزاريو 21:0ووه#© وافتدى قائدها نفسه عبلة ”٠0٠‏ جنيه 2 ثم إنه 
كان صاحب الرأى باستعال سفن الحريق الى تمكنت فى ليلة 19-1 يوليو من تدمير 
تشكيلات العدو . وم مرعان ما لاذ الأسهان بالفرار » وقد قرروا أن يعودوا إلى بلادهم 
عن طريق أو ركنيز 978 . 

كان تدمير الأرمادا يكاد يكون كاملا على أثر تلك الرحلة الطويلة الشاقة . 
وف العام التالى » أبحر دريك بأسطول ضخم للإغارة على الشواطئ الأسبانية » ولكن 
المرض واللحوع أطاحا بآ لاف من رجاله : فعاد إلى الوطن بح حنين . وفى خلال الأعوام 
القليلة التالية الشغل الريك اسل ملف محلية ففثل يليموث ث اللر لمان »؛ وق 
أغسطس هؤه١‏ أبحرا ف آخر رحلاته ميمما شطر جزر اطند الغربية . وقد لازمه 
سوء الحظ منذ بداية الرحلة . فتوق نائبه هوكيز عند يور توريكو 8100 م6«مدط اق 

شهر نوشر : ثم سقط دريك نفسه مريضا بالدوسنتاريا » وتوق ف يناير فى ميناء 
بورتوبيللو ملامظ مغدمدط. . وقد وضع جؤانه فى تابوت من الرصاص وأنزل إلى 
أعماق البحر . وهذه المناسبة كتب أحد الشعراء المحهولين قى جريدة يرنس يصف 
عظماء ديقُون فقال عن دريك : 

« أصبحت الأمواج غطاءه ؛ والمياه قبره » وضاق المحيط أمام شهرته » . 
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لامراء فى أن بلاد الفرس ذات حضارة عريقة » فلقد استوطن الفرس الحضبة الإيرانية ( أو بالأحرى 
الأراضى الخالية لإيران ) ق العصور السحيقة . ووردت أول إشارة لوجودهم فى إحدى الكتابات 
المتقوشة للأشوريين فى القرن التاسع قبل الميلاد . ولكن تاريخ بلاد الفرس كأمة عظيمة لم يبدأ إلا القرن 
السادس قبل الميلاد حيما قام قورش الثاني « 11 هتمو0 » » بتوحيد محتلف القبائل الفارسية وهز مة 
الشعوب انحاورة ؛ فشيد بذلك إمبر اطورية كبيرة . ويمكن تقسيم التاريخ الفارسى إلى فيرتين : الفيرة 
الأولى تبدأ بعصر قورش وتمتد حبى الفتح العرلىق عام 501 بعد الميلاد . والفترة الثانية تبدأ من عام ”01١‏ 
بعد الميلاد وتمتد حتى الوقت الحاضر . وف الفترة الثانية أصبحت فارس بلاداً إسلامية . 
أعاظلم اشلوك ف التاريح الضارى المد جيم 

كان قورش الثانى هو المواسس ال حقيى للإمبر اطورية الفارسية » وواحدا منأعظ الملوك فى العالم القديم » 
وقدأصبح ملكا على بلاد الفرس قف عام 9هه قبل الميلاد ؛ 
بعد أن ضم تحت حكه كافة القبائل الفارسية » وهزم 
4 إمبراطورية الميديين القوية» وق عام 04 قبل الميلادء 
د 0 ا استولى على بابل « 85205105 » » ومبذا وجد نحت حكمه 
و ا :”| كل شعوب غربى سيا 1 
حي جب يسن 0 وقد نبج قورش قى حك رعاياهمنيج الحجمة والسماحة 3 
707 ما أبدى من احترام مختلف عاداتهم ومعتقداهم . ودان 


: 7 ركيرون بالمضوع لهذا العاهل العظم » حى لقب 
2.1 اكوا اسم بسار يجادا 1 ١‏ 
مدفن قورش » المعروف بامم بإسار جاداى بأسم ( ملك العالم ) . 


ا 0 - 
صبكد. . 21 ا ا اا ” صم 
: 7 , ا ا بن عله 
١‏ .حي« , عد و مب تسمه _ 


٠‏ اعد 


2 هب ااتعمم 


وورث قبيز « ومو وضصوت » أبن قورش العرش بعد وفاة أبيه عام 19ه قبل الميلاد » فوسع رقعة 
الإمراطورية الفارسية بغزو مصر وليبيا . ولكن الحملة الى جهزها لغزو الحبشة منيت بسوء الحظ . 
وتوفى قبيز عام 077 قبل الميلاد » وخلفه داريوس . 

وقام داريوس « هدفموط » بتوسيع الإمبر اطورية الفارسية عن ذى قبل » حبى وصلت حدودها إلى 
لهند . وباستتباب السلم » كرس داريوس جهوده لتنظم أراضيه الشاسعة » فقسمها إلى ولايات سماها 
( مرزبانيات رميوع ) “» 'نسيةا الى حكامها؟ الملبكين' ونالمر زبان”: وتشجيعا' للتجارة الحا الى 
الشعب » قام داريوس بسك عملات من الذهب والفضة » وشق طرق عظيمة » أشبرها طريق بلغ طوله 
كيلومير » كان يصل بين سوسه «رووس8 » ( مدينة شوشتار اليوم ) » و « سارديس 068ه8» » 
قرب مدينة أزمير . 
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.على شواطئ خليج ماراثون 


اتساع الإمبر اطورية الفارسية تحت حكم 
قورش وقبيز وداريوس ( مبينة على 
خريطة عصرية ) . 
وقداشبر داريو سف التاريخ 
حملتهالعسكرية الى وجهها ضد 
بلاد الإغريق . فد أراد هذا 
الملك الفارسى العظم أن يعاقب 
مدينة أثينا » لأمبا ساندت اد 
المدنالإغريقية فىآسياالصغرى» 
وكانت جزءا من إمبر اطوريته .. 
فجهز لذلك جيشا عظما هبط 


« «مطغو و35 » »2 على مسافة ا النقوش الباوز َ الحسمة » 
حوالى ”5 كيلو ميرا من أثينا 2 يبين داريوس وهو يصارعوحشا 
« مسمطغق » . ولكن جيشه دحر على يد ملتياديس عام 41٠‏ 
قبل الميلاد . 

واستأنف كس ر كسيس 766768 خلف دار يوس الحر ب مر ةأخرى 
باتك فقوبل بمقاومة بطولية منجانب ٠١‏ من أبناء إسبرطة ؛ يز 
نحتقيادةليونيداس « فهةنصدمم.1 » »ل ثمر تر مويولى م18و«مصصطهط 5‏ - 
الضيق » وف الهاية هزم أبناء إسبرطة . ولم مض وق تطويل حى لى 
!كس ركسيس نفسهاطز بمة ى سلاميس « هندسعله8 » ( عام 18٠١‏ قبل 


) 


ْ ١ 
ا‎ 

ظ وبعد انقضاء مائى سنة.على ذلك » قام ملك عظيم بدا أنه سيجدد أمجاد الإمبر اطورية 
| ْ الفارسية السالفة » وكان هذا هو مر يدايس « 468هلأتط31ة3 » , الذى ظل يقاتل 


بعد وفاة الإسكندر الآ كبر عام 008 قبل الميلاد » تفككت إمبر اطوريته الضخمة . 


ظ روما سنوات طويلة » ونسج خلفاؤه على منواله . ولقد ظل الفرس ق الأقاليم الشمالية 


ظ قرونا وهم 


مصدر مبديد للإمير اطورية الرومانية » حى اضطر ات روما 6 فى سبيل 


ظ إخضاعهم » إلى تنظيم عدد من الحملات العسكرية : 
وى القرن الثالث بعد الميلاد » قامت أسرة حاكة جديدة هى أسرة الساسانيين 


وكان 0 ملكفار مى لذلك العهد هو أرداشير « عتطوه3:ق » , الذى بى التحصينات » 
و أسس كثير | منالمدن » ونشر الديانة المعروفةباس, زاراثوسر ا « هنمسطغوعدة » 
ا البلاد . وهزم خلفه شايور #تاطهط5 الإمبر اطور الرومانى فاليريان 
« سهتدهله7؟ »> ف موقعة إيديسا « 1206888 » عام ٠م‏ بعد الميلاد . وكان نصيب 
إمبر اطور روماف آخر » هو جو ليان الملقب بالمر تد « 6ا1ه4همهق عط سهنتمل ». 
أن لتى حتفه نتيجة جراح أصيب بها أثناء قتاله ضد الفرس عام 57" بعد الميلاد . 
وكثير | ما قام البيز نطيون « 5هسفغصهدهء2 » أيضا محاربة الفرس» بيد أن العرب 
وحدهم هم الذين استطاعوا أن يحتلوا بلاد الفرس ٠»‏ وأن يضعوا حلا مائيا لعهود ٠‏ 


5211108 


الميلاد) .وى «١‏ يلاتايا ومدنواط » (عام 4 قبل 
الميلاد) » واضطر إلى ترك الإغريق يعيشون فى 
سلام ‏ ومات! كسركسيس مقتو لاعام 5" ؛ قبل الميلاد. 
بلاد المرس الاسلامبية 
فى عام 50١‏ بعد الميلاد » أتم العرب فتح بلاد 
الفرس » وق سنوات قلائل نشروا الدي نالإسلاى 
بين أبناء البلاد . ولم حاول العرب إدخال الشعوب 
الخاضعة لم فى دينهم قسرا » وكانوا يأخذون جزية 
ثمن يريد اعتناق دين أخر . 

لقد أقام العرب إمبر اطوريةإسلامية كبرى . 
وق عهود الحكم العربى بقيت الحضارة الفارسية 
وازدهرت » وكان القرن التاسع والقرنالعاشر هما 
أزهى عصر للفنو نو الاداب الفارسية وف القر نالحادى 


”الم 
حصان حك حال 


الشاهء مهد رصبابيهملوكه 


عطس السالفة ا" 


اميت بلاد فارس الشاعر المشهور عمر الحيام 
« 1233:3212 01091 » سبك 4 ق ذلك العهد كانت 
الإمبراطورية العربية على حافة الاميار » وف القرن الحادى 
عشر » هزم السلجوقيون الأتراك « 11518 علنهز[ه8 » بلاد 
الفرس مع أكير البلاد الإسلامية الشرقية . وف القرن الثالث 
عشر » هوجمت بلاد الفرس وهزمتمرة أخرى » وكانت 
هذه المرة على أيدى المغول « 018ج 3502 » »الذ.نعاثوا 8 البلاد 
وأمعنوا فيها نبا وتخريبا » ونشروا الرعب بين الفارسيين . 
ولم يكن المغول الذين جاءوا بعدهى ى مثل قساوة سابقهيم 4 
فنحوا ألهه االترمق فبرة من السلام النسبى دامت إلى بجى 
حشود تيمور لنكُ « علصفة «تتمسف؟ » فها بين عام ١١/1‏ وعام 
/1ة م١‏ . عن أ تالدمار وا نازر الى در مها هذا القائد القابى, 
ألقت ببلاد فارس كلها فى أتون الحراب والبوار . وقد بلغ 
منشدة الرعب الذىأثاره هذا الغزو » أن ذكراه الى ظلت تتداوها الأجيالمازالت 
باقية حبى الآن #وبعد وفأة تلمون لتلقع اتعافنت على حك يلادالتزس أ ال ااه 
والأتراك » وما إن جاءتسنة7١6١.‏ حى أصبح الشاه إسماعيل « انهصدو طقط8 » 
ان للقادة © أن الأسرة الصفوية 52223 2 الك رمدت أ 0 بلاد 
الفرس مدى قرنين من الزمان . وكان السلم والرخاء طابع هذا العهد . 
وف بداية القرن الثامن عشر » احتلالأفغانيون» والروس » والأتراك » أجزاء 
من بالاد افر ول ا ولكنق عام5؟/١‏ ؛قام نادر « 1ه » وهو قائك من أصل تركى 4 
بتحرير البلاد من كافة الغاصبين ونودى به شاها علىالبلاد » أى إمير اطورا . وبوفاته 
بدأت الحروب الأهلية من جديد ؛ ثما أفضى بالبلاد إلى التدهور السريع .وف القرن 
لتاسع عشر ؛ كانت روسيا وبريطانيا العظمى تننافسان للسيطرةعلى آسيا » وكانت 
0 داتما 0 . عل أن البلاد بجحت مع ذلك فى البقاء مستقلة . 
إن استخدام العراواك ف ره الحديئة للسيارات » والسفن » والطائرات » 
قد جعل منه إحدى الضرورات الأساسية للإنسان . وقد كان اكتشاف البترول ى 
بلاد الفرس أو إيران الحديئة » سببا طبيعيا لتزايد اهام الدول الأوروبية ببذه البلاد . 
وما » ظفرت بريطانيا العظمى بحق استغلالهذه الموارد الغنية الكبرى » 
فا فمها بار البترول » ومعامك التكرير . وهكذا جلب البترول الثراء لبلاد 
كانت واحدة من أفقر بلاد للم : 
وق مباية الحرب العالمية الأول » كانت البلاد تعاى مصاعب مالية » وكانت 
الحكومة فى حالة من الضعف . ولكن فى عام 1977 ؛ أصبح الحئر ال رضا خان 
« لتهطك1 16259 6626781 » رئيساللدولة »وى عام ه57١‏ نودىبهإمبر اطورا باسمالشاه 
رضا بلوى « ا#قتطو2 طقطة ومع2» . وظل يحكرحى عام١ ١14‏ . وف تلكالسنة » 
اسهدفت إير ان لاحتلال كل من روسيا وبريطانيا لها » ف.زل الإمبراطور عن العرش 
لصالح ابنه محمد رضا مبلوى « تتاقتطو2: 8628 4وتستععطه3 » » الشاه الحالى . 
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هو أبو الحسن على بن أبى سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس 
عبد الأعلى الصلاق المصرى . وقد يكون من أهالى ( صدفا ) بصعيد 
مصر » كما يدلعلى ذلك اسمه » إلا أن ابن الأثير فى كتابه « اللباب 
فى تهدذيب الأنساب  »‏ طبع القاهرة 10 ه ص "9٠‏ يقول إنه 
الصدق بفتح الصاد والدال معأ » نسبة إلى الصدف » وهى قبيلة 
“حمر نزلت مصر . ولم تذكر المراجع الأصلية شيئا عن تاريخ 
ميلاده » وهو على أحسن تقدير عام 14١‏ ه . 

وابن يونس سليل بيت اشتهر بالعلم » كان أبوه من كبار المحدثين 
الحفاظ » وقد وضع لمصر تاريحًا يرجع العلماء إليه فيه » كما كان 
جده كذلك من كبار العلماء . 
اين يوس المصبرى والفاطميون 

عاصر ابن يونس الفاطميين » وكان منهم من اهتم بر صد النجوم . 
وف عام ه89" ه ؛ أسس الحاكر بأمر الله الفاطمى ( دار الحكمة ) , 

تعتبر ثاب ثانى ( مراكز البحوث ) العربية بعد ( بيت الحكمة ) 

1ن بعداد . وى ذلك الزمان » كان من المعتاد أن تسمى 
مجالس الدعوة لمذهب الفاطميين باسم ( مجالس الحكة ) . وقد ألحق 
الحا م بأمر الله بتلك الدار مكتبة ضخمة عرفت باسم ( دار العلم ) » 
برز من بين علمائها المرموقين ابن يونس المصرى » والحسن بن 
الميثم وغيرهما كثيرون » كما اجتذبت تلك الدار العلماء من الشرق 
والغرب » وظلت قانئمة حبى أغلقها بدر الحمالى عام 5١15‏ ه . 

واتخذ اءن يونس مرصله الفلكى على صحرة كبيرة مسطحة 
فى جبل المقط, » فى مكان يقال له ( بركة اليش ) . وهناك رصد 
ااطنة .وثلاوم . بتشجيع من الفاطميين . 

بى له العزيز الفاطمى مرصدا علىجبل المقطم بالقرب من الفسطاط » 

]5 ن العزيز بالأجهزة والمعدات . وهناك قول بأن مرصد 
ابن يونس ربا كان فى بقعة اسمها ( حلون ) جنول القاهرة على 
ضفة النيل الشرقية » وهى تعرف الآن باسم ( حلوان ) الى شيد فيها 
المرصد الفلكى الحديث عام ١9٠4‏ م . 
العمتككساله 

وابن يونس المصرى هو صاحب ١‏ الزيج الحا تمى ») المعروف . 
0 0 تأحردة من الأصل المارمى رزيك)» صعاها 
بمفهومنا الحديث الحداول الفلكية والرياضية . وله زيج آخر 
صغير يعرف بام « زيج ابن يونس » » والأرقام الى أوردها فى 
الز جين صديحة حي بى الرق, السابع العشرى » مما يدل على دقة لا مثيل 


المسات الاك مس شكين ٠‏ حشر كنا لد أن 
انتقل زبحه إلى الشرق . وكان المصريون يعولون ى تقاوبمهم على 
زيج ابن يونس . 


ومن أجل أعماله الفلكية أنه حسب بدقة عظيمة ميل دائرة البروج » وذلك بعد أن رصد كسوف الشمس 
وخسوف القمر . وهو أول من توصل إلى حل بعض معادلات حساب اللمثلثاث الى تستخدم فى عل الفلك . 

والزيج الجخاكمى الكبير المشار إليه » كتبه ابن يونس تحليدا لذكرى الحا م العزيز الفاطمى . هدف 
ان يونس من إخراجه أن يتحقق بنفسه من أرصاد الفلكيين السابقين له » وما قالوه فى الكسوف والحسوف . 
واقتران الكواكب ومولد الأهلة . ويتضمن جداول فلكية عديدة » منها ما يستدل بها على حركات الكوا كب 
السيارة . ويبدأ هذا الزيج بمقدمة طويلة و 8١‏ فصلا . ويعتبر العلماء أرصاده من النوع الدقيق » وقد اتخذت 
أساسا من أسس حساب جاذبية القمر . ولم يصل هذا الزيج القبم إلينا كاملا » وبقيت منه أجزاء ناقصة ومتفرقة 
ف مكتبات العالم . 

أما الزيج الصغير فخاص بمصر . وف دار الكتب بالقاهرة نسخة فريدة منه » ربما ليس لما مثيل فى الشرق . 
وتتضمن هذه الغخطوطة الفريدة العديد من الحداول الدقيقة . 
عوكسسقة اين ببيورتس 

لم يكن يمن إلا بما اقتنع به عقله . "كما لم يأبه بما كان الناس يقولون عنه . وتتلخص فلسفته فى ثلاث 
نقاط هى : 

» الأاخذ بالمبدأ العلمى القائم على الر صد والقياس » والاذ الكون وما فيه معلما » منه يستنبط الحقائق‎ - ١ 
. وإليه ترد‎ 

. تدعم الإيمان عن طريق بق تلمس آيات الخحالق المنيئة فى الكون‎ - ١ 

ممارسة المتع المشروعة ,وايذبكروا بن خلكان عن اعد لجان أنه طلم لاا اا 5 
وقد وقف لكوكب الزهرة » فنزع ثوبه وعمامته » ولبس ثوبا أحمر ومقنعة حمراء تقنع مها » وأخرج عودا 
فضرب به والبخور بين يديه » فكان عجبا من العجاب . 


أوىت من الخشستبيع يبنتدول الساعة 


إن ابن يونس المصرى أول من اخترع بندول الساعة وليس جاليليو » ومعى ذلك أنه كانت لديه 
فكرة سليمة عن أن زمن ذبذبة أى بندول سبل الحركة تتناسب مع طوله . وقد توصل إلى معرفة تلك الحقيقة 
عن طريق التجربة . ونحن حى يومنا هذا » لدينا عدد وفير من قوانين الطبيعة المستنتجة عمليا » ولم يتم 
إثبامما نظريا بعد » و لكننا نعرف بالبرهان الرياضى اليوم أن : زمن ذبذبة البندول - ٠‏ ل ا م حيث إن ل 


طول البندول » أ مقدار ثابت يساوى .الخحذر ل لم م ل ْ 
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© ق البلاد المرسة 


واستخدامها . وق ذلك 
الوقت كانت الأناييب 
المستعملة تسمى ١‏ أنابيب 
الغاز » » ذلك لأن نجاح 
العملية كان يتوقف على 
كنية الهواء الضئيلة الى 
كانت تتر كعمدافى الأنابيب 
أثناء تفريغها. وكا كانت 
احالف أناييب هيتورف » 
فإن كل أنبوبة غا كانت 
مجهزة بمصعل ©0مصسه )2 
ومهيبيطد ©006ط6ةهو© 6‏ )© 
أنبوبة حديثة للأشعة السينية الف تر انين 
المهبط) وةمطغهه هسه » وكان يوضع فى مواجهة المهبط لفكين كافة الأشعة .القطبية 
من السقوط عليه مباشرة » بدلا من أن تنعكس" على جدران الأنبوبة 
فى الواقع تراهنها الآشعة السيدة . وهى بالا 0 جدروان #الا نبووية 
2 رات الضغط الناشىء من الأاشعة “تله ! 

وبالرغم من أن عمل أنابيب الغاز الأولىهذه كان حاسماء فإن الأنابيب كانت تفسد 
سريعا ما جعل استعالها غبر مرض . علاوة على ذلك فإن حزم الأشعة السينية النائجة 
كانت ضعيفة لدرجة أنه كان من الضرورى إطالة مدة التعرض الحصول على 
صورة جيدة . وق عام 1١9117"‏ ع اخبرع و.د. كوليدجح هعو000113 .2 .77 
الأنبوبة القطبية الساخنة » وكان هذا الاختراع سببا فى نحسين كبير ملحوظ . فأصبح 
المهبط عبارة عن لولب معدلى بجرى تسخينه لدرجة الانصهار بوساطة تيار كهرلى 
صغير » وهى نفس النظرية الخاصة بالمصباح الكهرنى . ومهما يكن من أمر» فعلاوة 
على التيار المسخن » فإن اللولب كان يوضع فى حالة جهد سالب مرتفع . 

وكانت الكهارب ف المهبط تمتز بشدة بسبب درجة الحرارة هذه » وهى ما نطلق 
عليه لفظ الاهيزاز الحرارى » ول يكن من السهل أن تتجنب الكهارب هذه الاهتزازات. 
ولما كان المهبط فى جهذ سلبى » فإن المصعد ( وهو ذو الشحنة الموجبة) » يمجذب 
هذه الكهارب الى كانت فى طريقها لطرق « مضاد المهبط ) . 
اللئمعححسل لخلسطى 
نمت صناعة أول أنبوبة كوليدج » وذلك منذ أكثر من نصف قرن بقليل » 
أدخلت عليها تحسينات عديدة من حيث زيادة قوتها وكفاءتها ودرجة أمانها . وهى 
إلى اليوم المصدر الأ كثر استعالا للأشعة السينية فى معظ. ا حالات . إن حجم وتكلفة 
5 بة أشعة سينية والعناصر اللازمة لإمدادها بالحهد التفاضلى اللازم لما » تحد عمليا 
من القدرة الى بمكن أن نتوقعها من هذا الحهاز . لذلك فبى بعض الحالات الخاصة 
جداً» صممت أجهزة أخرى» وأحد هذه الأجهزة هوه المعجل اللحطى » المتحرك 
ذو الموجات. وهنا تخرج حزمة من الكهارب من قاذفة كهارب » وثمر خلال أنبوبة 
ف نفس الوقت مع موجة راديو . وتنتشر كهارب الحزمة المشار إليبا ببطء ثم 
تلتقطها الموجات وتزيد من سرعما لدرجة نجعلها ترتطى بالمصعد فى الحانب الاخسر 


. كان هذا 
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من الأنبوبة بسرعة كبيرة . والأشعة 
اخراق عظيمة . 


السينية المتولدة من هذه الارتطامات الشدندة لما قوة 


فى العام الذى تلا لكتشاف الأشعة السينية بوساطة ويلهم رونتجن » لاحظ الفرنسى 
أنطوان هترى بيكريل [ه«معوءه52 ادم مصتغسة (1851 -1908) » أن ثمةَ إشعاعات 
ممائلة تصدر عن معدن اليورانيوم سدندوء7 . وقد قام كل من مارى وبيير كورى 
منت و««ماط غه منمجويو بدراسة هذه الظاهرة عمزيد من العناية. وق عام 1894» تمكنا . 
من عزل ونحديد العنصر المشع » وهو الراديوم مسعفهوع. وقد ميت الأشعة النافذة الى يصدرها 
الراديوم بامم أشعة جاما » وذلك اكيز ها عن الأشعة الأخرى ( ألفا وبيتا مم18 © هطجلة) . 
وقد أظهرت الأحاث الى جاءت: بعد ذلك أن أشعة جاما هى فى الواقع أحد أشكال الأشعة 
السينية ذات طاقة شديدة الارتفاع 

وعندما اخصرعت البطارية الذرية 2116 منصومغه وجرى استخدامها ى أغراض 
سلمية » وكان ذلك بعد الحرب العامة الثانية » أصبح لدينا مصدر جديد لأشعة 
وجرى إنتاج ذرات معدن الكوبالت غلوطون المعروفة باسم كوبالت >٠0‏ لأول مرة 
بكميات نجارية » وكانت الطاقة المتولدة من أشعة جاما الصادرة من هذهالذرات» أكير بكثير 
منتلك المتولدة من أىجهاز من أجهزة الأشعة السينية . وهذا هو السبب ق أن الكوبالت .> 
قد اعتير مصدرا للإشعاع » وهو يستخدم بصفة خاصة فى الحالات الى تستلزم أشعة 
السينية مثلها مثل أشعة جاما » عبارة عن موجات 
كهر ومغناطيسية متناهية فى القصر » وذات تردد عال جداً . 

جهاز كامل لاستخدام أشعة 

السرطان . 


ذات قوة اختراق عالية جداً . والاشعة 


جاما فى علاج 


8 هذدالعهدد 
هو رفقفتستس الشان ٠.‏ 
هه اسه وحد ماع الملصبربياكن 5 
سو ست كه س2 الإيككيرا انه 5 
طرق الدفناع والمهجوم عندد اللحيوانات 
الباحجسر لبحب ةا ست فك . 
اسسدت دود لكا 
أحبمواء ساطحمة على التارئ الفا 
انيسن بيو نسى ال مصبرى 


استخدامات الاسّعة السينةه 

الناس يعتقدون خطأ أن 
اي 
الطبية ع قَْ حين أن هذه 


استخدامالأشعة 
الأغراض 
الأغر ا ضهى واحدةمن استخداماتها 
اارتة © شراء اف التتحتيض أو 
فى علاج الأمراض 
إنالأشعةالمستخدمةف التشخيص 
تستعمل أنابيب أشعة سينية ذات 
قوة ضعيفة نوعا . وهى تصدر 
حز مةمن هذه اليه من خلال جزء 
جم المريض أو الحريح » 
سواء على لوحة فلورسنتية تسمح 
بالملاحظة المباشرة» أو على لوحة 
. وق هذه الحالة الأخيرة فإنه 


٠‏ صورة بالأشعة لركبة إفسان 
كبيرة ذات جزيئات فوتوغرافية شديدة الحساسية 
بعد تعر يض ا 

ونى حالة التصوير بالأشعة » يلاحظ أن الأشعة السينية ليست هى الى تستخدم 
لتأثر على الحزيئات » 5 التأثير محدث من الإضاءة الفلورسنتية الصادرة 
من لوحتين من تونجستات الكالسيوم مضغوطتين على كلا جانى الحزيئات » 
وهى توجد ىغلاف واحد . واستعال مثل هذه اللوحات للتكثيف » يسمح لإخصانى 
الأشعة أن مختصر زمن التعرض إلى ما يعادل تمن الوقت الذى كان يلزم بدونها » 
وبذلك يوفر الأنبوبة » ويقلل من فئرة نعرض المر يض للإشعاعات . 

ولما كانت الأشعة السينية ترق بسبولة الأنسجة ذات الكثافة المنخفضة » 
فإننا مع الأسف لا نستطيع استعالها فى فحص جميع أعضاء الحسم . ونجد 
أن العظام والأسنان.هى أسبل الأعضاء فى الملاحظة » وذلك الككثافة أنسجتها » وإلظل 
الشديد الإعتام الذى تلقيه . غير أن بعض الأعضاء الأخرى مثل المعدة , 


والأمعاء » والحويصلة المرارية » والكلى 3 كلها أقل كثافة وملاحظبا أصعب : 


بكثير » وقد أدى ذلك إلى استعال وسائل مساعدة » هى. عبارة عن مواد ذات 
إعتام بالنسبة للأشعة السينية » وتستخدم فى مل* مختلف أعضاء الحسم المحوفة بقصد 
تحديد معالمها . فيمكن مثلا الاكتفاء بابتلاع جرعة من مغلى سلفات الباريوم 
مخدعتدة ممسنتموط لتحديد المعدة والأمعاء » أما المواد المساعدة المستخدمة فى 
حالة الحويصلة المرارية والكلى فيجرىإعطاؤها بوساطة الحةقن. ونمر بعد ذلك داخل 
الأعضاء ال#وفة حيث لحن براق جزيئات اللوحة . 
العلاج بالأشعة اه هط 58010 : 

فى حالة العلاج الطى » نستخدم الأشعة السينية بصفة خاصة فى علاج السرطان 
«معسوه وإن لم يكن ذلك هو مجال استخدامها الوحيد . والهدف من هذا العلاج 


ق القددالتغادء 
الزراحعة والصناعة 3 مصبرائلقا نمه 
آسيا متحارة مات 


أوابكل مستوطنى ا مييكا الشمالية . 
اللثعار اللحموخ*لهة - 

الح كاوع الفن برمة : 
بييسر ومارى كورى. 


و 
1 
ا 
م فل 
ل 
هه طجويهه 


أنابيب الأشعة 


»“» 00705021 * 

مولن ,أتططوع علممم عا أنه «بمم 1958 ©6 
عبغمء) - 54 111 (ع2طف8 1 1971 

عطوعة ضوزازَلم ١"‏ امم م10 52لرم اناج 


النار: شركة ترا دكسيم شرك مساهة سوسربة الجنيق”» 


هو تحطم الأورام الحبيئة عن 
طريق حزمة من ٠‏ الأشعة السينية 
ذات قوةاخصر اق كافيةلإهلاك 
الحلايا السرطائية وإيقاف 
عمو الورم . 

وعند بدايةاستمخدا 0 
العلاج بالاشعة 0 أشعة 
جاما المستمدةمن الراديوم هى 
المستعملة عادة » لذلك كانت 
قوة اختر اقهاء وبالتالى فاعليتها 
قَْ العلاج » أعلى بكثير من قوة 
ة السينية ى بداية 
استعالها. ولكن التحسينالذى 
أدخل على الأنبوبة القطبية 
الساخنة » جعل من الممكن 
الحصول على أشعة سينية أقوى, 
بكثير » وتبعأ لذلكقل استخدام 
الراديوم تدر يجاً . وق الوقت 
الخال » فإن المصدر الرئيسى 
للأشعة المستخدمة قى ا 
بحرى الحصول عليه من الأنابيب التقليدية » غير انه ىحالة الأورام ذات الحذور المتأصلة» 
والّى تستدعى لعطيام أشعة أكبر اخثر اقا » فتستخدم أشعة سينية متولدة من المعجل االحطى 
المتحركء ومن أشعة جاما المتولدة من الكوبالت 5٠‏ . 

ولسوء الحظ » فإن جرعات الأشعة السينية اللازمة للعلاج الكانى للسرطان » تسبب أحيانا 
التبايات مو'لمة » بل حر وقّأ فوق أجزاء ء الحم م المعرضة لاختر اق الأشعة هما أو الى تمخرج مها . 
ولإمكان تجنب هذه الظاهرة » أو على الأقل التخفيف من تأثير ها الضار » مجرى استخدام 
عدة أجهزة توضع بحيث تدور أو تلف حول المريض » بيها تظل اد كرا على الورم : 
فإن حركتها الدائرية تضمن عدم تعرض أى جزء من الحلد لخرعة من الأشعة السينية» أكبر هما 
بمكنه تحملها . 
استخدام اللأاشعة ق الستاعة 

إن استخدام الأشعة السينية وأشعة جاما فى الصناعة » على جان ب كبير من الأهمية » وله 
أشكال متعددة . وقد جاء وقت كانت فيه جل الأشعة المستخدمة فى الصناعة صادرة من أجهزة 
تقليدية » إلا أنسبولة ا الحصول على ذرات الكو بالت 
٠‏ واتخفاض ثمنها » قد ساعد على مضاعفة 
ادا 0 أنقوتها الاحراقية قي ةأعلى بكثير . 

ونستخدم الأشعة السينية بصففة خاصة ق 
الصناعاتالمعدنية » بقصدالكشف عن التشمّقات 
فى الأجزاء المنصبرة وضبط اللحامات  .‏ 

ونستخدم أيضا لاختبار القنابل اليدوية » 
والمدافع ذاتالعيار الكبير »والأشجارء والمواد 
الغذائية ) وأنابيب الأجهزة المائية وصناديقها ) 
وكذلك لتنبع خطوط التقنية فى المنازل القديمة 
أوالكشفء نالذهبف الكوارتز » كايستخدمها 
رجال الحمارك أحيانا الكشف عن المهربات . 


صورة للمعدة والإثنا عشر بالاشعة السينية 


منظر جانى لرقبة إنسان كا تظهر على 
جزيئات اللوحة . 


جين ح بجوت سح« خوضدا نفدو :حو ز 1 :07 م حبند َك 1 0 للى  .‏ للالفهىه عب امك ه 4 227 , أ اك ءارماس" “لدت عسل “سل ف 0 > 5 
- 


ْ 


نة ا وى :4719 ٠910/1/7‏ 


حخمنس 


62 0 © اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرهة : اللحصتة الشتية : 
الذكتور محمد نواد إبراهيم ربمعسا فممتد رق وافططببطيتى 
2 3 ألمللاظه 
الذكتو ر برس برس عتالى ا 0 
اكدكتوزر-حسين لفتلوزى كعك 0 3-7 
. المكتورة ل عحباء مسصمووه مسكعوة 
الدكتور محمد جمالك الدبن القندى سكرتبرالتحربر : السيلة / عصمت محمد لحمد 


ناا هو العشب ؟ 


تسيب حو 


عندما نتحدث عن عام النبات أى #شتهغهظ ( من اليونانية «#مسهغه8 يعى نبات ) فإننا 
كثير| ما نستعمل كلمة نبات » إلا أن هذه الكلمة عامة شاملة»فهى لا تحدد بالضبط النوع الذى يتبعه 
النبات » ذلك أن شجرة البلوط الى يبلغ ارتفاعها ٠٠‏ مثرا نبات»شأنما فى ذلك شأن أصغر الحشائش 


وأدقها . لذلك قسمت النباتات إلى ثلاثة أقسام رئيسية هى : / 
الاشجار » وهى نيراتات | الشجيرات » وهى نباتات الاعشاب » وهى نباقات 


: 1 : ا 1 8 
لسبيه وورييخ الشيابحعات عت اللجايسة مستديمة بسوق خشبية تمد مستديمة بسوقخشبية تتفورع | وقتية بسوق فيبير 


والأعشاب هى هذه الفئة المتواضعة 


من النباتات . و تنقسم الأعشاب إلى 1 لاف وملا واو 


مء الى > مكان 5 ١ / ٠‏ 1 7 
ب كي 7 0 لارالا غايات 6ر5" مليوك مراع ه,»"؟مليوك» 0 
الحدران والصخور وق وسط الطريق مدو ىكيلومتر مرجح كيؤوومتمربيخح كمكومترمرييع متزمرء 
أو ببن شقوق الأرصفة . وهكذا يبين لنا التقسيم أعلاه» أن سدس مساحة اليابسة تغطها المراعى والمروج المتشر اء,أى الأعشا بك وهو نما يو ارى مشاحة إأمر يك القال:2؟ 


وإلى جانب ذلك يحب أن يزؤخذ ف الاعتبار العاملان الآتيان : 
أولا : أن 1" مليون كيلومئر مربع من الغابات» تكسوها أيضا الأعشاب الى تنمو تحت ظلال الأشجار . وثانيا: أن جزءا كبيرا من الأراضى 


الى تزرع بالبذور » تعتبر هى أيضا مغطاة بالنباتات العشبية مثل القمح » والشعير » والأرز » والبقوليات » ومن م انار لك ل 


العو 11 اث اوموودددبب3_30720ة 


وتوضح الصور التالية نسبة انتشار 
النباتات على اليابسة 


الأعشاب هى نباتات زهرية 


0 7 توجد آ لاف الأنواع من الأعشاب »و لكن معظمها ينتمى إلى الفصائل الثلاث الآتية : 
فانير وجا سمطع ' د الفقصببلة النجسيلية الفصبيلة اليعتولبية الفصسيلة الملركهشة 
ر فانير و جام متهجمه ١ ٠ 0١#‏ ' ا ١‏ 1 
1 ' 0 وهى أهم فصيلة فى المملكة النباتية ع ( أطلقعلها هذا الاسم لأن ثمرتما بقلاءه). أزهارها تتألف هى الأخرى من أزهار 

( من اليونانية 8ه*6#سعطط أى كلا 3 : ظ 
فل 0 0 3 ومعظمها من النباتات العشبية » ولما وتعتير الطعام الرئيسى الحيوانات [ كلة صغيرة متعددة . ومها : 

و0809 تجاه | ْ ٠١ | ٠‏ و 
59 أن 1 ها ولاك وداق 2 أهمية كبرى فى حياة الإنسان . مها ٠:‏ العشب » و إليك بعض أنواع منها : هند باء 
1 0 عت 5 «در ص القمح » والآرز » والذرة » و الشيلو» الشعير 2 بابونج ( أقحوان ) 2 171086 


- 


0 0 أبيض مصدنامعاء مغنط؟5 خخس ألم 
كبير من الأعشاب تنتمى إلى الفصيلة 2 بقلة المراعى 

النجيلية . شعير برى (حلفة ) » تف 
الساق ‏ ذيل الثعلب 6سفصلس؟ا . 


ينقسم إلى أر بعة أجزاء عل 
وهى : الحذر » والساق» و الآوراق» 
والأازهار . 
وإذا قنا بفح صأحد الأعشاب ‏ 
المحروفة وهو رعى الحمام 
(متتهسه0221 هطءطىه77) نلاحظ 
بوضوح الأجزاء الأربعة الو ظ 
تتكون مبا وهى : الأزهار » - كك 
والأوراقءواساقء و امذور هالاللةة ] )| 
ومهما اختلفت أشكال 
الأعشاب» فإمها جميعا تتكون عل 
2 هذا الطراز . 5 
20 وسانها دائما ععبية ولا وى .نت "أرتة ظ 
001١‏ على أنسجة خشبية . 2 


0 


3 


7 اا 


يقال إن سور الصين العظم هو البناء الو حيدا! اللا شيده الإنسان عل الأرض» وأالذى 
عكن أن يراه المشاهدون من على سطح القمر » فهو يغطى مسافة 51٠١‏ كيلو مير 
فى خط مستقم على الأرض » من الساحل المواجه لشبه جزيرة لياوتونج حى تشيا يوكوان 
آخر الحصون قى وسط أسيا » عب رأقالم هوبى » وشانسى ) وشينسمى » وكانسو 0 
مساره الواقعى يتلوى ويلتف تابعا سلاسل الحبال - مها وحوافها ‏ ومنحدرا خلال 
الوديان العميقة مغطيا أكثر من 7٠٠‏ كيلومتر . 

ويبراوح ارتفاع السور فى الحزء الشرق منه بين ه أمتار و ٠١‏ أمتار » وعرضه 
ستة فرسانجنبا إلى جنب تحمبهم متاريس محصنة . وعند بناء السور كان له 59٠٠٠‏ برج» 
السور كل بضعة مئاتمن الأمتار» وها كوى أو مزاغل كن للمدافعين منها اصطياد 
المهاجمين . ومازالت الآلاف من هذه الأبراج قائمة حتى اليوم . أما خارجالسور » فثمة 
العديد من أبراج المراقبة فوق ق, التلال أو على المضايق . وهذه مع أبراج السور كانك 
تستخدم للإنذار بالدخان أو الرايات نهارا » وبالئيران ليلا . وهكذا يمكن الإبلاغ عن 
اقراب الغزاة فى الحال » فترسل التعزيزات لأى جزء على الحدود . 
ستاء السلودر 

قام الإمبراطور العظم شيه هوانج فى 55 عسمدط طنط » من أسرة تشى ابن 
بوصل ثلاثة أسوار قدبمة على الحدود معا ؛ لينشى” سوره العظم الذى كان من المفروض أن 
يكون الحدود بين الصين وما فى ثمالها »وبذلك يفصل الصين عن قبائل البدو الشرسة 
ذوى البأس الذين بحوبون سبوب منغوليا . ولقد صمم السور لتقوية الدفاع عن الصبن » 
لكنه لم يصل إلى منز لته كبديل الحيش ودولة قويين إلا فى عهد أسرة مينج . 


سور الصين العظيم » يتلوى فى طريقه قاطعا الأميال عبر جبال شمالى الصين . و لقد ظل 


الاك سكس7511 و ا" الل جا الذى قام تتنفيدك له 1 
ِ لحترال مينج لى ابن «ههن*2 هسهءكة3 تدعمده© هو الرجل الذى قام بتنف قائما أكثر من ألى عام » كأثر يدل على مدى إبمان الصينيين بالأسوار كوسيلة للدفاع . 


الحانب الأكبر من خطط الإمبراطور » فى عام 7١١‏ ق . م . قام بمسيرة نحو الشمال 
لصد التتار على رأس جيش قوامه "0٠٠٠١‏ مقاتل » فنجح فى رده على أعقابهم من 
لمر الأصفر إلى داخل السبوب ؛ ثم نظ جيشه للعمل فى بناء السور . ولقد انضم إلى 


الحنود الآلاف من المسخرين ومن المحكوم علمهم . ومضى العمل عاما بعد عام فى الرياح وقد قام الإمبراطور وو فى 1 8 (85-150 ق . م. )من أسرةهان » بعدالسور 
الحليدية والعواصف الثلجية شتاء » والعواصف الرملية صيفا » حى لقد مات الكثر إلى امتداده الأكبر » وبى القلاع فى وسط آسيا نفسها . كذلك قام أباطرة أسرة مينج 
من الرجال » ومن هنا جاء تسمية السور أحيانا « أطول مقبرة ف العالم ) . 1545-18 ميلادية ) » بإضافة أعمال إلىالسور أكثر ما قام به أى من حكامالصين » 
المسمكب. ١‏ ارى ا د حيث قاموا بإصلاح وإعادة بناء السور على طوله بالكامل » ما شيدوا أسوارا جديدة 


يتكون قلب السور من الثراب: والحجر » تغظيه واجهة من الطوب ٠‏ وكل ذلك غربى البر الآأصفر . والسور القام البوم يرجع عهده كله تقريبا إلى أسرة مينج » 
قد أقم على أساس من الحجر.. ونى المواضع الى تمر فوق التلال». حفر خندقانمتوازيان لكن الكثير من أساساته يبلغ عمرها أكير من الى عام ا الطويل من الطوب 
سا الس با فار واف وضعك ]إن ادنك د ةف اال انيت الرمادى يعود إلىتاريخ الصين القديم» إذ يفصل بين طريقين للحياة» ويحول بين الحياة 


يصل ارتفاعها إلى عدة أمتار » وعلى كل من الحانبين بنيت حوائط من الطوب الأحمر ل ا 

يصل طوها إلى أقل من المثر قليلاء عمودية على واجهة السور » وقد ارتبط الطوب مع ١‏ منذ القدم والمعارك على طول السور العظيم . . 

بعضه عونة بيضاء بلغت من الصلابة أنه لابمكن لأى مسمار أن مخترقها . وكانت المسافة دارت بشجاعة عظيمة . . 

بين حائطى الطوب تمل بالراب الذى يدك جيداً . وف شالى بكين يتبع السور قم لكن الرمل الأصفر يغلف العتيق والحديث بنفس القدر . 

جبال بالغة الانحدار والتى لا يكاد يمكن حتى للجداء أن تنسلقها . وبعيدا فى الغرب والعظام البيضاء ترقد متنائرة بين الأعشاب . . ) 

فى شينسى وكانسو » غالبا ما يتبع السور أسبل الدروب » وقد ببى من الرواسب الطفلية ( أنشودة الحدود » ترجع إلى فترة حكم نى يانج 
أو الثربة الصفراء » تغطيها طبقة رفيعة من الطوب أو الحجر . هحدم » وعمرها ألف سنة ) . 


بخرض 


(( متهم هبة النيل» » هذه هى العبارة الأثورة. عن المورخ 
الإغر بى 2 هي و دوت ل مي 0 بغير الل مأ" كان 


2700 


وانى المر اللصب ١‏ .به الباق صمراء. قاحلة 0 كل عام 


04 ل 


تتسبب ب _الأمظار أن تبعل علد الحبشة 7 1 


0 ا أممله سدميم ملعاف م رطم 
ف ارتفاع' 5 كك وفيضانها على فاه ء ٠‏ فتنشر طبقة رفيعة 
من الغرين الأسود الخصب فوق الارض الى تغمرها مياه الفيضان . 

إن بة وادى انيل قد هيأت أن تقوم فى مضر حار زا 


وحى٠٠46‏ سنة قبل الميلاد» أصبحوا يستخدمؤنة النجاسه 
الميلاد » ؛ توحدت قبائل الكل انختلفة ف لكة واحدة تحت 16 


مخزن الغلال للعالم القديم » إذ كانت تمون سوريا 8و8 
وميز ويوتاميا هنميهؤاهم735680 ( أر اضى ما بين المْرين ) 
باحتياجاممما ٠‏ ”كما كان علها فما بعد أن ف الإمبراطورية 


الر ومانية . كانت مصر تزرع القمح لصنع الذين : ؛ وكان الشعير 
تتتخدم المع المي وار كلك كانت الكروم تزوع » وعرف.. , 
قدماء المصر يبن كيف يصنعون النبيذ : وكان من أهم. الأعمال 
١‏ 2 تر بية ة النحل , إذ كانوا ينتجون العمل ابكيات وفيرة . 
امنتحعحكم فق مرياه الشيل 
كان المصريون يعنون حالما يأ الفيضان ٠»‏ باحتجاز مياهه أطول فترة ممكنة ليتسى للتر بة العطشى أن تتشر بها . وقد استخدم قدماء 
المصر يين أساليب محكة لتحقيق هذه النتيجة ٠‏ الى طا من الآهمية فى الأزمان الحديثة مثلما كان ها فى ذلك العهد . ذلك أنه منذ أيام أول فرعون 
لمصر وهو مينا ©8562 ( حوالى 7٠٠١‏ سنة قبل الميلاد ) » جرى بناء السدود للاحتفاظ مياه الفيضان أطول زمن ممكن . وكان وادى النيل 
يقسم إلى مساحات مستطيلة أو أحواض » ملأ كل منها ,مياه الفيضان لمدة تناهز الشهر ء وبعمق يثر اوح بين متر ومترين . 
وعندما كانت تتشبع التربة » كان يحرى تصريف المياه إلى حوض منخفض المستوى ٠»‏ ثم تعود المياه فى اللهاية إلى النيل . وكانت 
القنوات تشق حيث لا بمكن أن تجرى مياه الفيضان بذاتها . فإذا ما تطلب الأمر إرسال المياه إلى المناطق المرتفعة » استخدموا طذا الفرض 
سلسلة من الشواديف « قكسقهط8» .و الشادوف كا هو معروف أقر ب إلى مغرفة ضخمة 3 تغرف ف المرة الواحدة حوالى نصف جالون 


من الماء » وترفعه إلى قئاة فوق مستوى الجر ٠‏ وقد حسب بعضمم أن الشادوف يمكنه رفع نيل اه جالون من المياه إلى علو مترين ف اليوم 
الواحه 1 


فض 


أقام الحضارات : مول المزار عون ف 0 العصر الحجرى 576 
75 3 
الحديث علطذأتامهء2 »2 0 ف مجتمعات م 07 تقر قفا د 6 : 0 

7 3 و سل الفلاحة : 


| للأحجار فى صنع أدواتهم الزراعية . وحواآلكى عام ٠56.م‏ ا رن وال ل 1 
٠ :‏ الناس وهر يعملون فى الأرض : ضن . وتتضمن هذه 


الفر اعنة 8ه . . رشان ما أصبحت مصر. 00-0 


بحن ووس جع موده رد رج يدجو ده تدس رد عبت سلوب سبلل يبد هب حسم يبص لعل ).ؤنك بها عسوا لسبعه مه لمج دح يربز عرحويه عديل ٠‏ الى تزوع 


يبدو ق هذا الرمم المصور. 
على الحائط » درس البو 
بسوق الثيران فوقها . 

بؤدى 1 لصسل 7 


تمثل الكثير من الصور المرسومة و التقوش 


الصفحة عدة رسوم مضربة تبن مشاهد الحرك . 
والبذر والحصاد . 5 5 
وكان الفلاحون يستخدمون محراثا بسيطا 0 
سزلة مشدودة إل منود ويجرها زوج من ثرالا . 
لتقليب الثر بة » بعد أن تكون خالية من الحشائش 1 
والأحجار :, وكانت كارن اسيك يي 1 
لبذور تمطمر ها بعد بعد ذلك بانحراث قْ جوف التربة 0 
يه ,الشعير والدخن هى أه الحبوب 
. أوكان الحصاد. هو موسم 
النشاط »> وكانت اللبزات تتضج أو لا ْ 
فى مصر العليا 6 ثم بعد ذلك فى دلا 0 
النيل . ولهذا كان عمال 0 ا 
فى لبر من منطقة إلى أخرى » وفقا للحاجة ‏ 
إلهم . وكانوا فى أوك الآمر يستعملون . 


والبرولز 0 كانت 0 ار 0 
الحبوب 5 5 انان 3 الباقية 


وكان المصريون يزرعون مجموعة منوعة موذج لفلاح مصرى يستخدم محر اما 
كرا من فك ان الل ور نجره ثور ؛ حوالى ٠٠٠‏ ٠سنة‏ قبلالميلاد 
والبازلاء » والفول » والفجل » والخيار » ( ف المتحف البر يطانى ) . 
و الفا كهة كالبطيخ » والبلح والتين » والتفاح 
( الذى أدخل عندهم من أسيا) . وكافت الزيوت 
المستخلضة من الحضر تستخدم فى الإضاءة » 
والطهى » ومستحضرات التجميل » والآدوية.. 

وبالرغ من تنوع الأغذية على هذه الصورة ء 
فقد بقيت الحبوب هم زراعة عندهم » وكانت 
مقادير كبيرة مها تخزن فق مخازن للغلال ممكن 
امون مما إذا كان محصول السنة قليلا » 
حيما يكون الفيضان منخفضا بصورة غير 
معتادة » أو إذا كانالمحصول قد أترعليه الحراد . 
إن هذا يذكرنا بحر فرعون عن « السنوات 


ألسبع العجاف » . 
سي 


250 


«الحرث ؛ وبذر الحبوب » والخحصاد . وى الرمم 
اشر 1 


وكان المصريون يصنعون النبيذ من العنب والبلح 4 وكانوا 


صسناعة الورق والملنسوحات 
كان نبات البردى أو السمار ينبت فى دلتا النيل وق مصر 
العلنا ) وكان يستخدم كغذاء ؛ وق صنذع الحبال » بل وأهم 
0 0 ا من هذا كله » فى صنع ورق الكتابة . وقد كان هذا يتم 
1 
ا 


| 


بأخذ اللب بطوله من قلب أعواد البردى » وتغطية اللباب 
الطولى بطبقة أخرى توضع بالعرض» ثم الطرق على الطبقتين 
|| بمطرقة ذات رأس خشى . وكان ينتج عن هذا أول ورق 
وروت وا عات 
0 لالد 
”5 وكان أهلمصر فى عهود العصراحجرى الحديث» يغز لون 
أقشتهم وينسجونها من ألياف النبات . وكانت الأعشاب 
تستخدم بادئ ذى بدء لهذا الغرض » ولكن المصريين بدأوا 
ففعهد الأسرة الأولى يصنعون النسيجمن ألياف نبات الكتان» 
وهكذا أنتجوا أقشة كتانية متعددة الأنواع والألوان بصورة 
مثيرة للإعجاب » كانت تتراوح بين المواد الناعمة كالحزير» 
وبين القنب الحشن . وأخذوا فما بعد يصبغون أقشتهم بألوان 
منها الأحمر » والأخضر القاتم » بل حبى الأصفر » مع 
برقشها بنقطاسوداء محاكاة الحلد الفهد » واستمروا كذلك 
الفط لامون الحشائش والمهار لصنع السلال والحصير . 


وقد 


اع ارما اي الأرضية » وتضم أكثر من نصف سكان العالم . ومساحتها . 

ل ل لتى تبلغ حوالى ١١/9‏ مليون ميل مربع » أكبر من مجموع 

طيكيوا ا اد ّ مساحتى أمريكا الشهالية وأمريكا الحنوبية معا . وعدد سكانها 
. ع 0000 الذى يبلغ ١,6٠١‏ مليون نسمة » يقرب من ثلاثة أضعاف 

0 مجموع سكان أوروبا : 

٠6‏ وتختلف كثافة السكان فى بعض أجزاء آ سيا عنها فى أجزاء 
0 أخرى منها » فنجد مثلا مساحات شاسعة فى سييريا الشمالية 

م ومتفعات نيا اوسيل كاد عار 0 لكان آل 0 

كن ترتفع الكثافة السكانية ‏ على النقيض من ذلك ارتفاعا 

١‏ 0 تسياة © هه كبيرا فى سبول الأتهار العظيمة فى اند والصين » وى جزر 

١‏ ا عق 0 5 00 3 0 ا جاوا واليابان الحصبة » حيث نجد أن هذه الكثافة قد تصل 

الاي تون موك -. :مغرب ين ماتيا ل 000 
1 0 م 


بمكن للإفسان السفر بالطائرة من نيويورك إلى 
أوروبا فى ؛ ساعات »© ولكنه يحتاج إلى 7٠‏ ساعة بالطائرة 
من القاهرة إلى طوكيو ف اليابان . 


يوكوهاما فى اليابان ؛ تستغرق 4" يوما . 


الر حلة بالبحر من بور سعد على قناة السويس إلى 


تشغل قارة آسيا ما يقرب من ثلث مساحة سطح الكرة 


إن مساحة أسيا تبلغ حدا من الاتساع بحيث أن المسافر 
ينبغى أن يقضى ٠١‏ أيام فى القطار » ليصل من حدودها 
الغر بية إلى بحر اليابان . 


يبلغ عدد سكان آسيا حوالى٠ء٠ودر٠*وهربءه5ر١‏ نسنة مقسيين إل لشلذثة اجاس راليسية! 


3307 


تنتج آسيا كثير ا من المواد الغذائية والمواد الجام . وف العصور الوسطى » 


) يبع 


الاتتحاد رون 58 0 


م 
٠.‏ 


احاح ١‏ م 
5 سوونيى 
52 4 
١ 5 4‏ . 5 الصان 8 م َك ٠‏ 
0 لصت ١‏ 1 ا تَّ 
٠ ٠‏ ١ك‏ 0 يت" 
7 الهمند : الحهتد 0 1 
هتدى أصغفر ١7|‏ فوازى ل 


إمتدوندسيا 


نسمة كانت محاصيلها من التوابل والحرير تنقل إلى أوروبا عبر طرق القوافل 
اورونبا ++*ءدر++*ور 60094 8 , 0 1 20070 5 ا 0 
يقبي 0 المرية . وبعلك الااكتشافات البر تغالية الى متك ىق أواخر القرن |الخامس عشر 4 5 
الويحة تحط زادت تجارة التوابل زيادة كبيرة » وتأسست شركة الحند الشرقية . وكان 0 
والوسطى 1 ا 00 1 00 ص عجان 
امريكا الجنوبية مدر ءددرة؟ا من نتائج هذا التوسع ف التجارة » ولا سما مع الولابات الهندية » أن عرفت 0 1 م1 
استر اليشيا + د*دو+*+در]١‏ 5 5 . الى 7 


برض 


بريطانيا الشاى لأول مرة . وق خلال القرنين التاسع عشر والعشرين» زاد 
حجمالتجارة مع آسيا زيادة كبرة سواء منحيث الحجم أو تعدد الأصناف . 


أقصى النخبارس الأارضبة اريفاعا وا تخفاضا 

تضم آسيا أكثر جبال العالم ارتفاعا » كما تضم أكبر 
المساحات المدخفضة عن مستوى سطح البحر . وتحد فيها 
مناطق شاسعة من الحضاب العالية » والسهول المنخفضة 
والغابات الاستوائية» والصحارى ا حر داء» والثلوج الدائمة. 
وتأى الحبال فى المقدمة من حيث الأهمية » وأبرزها 
جبال الحمالايا وكراكورام مصوءمءتهجوءة وسلاسل 
الحبال القريبة منها » والثى تشم لمعظ جبال العالم الشاهقة 
الارتفاع . وجبال يامير(1) الى يطلق علها أحيانا 
« سقف العالم » » عبارة عن مساحة شاسعة من الهضاب 
يتفرع مها الكثير من سلاسل الحبال أهمها جبال 
الهمالايا 17 التى تمتد حوالى 6٠٠‏ ١ميل‏ إلى بورما والصين. 
وتضم جبال الهمالايا أعلى جبل ف العالم وهو جبل إفرست 
الذى يزيد ارتفاعه على 546٠٠‏ قدم . وإلى جانب هذا 
الحبل » توجد خمسونفة جبلية يزيد ارتفاع كل مها على 
. وتكون هذه الحبال حاجزا منيعا عبر 
آسيا » ليس فقط أمام التحركات البشرية» بل أمام الظواهر 
الحوية أيضا . فنجد أن الحزء الأكبر من الحند يحصل على 
كيات وفيرة من الأمطار فى فصل الرياح الحنوبية الغربية 
الصيفية وهو الفترة من أبريل إلى أكتوبر » فى حين أن 
الأقالم الواقعة قعة شهال الحمالايا »لا تكاد نتحصل ف هذا الفصل 
على أى كنية من الأمطار الى تسببها الرياح السالفةالذكر » 
والمتجهة شمالا قادمة من المحيط الهندى . 

وهناك منطقةجبلية أخرى هامةتمتد علىساحل المحيط 
المادى » ويتكون معظمها من سلاسل جبلية تمتد سواء 
بمحاذاة الشاطئْ كما هى الال فى سيبير يا الى تشمل اللحزء 
الشهالى الشرق من القارة » أو تكون مجموعات مستطيلة 
من الحزر كاليابان والفليين . والعمر الحيولوجى هذه 
السلاسل الحبلية هو نفس عمر جبال الحمالايا » وإن كانت 
تقل عنها كثير | فى الارتفاع »حيث لا يزيد أقصى ارتفاع 
فها على ١5٠٠١‏ قدم فوق سطح البحر . غير أن هذه 
الظاهرة الحبلية تمتد أيضا تحت سطح البحر فى شكل أخاديد 
بحرية تبعد بضعة أميال شرق اليابان والفلبين7) . ويبلغ 
غور أخدود منداناو قرب الفلبين حوالى "0٠٠٠‏ قدم » 
( وهذه الحبال وأخاديد شاطئ المحيط المادى تعتبر 
امتدادا جيو لوجبالحبال الأنديز وجبالروكى فى أمريكا ). 

م سطح آسيا يتكون من طبقات درعية ثابتة» 
عبارة عن مساحات من الصخور البللورية القديمة مكونة 
من كتل من القشرة الأرضية شديدة الثبات » إذ لم 
يلحقها تغير يذكر على مر العصور الى تكونت فيها جبال 
الحمالايا . وأهم هذه المناطق فى آسيا تقع فى سيبيريا 
الشهالية(ة8) 2 وهى المنطقة المعروفة لدى ا 
باسم منطقة انجار الاند ؛ وق شبه الحزيرة العر بية(8)وف 
الحزء الحنونى من الهند.(4)وهذه المناطق الدرعية إما أراض 
منخفضة » أو مناطق متموجة مكونة من هضاب متا كلة . 


و ودوهع”>" قدم 


وهناك مناطق منخفضة أخرى تشمل السبول: ودلتاً 
الأبار العظمى » الى تنبع من جبال وسط أسيا و ممتد 
إلى المشيطين الحهندى والمهادى ( وهى المناطق الزراعية 
الخصبة الى تكون المصدر الغذانى لذلك العدد الضخم 
من سكان آسيا) . 

وتعتر منطقة منخفضات نحر قزوين(4) ووادى 
الأردن(2) » منطقتين منخفضتين عن سطح البحر » وتعد 


يعتبر الأرز أه منتجات آسيا الحقلية » إذ ينمو 
ها 4 من مجموع ما ينتج من الأرز فى العام » فهي 
تنتج ما يزيد على ٠*٠ههوه٠*٠هو84١‏ طن ف السنة » 
وتجى” أمريكا الحنوبية تالية هما » ويقتصر إنتاجها على 


فى أساء(- 0 تزدادغز ارةالأمطار الصيفية بارتفاع 


الأولى منهما أعظ المساحات الأرضية المنخفضة عن سطح 
الببحر اتساعا فى العالم » أما الثانية فتعد أعظمها عمقا . 
أقصبى التعتلرقاات الجوبية 13 "سيا 

إن الاتساع الممائل لقارة آسيا يكثر فى العوامل الحوية 
والمناخية فى كثير من الوجوه . وأهر هذه النأزرات هر 
تكوين منطقة باردة عالية الضغط فوق سييريا ى فصل 
الشتاء (' وق “فصل الصبك تسود الضغط االمتخفُض فوق 
القارة بأ كلها ) 
الأمطار غزارة وأكثر درجات الحرارة اتخفاضا » التى 
امك الاحية ا ل 

علاطت مطرا فى العالم » هى منطقة شرابونجى 


. وتنسبب هذه الظاهرة الحوية فى أشد 


الرياح فوق الحبال » ومتوسط كية الأمطار السنوية 
فى تلك المنطقة 45٠‏ بوصة . هذا وتعد فرخويانسك 
عاقصع و مطعاءة57 فى سييريا من أشن فاطو العام برودة 
فى الشتاء » حيث حلت أجهزة الرصد فها 90" فهر :بيت 
فى عام 5 © كا سحلت نفس الدرجة فى أو بميكون(7)ى 
عام 1917# . 


٠٠ءىرءءهوه‏ طن فقط كذلك تنتج آسيا ما بزيد على 
866٠٠.٠٠‏ طن من الشاى » أى أكثر بستة وثلاثين مرة 
من أقرب منافس طا . وثمة منتجات أخرى بحصل عليها 
العالم منها بكبيات كبيرة مثل الماشية من الند » والحنازير 
من الصين » و السمك من اليابان» و الشاى منسيلان والطند . 


برض 


فى كل يوم تنبخر من سطح الارض كليات وفيرة من الماء وتصعد فى الحو على هيئة بخار ماء . ونحن لا نرى 
مخار الماء » إلا أن جزيئاته تتحد لتكون نقيطات صغيرة من الماء أو بللورات الثلج » وعندئذ تظهر على هيئة حابة . 
ٌْ وتسمى عملية التحول من نحار الماء إلى نقيطات من الماء بامم التكائف «منغومدههدم0 . وبحدث ذلك 
عندما يتم تبريد الهواء الرطب الدافّ ؛ أو عندما يزداد تبريد الحواء المشبع البارد . ونحن نشاهد أثر تلاق الهواء 
الرطب الداقُ مع الهواء البارد أثناء الزفير ق يوم بارد من أيام الشتاء وبطريقة مماثلة » عندما تلتى كتلة من الهواء 
الساخن المحم بالأمخرة مع طبقة أبرد من الهواء » يحدث التكائف »وتثار السحب . ويحدث هذا إذا ما ارتقع المواء 
الذى يسخن بملامسته لسطح الأرض »2 ووصل إلى جو الأرض العلوى البارد . 

وثمة نوع آآخر من أنواع التبريد الذى ينجم عنه التكائف وإثارة السحب» يسمى التبريد الذانى ( منه فيه ) 
عسلاههه عأغوطهنة4 . فعندما يرتفع الهواء فى الجوء يقل الضغط الواقع عليه وينتشر . ( يمكننا مشاهدة 1 ثار 
التبر يد الناجم عن العدد أو الانتشار إذا ما وضعنا إصبعنا مجوار صمام عجلة « ه«زو» » مفتوح ) . ومعدل التبريد 
فى هذه الحالة هو درجة واحدة سنتجراد لكل ٠٠١‏ مير يرتفعها الهواء فتتكائف نقيطات الماء الموجودة ى 
هواء ثم تبريده ذاتيا » إلى عب ( طبقية ) 8تطهع8 رقيقة . 

إذاٌ فنحن نرى أن السحب تتكون عندما يبرد الهواء . ويم ذلك بطرق ثلاث : 
اللتدياد الاجم عطلين 
تحفريف الطبعغط أنداء الصبعود 

قد محدث أن تعترض سبيل الرياح المحملة 
بالأخرة والمقبلة من على البحر سلاسل من التلال 
قرب الشاطى . 

وعندما حدث ذلك نجبر الهواء على صعود التلال 
لكى ينطلق فى مساره » وعندئذ يبرد ونحدث فيه 
التكاثف . 

قد تتقابل كتلة هوائية باردة مع أخرى 
دافئة . ويبين هذا الشكل مقطعا مستعرضا فى 
الحبة الساخنة + لمنخفض جوى » حيث ير تفع 
المواء الساخن أعلى المواء البارد » وبذلك تظهر 
السحب على طول الحببة . وكلما تسلق المواء 
الساخن إلى أعلى أكثر وأكثر » كلما تكونتأنواع 
#تلفة من السحب حسب الارتفاع الذى تثار 
فيه . فأعلى أنواع السحب قاطبة هو السمحاق 
مسمعنه » ثم يليها من حيث ترتيب الارتفاع 
ترتيبا تنازليا السمحاق الطبى هد6نه65وهة0ه » 
فالطبنى متوسط الارتفاع ممخهئؤومغقة. فالمزن الطبى مغوئؤوهةصتتح إذا كان الحواء الساخن رطبا بدرجة 
كافية » وعلى ذلك فإن ظهور السمحاق ف السماء قد ينذر باقتراب انخفاض جوى . 
التخيربيد بيتيارات الحمل 

قد يسبب تسخين الأرض السريع فى الصيفء انطلاق تيارات صاعدة من الهواء الساخن . ويبرد هذا الهواء 
بالصعود » وقد.يكون السحب الركامية أو سحب المزن الركاتى . ويظهر الشكل كيف ترتفع التيارات الصاعدة 
إلى القواعد المسطحة المظلمة لتلك السحب . وإذا ما أصبحت تيارات الحواء عنيفة جدأ » تشمخالسحب وتنمو 
إلى ارتفاعات شاهقة. وقد يعقب ذلك حدوث رخات من المطر ودوووط8 أو عواصف الرعد فده هم ةسسط؟ . 

وى الصيف » عندما يبدأ الحو ( فى حالات توزيع الضغط اللا إعصارى ) » قد تثير تيارات ثانوية رأسية 
صاعدة من الأرض» بعض السحب الصغيرة الى تبدو على هيئة زغب القطن المنثور . وتعرفمثل تلك السحب 
باسم ( ركان الحو المعتدل ) . 


* الججبة هى السطح الوهمى الذى يفصل بين الكتلتين . والمنخفض الجوى هو منطقة الضغط الحفيف نسبيا على الأآرض » 
وتدور من حوله الرياح فى اتحاه يضاد اتجاه دوران عقرب الساعة » وذلك فى نصف الكرة الثمالى . وبحدث العكس 
ق نصف الكرة اجنو . 
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ا ا وي عيض , , 


معتم » تغطى السواء كلها وكثير ا ماتعطى مطرا مستمرا. 


وحب السمحاق ( ستحة0 ) مظهرها كالر يش 
( معبى سيرس خصل الشعر ) . وهى تتكون من 
بالورات صغيرة من الثلج » وتمثل أعلى أنواع 
السحب ير باعل كعات ار اد 
مو ١١‏ كيلومتر ا فوق سطح الأرض 
وجحب السمحاق الطبق ( قنطهمدمهاه ) 
تتكون أيضا من بللورات الثلج » وتبدو على هيئة 
حب لبنية اللون عبر السماء . وعندما يرى قرص 
الشمس أو قرص القسر خلال هذه السحب » يكون 
محخاطا حلقة مضيئة تسمى الهالة ( 8810 ). 
أماتعب السمحاقالركانى ( مستمصتدهه ةذ ) فهى 
غير مألوفة عادة ان أو سمحاق طبق 
انقسم أوانفص لإ ىأجزاء » م أعبل تر تب صفانحهالمتبقية 
فى خطوط تشبه المٌوجات 0 ار البحر. 
والطبى متوسط الارتفاع ( متذهم:هه1ه ) لونه 
عبارة عن السمحاق الطبى السميك ٠»‏ إلا أن 
أزرق أو رمادى . وقد ترى قرص الشمس أو 
قر ص القَمر من خلاله وكأنما تراه من خلال ز جاج 
مصنفر . ولا توجد ظاهرة اهالة 1 
وتكون السحب الركامية متوسطة الارتفاع 
محززة » ومرتبة ى طبقات ومعظ, مكوناما من نقط 
الماء بدلا من بللورات الثلج . وهى فى بلادنا بشير 
اقتر اب المواء البارد . 
والمزن الركاى ( مدطسندهمتسصمه ) عبارة عن 
حب ثقال عظيمة الكتلة » تنمو رأسيا إلى ارتفاعات 
شاهقة » وقد تصل مها إلى علو خمسة كيلوميرات 
فوق قواعدها . وهذه القواعد أفقية بيها تنتشر 
الطبقات العليا السحابة وتنبثق على شكل )0 1 ( 
المميز . وتعرف سحب ١‏ السندان » بأمها السحب 
« العاصفة » » وهى تعطى رخات المطر وده مط8 
جنوع >ه أو البرد 1ئه18 0 الثلج 2020027 
وقد تولد عواصف الرعد . 
ويختلف لون السحب الركامية الطبقية 
21111 من اللودالفاتح إلى الدا كن الرمادى. 
وهى تظهر مكثفة » وبوسعها أن تغطى كلالسماء . 
وعلى أية حال » قد يرى جانب من السماءالز ر قاء بصفة 
عامة ٠‏ كما قد يتساقط ما (الزذاذ متسعتوط ) . 
ويمانتشار السحبالطبقية ( هدؤوم86 ) » انتشارا 
5 هى الخال مع الضياب ع1 » إلا أمها 
تستقر على سطح الأرض . ومن الحائز أن تعطى 
رذ . وعندما تنجزأ إلى عدة وحدات » تعرف 
باسم الطبى المتجزرئ متطهومادمامهم . 
2 ( قتاتدصست© ) عبارة عن خلايا 
منفصلة » تظهر على هيئة القر نبيذ وقواعدها أفقية . 
وتبدو السحابة الركامية المكتملة الو كأنها أكداس 
من السحب بعضها فوق بعض » ولسطحها العلوى 
خط واضح أبيضء بِيما تكون القاعدة معتمة نسبيا . 
والمزن الطبى.( ممضوم6ومطددة:< ) عب لونبارمادى 


. إنها ساعة الفجر » والغابة تتراءى ببطء من ظلال الليل » وتسقط أولى أشعة الشمس 
على ورقة فى ققة شجرة . عندئذ تمتص الورقة بعض الضوء وتقتنص ما به من طاقة 
تستخدم فى تشغيل عملية حيوية هامة وضخمة جداً تستمر دون توقف طيلة ساعات 
ضوء النبار . ولو أننا اقتصرنا على هذه الورقة دون سواها لبدا الأمر تافها » ولكن 
نشاط ما لا يعد ولا نحصى من ملايين الأوراق هو الذى بجعل الحياة على كوكب 
الأرض ممكنة . ولاغرو » فالكلوروفيل هو مفتاح سر هذا النشاط . 
ماهو ا ل كككلوروق_ يل © 

لو أننا اختير نا » يميكر وسكوب قوى » واحدة من 
ملايين الحلايا الى تتكون منها الورقة » لرأينا غرفة 
. دقيقة حاط بجدار من السليولوز ومليئة بعادة حبيبية 
تسمى السيتويلازم . ويمكننا أن نرى فى السيتوبلازم » 
من بين الحبييات الدقيقة المتنوعة الأشكال » عددا 


من الحبيبات المستديرة ذات لون أخضر براق » 
وهذه تعرف بالبلاستيدات الحضراء » وهى مشبعة 
بالكلوروفيل . والكلوروفيل نوع من الأصباغ . 
فهو مادة كيميائية ملونة . ومن أمثلة الأصباغ أيضا 
تلك التى تعطى كلا من الشعر والريش والخلد لونه » 
كذلك فإن الدم أحمر اللون بسبب وجود صبغ يسمى 
الميموجلوبين . 
أنين ري وجد #؟ 

يوجد الكلوروفيل فى جميع النباتات بما فى ذلك 
الطحالب موهقه » ولكن باسئثناء الفطريات 
٠‏ توصك » والبكتيريا وندمةموظ » وقليل من النيئاتات 
0 000 : الشاذة الى تعيش متطفلة . ولابد لتكونه فى البلاستيدة 
١‏ | الحضراء من وجود آثار قليلة من الحديد » ومن 
,20230 تعرض الورقة للضوء . وتعرف النباتات التى تحتوى 
د على الكلوروفيل بأعها ذاتية التغذية مومطوم»امغسه »2 
لأمبا قادرة على تحويل المواد المعدنية أو غير العضوية 
إلىممواد عضوية » دون أن تلجأ إلىمواد سبق نجهيز ها 
بوساطة كائنات أخرى » والواقع أنها الكائنات 
الوحيدة التى لما هذه القدرة . أما باقى الكائنات 
الحية ( ومها الإنسان ) », الى ليس تلا هذه القدرة» 
والى نجب علبها أن تتغذى بالمواد العضوية » فنسمى 
كائنات غير ذاتية التغذية مدامطه26606 . 


بخ تك تسد 4 
إن التركيب الكيميائى للكلوروفيل غاية فى التعقيد . وتركيبه الحزيى ( أو بالأحرى 
تركيباه » إذ يوجد منه نوعان) ضخم . والقانون الكيميائى لكل منهما هو : 
كلوروفيل ١‏ لسرن أ الم مغ 
كلوروفيل ب : ككمى يدن 3 ل؛ مغ 
أى إن الحزئ من كلوروفيل أيتكون من هه ذرة كربون ٠‏ 7" أيدروجين » 
ظ ه أوكسيجين ؛ 5 نير وجين 2 وواحدة من المغنسيوم : 
اررض 


والبلاستيدات الحضراء عبارة عن أقراص 
دقئقة حضراء وهى » ككرات الدم عندنا الك 
ثابتة فى مكانها » بل إنها تدور فى الحلية كما لو 
كانت لما حياتمها الخاصة . وعندما تكون أشعة 
الشمس جد شديدة » فإن البلاستيدات الحضراء 
تتزاحم حول جوانب الحلية وتدير أطرافها ناحية 
الضوء . أما إذا كانت السماء غائمة ء فإنها تستدير | : 
وا ا ا 
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المضراء ( مكبرة ) 


مسسة . 


فيها الكلوروقيل عمله 
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وظيئة الكلوروشيل 
منذ ملايين السنين » وقبل أن يظهر الإنسان على كوكب الأرض بأمد طويل » تجحرى 
عملية معقدة بالغة الأهمية فى أوراق النباتات . 2 
ولما كانت الأوراق تستخدم الطاقة المستمدة من ضوء الشمس لتنشيط إنتاج 
المواد العضوية » فإنه بمكن مقارنتها بعملية صناعية » إلا أنها عملية تبدو أمامها 
الصناعة البشر ية شيئا يكاد يكون تافها . والمادة الآولية هذه العملية هى الكلورو فيل . 
يدخل ثانى أكسيد الكربون ( ك أم) من الهواء خلال مسام الورقة » ويدخل 
الماء ( يدم أ) من التر بة خلال العروق » وتتقابل هاتان المادتان فى الحلايا المكتظة . 
وعندما يلتقط كلوروفيل 8311ظم051020© . الورقة المعرضة للشمس الفوتون 
«مغمط2 , أو دقيقة من دقائق الطاقة الشمسية ٠»‏ فإنها تتحول إلى طاقة كيميائية . 
و الواقع أن الكلوروفيل يعمل >ععامل مساعد 02881786© ٠»‏ وهو مادة لما القدرة 
على زيادة سرعة التغير الكيميائ . و بمساعدة أملاح الحديد الموجودة فى الورقة . 


10 يستخدم الكلوروفيل هذه الطاقة لتفتيت جزيئات ثانى 
: 0 ف أكسيد الكر بون والماء » وإعادة ترتيب ذراما لتكوين 
اين ع 9 المواد الكر بوهيدر اتيه 0858013038668 كا لسكر 80881 


ا د 4 4 + 1 ١‏ والنشا ه868 . و التفاعل مبينهنا بطر يقةمبسطة تخطيطية. 
203١‏ وينطلق الأوكسيجين ( أ ) الناتج من التفاعل فى الحو 6. 
ا 9ن احم وهو مستمد كله ثن آلماء والس من ثاآن | ك2 الكرتون” 
كك 9 ا وتعرف المادة الكر بوهيدراتية ( ك2 يد, أ) باسم 
6 الفورمالدهيد 802281046583736 , وتتحد جزيئات 
3 اك 
ون + © - نووري + ه09 
م ا قات يه 


الفورمالدهيد لتكون السكر المسمى 

مسي بالحلوكوز 6126086( ك. يدى١‏ أ)ء 
أ وذلك خلال سلسلة معقدة تتكون من ؟ ١‏ 
تفاعلا كيميائيا متعاقبا . 


006 وتسمى هذه العملية » الى تتحد 
07 فيها جزيئات صغيرة لتكون جزيئات 
ظ 0 أكبر» بالبلمرة «هتاعفامم 201 . 
- ويتكون النشا الذى يتركب عامة من 


9 2 


( ك. يد , أى ) ببزع ماء من 
يئاتالسكر . و بمكن توضيحذلك 

بعملية طرح بسيطة 

لد يدم اد عيف حك يد ١‏ 7 
و نتيجة لهذه السلسلة من التفاعلدت ©* 

الكيميائية » الى تتم بوساطة الطاقة الى 1 

يقتنصها الكلور وفيل منضوء الشمس ٠»‏ 10 

تتكون حبيبات نشوية دقيقة على 

اليلاستيدات الحضراء 68فهاده ه00 

وحوها » وهذه تكير تدريجا إلى أن 

مذ الحلية بباية اليوم المشمس . 


وأثناء الليل » حيما يتوقف عمل الكلوروفيل » 
تتحول جزيئات النشا مرة ثانية إلى سكرات 
تذوب فى الماء » وكثمر خلال جدران الحلية 
إلى العروق الناقلة أو أوعية الورقة ٠‏ ومما 
إلى جميع أجزاء النبات . وإذا كان النبات 
مختزن غذاءه فى صورة نشا ( كلقمح 
والبطاطس ) فإن جزءا من السكرات يعاد 
تحوله إلى « نشا ثانوى » . أما الباق فيبق مصدرا لكر بون العضوى ( أى كر بون 
فى صورة كز بوهيدرات ) ٠‏ بمكن اتحاده مع العناصر المعدنية غير العضوية الى 
تمتصها الحذور »2 لتكوين البر و تينات قسذةغه12 والدهون 7888 وغيرها . 


8 ا ”م 


البتاء الخب وف مصبدر الحلسسبياة 


لما كانت الكر بوهيدرات لا تنتج إلا بتدخل الكلوروفيل وتحت تأثير الضوء » 
فقد أطلق على العملية اسمم البناء الضوثى الكلور وفيلل 40878456818مطم لاتوطمه»ه1© ,2 , 

ونشاط الكلوروفيل ذو أهمية أساسية للحياة على الأرض » لأنه الوسيلة الوحيدة لترويض 
الطاقة لبناء المادة الحية » والنباتات هى الكائنات الوحيدة الى ممكها ذلك . ونحن نعتمد 
كلية » بطريق مباشر أو غير مباشر » على النباتات للحصول عل الطاقة الى نحتاجها 'مونا 
ونشاط أجسامنا » ونحصل علها بتفتيت و « إحراق » الحزيئات العضوية الكبيرة الى سبق 
بناؤها بوساطة النباتات والحيوانات الى نتغذى علما . وقد تتغذى الحيوانات مباشرة على 
النباتات » أو على حيوانات أخرى تكون قد تفذت بدورها على النباتات . 


ويرتطم بالأرض حوالى جزء من 40,6٠٠‏ من طاقة الشمس ء الذىيستعمله النبات بكفاءة 
عالية . فى كل ياردة مربعة من سطحالورقة » بمكن للكلوروفيل صنع من + إلى ١‏ جرام 
من النشا فى الساعة . و مجموع مساحات أوراق شجرة متوسطة يبلغ حوالى ١,٠٠١‏ ياردة 
مربعة » وعلى ذلك فهى تصنع من 1 إلى ١‏ كيلوجرام . أو حوالى رطل إلى رطلين 
من النشا فى الساعة ٠»‏ أى أكثر من ٠٠١‏ رطلا فى تجار الصيف الطويل . ويبلغ مجموع هذا 
المقدار حوالى طن من النشا فى السنة فى فدان من أرض الغابة » وحوالى طنين من حقل نجيل » 
وأكثر من ثلاثة أطنان من أرض مستز رعة . 


سمط تخت ط نان ال عا لك قن 
يؤدى الكلوروفيل نشاطا آخر أساسيا للحياة . 
و تخرج كات ضخمة "من ثانى أكسيد الكر بون 
إلى الحو » بصفة مستمرة » نتيجة تنفس الكائنات 
الحية وعمليات التحلل والاحتراق فى الصناعة . وفى 
نفس الوقت» يستخدم الأوكسيجين ؤعمليا تالا كسدة 
110 بصفة مستمرة . وإذا لم بيحدث 
ما يعوق هذه العمليات ٠»‏ فإمها سر عان ما تجعل الطواء 
غير صالح التنفس » وتتوقف احياة على الآأرض 
ومن حسن الحظ أن عملية البناء الضوى تعكسها فتطلق 
الأوكسيجين و تمتص ثانى أكسيد الكر بون» مما يوجد 
توازنا يبى على هذه الغازات فى مستؤى صحى ثابت . 


الككوروفيل والهيموحلوييان 


لقد ذكرنا أن الكلوروفيل وهيموجلوبين 
سأطماع2:20م2ة11 من الأصباغ » والحقيقة أن جزيئامما 
متشاءبة ماما » ؤيختلفان فقط فى طبيعة الذرة المركزية 4 الى 
هى ذرة مغنيسيوم فى الكلوروفيل » وذرة حديد فى 
الميموجلوبين . وهذه الحقيقة ها أهميتها » إذ أنها تؤكد 
الوحدة الآساسية لأنواع الحياة كلها على الأرض . و 
الحتمل أيضا أن يكون الكلور وفيل الذى نأكله فى الحضراوات 
مفيدا لصحعنا . 
تك حيرض 


ظ تقع بلاد السلت فى الأطراف الغربية لكتلة الأرض 
ْ الأوروبية » وتشمل اسكتلندا » وأيرلندا » وجزيرة مان » 
ظ وويلز » وكورنوال » والحزء الغربى من فرنسا المعروف ظ يلاد السمسلت 

بامم بريتالى . 

والمعتقد أن السلت قدموا من آسيا منذ عهد بعيد ع 

ثم انساقوا غربا حبى استقر بهم المقام لدى نباية العالم الذى 

كان معروفا وقتئذ . وكان السلت فى وقت ما محتلون 

كثيرا من أوروبا » ولكنهم دفعوا إلى أطراف اسكتلندا 

وإنجلرا وفرنسا بأيدى الغزاة القادمين من أوروبا الشمالية . البحكت 

وما زال علماء الأثار القائمون بأعمال الحفز والتنقيب 

فى أوروبا وآسيا » يعترون على بقايا ويخلفات للاستيطان 

المبكر للسلت» تركوها أثناء المجرة غربا . وكدليل على 

احتلال السلت ليريطانيا »فثمة حقيقة لا تزال قائمة » 
ظ وهى أن الرعاة فوق تلال كبر لاند لابزالون حتى اليوم قت 
00 يعدون أغنامهم بالأرقام العددية للسلت » بدلا من الأعداد 

الإمجليزية . ظ 


لفتنته ١‏ سد 


يحر ١«سلثمال‏ 


منذ قرون سابقة على الغزو الرومانى » كات يم 
التخاطب باللغات السلتية فى كل أنجاء غرب أوروبا . ال بيخ 
2223 ولكن ما لبثت أن طغت علبا اللغة اللاتينية » وهى لغة 2 
الفانحين الرومان الأقوياء » ثم زادت ضعفا بعد ذهاب 
الرومان بتأثير لغات الموجات الثقافية من الغزاة الفانحين » . 
مثل الدتماركيين والأنجلو سكسونيين » إلى درجة أن اللغة 
الإنجليزية الحديثة تنضح بآثار كثير من اللغات الأخرى . 
ومع ذلك » فإن السلت قد حافظوا على لغاتهم بدرجات 
متفاوتة من النجاح . فاللغة الويلزية لا تزال لغة حية ى 
الاستعال اليوى . واللغة المريتونية لا تزال هى الأخرى 
لغة حية . ولغة الغال ما فتئت مناط التخاطب فى أجزاء 
من أي رلندا واسكتلندا » ويعمل التربويون المعاصرون 
| على تشجيع استخدامها . ولأبناء الشعب السلتى انجذاب 
شديد لبعضهم بعضا . وإن كانوا لايفهمون دائما لغات 
فئة منهم . فالنجدى من اسكتلندا مثلا » يصعب عليه أن 
يفهم صياد السمك البريتونى من إقليم فنيستير . ومع ذلك 
فهناك إحساس كبير بالنسب » وخاصة فى محال الأدب » 
وى كلعام يجتمع الشعراء والكتابمن ويلز واسكتلندا 
وأيرلندا وبريتانى » للإعراب عن.صلات الأخوة بينهم » 
وينعقد كل ثلاثة أعوام مؤتمر للسلت بحضره ممثلون عن 
جميع الأقطار السلتية » وستمر اجّاعه عدة أيام : 
أسطلورة 15-5 
وم نأ كبر القوى التى توحد بين شعوب السلت» الدعوى 
المشيركة بينهم فى الانماء الروحى, إلى الملك آرثر الغامض 
الذى استفاض صيته حوالى عام 50٠‏ »ء ذلك أن القصص 
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منشر من السلت » وقار به الصغير الحشى 

البيضاوى الشكل المكسو بالخلد 
الى تدور حول آرار موجودة فى الأدب الشعبى وق أساطير جميع بلاد السلت . 
ورغم أن أحدا لا يعرف مصدر الأساطير 3 فن الحلى أن آرر كان زعما كبيراً 
وشخصية غلابة » وأنه بروحانيته الغامضة قد أفلح فى المع بين عوامل التقدير 
العدالة وحقوق الإنسان الى جلبها الرومان معهم . ولقدكانآ رثر باسلا كرا شهما » 
قدر للمثل العليا الى وفق هو وفرسانه المعروفون بفرسان المائدة المستديرة فى بها ى 
نفوس الناس» أن تتجاوب أصداها على مدى القرون ف الاداب والموسيى لدى 
كثير من البلاد . وإنك لتجد القصص الارثرية فى المصنفات الى ديجها جيوفرى 
ف مواعؤاتك 2 وق مدونة مالورى المعنونة ( وفاة آرير ( » وق القصائد الشعرية 
للشاعر تنيسون » كا نجدها فى القصص الى ألفها يارسيفال » وغيرها من الأوبيرات 
الى وضعها فاجير . 


السلت قوم يتصفون بالعبادة الغامضة » وبمتازون عوهبة القدرة على التجاوب مع 
لعالم الى الغامض . ولقد كانوا فى عداد المسيحيين الأول » وأقاموا خلايا للمسيحية 
فى الأركان القاصية فى بلاد السلت » حتى قبل قدوم القديس أوغسطين إلى إنجليرا . 
وكانت الحزر تستهويهم ونجتذمهم إلباء حتى إن جاليات من الرجال ذوى القداسة. 
كانت تجتمع فى جزائر مثل جزيرة أيونا على مبعدة من اسكتلندا » وفى جزيرة باردسى 
على.مبعدة من ويلز . وكانوا يزورون بعضهم بعضا ق قوارب صغيرة هشة » بل إنهم 
و 2 0-1 


سفر كيلز : وهو 
أحد امخطوطات 
الم خرفة للسلت . 


كانوا يقدمون حتى على عبور الياه المضطربة فما بين اسكتلندا وأيرلندا » وفما بين 
ويلز ومقاطعة بريتاق . ْ 1 

والملاحظ أن كنيسة السلت أنجبت كثير بن من القديسين والعلماء فى تلك'القرون 
المبكرة . وكان يوجد ف القرن الرابع فى لانتويت ميجور » وهى قرية صغيرة تقع 
على حافة البحر فى جنوب ويلز » مستعمرة مشهورة للأحبار والمعلمين استفاضت 
. شهرتما فى القارة الأوروبية » حتى إنه فى فترة من الفترات كان بها سبعة من أبناء الملوك 
يتلقون العلم نحت رعاية القديس سانت التيد 8ج21 . وتعد واحدة من أقد 
الامعات المعروفة فى التاريخ . كا أن القديس سانت باتريك الي رلندى كان أحد 
الأحبار من طلائع كنيسة السلت» وفى ويلز كان يوجد سانتدافيد » وسانتالتيد ؛ 
وسانت يادارن «جهقه5 . 
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المعروف عن املك آ رثر نادر قليل » ولكن ثمة أساطير كثيرة حول بطل عظيم 
من السلت ٠‏ أبدى مقاومة عنيفة للغزاة الأنجلو سكسونيين . والمعتقد عنه أنه جل 
انتصارات كثيرة » أشبرها المعروف باسم مونز بادونيكوس . إن ساحة هذه المعركة 
قد تكون قرب سويندون . 


هناك ثلاثة من أقدم الكتب فى الحزر البريطانية جاءت أصلا من بلاد السلت . 
وتعد من أروع النفائس التى يمكن مشاهدتها . وهى ( رسالة ليندسفارنمدجممعنةصفة ) 
التى صدرت أصلا من مؤسسة دينية فى ستر اثكليد » ويمكن الآن رؤئيتها فى المتحف 
المريطانى » وسفر ( كيلز ولاهكة ) » وهو كتاب بديع الزخرفا » مصدره 
موئسسة دينية أير لندية بمكن الآن رويته فى مدينة دبلن ثم ( الكتات الأسود لسانت 
دافيد ) » وهو مجموعة محاورات لرجال الدين فى ويلز » وموجود الآن ف المكتبة 
القومية لويلز فى إببر يستويث . 1 اسم 


قارة جديدة ا كليا _, وقد اط[ ادئ الأثر أن الأرع اديه ل ار ال 
وربما كانت الصين أو اليابان ‏ إذ كانت كنوز الشرق الهائلة هى الى أغرت 
المكتشفين الأولين . ولقد ظلت الأراضى الحديدة حقبة من الزمان تعد ملكا لأسبانيا ,: 
والمرتغال » ولكن دولا أخرى أعلنت فما بعد حقها فيها 


رحلة مليئة بالخاطر العظيمة ‏ ش وفع ا 20100101 
فسقسساون أخير | على اليابسة . ولا شك فى أنها كانت واحدة من أعظ, الحظات 
التاريخ . فلأول مرة أدرك الأوروبيون أن المحيط الأطلنطى ليس نبهاية العالى » وأن 


؛ وبعد كولومبوس بحوالى 


نمة أرضا على الحانب الآخر . لكنه مازال أمامهم وقت طويل ليدركوا أن هناك 


كان السير والز رالى طونهلة8 +هغتد؟7 ذه » هو أول 
من عطي على بالمغين اد در فكرة بدء انخاذ مستعمرات خارج 
البلاد . ولقد شرع مع أيه غير الشقيق السير ممفرى جيلير ت 
6» رمعطوصعدط «زق قى أنخاذ مستعمرة ق نيوفوندلاند ع 
لكن الخاطر والمصاعب كانت عظيمة جداء ومن ثم كان عليهما 
أن يصر فا النظر عن النحاولة, ولقد حاولمرة أخرى فها بعد نفس 
امخاولة فى قرجينيا » لكنه أحفق فها أيضا . 


وأعقبت ذلك فثرة امتدت أكثر من عشرين سنة لم يجروا فا 
أحد على إعادة المحاولة . وما لبث أن وصلت بعدها إلى فرجينيا 
جماعة من المستعمرين عام ٠‏ 54 أسسوا عدر ةا ع 0 
2101 2,252 . كان على هؤلاء المستوطنين الأولين أنُ يتغلبوا 
عروازالجير ممع الاي + إذ كانت الارض مسلتقعا موبحلا 
ينتشر بها الوباء » وكان الحو قاسيا » وكان ثمة الحطر الدائم من 
جانس"الحنود . ومر الوقت الذى ل يكن المستوطنوث يستطيعون فيه 
قنصا أو صيد سمك لضعفهم البالغ . لكن دما جديدا تدفق فى 
عروقهم مستمدا من شجاعة قائدهم الكابين جون سميث 
تاكنددة. سناهك سندامد0 + عا لبك أن تحسنت العلاقة بينهم 


ليصبحوا أحرارءا يعبدون الله بطريقتهم الخاصة . وتفصيل ذلك أنه | 
ف ذلك الحدن المشاحنات الضارية سنتا الدين 0 
سم ١‏ التطهريين 3 22 
قتع ترن2 » »2 وكانوا ميز متان لاعيلون إلى 55 00 2 7 5 


سادت إنجليرا 9 
كان هناك العديد من اناس الذن ايه عليهم | 


عدون إنقاء اكنبيمة خاوة بوم 3 ال ايد 


من الملك جيمس الأول ٠‏ 


إلى هو لندة وهنالك دارا 
ملك إتجلير ا السماح 


م عادوا فطلبوا 


: عامء بدأ أول إنجليزنى الاستيطان فى أمريكا‎ ٠ 


الت الك اك م كايصنمة ملو اناي وفرنسا اللاجنين 0 


الأهمية ؛ فهو يعبى ليا هاجروا 0 5 


المائة عام التالية . 
الأمبا الليهاجرون 


لم يكن هولاء القوم مغامربن طائشين طالبى ثروة 3 بل كانوا 
قوماً شرفاء مجدين » رجالا ونساء . وأول من هاجر منهم ممن عر فوا 0 
0 بالآباء المهاجر بن ) » غادروا إنجلرا سنة ١57١‏ بنية المرحالإلى | 8 


فرجينيا » لكلهم ضلوا طريقهم ورسوا شهالما عند نيوبلاعوث . 


وكان علييم » مثل مستوطبى جيمستاون » أن يعانوا المشاق المائلة )ا 


حئ لقد قضى نصفهم نحبه : تقرييا فى أول شتاء . لكنهم استمروا )007 ا 
بعزم لا يلين » ومن لوا المسهاة بلاعوث . 


وبين اهنود الحمر » عندما تزوج ج واحد منهم الأميرة بوكاهونتاس 
كذلك وصلت من إنجليرا ى 
الوقت المناسب »بعثة إمداد ونجدة أنقذت المستعمرة . ولكن>2 ط#سمصواط البقاء . ش 
ما الذى كان علهم أن يصنعوا حينئذ ؟ أو كان علهم أن يقروا ولم تمض عشرة أعوام حبى أنشئت مستعمرة أخرى » اتخذت ١ ١‏ 
بعدرني أم كان من واجبهم البقاء وا محاولة 0 9 اسم مأساتشوسيتس 8غ معسطاعهومه11 » وكانت تسودها الشريعة - 0 
كان من الصعب علهم أن يجدوا الوسيلة لتحقيق ذ لك . فلم يكن التطهرية بصرامة . وف 1591 أندمجت بلايموث وماساتشوسيتس . 1 
مة دلي على وجود الذهب أو الأحجار الكريمة » وفواعدا الأخشاب» لكن التطهريبن سرعان ما وجدوا أنهم محتلفون مع بعضهم بعضا 2 3 
ما كان هناك شى“ ذو قيمة يعكهم أن يصدروه إلى بلاد اختلافا بكاد يعادل مقدار الاختللاف ٠‏ لد كان ذا يوم سم 
لكنهم عزموا علىالبقاء » وبعد مضى بضعة أعوام »عثروا علىشىء وبين الكنيسة فى إنجليرا » فرحل بعضهم لينشئوا لسو 
ينمو هناك بغزارة » والناس ى بلاد شغوفون بشرائه» ذلك هو رود أبلانك مسهله1 6 26 0 د00 . 
التبغ . ومنذ ذلك الحين أصبحت المستعمرة فى مأمن ٠‏ وأصبح وى نفس الوقت تقريبا أنشئت ماريلاندك قسهتوعدة3 لالح 
ازدهارها محمّمًا . مذهب الرومان الكاثوليك » وبعد ذلك وق عام ١‏ أنشنت 

كانت التجارة هى الحمدف الأسايين لمستعمرة قرحينيا مستعمرة يتسلقانيا عتصهاوقصده2 من أجل معتنى مأ مذهب || 
0 ل نوكل أل كا ناسين هنذا جا الكويكرز ««معتههي . . وق عام ١١/788‏ 0 0-4 
مختلف » فلقد قدموا إليها لأنهم كانوا يرغبون فى الإفلات من إنجلترا إنجليزية فى أمريكا » يسكلها حوالى مليون نسمة . 1 
الملستعمرات الفربسية والهوئتدبة 

لم تكن إنجامرا بالدولة الوحيدة الى أقامت مستعمرات فى أمريكا الثمالية » فى عام؟ ننزل بعض التجار 
المولندين عل شاطى جزيرة مامهاتان اع انا وأنشاوا مستعمرة نيو 
وبعد ذلك الشواق علا لالم وغيروا اسمها إلى نيويورك 50212 ه27 . 

وكان النشاط” الفر نبول ارو 3ااتتال كندل" وأع قيضي اللا تجليز ات الفر نسيون إلىأمريكا للاستيطان » 
بل للاكتشاف واللحصول علىالفراء والتبشير بالمسيحية بين الهنود . وحتّى اليوم »مازال بعض الكنديين يتحدثون 
الفرنسية . كما كان بعض عظماء المكتشفين فى أمريكا من الفر نسيين . فى ١55‏ اكتشف جاك كارتبيه 
221167 22068ل لانت لورنس » وق جهز كاقيلبيه دى لاسال 88116 18 ه36 ««مناة؟ة0) 
حملة للإيحار فى المسيسيى حبى خليج المكسيك . 
فض 


20117116883 89 


2 0 


عر دام م 16017 )2 


لقد اعتدنا كثيراً هذه الأيام على أكل امار المحفوظة وشرب عصير الفاكهة » غير أن بعض الناس قد يتصورون أن 
فن حفظها كان نتيجة العلم الحديث » وأنه لم يعرف إلا أخيرا . 

على أن هذا ليس بصحيح على إطلاقه » فقّد ذكر العالم الطبيعى الرومانى بلينى الأكبر فى كتاباته فى القرن الأولبعد الميلاد » 
ثماراً صيفية نحفظ لتوؤكل فى الشتاء . ومهما يكن منثى“ » فإن تقدم العلوم الكيميائية والبيولوجية قد أدى إلى زيادة عجيبة 
فى تنوع وكفاية طرق الحفظ . 
حفط اللشمارالطازجة2 يمكن احتزان بعض أنواع الكار الطازجة فترات طويلة دون أى تغيير فى خواصها . و-بذه الطريقة 
يتسنى حفظ التفاح والكاااى لفل دا كيرا ٠‏ 

والأفضل أن تقطف هذه العار قبل تمام نضجها » ثم تخزن نحت ظروف تعمل على تعطيل عملية النضوج قدر الإمكان 
دون أن توقفها . وتحفظ العرة مبردة بغير نمجمد فى مدى حرارى يقّع عادة بين 5" و /ا4” ف . وهى تحزن فى جو تنقص 
فيه كلية الأوكسيجين وتزيد كية ثانى أكسيد الكربون عن مقاديرها العادية . ومثل هذا الزن يجب أن يكون محكا 
لا ينفذ منه المواء تقريبا حبى لا يتسرب الغاز منه . 
الحفطظ بالنتجميف وهذه أقدم وسيلة لحفظ العار » وقد كانت طريقة التجفيف بالشمس تمارس منذ مئات السنين . 
ورغ, أن امار مازالت تجفف فى الشمس فى بعض الأماكن » إلا أن الحرارة الصناعية تستعمل فى التجفيف التجارى لأنه 
يمكن التحك, فيها ولا تعتمد نهائيا على حالة الحو . 

وبعض المار كاالحوخ والكميرى والبرقوق والمشمش » تعرض قبل تجفيفها لغاز ثانى أكسيد الكبريت الذى يساعد 
على حفظ اللون الطبيعى . وأحيانا يضاف السكر ليساعد فى عملية الحفظ ؛ وقد تقطع الغرة حتى نجف بسرعة أكبر . 

.ويعد البلح والزييب من الفاكهة المألوفة التى يتم تجفيفها » ويستعمل المشمش المحفف والتفاح على شكل « حلقات » الى 
كثير ا ما نستعمل فى عمل الفطائر و « التورتات » . 
التتجمبيد تبطئ البرودة من عمل البكتيريا التى 
تسبب التخمر . ويستعمل التبريد إلى حد ما لحفظ 
الفار . "وإليك بعص “الأمثلة لدرجات الحرارة 
المستعملة » والفئرات الى تحفظ فيا المار هذه 


الفواكه امْسَ كح تعتمد الفكرة المستعملة فى هذه الوسيلة للحفظ » على زيادة الحتوى السكرى للثمرة زيادة تأخذ 
ماء القرة أو تربطها كيميائيا بالسكر »حى لا يتبى منه ثى“ لعمليات الحياة للبكتيريا الى تسبب العطب. وتشبه هذه الطريقة 
بشكل ما طريقة التجفيف . 

تنظف العمار المراد حفظها أولا » وتقشر إذا لزم الأمر ء ثم تغلى . وعندما تصل إلى الدرجة المطلوبة من الطراوة توضع 
فى قزانات نحتوى على شراب ميك القوام من السكر والحلوكوز . وتبى العار فىالشراب من ” أيام إلى ©١يوماء‏ فى درجة 
تتراوح ما بين "8٠١‏ إلى "14٠‏ فهرنهيت . ولما كان الشراب تزيد قوته السكرية كثيرا عن عصارة الكررة » فإن العملية 
الكيميائية المعروفة بالأسموزية تبدأ فى العمل » فينتقل الماء إلى خارج العّرة » ويدخل السكر إليها ليزيد من تركيز ها » ويمكن 
هذه الوسيلة التوصل إلى تركيز من السكر داخل الغرة يصل إلى ه/ فى المائة . 

والمار الى تحفظ مثل هذه الوسيلة » قد يتكون لها غلاف أملس من السكر » فإن حدث هذا ميت ( جلاسيه » . 
والمار المسكرة البللورية تغطى نحبيبات أو بللورات من السكر » وكثيرا ما تستخدم الأصباغ الكيميائية لتعطى الهار المسكرة 
لونا براقا جذابا . وليس المارون جلاسيه سوى مار ألى فروة محفوظة -بذه الوسيلة . 
عصبير الفاكهة لصنع مثل هذه الأتواع من العصير » تفتت القرة أو برس بطرق ميكانيكية » ويفصل منها العصير 
بعد ذلك بالضغط ثم المرشيح » أو باستخدام 1 لة الطرد المركزى مهدماةده0© ( نوع من آلات الفصل ) . وبعد ذلك يضاف 
السكر ثم يعقم العصير » أى يسخن بدرجة تكى لقتل أى بكتيريا حتمل وجودها ولكلها لا تغلى . وأخيرا تعبأ فى زجاجات 
مع العناية الشديدة بمنع أبواغ « جراثم » البكتيريا والفطريات من تلويها . 

والمحتوى السكرى لعصير الفاكهة المعبأ فى الزجاجات لا يكون عادة كبيرا بحيث عتفظ به. لا بعد فتح الزجاجة . 


هار طارحة مخروته 


تجهز الثار المحفوظة ف الشرتاب بنفس 
طريقة حفظ الفاكهة المسكرة إلا أن 
عملية الازموزية لا يسمح ها بالاستمرار 
كثير أ»و تحفظ الأرة فى الششراب نفسه 


تاي 


يحتاج بناء أنسجة الحسم وإصلاح ما يصيبها من تلف إلى الأطعمةالز لالية ( البر وتينية 
ه220 ) »كتلك التى نراها موضحة فى الرمم على اليسار . أما المواد العادمة التى نحتوى 
عل الأووطف ( النيير وجين عع 710 ) )2 والكبريت تسطوتد8 »2 والفوسفور 
قت«مطدومطم © والى تتكون خلال هذه العمليات »: فيتم إخراجها أو التخلص منها 
عن طريق الكليتتن وتومسةفة . 

ويتكون الطعام المختلط اللازم لشخص بالغ من حوالى 4٠٠‏ جرام من المواد 
الكر بوهيدراتية « 01568 920117ن) » »وحوالى ندل جرام من الدهون « 1868 » 6 
وحوالى ٠٠١‏ جرام من اليروتين . وى داخل ١‏ يتم أكسدة أو احراق المواذ 
الكر بوهيدراتية والدهون » لإمداد الحسم بالطاقة التى يحتاج إليها . أما البروتين فيم 


هضمة إلىجز يئات صغيرة تسمى |الأحماض الأمينية « مةنع4ة مسنتصدق » » الى نحتوى 
كل منها على ذرة واحلاه على الأقل من النيير وجين : ويستعمل الحسم بعض هذه 
الأحماض الأمينية فى بناء الأنسجة وإصلاح التالف مما . أما الباق فينيزع منه 


وينتج عن هذه العمليات آنيات كبيرة من الفضلات »٠‏ الى إذا ما بقيت فى الحسم » 
فسرعان ما تصل إلى تركيزات سامة . وأحد هذه الفضلات ( أو المواد العادمة) ) 
هو ثانى أكسيد الكر بون 10 صوطمو0) » ويوجد على هيئة غاز يم التخلص منه 


أثناء الزفير . أما بقية المواد الى لا حاجة مها » فتحتوى على النيئر وجينٍ 
والكبريت والفوسفور. ويقوم الحسم بتحويلها إلى بولينا ب« وه » »وأملاح الكبريتات 
در ومتعطوته8 » » والفوسفات « ومأمطجووط2 » 2 ثم يحملها ف تسثار الدم إلى الكليتين : 

ولماتين الكليتين وظيفة مهمة جداً » وهى أنهما تستخلصان الفضلات 


« 120048 مؤمة17 » من الدم_بالإضافة إلى الماء الذى لا محتاج إليه - ونحولاما إلى 
البول « 111126 »> . 


النيئروجين وأى 'نية من الكبريت قد توجد به » ويتم أكسدتما ؛ مثل الدهون 
والمواد الكربوهيدراتية . ظ 


الملا الوحجحود 


الشربان الكلوى 


نحصل أجسامنا على الماء بغلاث طرق 
مختلفة : 

فأولا نحصل على الماء عن طريق 
المشروبات المختلفة الى نتناولها أثناء 
| اليوم . وثانيا » يوجد قدر كبير من 
الماه ى معظم ا ل 
فقطعة اللحم الى تزن ٠٠١‏ جرام 
اتن المشاكء 
وكذلك فإن تفاحة بهذا الوزن تحعوى 
عد 6ه" جر سيد الما تلات 
قإن الماء يتكون داخل المسم أثناء 
كيه انراد لكر د ا لله 
والبروتينات . 


بلس حب البول الى كرك 
كل يوم حسب كمية الطعام و الشراب 
الى نتناوها . ويبلغ متوسط حجم البول 
لبالغ ١٠٠٠‏ ملليلتر ( ستتيمتر مكعب ) 
ا ا 


حوضالطليهك 


1 


ا 


خب 
5 1 
أوردة ف جسم اذكلية 


م 


ل 


وى الطق سالحار »يفقد الحسم كية 
7 
ال ار إذا فاك 
كثيرا » فإن حجم البول يزيد . ولكن 
و كل 21 ]الا ران الا مراك 
عت الال 1 الول تاكن 
ولا يحدث إلا أن البول يصبح إما أقوى 


للإنسان كليتان » وهما عضوان هما لون ببى بميل إلى الاحمرار ؛ وليس بالمستغرب أن يكون 
شكلهما مثل حبة الفاصوليا ( أو الفولة) » إلا.أمهما أكبر منها حجما بكثير » إذ يبلغ طول الواحدة 
02 2 مناه مراك (اسكيها ١‏ "سنتيم . وتزن كل كلية حؤالى :»م «التجراماة 
وتظهر الكلى فى الرسوم الموجودة على هذه الصفحة بالحجم الطبيعى . 

وتستقر الكليتان فى أعلى التجويف البطى من الحلف »؛ على كل جانب من جوانب العمود الفقرى »: 
وها معلقتان فى مكانهما بفضل أنسجة ضامة . ويوجد على ققة كل كلية عضو صغير يعرف بالغدة 


مكان اللكليتان 5 - ا 
سىس ١لاخغارة‏ الكظربة « أقدعءعقش » ( أو الغباة فوف الكى ) 007 لأهنده 2 مناه . 5 


رض 


ههؤاييةةة 


50 773 ل 

ويوجد عادة حول الكليتين كنية لا بأس مها من الدهن الذى يساعد على إبقابما فى مكانهما : 
كا أنه يوفر حمايتهما من احمّال الإصابة . 

أما المدزء المنخسف من الكلية فيسمى « فرجة الكلية » أو ( سرة الكلية مصمنت:). وى هذا 
المكان بمكننا أن نرى الشريان الكلوى #منمة اعدمع الذى حمل الدم إلى الكليتين ٠‏ والوريد 
ؤ الكلوى سنه تعدءكظ » الذى يرجع بالدم إلى القلب. ما يوجد الحالب «مؤممج هنا أيضا » وهو 
أنبوبة صغيرة حمل البول من الكلية إلى المثانة « 812886 » . 
ا والمثانة عضو مجوف يم نخزين البول به . وعندما تمتلى* المثانة تحس برغبة فى التبول » وتتحقق 
هذه الرغبة بار نحاء عضلة صغيرة » فيسرى البول خارج المثانة عبر قناة مجرى البول ( هعطاه22 ) . 

ولنتأمل الآن فى قطاع من الكلية » فحولما من الحارج يوجد غشاء رقيق جداً يسمى الكبسولة 
د « الغطاء متدوجه© ؛ » وف داخله توجد القشرة « مم0 » » الى تحيط بالنخاعذى اللو نالأحمر 
الدا كن « هتتدةهدد 64 عامو© » .وبالقربمن المكان المنخسف من الكلية يوجد فراغ مجوف كبير 


ٍ) يدعى « حوض الكلية 21 لتهدم2» . ويسرى كل البول الذى يتكون فى الكلية ى هذا الفراغ , 
ظ ومنه يسرى عبر ا لحالب إلى المثانة : 


حيما يصل الشريان الكلوى إلى الكلية » ينقسمإلى عددمن 
الثشرايين الأصغر » الى نشق طريقها داخل النخاع . وترسل 
هذه الأوعية الدموية فروعا صغيرة إلى القشرة » حيث تنقسم 
لتكون عدداً كبيراً من الشرايين البالغة الدقة» واللى تسمى كل 
منها ( شي 5 )2 “ونجوى كل واحد من هذه 
الشرينات الصغيرة فى داخل القشرة لمسافة قصيرة» ثم يشكل 
نفسهق هيئة خصلة صغيرة من الشعير اتج وماممتلتمىه 4ه كسم 
الى لما جدران بالغة الدقة » وتسمى اللفة أو الحصلة . 

وحول كل لفة أو خخصلة من هذه »توجد طبقتان من الحلايا الرقيقة وتسمى كبسولة باومان 

«(ملتسوده0 هنصعصو8) . وتكون الكبسولة والحصلة معا تكوينا يسمى «كرة مالييجى سهنطع 1م3521 » . 
6لعهنوجمه . ويوجد فراع ضيق بين طبقبى خلايا كبسولة باومان » ويئدى هذا الفراغ 
إلى أنبوبة دقيقة تسمى ١‏ الأنبوبة البولية ) أو ١‏ الأنبوية الحاملة للبول 016ه15 فسمعمكنسم0 ) . 

وفى الكلية البشرية يوجد حوالى المليون من كرات مالبيجى » ولكل واحدة منها قناتها الصغيرة » 

7 ويبلغ طول الأنبوبة البولية حوالى ثلاثئة سنتيمئرات » وتأخذ مسارا معقدا عبر القشرة والنخاع قبل 
أن تتصلق النباية بالأنبوبة الخامعة « طمن عصلامهلاه0 » »الى تؤدى إلىمحوض الكلية . وتلتوى 
الأنبوبة البولية التواء شديدا عند نقطتين تسمى كل منبهما « الأنبوبة الحلزونية أو الأنبوبة الملفوفة 
منعطدة 3منهاوجده0» » ونحيط بالأنبوبة الملفوفة ‏ قريبا من كرة مالبيجى ‏ شعيرات 
تتكون من الوعاء الدموى الصغير الذى بحمل الدم بعيداً عن الحصلة مستسعمصهة© » وتتحد هذه 

الشعير ات فما بعد لتكون وريدا صغيرا يؤدى إلى الوريد الكلوى . 

وسرعان يسرى الدم الذى يأنى إلى الكلية عبر الشريان الكلوى إلى كرات مالبيجى » حيث 

نحدث عملية الترشيح ( الارتشاح «مفغه91 ). . ونمر ثنية كبيرة من المياه والفضلات » وكثير 
الكنى وال دورة الدموبية 
١‏ - يحتوى الدم »؛ عندما يرد إلى الكليتين بوساطة 

الشر ايبن الكلوية » على الفضلات . 

؟ - ويم التخلص من هذه المواد » ويعود الدم 

| إلى القلب عن طريق الوريد الأأجوف السفل 


0218) هنززه1 1111623101 


١‏ و 


* - ويم بعد ذلك ضخ هذا الدم عبر الششر يان 
الرئوى 7”مامة ‏ «وتهمدمساد2© إلى الرئتين . 


1 الدمسرى 
التطحال 
الشرمات الرثوى 
الكلبة البسرهء 
الوريد اككلوى 
مشرا.ن الأورطى 
البلقىق 


حالب 


وربربةه 


الأنوبة الحلزوشئنيةه 
0 الكفوفةت « 


أنوبةٍ حلزونية 


من المواد الى تصلح لاجسم أيضا » من خلال جدران شعيرات الخصلة . 
ثم من خلال الحدار الداخلى لكبسولة باومان » وهكذا تدخل إلى الفراغ 
الموجود ببن طبقيّى االحلايا . ويمر هذا السائل عبر الأنبوبة البولية بى اتجاه 
الأنبوبة الحامعة . وق أثناء هذا المرور » فإن الحلايا التى تبطن جدران 
الأنبوبة تقوم باسئرداد كل المياه تقريبا » وكثير نمن المواد الصا حة التى كان 
قد ثم ترشيحها من الدم بوساطة كرات مالبيجى . 

ويم إرجاع هذه المواد إلى تيار الدم لكى يقوم الحسم باستع الما مرة 
أخرى . ولا يبتى فى الأنبوبة إلا الفضلات الى لا حاجة إليها » وقليل من 
الماء » لتكون كلها البول الذى يسرى ف الأنبوبة الحامعة كم ى حوض الكلية . 


هعطة 5121005 355235 من وأارسو إلى باريس » تاركة وطلنها الذى نحتله 
الروس » هربا من الشرطة القيصرية الثى اهمها بالتامر . 

والتحقت الفتاة الشابة التى أولعت بالدراسات العلمية بكلية ياريس . 
ولما كانت الفتاة فى فر مدفع » فقد عاشت فى حجرة ضيقة تكاد تتجمد فيها 


من برد الشتاء »وتختنق من حر الصيف. ولكنى تتمكن منالحصول على المورد . 


الذى ١‏ عكنبا لان متابعة دراستها » قامت بغسل الزجاجات وملاحظة الآفران 
فى المعامل م أن فعل فاراداى ومقدمه العظم . وقد استمرت 
ماريا سكلودوفسكا تعمل فى هذه الظروف القاسية عامين » وأمضت ليال 
بطوها أمام منضدتها الصغيرة . 

كان اللحبز والشكولاته غذاءها الوحيد طيلة أسابيع يمنا » بيد انا كانت 
سعيدة لأنها كانتتستطيع أن تتابع دراسة الطبيعة الحبيبة إلى نفسهاء وقد تصادف 
أن كان يعمل فى نفس المعمل عالم فرنسى شابهو بيبر كورى وفهد© 26 ) 
الذى كان يقوم بالاشتر اك مع أخيه بأنحاث فى الكهر بائية الطبيعية : 

وى عام .»١18414‏ تقابل مارى وبيير عند بعض الأصدقاء » وسرعان ماشعر 
الشاب والفتاة بأنهما متقاربان ليس فقط تقاربا عاطفيا مشتركا » ولكن أيضا 
سبب شغف كل منهما بنفس العمل » وقد قدر لهذا التلاق أن يصبح ذا شهرة 
فى تاريخ العلوم وكأنه بمثل شخصا واحدا » ذلك لآن بيير ومارى كورى عملا 
دانئما معا كما أنهما اكتشفا الراديوم «سستهوط سويا . 
اكتشاف عنصسر عريربب 

بينا الزوجان كورى يعملان فى الجامعة » كان هناك أمر غير عادى_حدث 
فى الحجرة المظلمة التى تستخدم كمعمل متواضع فى باريس للأستاذ هنرى 
بيكريل 1ه«مسودهظ نعدمة » ذلك أن الأستاذ بيكريل كان قد ترك لفافة 
ها كنية من أملاح اليورانيوم ممدنسومن فوق إحدى اللوحات الفوتوغرافية 
فى الظلام » وإذا باللفافة تترك أثرا مطبوعا فوق اللوح ومن خلال الورق الذى 
كان نحوى اليورانيوم . وقد أدرك بيكريل لتوه أن أملاح اليورانيوم كانت 
تبعث بأشعة من تلقَاء نفسهاء فقا بفئحص مادة المريج اام الذى يستخرج منه 
اليورانيوم » ولاحظ أن ها تأثيرا فوتوغرافيا أقوى بمراحل مما يتناسب و كمية 
اليورانيوم الى حتوى عليها » واستنتج من ذلك أن المزيج لابد أنه يحتوى على 
عنصر آخر » وأن تأثير هذا العنصر فى الانطباع على اللوح أقوى من تأثير 
اليورانيوم . 

كان بيكريل على معرفة بير ومارى كورى وبقدراتهما » فتحدث مع 
مارى عن اكتشافه وسأها ما إذا كانت تود الاهتام ببحث الموضوع . وقد 
قبلت مارى هذا العرض نماس » يما أنها أقنعت زوجها بذلك وهى تقول 
له : « إننى واثقة أن الانطباع الذى حدث على اللوح يرجع إلى وجود عنصر 
غير معروف ). فاستشارا منديليف +ه3616هه835 » وهو الذى وضع العو 
الدورى للعناصر الكيميائية » فجاءت إجابته من سان بطرسبر ج بأنمجموعته 
المبوبة لاتشتمل على عنصر من هذا النوع . عند ذلك رك الزوجان كورى كل 
ما كانا يقومان به من نجارب أخرى » وطفقًا يبحثان عن هذا العنصر الجديد . 

استأذن الزوجان فى استخدام مخزن صغير فى الطابق الأرضى من مدرسة 
الطبيعة » كان أشبه بمغارة رطبة يلنى فيها بالالات التى لم تعد صالحة للاستعال . 
وكتب بيبرومارى كورى إلى الحكومة العساوية الى كانت تمتلك مناجى خام 
اليورانيوم فى سان جوا كستال تعطةأعتستطعه0ك صوة ببوهيميا » حيثث 
كانت أملاح اليورانيوم تستخدم فى صناعة الزجاج . وبعد أيام قليلة وصلت 
إلى الفناء الواقع أمام انخزن 2 كمية تزن طنا من خام اليورانيوم » ومن هنا بدأ 


فض 


8 
0 
8 


فى خريف عام 0١‏ سافرت البولونية الشابة ماريا سكلودوفسكا 2 


بيير ومارى كورى ف معملهما المتواضم - ٠‏ 0 


الزوجان كورى عملا مرهما » فكانا يقضيان طوال اليوم تقريبا فى تحريك كتل الحام , 
بقضيب من الحديد أثناء غليانها . كانت الأخرة المتصاعدة نحيل المكان إلى جحم » 
والدخان اللاذع يلهب العين والحلق » ومع ذلك استمر العالمان فى عملهما بشجاعة 
فائقة . كانت مارى تقاسى كثيرا » فليس هذا بالعمل المناسب لامرأة » ولكلها 
لم تشك مطلمًا وثاءرت على مجهودها . 
وأخيرا تم اختزال كمية الخام إلى نحو خسين كيلو جراما . وفى يوليو عام169/8» 
تمكن الزوجان كورى من عزل عنصر جديد تبلغ درجة فاعليته ثلمائة ضعف درجة 
فاعلية اليورانيوم » وكان ذلك هو البولونيوم 201021 كا أسمته مارى انيما 
بذكرى بلدها يولونيا . وهنا بدأ العمل المضنى » فعلى المناضد القديمة الى ف العنير » 
كاقات. توسدل مستخضرانت أ كبر, تركيرا واغ را احتواء على اليورانيوم . وأخيرا 
فى عام ١5١7‏ ؛ أى بعد خمسة وأربعين شبرا من بدء أنحاتهما » كانت مارى أول 
إنسان استطاع أن يتأمل من خلال أنبوبة الاختبار » حفنة ضئيلة من مسحو قأبيض 
كثيف يشبه ملح الطعام : الراديوم . كان الهدف العظم قد تحقق » وأعلن الزوجان 
كورى نبأ اكتشاف العنصر الجديد الذى تبلغ فاعليته مليونى ضعف فاعلية اليورانيوم . 
وقد نال هذا الاكنشاف إعجاب العالم كله واهالت تقديرات الشرف على الزوجين 
العالمين . وبعد بضعة أشبر ( 1407 )»حصلا على جائزة نوبل هما وبيكريل الذىدل 
مارى على اتبجحاه الأحاث . 
كانت مارى سعيدة » فإن طفلها الأولى » إبرين وسومة قد بلغت السابعة » 
وكانت ولادتها فى الفترة القاسية لأحاث أمها ( وإيرين نفسها قدر لما أن تصبح عالمة 
عظيمة وتحصل على جائزة نوبل فى عام ه19 ). وق عام4 150 » ولد للارى طفل | 
آخر » إيف 208 »وف العام التالى عين بيبر كورى أستاذا للطبيعة العامة مجامعة ١‏ 
السوريون ؛ وقبل عَضوا فى الأكادعية . 


يك لاي لا ا 


فى يوم ممطر 4 الحخميس ١8‏ أر يل ؛ وفى حوالى الساعة الثانية والنخصف »© 
كان بيب ركورى خارجا من كلية العلوم » وبيما هو يعبر الطريق ساهما من خلف إحدى 
العربات » أل نفسه فجأة أمام عربة أخرى ضخمة تجرها الحيول . وقد أذهلته المفاجأة 
فحاول أن يتعلق بعنق أحد الخيول » ولكن قدمه زلتفوق الأرضالمبللة » فانطرح أرضا 
ومرت عليه العربة التى كانت تزن ستة أطنان » ولفظ بيير أنفاسه الآخيرة فى الخال . 

تلقت مارى الصدمة بشجاعة » ولم تجعل لحز ما الشديد سبيلا لاميارها » فانكيت 
عل أبحائها . وبعد شبر من الحادث » عينت أستاذة فى الكرسى الذى كان يشغله زوجها 
جامعة السور بود . 

وى عام ٠»‏ حصلت مارى على جائزة نوبل للمرة الثانية . وبعد سئوات 
من العمل الشاق » أنشأت خلاها معهد الراديوم فى باريس.و توفيت مارى كورى فى أحدى 
المصحات يو 4 يوليو عام 4” 4 ١‏ غ وذهبت شهيدة تعر ضها المستمر الراديوم » ذلك 
العنصر لذي أكسبا المحد والفخار وكان سببا فى وفاما . 


© اطلب نسختك من باعة الصبحف والأآكشنالك واككنتّات كل مدن الدول الحريبة 
© إذا كم تشتمكن من اللحصول على عدد من اللاعداد انتصيل ب : 
© ف .ع .» : الاشتراكات.- إدارة التوزيع ‏ مينىمؤسسة الأهرام ‏ تارع الجلاء ‏ القاهرة 


© ف السلاد العرسة : الشركة الشرضتة للنشر والتوزيع - سييروبت - صء ب ٠١89‏ 
© أرسل حوالة بريدية يعسِلغ ١6٠‏ مليماق 6.2.2 وشيرة ونصت 


مطاع الاهطسما م إلتجارته 


212910155900902 
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23 لحي سين الإ نبب 
وهكذا تنبين لنا الأهمية الكبرى للأعشاب وإن 

كانت لا تسترعى انتباهنا . وكثيرا ما ننظر إلى هذه 

النباتات الصغيرة على أنهاجر د ثبىأخضر يكسو الأرض» 


لانحصى » وتستعمل ف أغر ا ضشتى عكن حصرها فوايل : ا 0 - 3 


ا 7 


ويشمل هذا كل الأعشاب الى تدخل فتغذية الإنسان 000 الإ# 000006 
ولا يستغنى عا . ار هدر ْ 
: رد 
عطايويسفاء للصطواتنت 1 0 5 


مثل الأعشاب الى تستعمل كعلف للحيوان (البرسم» 
الترمس » والبرسم الحجازى .. الخ.) . وبعد نجفيف هذه 
الأعشاب حصل على التبن . ومعظر امحيوانات البرية تعيش على 
النباتات وخصوصا الأعشاب . وإليك مسالة حسابية 
سيطة : يبلغ عددالحيوانات من البقر ١اىمليونرأ‏ سف العالم. 
ويأكل كل حيوان ٠١‏ كيلو جراماتقر يبا اليوممن الأعشاب 
أو التن ( خلا فمأكولاتأخرى ).ويدل ذلكعلى أنسبعة 20207 0# 
عونا 1 قبرة طن هن لعفا ل ريت سسا الاك 200219 
يتحول بعد ذلك إلى ألبان أو مواد أخبرى لاتقل أسنة٠‏ .. تماص "من أوراقه وبجلوره سادة 

وهكذا نرىأن الأعشاب هىأساس ال حياة فى كوكيبنا. الأكونيتين 6ظذنصمعق »2 وهى من 
تسسي هين الأاو#_قصت السمومالفتا كة »و يكو ه أو ١‏ ميلليجرامات 

إذا انز عنا وفحصنا بعض جذور من البرسم أو أحد مها لتؤدى إلى الموت . 
النباتات البقولية الأخرى ؛ نلاحظ وجود بعض اليد وتستعمل هذه المادة بكميات ضثيلة 

م يني جدا (-!_منالميلليجر ام) لعلاج الصداع» 
عل شكل ديات بيضاء ( عقد البقوليات ) » وهى 7 57 
تتكون من مجموعات من البكتير يا ها القدرة على امتصاص 30 ا 
عنصر الأزوتمنهواء التربة » وحويله إلىمركباتأزوتية 1 
ا تثر اكرثى جذور النباتات » فيزيد من خصوبة الير بةوتساعد 
على تغذية المخاصيل الى تزرع فبها . لذلك يعمدالمزارعون 
إلى تناوب زراعةالحبوب والبقوليات (الدورة الزراعية). 
استخدام اللاعشاب قى الصستاعة 

تستخدم الأعشاب فى إعداد أنواع من المشروبات 
ومعظمها مهضمة » ونكتى بالإشارة إلى الراوند 
2 ( ممومطصطع ) والتعناع ( عطكده3 ) والأخيلية العطرة 

والعرعر ( 612138 م تطتاال ) والحنتيانا ( 0628195126 ) » وإلى 

بعض المشر وبا تمثلميلفلور وفرنيه» وأخرىذاتمذاق 

مر. وإلىجانب ذلك » تستخلص من بعض الأعشاب الألياف 

لتى تستعمل ف النسيج » وإبادة الحشرات » والمواد الملونة» 

والورق » وأنواع متلفة من الشراب وما إلى ذلك . 

استحخدامها ق الطلسب السكر ان ©6مسهتدسوفسل 

منذ لاف السزين ١‏ والإنساند ستخلص من الأعشاب («معقد 8تمده181708©»2) 

عقاققر مختلفة . ولقد كانت الأعشاب منذ البداية هئ وتستخلص مها مادة الحسكوام»وهى 

المصدر الوحيد لذلك . وى وقتنا الحاضر هناك أعشاب ا ا دوعتا 

طبية تفيدححة الإنسان » وما نطلق على العلاج بالأعشاب لفظ. 0 0 ١‏ و ت المعدة » 
فيتوثير الى رجهءهطةمغوط< » ويعى العلاج بالنبات ( من وتستعمل. أيضا مستحضرات السكران 
اليونانية «مئستطط أئنبات »و سنهسهموءهط؟ أى علاج ) ٠‏ للتخدير الموضعى . 


عي 


ا 60 
3 6 
جااني 


و 


وهى الأعشاب الى تستعمل فى الصيدليات . 


بع © 
اال 


555 


أرنيكا ( تباح جبل) 413104 
(1001369138 81121689 ) 
يستخرج من أوراق وأزهاز وجذور 
هذأ النبات عسي الأرنيكا : و يستعمل 
ككمدات » ويستخرج منه شراب 
أزجات الربوء وكشاد التقلضاك . وهو 
اا منشط للقلب ويرفع نسبة ضغط 
الدم . 


حشيشة المر 2ه16219ه5 

( فلاأعساء1 1ه هسواترمله؟ ) 

يستخرج شراب القالير يان من ريز ومات 
هذا النبات وهو مهدئ للأعصاب » 
وضد الأآزهات العصبية والتفسية ب 
و التقلصات؛ و الأرق »و الصرع » وكذلك 
ضد الإنهاك الذى يصاحب الأزمات 
العصبية » ولتنظم ضربات القلب . 


البوظيى ---- 00> : 
السعوديةه -_-- َه 
عدن 0 


السودان ‏ _--_-- 4لا١ا‏ 
اسح دن 2 


بحتوتس-  ---‏ م 
الجزاكر. _ _  -‏ ني 
ا مغربيا---- "م" 


وكلمة لهضلء0424 من اللاتينية هصفعاك0# أى معمل كيميانٌ . 
وأطلق عليه بعد ذلك اسم « صيدلية » . ##تتاتقطط . و تستعمل الأعشاب الطبية فى الصيدليات لتحضير العقاقير . وحتى يومنا 

اببية 5 . 5 فلاذعغا فى اثد هذا » وبالرغ من انتشار الآدوية المحلقه كيميائيا ابتداء من المركبات الهيدروكر بونية » فلا تزال تستخرج أنواع عديدة من 
ا لا قيمة له . والواقع غير ذلك . فللا ب فو 


أصبع العذراء 01067115315 

( هعتتتامتتام فتلهكتوتلط  )‏ لل 
وهى من الأعشاب الطبية ال هامة جداً . 
و تستخلص من أو ر اقها مادةالديجيتالين 
مسنادةنع21 » لعلاج أمراض القلب» 
فهى منشطة و منظمة الحركة القلب و ترفع 
ضغط الدم . ويصبح هذا العقار سما 
'فتا كا إذا استعمل جحرعات كبيرة . 


ست ألحسن 18611920032338 

( 06038ه11؟ و«ه«غق8 ) 
يستخرج مها مادة الآأترويين المستعملة 
لتخفيف 1 لام المثانة » والسعال الديى » 
والباب أعصاب الوجه . وهذا العقار 


مهم جداً ى طب ألعيون ويستعمل 


* 


ؤهدالمهدد فيالعهددالمعم ادم 
6 سور الصلسل الحاطبم 35 مه 5 
© الزراعة والصبناعة قئ مصبرالقديمة ‏ #ك ححس لفق حاكتينه.. 
٠.‏ 1 مخارة إاكانه 01 © الملا بس والمساكت لدتى قنماء الصبريس . 
بم الكسحسا. يم - ----5 1 سس -س يدأ 
2 ىت وروق : م غطلط اللنشلح والتشخلج الداكهم. 
٠‏ تحيينةد 2 © اه معاون عحرتن ااجج حبوات 5 
8 م . ٠.‏ م ١5‏ - شه لع لش 1 ٠.‏ 
© أوادكل مستوطى )ريا الستثمانلشك ٠ ٠.‏ 7 6 
ه اللشهار اللحفطو له - 1 9 رونو حيسي وار . 
اسم اطي 3 © المّوة > الستغل ٠»‏ الططلاكقة » المّدره . 
© بيب لتر وم مر, بىكسةو رى ٠‏ ا ا 


ظ 
ظ 
ظ 
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الاعشاب السامة 
إلىجانب المستحضرات 
الطبية » فإننا نستخلص 
أيضا من الأعشاب بعض 
المواد السامة (ومهابعض 
أشباه القلويات ) مثل 
الكورار المستخلص من 
نبات الحوزين » وهو 
يؤدى إلى الموت بعد شل 
الجهاز العصمى ( ولكنه 
يستعمل أيضا فق الوقت 
الحاضر ف التخدير ) ؟ 

والاسير يكنين » ومادة 
| البير ثرين المستخلص من 
نبات الفرديب و يستعم ل كمبيد 
الحشرات » والكو ليشهسين 
والحر بوقين » المستخرج من 
نبات الحربوق » ونبات 
الشوكر أن الشهير”" . 


تنبت معظ الأعشاب وتتكائر - سواء كانت طبية وغير طبية - من تلقاء نفسها » وعملية 
قطف و جمع هذه العا دمن المرارى والحبال ومن جوار يجارى المياه 4 تتطلب در اسات و إلماما 
اها ( تجميع الأعشاب ) ويطلق علها اسم الاعتشاب . وعندما بجمع ونستغل الأعشاب لأغراض 
معينة » نطلق علىهذه العملية «تحضير الأعشاب » . ويباعالكيلوجرام الإواطد ١‏ حدور” ر أو رراق! هلان 
وألباك الزعفران بمبالغ كبيرة » مما يبين الأهمية الاقتصادية لعملية تحضير الأعشاب . 


كيض يعمل العحشائشى ” بخصباقاستغلال الأعشاب 

لنتحدث أولا عن المحتر فين مهم : وهولاء ينبغى أن يكونوا ملمين إلماما تاما بكل ما يتعلق 
بالنبات والأعشاب وأمكنة نموها ووقت نضوجها . و بمجرد جمعها وقطفها » بحب تحفيفها فورأ 
خشية تعرضها التلف » ولكى تحتفظ مخواصها العلاجية . ولكن فى بعض الأحيان وعلى العكس 
من ذلك » بجحب استخدامها فور قطفها » أى قبيل أن تحف - وذلك حسب تقدير العشاب - 
وهذا الأخير بجحب أن يكون أيصا ملما بطريقة تحفيف الأعشاب سواء بتركها فى الشمس أو فى الظل » 
أو واغة أماكن ؟كيقة عظيها لذاك اطبقا لكل ضالة ٠١.‏ 7" 

وتفقد الأعشاب جزءا من وزنها بعد تجفيفها بفعل تبخر الماء » فثلا ينقص وزن الأعشاب 
الخضراء من ٠١‏ كيلو جرامات إلى ١,‏ كيلو جرام بعد تجفيفها » وقد تنخفض ٠١‏ كيلو جرامات 
من البذور إلى كيلوجرامين . وقد تصبح ٠١‏ كيلوجرامات من الأزهار ١,١‏ كيلوجرام . . 
وهكذا . وبعد تجفيف الأعشاب » ترسل إلى المؤسسات الكيميائية فتصنع الدواء و تستخلص مها 
ألواناً شى من الأدوية والشراب » والمراهم ؛ والمشروبات » والعطور » والأصباغ . 

وإذا تمعنت فى بعض الأدوية الموجودة لديك»وراجعت طريقة تركيها » فستلاحظ أن معظمها 
تحتوىا عل مواد أستخلصت, أصلا من اللبات. : 


العهش باإحته | 

ويمكن جمع وتصنيف والاحتفاظ بالأعشاب المحففة لمحرد الأحاث أو الطهواية . وهذه الهواية 
شأنها شأن هواية جمع الحشرات » تعتبر من الأنشطة الذكية المفيدة الى تتيح لنا التعرف على آ لاف 
الأنواع والأجناس . واقتناء مجموعة منها وإيلاوها بعض العناية » يدخل البهجة على النفس » فضاد 
عن متعة الرؤية . 

535 أن تكون الأعشاب والنباتات كاملة » ولذلك ينبغى على العشاب بمجرد جمعها » أن 
يضعها بين فرخين من ورق الصحف أو ؤرق النشاف » ثم الضغطعلها وتركها تحت جمم أو كتاب 
ثقيل الوزن . وبعد بضعة أيام » نتأكد من جفافها تماماً » ثم نثبتها على قطعة من الورق المقوى بوساطة 
شريظ مصمغ مع بطاقة صغيرة نحا » يكتب علها اسمها العلمى و الفصيلة والرتبة » مثال ذلك : 
ورقة فاشرشين (321113318ه0 © 22118دة' )'1‏ :1511111 
الفصيلة ديوسكوريسى 
الرتبة الز نبقية 

أما بالنسبة البذور » فأحسنطريقة للاحتفاظ 
ها ؛ إمما تكون بوضعها على ورق مقوى » 
وتغطيتما بورق السيلوفان . 


مجموعة من البذور المحففة على قطعة من الورق المقوى داخل إطار . 


الأعشاب على مدارالحاريِخة 


من المر جح أن طعام الإنسان كان يتكون 
فى أول الأمر من الأعشاب والثار والفاكهة . 
وقد اكتشف أجدادنا أهمية الأعشاب ووسائل 
جمع وقطف ما هو صالح منها للأكل . وبعد 
مضى بعض الوقت » أدركوا ما لبعضها من الآهمية 
فى تسكين الآلام و التوعك» أو استخدامها كهدئ 
للأعصاب أو منشظ . وكان ) المداوون ّ( 
الأطباء ى العصور القدممة ( والعطار ون » يعدونت 
عقاقير هم من الأعشاب 5 

وف عام ٠٠م‏ ق.م.ءصدر فى الصين أول 
« نص » بحتوى على أوصاف ( مصطلحات ) 
بعض الأعشاب الطبية وخصائصبها العلاجية . 
وبعد ذلك بزمن طويل»اهم الأوروبيون ببذه 
الأبحاث. وفى عام ٠٠م‏ ق. م. ء توصل أحد 
الأطباء اليونانيين ويدعى دي وكليس 12106168 
من كابر يستوس 8608:ة0) إلى اقتناء مجموعة 
كبيرة من الاعشاب اأطبية الغففة . ولكن 
تر جع أولى المؤلفات عن الأعشاب الطبية 
الموضحة برسوم ٠»‏ إلى عالم النباتات اليوناى 
ل ا ل 
ملك يونت » غير أن مؤلفاته م تكن منتشرة » 
حيث أن علٍ النبات - وكذلك عل الحيوان - 
لم يكونا معروفين فى ذلك الوقت 8 

وابتداء من القرن السادسء حل العم انطلاقا 
عظما فى هذا المجال, بعد تكوين أولى مجموعات 
الأعشاب امخففة وانتشارها على نطاق واسع . 

وكانت ممارسة الطب تنحصر فى مهنة العلاج 
بوساطة النبات » و استمر الوضع على هذه الخال 
حى القرن الثامن عشر . 

اففاخرل الفررن م حاف عفر 1١‏ تلات 


. الدراسات والأبحاث فى مجال عل النباتات وفقا 


للأصول الفئية الصحيحة » وأصبحت تعول 
على الملاحظة و الدراسة الدقيقة النباتات . و بعد 
ذلك زاد عدد الأطباء الذين كانوا يزعمون أنهم 
يستطيعون شفاء جميع العلل . وتارة كانوا 
لتر عق البصال اع ودار الل ارك 
بوفاة المرر يض 3 

ورويدا رويداء تقدم عل النبات يحانب تقدم 
العلوم الأخرى بصفغة عامة » ونجح العلماء فى 
استخلاص أولى المواد الكيميائية » والطبية » 
والقلويات ٠‏ والسموم » وتوصلوا إلى إتقان 
تصنيف الأعشاب » ثم تحضير العقاقير الطبية » 
ما يدل على أنه حى فى وقتنا الحاضر تلعب 
الأعشاب دورا هاما فى حياة الإنسان و صحته . 
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ميج موا مدمو متب ييح بصو عزاو 


المغرقة 


دخل أحد العملاء متجرا لبيع الرواح العطرية » وطلب من البائعة ق كله 2 الغابونته 
دون أن يشير إلى صنف معين بالذات » فكل أنواع الصابون المتداولة فى السوق لديه سواء 
مهما كان هذا النوع . وكا هو متبع فى مثل هذه الأحوال » عرضت عليه البائعة أربع أو 
خس قطع من أصناف مختلفة ليختار منها ما يروقه . وفى هذه المحظة دارت فى ذهنه حركة 
لا شعورية » فقد تبين ضمن هذه الأصناف نوعا مألوفا لديه » تذكر أنه سمع امه فى الإذاعة 
جملة مرات » أو شاهد إعلانا عنه على شاشة السينا » أو قرأ عنه فى الصحف » أو مر به 
وقد بدت مزاياه على إحدى الملصقات الكبيرة » وهو متوجه إلى عمله كل صباح . ولكن 
رضماً عنه » فقد استقر هذا الاسم بطريقة آ لية فى ركن مامن ذهنه منتظرا بتأن وصبر اللعظة 
الى ل ار 5 
وهكذا ما إن أشارت البائعة إلى اسم هذه السلعة » حتى برز فجأة من ركنه كأنه عفريت 
انطلق من علبته منها المشتّرى إلى شى” ما مألوف لديه وجدير بثقته . وربما خطر على بال 
المشترى أن كل الأصناف ( تتساوى فى الجودة ) . لكن الأسماء الأخرى لا تذ كره بشى” 
فهى مجهولة ماما بالنسبة إليه . ونتيجة لذلك » يختار الصنف الذى استقر ى ذهنه بفضل 
الإعلان . أما إذا كان العميل يرغب فى شراء سلعة أكثر أهبية من قطعة الصابونٍ » فإنه يختار 
بالطبع النوع الذى يتميز بصفات يراها أساسية . وهذه الصفات أيضا قد تعرف عليها عن 
طريق الإعلان . 
لا سس ل الاب لحان 
مكننا اعتبار المثال السالف الذكر تعريفا دقيقا للإعلان . ويقصد بالإعلانبصفة عامة » 
مجموعة الوسائل الفنية الى يلجأ إلها المنتجون والتجار » بغرض تعريف جمهور المشدر ين 
بالسلعة والوقوف على مزاياها حتى يبيعوها بأكبر قدر ممكن . 
ونلاحظ فى إطار هذا التعريف أن للإعلان مجالا العمل متراى الأطراف » ولذلك فهو يفيد : 
- التاجر ليعلن عن متجره . 
5 اإرذرى كل عن اغدماتي الى فى وسعها أن تقدمها لعملاء ( شركات السياحة أو 
النقل أو أعمال الكهر باء وما إلى ذلك ) . 
الفيدق والاصيف و العيادة ا ا وا 2 
عدد من العملاء . وقد تحدث بفضل حملة إعلانية صاخبة أن تصبح إحدى القرى 
الجذابة التى ظل اسمها فى طى النسيان قرونا طويلة مشبورة » وتغدو موقعا سياحيا 
يشتد عليه الإقبال ويطير صيته فى العالم أجمع . 
هعدف الاعغملان وفوا لكدده 


يلاحظ مما تقدم أن الغرض الرئيسى من استعال الإعلان هو غرض تجارى بحت » .هدف 
إلى الزيادة المطردة لبيع المنتجات أو الخدمات . 

ويستطيع المنتج أو المنشأة أن تضع تحت تصرف عللاثها أعظم امات أو أفل 
الخدمات فى العام . ولكن لن تباع هذه المنتجات أو هذه الخدمات إلا إذا شعر العملاء 
بوجودها ووقفوا على مزاياها » وهذا يعنى أن الهدف الأول من الإعلان هو الإعلام . 

وما يدعو إلى الدهشة » أن بعض السلع أو الخدمات البّى تلى رواجا بين جمهور المشير ين 
وتباع بكبيات كبير ة » لاتزال مادة إعلانات صاخبة . وقد مخطر لك التساؤل » هل هذا الأمر 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعركة : 


الدكتور محمد نواد إبراهيعم ربعاسسا شسشسشسبسقذهى 

5 : سون _ ألبسياظه 
الذكدوربطرس بعكرس عاق لو : 1 

الذكتور حسين قلوزى [ امي محمد ك يجيه 

الذكتور معحمد ماك الدبك القتندى سكرتبرالتحربر : السيدة/ عصمت محمد لحمد 


ء حك 
يختار العميل السلعة الى أصبح اسمها مألوقاً لديه بفضل الإعلان . 


ضرورى فعلا ؟ إن المرء يقتنم بأن الإعلان ضرورى لمنتجات جديدة محتاجة إلى الشبرة » 
ولكد ها فائدة' بإنظاقا هذه الدنراكة الطلائلة حي تلن عن الظلئة امع وافة أرآكر ناينب 
الإعلان عبا ؟ 

وهنا نصل إلى الهدف الثانى للإعلان وهو : زيادة حج المبيعات واتساع نطاقها » حى 
إذا كان معدلما مر تفعا » وكذلك مقاومة المنافسة . 
رياكهدة حجدومه المسهمعات 

من الجائز زيادة حجر المبيعات لاحمال وجود عملاء لم يتعرفوا بعد على السلعة حى ولو 
كانت رائجة . ومن المعروف أن زيادة حج. المبيعات سيؤدى حا إلى زيادة الإنتاج » 
وسيترتب على ذلك انخفاض فى سعر التكلفة والبيع . مثال ذلك : إذا كان أحد المصانع 
ينتج ألف فرشاة فى اليوم ويبيعها بسعر الفرشاة عشرة قروش » فإنه سيتمكن من بيع الواحدة 
بانية قروش فقط إذا ارتفعت كية الإنتاج والبيع إلى عشرة آلاف فرشاة » وارتفاع 
الإنتاج سيؤدى حا إلى زيادة العالة » وإبحاد سبل العيش لعدد كبير من الأفراد . فللإعلان 
إذن دور اجماعى ينطوى على كثير من الخير . فهو يساعد على خفض تكاليف 
المعيشة 3 وزيادة الر خاء قَ الدول 5 وبذلك تتحقق رفاهية الفرد . 
7 لتأخذ مثلاسوقإنتاج الثلاجات الكهر بائية. 
يوجد ى بعض الدول عدد كبير من المصانع 
الى تنتج هذه الأجهزة . وكل مصنع يبذل 
قصارى جهده للاستكثار بأكير عدد مكن 
من العملاء على حساب المصانع الأخرى » وعليه 


5 دعاية للاحدى شر كات السياحة 


كاد اجكس الأول 1 اعكصهم أول المركة الكار” فى الدراة الحديثة » فهو 
الذى طرد المكسوس 18ج وأعاد لمصر حدود إمبراطوريما القديمة . ثم جاء 
ابنه ار الأول 1 قتطممههصدسق فوسع من هذه الحدود 6 كا أذلك عصر 

من الازدهار قدر له أن يدوم ماثة وخحسين عاما 4 ف الأراك ودر الت 
القر اعنة ك١‏ نفس الأسرة » وقد قام 2 رقعة الإمير اطورية من جهة الحنوب 
متجاوزا الشلال الراء بع » ومن جهة الشمال الشرق حتى فلسطين وسوريا . 

ويعد <> دا الأول 6 توقفت التوسعات الخربية المصرية مدة عقدين على يد 
0 
الثان . وعندما مات »© قامت حتشسوت جمع زمام السلطة فى يدما بصفتها الوصية 
وس لاه ار بن ل ا رد 0 اا 
ا كم من ورائه . 

اه موقفهامن ابن أخبا أثار علها حفيظته» ورويدا روندا أتخل جمع حوله 
الأعوان ؛ وما لبث أن ارتتى العرش بعد القضاء على عمته وأعوانما كاك اسم 
له الله رء حتى عمل على توطيد ملكه فى آسيا نظرا لتدهور النفوذ المصرىق سوريا , 
وما انجه إليه بعض الزعماء من الاستقلال نو لادا” نهم عندما رأوا ما هنالك من انقسام 
داخل فى مصر . 
سسدء الفدتوحات للصضرية 

وقد غادر 0 ىالثالث 131 عوطم بلاده فى العام الثانى والعشرين من ح كمه 
السئة الأولى من انفراده ه بالحكم - فى طر يقه إلى فلسطين » والتى بأعدائه عند مدينة 
« مجدو ) نحت رئاسة أمير قادش » وفاجاً الأعداء فولوا الأدبار تاركين معسكرهم 
مما فيه » وما لبث أن انجه نحتمس شمالا واستولى على البلاد كلها بغير عناء. 

وتما بذ كر لتحتميسء بالفخر » أنه أعد بعض الموانىالسورية لتكون قواعد للأسظول 
المصترق وقد ممكن بفضل التعاون بين البيش والأسطول من معاودة مهاجمة قادش 
والاستيلاء عليها فى العام الحادى والثلاثين من حككّه ( الحملة السادسة ) .وى حملته 
الثامنة» وصل إلى الفراتواستولى على مدينةقر قيش بعد أن عبر الفرات بسفن حملت 
أجزاؤها على عربات » فانفتحت أقال م الفرات أمام الجيش المصرى » وبدأت مملكة 
« ميتانى ( مقرب إلى فقصر ؛ فقدمت ولاءهأ وهداناها » وحذتمملكة أخرى ناشئة 
هى مملكة « خيتا » فى آسيا الصغرى حذوها » وكذلك فعلت ممالك أشور وبابل » 
وأصبحت مصر منذ ذلك الحين صاحبة النفوذ فى غرلى أآسيا ٠‏ كا أصبحت جميع 
"غور فلسطين وسورية »؛ وجزر البحر المتوسط داخلة نحت نفوذ مصر بفضل أسطوطا 
القوى . 

استمر تختمس يوالى قمتلذته إلى أن كانت الشكلة الساوسة عشرة فى العام الثائى 
ا ب يي اوس م ا 00 
ميتالى و انضمت إلمها مديئة ) تو بيب )4 ونشبت معارك دارت فمما الدائرة على قادش 4 


وبسقوطها ونحطيمها للمرة الثانية » تم القضاء على كل أثر لمعار ضة النفوذ المضسر 6ح 


شيخصوييية بحن ةيوسن التتالنتت 

يعد نحتمس الثالثْقائداحر بيأمن الطراز الأول » يضع الخطط وينفذها ويلجا إلى أساليب 
مبتكرة فى القتال » ؛ إلى جانب ما يتحلى به من شجاعة نادرة » وقد إمبر اطوريته 
الواشعة اضرع والبين . ومن ثم فإنه لم ينتقم من الأمراء الذذين حاربوه » بل قبل منهم 
الولاء بعد أن أقسموا له يمن الطاعة ا سي ا ام ليتعلموا 
فى مصر مع أبنائه وأبناء كيار رجال الدولة » فيشبوا ممنين بصداقة مصر . 

ولم تكن رحلات تحتمس الثالث إلى بلاد سورية مطبوعة بالطابع الحربى » فقد 
أصدر تحتمس داوم دار جاله بأن يدخزو| إلى صر “قل ما دونه صاها عي حيرا 
أ فاكهة أو يات . كما أن بعض مظاهر الفن والحضارة السورية والعراقية بدأت تظهر 
فى البلاد » وبدأ كثير من الآسيويين يستقرون فى وادى النيل » متمتعين بالحرية التامة 
فى أن يعيشوا ماكانوا يعدشون ق بلاده, , بل ويعبدون هنهم الأسيؤية كانشاءون . 


اباته حتشبسوات العظيمة 11 11050ظ2ظ 4 الى كان زروحه ة لأخها 
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تصطرة 5 قرعون إلى الف كه 

بمكننا أن نقرأ نظرة تحتمس الثالث | إلى الحم » وكيف يحب أن يعامل الناس » على 
جدران مقبرة الوزير « رخ -ى - رع »» وهى وصايا ذلك الملك لوزيره» يوم أسند 
إليه منصب الوزارة » ور له الطريق الذى بحب أن يسير عليه . وهى وصايا م تكن 
دستوراً صالا الماضى فقط » بل صالحة لكل زمان ومكان ٠»‏ وفيها تحليل نفسى الشعب 
والصلة الى يحب أن تقوم بين الحا كر والمحكوم . 
الإسيراطورية ابص رةه 

أصبحت طيبة فى عهد تحتمس الثالث عاصمة العالم القديم » تتدفق عليها خيرات 
أفريقنا وآضيا وكجور البغير المتوسط » ويفد إليها كل عام رسل من جميع البلاد 
الى نحت سلطانها محملون تخراءا اع ل تايار 
ومعادن أخرى » وأحجار كرعة ومصنوعات مختلفة . 

ولم يدخر نحتمس الثالث جهدا فى فى تزيين طيبة » لتصبح جديرة بأن. تكون 
عاصمة العام انذاك ع فبنى فيها المعابد واهيا كل وأقام املتعلادت01 و يقتصر نشاطه 

على الكرنك أو الأقصر أو جبانة طيبة » بل امتد نشاطه ليشمل أرجاء الوادى . 
فنى جبل برقل فى دنقله أقام المعابد , ا ل 0 
وفى جميع البلاد المهامة فى الصعيد والدلتا . كما نعرف أيضا أن المعابد المصرية بنيت 
فى كثير من بلاد آسيا » وأن الإله « أمون ‏ رع » » أصبح معبودا فى كافة أنحاء 
الإممر اطورية . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى » فإن المرارة الى كان بحسها تحتمس حيال 
حتشسوت جعلته يزيل اسمها من كل أثر » » فحطم كل ما أقامته وهشم تماثيلها » كأنما 
يريد محوها ما حرا 

وقد مات نحتمس بعد أن حكم أربعة وحمسين عاما ( ١1951‏ ق.م) 
الو م الثلاثين من الشبر الثالث من فصل الشتاء كك دك القانك م أمون ‏ إمحب) 
قشر ١‏ مكل ره ارا ؛ واندجت أعضاؤه الطاهرة مع 
الذى خلقها . فلما جاء اليوم الثانى» وأشرقت الشمس وأضاءت السهاء » جلس على 
عرش أبيه الملك « عاخيرو ‏ رع (أمنحوتب الثانى) » واتحذ لنفسه الألقاب الملكية ». 
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تبين لنا الصور المرسومة والعاثيل النابضة بال حياة الى تركها قدماء المصريين» 
كيف كان المصريون رجالا ونساء يلبسون فى مختلف الأزمان من تاريخهم المديد 
الذى جاوز ٠٠.,#سنة‏ . ولقد اقتضى المناخ الحار أن تكون الملابس بسيطة وخفيفة 


بقدر الإمكان » وكان الفلاحون والعال يلبسون على مر قرون لا تنقطع نفس الملابس / 


السيطة » وهى ال زر والرداء القصير المشدود حول الحصر . 
لقد ظلت التنورة اللقصيرة المصنوعة من الكتان أو القطن والمشدودة حول الحصر 
بحزإم » هى الكساء الأساسى للرجال » ابتداء منالملك إلىالعامل » وكانت هى الأساس 
أيضا لكل ما تلا ذلك من أنماط الزى ( شكل ١‏ ) . ثم أصبحت التنورة بتعاقب الزمن 
أكثر طولا وعرضا » مع ثنية مثلثة مها من الأمام . ويبين ( شكل ؟ ) أحد الفراعنة 
من المملكة القدبمة ( 75٠١-81٠١‏ قبل الميلاد ) . وإلى عهد الدولة المتوسطة ( حوالى 
1780-1 قبل الميلاد ) » أصبح الحزءالأمامىمن التنورةذا ثنيات »ء وظرفها اللخارجى 
له حافة مذهبة . ثم أصبحت التنورة فى عهد الدولة الحديثة (هلاه١  1٠0٠١‏ قبل 
ايلاد » رداء مشدود الوسط قصير الكمين » وكان الأغنياء يلبسون تنورة خارجية 
طويلة من الكتان الناعم الشفاف شكلا" و4) . وتطورت التنورة التحتية 
فاتخذت شكل رداء واسع ذى ثنيات » واستبدلت بالتنورة الحارجية قطعة عريضة 
من الكتان مشبوكة من الأمام كأنها ( مريلة ) . لقد ظلت الملابس طول الوقت 
وهى تغدو أكثر نفاسة وإتقانا » وكان اللباس الرسمى لفرعون بما اشتمل عليه من 
تصممات معقدة متراكبة » وألوان باهرة متألقة موشاة بالذهب ٠‏ ومايكلل هامته من 
التاج الذهبى - كان ذلك كله قينا بإله من آلة الأرض ( شكلا ه و 8) . 
وكانت النساء المصريات مما فببن الملكة » يرتدين زيا بسيطا متصلا محبوكا ممتدا 

إلى الكاحلين » ما كان يبدى نحافتون ورشاقتهن ( شكل 5 ) . وكانت النساء من جميع 
الطبقات ترتدين أول العهد أثوابا من كتان يصنع ببيوتمن » كانت موشاة ى بعض 
الأحيان » ولكن النساجين تعلموا مع الوقت كيف يصنعون منسوجات متقنة ممتازة 
مثل الشاش أو الموسلين . وأصبحت الملابس ذات ثنيات منذ عهد الدولة الحديثة » 
مع إضافة رداء خارجى بلا كين من الكتان يلبس فوقها ( شكل 7 ) . وكان الرجال 
والنساء معا يضعون الشعور المستعارة والحلى » من أطواق عنق ذهبية » وأساور » 
وخلاخيل » وأقراط » وخواتم » وعقود » وعصابة للرأس من الذهب والأحجار 
شبه القينة مثثل الحمشت ٠‏ واللازورد البراق الأزرق . 


حجر كريم أرجوانى أو بنفسجى . 


0009ل اللا ...... . 


مسشساكن السوسيين ف عمدها اليكل 


كانت أقدم مساكن انخذها المصريون مشو غة هن “اللراض الكدوها طلفة مى 
الطين الذى يحلبونه من نهر النيل . ثم صنع المصريون فما بعد الطوب من الطين انحفف 
فى الشمس » وكانوا مجعلون لبيوهم سقوفا من البوص وفروع النخيل . 

وأنخذ المصريون بعد أن اكتشفوا كيف يستخدمون الأحجار مادة للبناء » ى 
بناء وإقامة المعابد من الحرانيت والحجر الحيرى والحجر الرملى » وفى تشييد أهرام 
ومقابر رائعة لملوكهم . ولكن سواد الشعب » بل حتى الملوك » اسمروا فى سكى 
االيورت المئية من أحجار الطين يكسونها من الداخل بالطلاء الزاهى الآلوان . أما 
الأحجار فكانتتستخدمفقط فى بناء قواعد الأعمدة » والقباب » وعضادات الأبواب » 
مع استخدام الحشب لإقامة الأعمدة » وعضادات الأبو اب أيضا » وإطارات النوافذ . 
ولد أمكن الوقوف على معلومات وافرة عن هذه المساكن المصرية القديمة » 
من واقع الفاذج الخزفية للبيوت الى كانوا يضعونها فى المقابر لكى نتخذ منما 
أرواح المونى مسا كن تعيش فا » والرسوم المصورة على جدزان المقابر » وكذلك 
المساكن القليلة الى وجدت باقبة فى أحد معابد طيبة . فى هذه الماذج المصنوعة من 
الصلصال » ظلت كثير من التفاصيل باقية حافظة لكيانها » مثل أرضيات الغرف 
العلا المصنوعة من الجر » والأعمدة الحشبية بتقسبانها » وحى منافذ الموية ى 
السقرف . بل إن الأثاث كان موجودا فى هذه المماذج أيضا » من المقاعد المر تفعة 
الظهر » وأسرة النوم » وحوامل قدور الماء » ورحى طحن القمح نحت السام . 
لبان إن عوك السدوؤلة الوسسطى ظ 

توافرت لنا معرفة بيوت المدن فى عهد الدولة المتوسطة ( ١76٠١ - 5١8٠‏ قبل 
الميلاد ) »عن طر بق الحفائر الب ىكشفستعن مدينةذات أسوار هىمدينة كاهو د صدطعكظ ؛ 
الى بنيت لتوفير المساكن للموظفين والعال أثناء قيامهم بتشييد هر م اللاهون سعطصة . 
وكانت أبسط المساكن لما فناءمكشوف ف مواجهة المدخل » وغرفة جلوس فى جانب » 
وغرفتا تخزين فى الحانب الآخر » مع وجود سلالم مؤديةإلىالسطح . وكانت للبيوت 
الأكبر من هذه » أفنية مكشوفة تنفتح عليها عدة غرف . وكانت الغرف الكبرى 
ذات سقوف مقبوة من الطوب » أما الغرف الصغرى فكانت سقوفها من عريش 
وقش . وكانت الأبواب جميعاً من خشب ومقوسة . وكانت النار عادة تقوم إلى 
جانب أحد جدران الحجرة » مع وضع لبنات من الطوب كحوامل لأوانى الطهى . 
وكانت القصور الكبرى الى كان يسكنبا كبار الموظفين أكثر تنوعا » بها داتئما حديقة 
مسورة » وفناء مكشوف أو ردهة ذات أعمدة تدور حول بركة حجرية تتوسطها » 
وفناء آخر مسقوف » وعدة مبان متصلة مممرات بينها » مخصصة للأسرة » ولاستقبال 
الضوف ٠‏ وللمطبخ والحدم » ولغرف التخزين . وكان لرب البيت جناحه الخاص » 
وكان جناح النساء منفصلا عن باق البيت . وكان هذا الحناح يشتمل على غر فة جلوس 


الزوجة » وغرفة نوم » وحام . وكان ٠‏ 
للقصر كله المولف من سين حجرة 
أوأكبر » مدخل وحيد ضيق من ناحية 
الشارع . فى شمس مصر الساطعة ٠‏ . 
كانت ١‏ التعؤافذ #الصكييرة 
2 2 اللات ة بعت من 
أبواب تطل على أفنية » تعطى 
جميعها ضوءا كافيا » وكانت النوافدك 
فالطوابق العلوية تغلق بوساطة حواجز 
مشبكة . وكانت بيوت الأغنياء تتكون 
من عدة طوابق » وغالبا » كانت ها 
مخازن الغلال الخاصة مها فوق السطح» 
حيث كان يفرد فى ركن منه مبى 
صغير ذو ستائر » لكى تستطيع الأسرة 
أشلس فيه ق. المساء. الرطيب» .. 
وكانت الغرف تضاء ليلا بمصابيح 
خافتة من حجر أو صلصال بها زيت 
مستخلص من الحضر » وفتيلمن الكتان . 
إن هذه الصورة البى قدمناها لبيوت 
المدينة » نجد مايكملها فى العاذج الحشبية 
الملونة التى عثر علا فى المقاير 2 
وكذلك فها وجد داخل بعض المدافن . 
فلمد عثر فى مدينة طيبة وهطهط؟' »؛ : 
عاصمة الدولة المتوسطة » على عوذج © وي صمي ١‏ ووو اال 
نت مكيترا متوعزة1ة #سشارالالك ل ا يا 00 
حى آانخ كارا ومه1-طعتسةق-ه5 
من ملوك الأسرة الحادية عشرة . 
قامة عل شكل نبات البردى فتمتزصة يعقوم عايها سهف مسطح به نافورتان 
بارزتان . وهناك أيضا مقبرة صخرية ترجع إلى نفس الفترة موجودة فى بنى حسن . 
وهى نحا كى فشكلها مهوا ذا أعمدة تنهى بر ووس على هيئة واخر اللونس 1,.0638-6308 .نما 
هو جدير بالذكر » أن قدماء المصريين كانوا نحبون الحدائق والأزهار .وكانت أفنية 
البيوتتزرع فيها الكرومء والنخيل» وأشجار الفاكهة . وما برك للسمك«النباتات المائية. 


كانت هذا البيت أعمدة بزاهية ' المخطوط . 


كثيرا ما أدى البحث فى عهد الدولة الحديئة ؛ إلى كشف النقاب عن طبيعة المبانى 
التتى كانت تقم فبها الأسرة المالكة فى مصر . وقد كشفت الحفائر عن آثار وملفات 
إل نظ التشييد والزخرفة» فى قصرأمنحوتيب الثالث 111 مه مطصوسم 
فى طيبة » كانت الجدران والسقوف المكسوة بالجص . مطلية بألوان وهاجة . 
وكانت تشتمل على رسوم متداخلة وأشكال لولبية . مع طنف وأفاريز مزخرفة 
بشخوص راقصة » محف ا نطاق من حليات وردية الشكل حمراء وزرقاء » 
ومن رئوس ثيران » ونباتات وأزهار . وحماهم ونسور اه » وحيوانات متوحشة 
فى الصحراء . وكانت الأرضيات مطلية نحيث تبدو وكأنها أحواض مياه تحف لبا 
النناتات » وترفرف فوقها الأطيار . 


كان الصناع الحرفيون فى مصر القديمة يصنعون فى تاريخ مبكر كعهد الأسرة 
الأولى منذ 5٠٠١‏ سنة قبل الميلاد » المقاعد والآسرة المنقوشة . والصناديق ذات 


دج عع 


ا 


لح شاقفات طن ات د مرح معدوب يور 


الفناء الأوسط فى بيت نبيل مصرى » مشتملا على العالم التقليدية الى يتميز ءها » وهىالرسوم الى نزدان بها الجدران والآعمدة الزخرفية . 


المركيبات البروازية والنحاسية . وكانت المقاعد عند المصريين ذات ظهور مرتفعة 
رأسية » وكانت تزود أحيانا بكراسى للقدمين ووسائد توفيرا للراحة » ولكنهم كانوا 
يستخدمون غاليا المقاعد ذات المسندن الواطئة الظهر . | 

وكانت الحبال المضفورة » والسيور الجلدية » وحبال البردى » تستخدم فى المقاعد 
والحشايا . وكانتالمائدة الى تجلس حوها الأسرة لتناول الطعام؛ مصنوعة من لوحة 
مستديرة يبلغ ارتفاعها ١١‏ بوصة . وكانت الملابس نحفظ فى صناديق من الحشب » 
والحل فى صناديق مطعمة . وكانت هيا كل الأسرة مستطيلة » وقوائمها الأريعة مشكلة 
ب ررة أقدام الأسود » وكان الإطار بعلا فراغه بالحشب أو حصير الحبال » ويغطى 
حصير من البوص أو الوسائد . وكان نمة 


شيل للرأس يستخدم بدلا من الوسادة 3 
يصنع من الحشب باستدارة معينة حيث يلاثم 
وضع الرأس فها فوق الأذنين . وكا نأجود 
الأثاث يصنع من الأخشاب النادرة الجميلة, 
ويطعم بالعاج أو العظى أوالأصداف ويكسى 
بالذهب . ومن حسن الحظآن بعضا من أبدع 
الآنات الذى أتبيح للمصرييبن أن يصنعوه . 
قد بى محفوظا لأجيالنا فى مقبرة توت عنخ 
أمون تممه طعتصمة 1 الذائعة الصيت . 


++ القاثم أمام مدخل بيت؛ نبيل 
مصرى . و الحديقةالملحقة به 


آسيا.أكثر قارات الأرض جبالا » إذ تحتل هضبة ضخمة » أو سلاسل جبال 
هائلة » معظ مساحة هذه القارة » ول يتم بعد اكتشاف بعض أجزائها . وى الواقع 
يبلغ متوسط ارتفاع القارة بأ كلها فوق مستوى سطح البحر نحو ٠٠١١‏ مير . 


01 3 2 3 
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د ضور عر 


سلسلة الهمالايا » وجبل إقرست ( نحو ر١٠27‏ متر) ‏ 4 


تبر كب القشرة الأرضية من نوعين اساسدين 1 


ولكى نتفهم بصورة أفضل تركيب وتوزيع الشكل 
لدان حال آنا ولثنا أن«نتظر إلى الطزايقة إلى 


طبقات مستوية 5 


)0 غمر مثر ا كمة ( 


طيقات مطووية ومتعر جة 


مناطق الطبقاتالمستوية : 


المناطق الى فيها تستوى عللى 
التدريج » الطبقات المطويةالقديمة 


مناطق أضيفت إلها طيات حديثة وقم 
عالبة جداً . وهناك منطقتان عظيمتان من هذا 
النوع : الأولى تضر بنطاقاحول المحيط الحادى » مع 
وجود حلقةمن الأراضى الب ركانية . والثانية » وهى المجموعة الأوروبية- 
الآسيوية » تحرى على طول العروض الوسطى من إندو نيسيا 
إلى المغرب . 

يتين لنا من هذه الخريطة أن جبال آسيا تنقسم إلى 
جموعتين . السلاسل الجنوبية الى كونتها طيات أكثر حداثة فى 
ام » والسلاسل الثمالية الى تنتمى إلى تكوينات أكثر 


4 


ويتمير المظهر العا م لمر تفعات الحمالايا 11117 » ومرتفعات٠ ٠‏ الكارا كورام 
21210120 كل 0 سلاسل الحبال الحديثة . وتدى عوامل التعرية اك 
أو تآكل الجبال ونحتها بفعل الرياح 6 والأمطار 4 والثلج 4 والثللاجات ال متحركة ‏ 
عملها على الدوام . وعلى الرغم من ذلك لاتزال القمم الشاهقة هقة العلو تكتنفها حواف 
يرينا هذا الشكل كيف تكونت عظيمة الانحدار وجوانب حيقة . 
طفاث القفرة الأرفية اللوية الى تخات 7 8 علس 5 
ناهر المقرية فى آلسا. برشامة” كر المساح ارعم تر كعم .رتح يعي و 
5 و٠‏ | 
فاكية "(فى الآن مقسمة) »«قوامها ها يعرف كيلومتر . ومن بين أعلى قمها . 
الآن باسم أفريقيا » وبلاد العرب » والمندء إفرست ه6ووعده 807١01١5‏ متر دهاولا جيرى امنعستس م2 117 6١‏ متر ا 
عندماراحت تضغطعل الكتلةالشماليةلآسيا . ولقد كانشنجونا عوسديدهطءسدط 449,8 مثر نانجا ياربات عومعدط ههصدح< : 
عرف إذاك.. خاذل. البضع الأن ياي إلى تو متراً 
٠«‏ مليون سنة مضت . وتتضمن أعلى القمم فى سلسلة جبال كارا كورام ا 7 » أو جبل جودوين 


أوسان معأامسة ستحةقه6© 651/5 ير 


0 1 عمط« عطافهة) جل عه 1 مرا 
م الحمالايا والكارا كورا م معا 4١‏ قة يزيد ارتفاع كل منها على ١٠٠/امثر‏ . 

وغالا تحرى ملقاتل جا اه متوازية على وجه التقريب . 
وأحيانا تفصل بينها هضاب واسعة شاعة » كما نجرى أحيانا لتلتقى مع بعضها بعضا 
مكونة ( عقدة غ#مسز ) من الحبال . 

وأشبر تلك ( العقد ) » الى تكون مركزا تنبثق منه سلاسل آسيا » هى عقدة 
يامير منصوط البّى توجد على ارتفاع يتراوح بين لام و 00وس متر . وهناك 
عقد أخرى من الحبال كهذه توجد فى أرمينيا والهند الصينية . 


( ابتداء من كنلن سستصدكة إلى المحيط الطادى » ومن تيين شان سهط5 عمق إلى 
كتشاتكا ه#هطعمهكظ ) . 


تلف السلاسل الثمالية على هيئة مروحة من هضبة بامير 4683ه81 #نتصوط » متجهة نحو 
الشهال الشرق . وتضم هذه السلاسل الطائلة الوديان الى مازالت معزولة عن العام الخارجى » 
وبعضها تكير فيه المياه و تغطيه الغابات بِيما بعضها الآخر صحراوى قاحل . 

وبصفة عامة » هناك مناطق لا تصلح السكى . وحى بعيدا عن الارتفاعات غير العادية » 
يكون الشتاء شديد البرودة » وذلك نظرا لآن الجبال إنما تقع داخل قارة عظمى - تقع 
جبال الطاى 43684 على بعد ١4١‏ كيلومتراً من أقرب بحر إلها . ولاتقل جبال تيين 
شان عمها ضر اوة ووعورة » ومع ذلك فإن اسمها يعى بالصينية « الجبال المماوية » . 


| 184 
ص‎ ١ 


١‏ ل ا تس يبي 


جيه 


<#كر القارة الآسيوية بمجموعة جباهها الشاعنة التى تحتوى على أعلى القمم و أعلى الهضاب . 


اليمضباب العقاتلية 

حيمً| تنفصل سلاسل الجبال الثمالية العظمى عن بعضها بعضا فى آسيا » تنشاً ال حضاب 
الفسيحة المر تفعة : 

هضبة الأناضول 82184681 سعتامغفهسقم ( بن الجبال الى تحف بالبحر الأسود 
وطورس 508نة'1 تت 562 8513015 ) تعلو فوق 4٠٠‏ مثر . 

هضبة إير أن 82126681 سدنصوة ( العجم ) تعلو فوق 46٠‏ متر . 

هضبة التبت 218668 هنوؤهط1 ( بين اطمالايا وجبال كنلن متسس 
وهى أكبر وأعلى هضاب الأرض ) تعلو فوق 85٠٠‏ متر . 

هضبة جولى 21886835 6061© ( وسط آسيا ) تعلو فوق 46٠‏ مثر . 

وعادة لا يسقط عَلى هذه الطضاب العالية إلا القليل جداً من المطر » ويصعب نمو 
النباتات . وغالبا ما تختى مجارى المياه القليلة وسط الرمال . وإذا ما فاضت إلى منخفض » 
فإنه قد توجد فيه حير أت من مياه المستنقعات الملحة . 


أهم املششلاجارت قتيصِورًا 


فدشنكو مكلطدعطء1860 (يامير ) المساحة كيلومتراً مر بعا » الطول «٠كيلومتراً‏ 
سياشن «هطههة5 ( كار اكورام ) المساحة 075 ١كيلومتراً‏ مر بعاً » الطول م7 كيلومتراً 
( أكبر ثلاجات الألب » وهى ثلاجة التسخ طه8168 العظمى » طوها 5 كيلومتراً ) . 


"١ 


إذا تصورت الفرق بين ملايين درجات الحرارة الى على الشمس ٠‏ ودرجة 
حرارة الفضاء الى تقارب الصفر المطلق ٠‏ تبين لك أن أعظ, فروق درجات 
الحرارة على الأرض الى تقدر بنحو 86 درجة سنتجراد هو مدى صغير 
جدا . ورور الوقت كيف جسم الإنسان نفسه للعيش داخل هذا المدى : 
الضيق من درجات الحرارة . وهذا هو السر ف الاعتقاد بعدم استطاعته 
العيش على الكواكب الأخرى حيث الهايات العظمى والصغرى لدرجات 
3505 


ا 


يغى الماء معه » ولو أنها وصلت إلى درجة غليان الماء لما نشأت الحياة كا نعرفها ؛ فأعلى درجات 
الحرارة تزيد قليلا على ٠ه‏ درجة سنتجراد » وف مثل هذه المناطق يعيش الإنسان بصعوية » وجدود 
اتخفاض درجة الحرارة لطر اناه لكر فسن ذلك » ولكننا نجد أن الحيوانات تستطيع - 
حاية نفسها ضد الير ودة بسهولة أ كبر من استطاعتها حاية نفسها ضد الحرارة . 


وأغلب سطح الأرض تغطيه المياه » وهذا فإن هبوطا طفيفا فى درجة الحرارة على المقياس 


العالمى» سوف محدث تغير | شاملا فى مظهر كو كبناء ولقد حدثت مثل تلك التغير اتمن وقت إلى 
آخر على مساحات واسعة من الأرض » ونج عن ذلك حدوث ( العصور الخليدية ومعة 12:6 ). 
ولقد اتهى العصر الخليدى الأخير فى نصف الكرة الشهالى منذ 79٠0٠0‏ سنة مضت ء وى تلك 


الآونة؛ كانت : سكنديناوة وبعض أجزاء شثمال أوروباعا فى ذ لك بريطانياء مغطاة كلية بالثلج 
والحليد. وبدأ تراجع امتداد الحليد تدر نجاء حتى أصبح الثلج الداتم اليوم لا يوجد إلا فى القطبين » 
ا ا العالية . والآن لنختير بثى* من الإسهاب المساحات الى يغطما 
الثلج والحليد الدامين . 


دخ سس اليد الس لمي السيمد السمسيي مسي 


ارتفاع خط الثلج الدائم فى أجزاء العالم المخعلفة 
الطاشّتان الشلجيتان و جريناتد والقارة المتحمده الجنوريية 


تزداد برودة الحو بازدياد القرب من القطبين » حتى تحدث فى النهاية أن تزداد مقادير الثلج 
الذى يترا ف الشتاء» على مقادير ما بمكن أن يذيبهالصيف منها . وتتكون الطاقيتان الثلجيتان 
فى جرينلند والقارة المتجمدة الحنوبية من ترا كنات هائلة من الثلج »الذىيرتفع إلى أ كثر من "٠٠٠‏ 
مير . وبعيدا عنخط الاستواء ؛ فى مناطق العروض العالية » يقع خط الثلج الدائم عند مستوىسطح 
البحر أو بالقرب منه » وعلى الأخص لا يوجد صيف له اعتبار فى القارة المتجمدة الحنوبية . وهناك 
عدد من الطاقيات الثلجية فى بعض المناطق الحبلية الأخرى تقع بعيدا عن خط الاستواء » ويوجد 
أهمها يت ؛ وأيسلندة ء وباتاجونيا فى أمريكا الحنوبية » وجزر المنطقة المتجمدة الشمالية 
التابعة لكندا . 


١‏ ص لشلحج الدامسكه»س 


يوجد الثلج فى الثمال الغرنى للألب 
على مدى العام على ار تفاع نحو "” 
مرا » وهذا الرقم هو المتوسط للألب 
وى الآلب الوسطى 
يكون الجو أكثر جفافا » ولذلك 
بر تفع خط الثلج الدائم إلى أكثر 
من ١4٠‏ مثرا على مونى رونا . 
وينعكس هذا الوضع ق الشرق » و بط 
خط الثلج إلى 564٠‏ منرا بسبب المناخ 
الأكير رطوبة . نين 


خط الاستواء 


مدار الحدى 


همسن هو اسماء أم اينحداء عمصرجلال درى © 
لا تزال معلوماتنا عن أسباب التغير ات المناخية قاصرة » محيث لا نستطيع معر فةما 
إذا كانت الطاقيتان القطبيتان ى جرينلند والقارة المتجمدة الحنوبية سوف تنصهران 
أو تذوبان على التدريج » أم إن ا حليد الذى غطى شمال أوروبا فى عصر البليستوسين 
12060116 سوف يتكون من جديد . وما من شك أنه حدث نقص سريع 
جم الثلاجات فى الأقاليم المتاحمة لشهال الأطانطى خلال الثلاثين سنة الأخيرة 
إلا أن مكل ذلك ل يحدث ف اكقارة المتجمدة ة الحنوبية . وعندما يذوب الغطاء الحليدى 
نحدث أمران : الأول أن الماء النائج من اتصهار التلج ينساب ويتدفق إن البخر ويسدب 
ارتفاعا ن. ا#ستورى سطع الببخر . والثانى أن الأرض الى كان يغطيها ا حليد تر تفع 
انا ترتفع الوسادة بعد القيام من فوقها . وهذا الارتفاع فى الأرض بطئ نوعا ماء 
ويستمر عبر آماد طويلة بعد انهاء الحليد . وهذه ا 
ذوبان غطاء البلستوسين الحليدى . ويقدر معدل التغير الحالى فى ستو كه بنحو ثلث 
مثر فى كل قرن . 
ا 0077 
كا ارتفع الإنسان ى الحو » كلم اتخفضت درجة الحرارة . ويقدر معدل النقص 


عمق الجليد الذى يفطى الجبال اذا لم تحمل 
الثلاجات بصفة مستمرة الثلج الئ الوديان. 


--120 مثر 


و متر : جعيم 
1 السكاة ل.اإاعض 


' 6 
18 7 
و 
0 
الانديز الاسنوانيه , 4ه _ّ 
أمربيتكا 515 
١‏ اللحثوسية 1 


الل 2ةتع<مده6 الجنوبسه 


فى درجة الحرارة م مع الارتفاع بنحو 5 درجات مئوية لكل ألف مير إلى أعلى . وعلى 
ذلك فعند ارتفاع ممين» تصبح درجة الحرارة فوق نقطة التجمد يقليل » حتى فى 
ل مم حرارة » وتتساقط كل أنواع الحطول تقريبا على هيئة ثلج » ولا يذوب 
منه إلا القلل و جد خط التلح عزن الاار ساق الذى يظهر فيه الثلج طوال العام من 
غير أن يذوب . ومن الحلى أن خط الثلج يكون فى الشتاء أ كثر اخفاضا من الصفك )2 
ان ا لك برودة . 
ويرينا الشكل كيف يتغير المستوى ف المناطق الحبلية ا محتلفة للعالم . 

ومن العجيب أن نرى خط الثلج هبط قليلا فوق خط الاستواء » حيث تبلغ 
درجات الحرارة أقصاها . وعلة ذلك عظ, غزارة المطر المتساقط » ذلك الذى يتحول 
إلى تلح فى الك إلا الى على غرار جبال رويزورى 4مده »سد . . 

ونمة حقيقة أخرى لما طرافها ع فدراها أن عط نكن للك ا أ م 
هر كيلو مر ( أكبر ارتفاع فى العالم ) على جانب التبت » وعلى ارتفاع 8,5 كياومير 
فقط على الحانب الهندى . وترجع العلة فى ذلك إلى تأثير الرياح الموسمية 
الربية أ العبييف © عدم رن ري راي نبا اكد نامتئا 
بظل جانب انق انا ب 11 


لالشتلكحطات و اثلا رع يحرائات 
1 آخر على المرتفعات . ومن ثم ترام 


ح عه د تللطبقات_الجديدة فوق الطبقات الى لم تنصهر . فكيف إذن لا يحدث أن يتزايد عمق الثلج 


من عام إلى آخر ٠‏ بحيث تغوص الجبال فى الماية وسط الجليد ؟ السبب فى عدم حدوث 
ذلك يرجع فى واقع الأمر إلى خواص الثلج الطبيعية . فتحت تأثير الضغط يصبح الثلج 
أو الجليد قادرا على السريان والانسياب كالسائل . وعلى ذلك فإن الكتلة كلها تتحرك 
إلى أسفل الجبل ٠»‏ وتكون النتيجة تكوين الفلاجات . وهذه عبارة عن أنهار من الثلج 
يغذمها الجليد المتراكم أعلى خط الثلج الدائم » ومن ثم تسرى إلى الوديان المنخفضة نسبيا . 
حيث ينتهى أمرها إلى الانصهار . ومن حين إلى آخر يلعب أثر الجاذبية ( الذى يمل 
الثلاجات على الانسياب إلى أسفل ) كذلك دوره فى عمليات الانجراف » التى تتدفق فبها 
آلاف الأطنان من الثلج من القمم العالية إلى الوديان الى من تحتها . و لذلك فإن الثلاجات 
والائجر افات تفسر لنا السر فى وجود نفس القدر من الجليد على الجبال كل عام  .‏ ب4#بم 


فا 25 ٠‏ كوه 
وك الوح 

من المعر وف عن فر س لد( ) سيك قشطه ) 18 221[013[0100610[61[1[1[1 2 3 طير القراد ( سقط غ11 ) يتغذى عل 
الحشرات المتطفلة ل تصبسب حلده 6 وكذلك الحال بالسنية لك جلد الحيوانات الكبيرة . ذلك أت تلك الطيور 
بعا لها من بصر حاد » تستطيع إدراك الخطر عند اقترابه » أكير ما تستطيعه الحيوانات الكبيرة . وتنذر صيحة 

وهذه حالة من حالاات التكادك النفعى 5 ار التعاون بين نو عين من الحيوانات 3 واأعنانلها كثيرة 
ومعروفة . على أن الحيوانات لا تتعاون مع بعضها بعضا بإدر اك منها » ولكنها كيفت حيانما للمنفعة المتبادلة 
1 1111181 . 


نياح شوى الحناح يتغذى حول فم القساح 


ملادكر ومعه دواءتارا 
يشتركان قى جعحجر 


يننشر النيااح شوكى الجناح « 12277711218 52111-17111860 » 
أو طير القساح على شواطى' أنهار أفريقيا » وبرى دائما فى صحبة 
الفاسيح خصو صا عندما تكون الزواحف الكبيرة نائمة على الشواطى* 
الرملية . وتصاب العاسيح 68 بديدان العلق ومطءهمع,1 
الى تتغذدى علمها الطيور ؛ وبذلك تتخلص العاسيح من طفيليامها 
وهتموموط . ويقال أيضا إن النياح مخاطر بنفسه ويدخل ف 
القساح » ليلتقط العلق من لثة أسنانه . 


جتان و 0 لاخر 


يعيش فى جزر صغيرة بالقرب من شواطىء نيوزيلندا » زاحف 
غرياءونادر شحى تواتارا ( هوموذههل ) . ويقطن هذه ا جزر 
أيضا الكثير من طيور البحر المسماة بطيورالنوء هاهم6ه2 »الى تبى 
أعفاقها فى حدو ربق الآرض .١‏ _كذلك تعيش التواتارا أنضا 
فى جحور وفى بعض الأحيان تستخدم جحرا يشغله طائر . 
وإذ كانت التواتارا تعيش على الحشرات» فهى قد نحفظ الجحر 
نظيفا وخاليا من الطفيليات » ولكن نظرا لها تأكلالبيض أو الطيور 
الصغيرة فى بعض الأحيان » فلا تستفيد طيور النوء من ذلك 
إلا قليلا . 


يصاب الكثشر من الحنافس 8664165 الكبيرة بطفيليات 


12118 صعغير 9 نسمى الحم 8 20 ويبعيش عل ١‏ 
هذه اللناء الكارة رالو عردة 1ت كا الجنوبية حلم نحت 


الأجنحة » ويمكنرؤيتها فى الصورةالموجودةعلى العين كبقع صغيرة» 
وهناك توجد أيضا مخلوقات أكير نسبيا تسمى العقارب” الكاذبة 
فو 1ط تتغذى عل الحم 000 اضاح أن ذلك 
2 صالح المافساء , وتظهر العقارب الكاذية كعقار ب صغيرة 4 


ولكن ينقصها ذيل طويل فق نهايته زبان . وهى فى الواقع ليست 
حشرات بل عنكبيات تنتمى إلى العقارب والعنا كب . 


| 


١ 


( توميس الييولا » 


فت بين نوا يجن ١‏ تحرب انبر يال ؛ 
توم كلد يل البححر بقتستله 


نوع من نادير البحر 117-415 ؛ يسبعح 
فى البحر وهو مدعم مثانة مملوءة بغاز . 
جد مكنا 


دوجن اتحربابرتفاق أن تقتل السمك الذى يفتّرسه . ولكن 
(( كتيزائيا كنزائيا» 


و لوافسة ا اللاسعة” ‏ سامة 
تعيش بين لوامسه سمكة صغيرة تسمى 
نوميس البيو لا( 318ا811 20226118 ) ا 
مناعهتامة ضدهاء ونادرا ما بحرو هذ 
السمك الصغير 51د عن ماويا؟ 3 
إذ يحون لمان ل من هجوم الأعداء؛ 
وقد يغرى الأسماك الكبيرة الى تطارد 
عك بي 17 نا 00 
وهنا قدب ا سد ا ا 


وبعيش السر طان الناسك طع0) غتصوهة ( يوباجوورس 


بر يدو 0 لتتتد10 10 هتمع همن15 ( مثل غير ه من 


.السر طانات الى :من هذا النوع » داخل صدفة مفرغة لقوقعة 
أو بعض الرخوريات الأاخرى . ومن الغريب حقا أن يعيش 
على صدفته نوع خاص من شقائق ,النعان البحرية المسعى 
آدامسيا يالياتا ‏ هذعتللهم همأعسهوةى. وعندما يدخل 
السر طان الصغير صدفة ما لآول مرة » فإنه يبحث غنشقيق 
نعان صغير ويضعه علها 
( وهذا ما بحب أن يفعله من وقت إلى آخر نظرا لوه ) » 
فإنه ينقل شقيق النعان إلى مسكنه 'الجديد . وبذلك تحمى 
لوامس شقيق النعان اللاسعة السرطان » ويلتقط الأول 'قطعا 
صغيرة من غذاء السرطان غير المنظم . ونتيجة لهذا لا يوجد 
أى من هذين النوعين اليافعين فى معيشة مستقلة . 


“21 01-717 112:11 120111811696 هط 


فز الي فيزال ( هل[ا358طم ونالوووطط ) 


. وعندما ينتقل إلى صدفة أكير ' 


توجد حالات مثيرة من التبادل النفعى بين الحيوانات الى 
تعيش ف البحر . فيعيش فى الشعب المر جانية الموجودة حول 
جزر أنخحيط المندى» سرطان حقيق ( أبو جلمبو ( 0.86 ) 


صغير يسمى ميليا تسيللاتا هنأهاه1088 هناءكلا . يل 
دائماً فى كل مخلب شقيق نعمان عحرى ©026متمصده هم8 . 
ويعتقد أن الخلايا اللاسعة فى شقائق النعان تبعد أعداء السرطان 

عنه ©» بيما بحد شقيق النعان مصدر طعام منز ايد لكونه يظل 
محمولا داتما . : 


سرطان حفيقى مله تسسللاتا حمل ق كل مخلب سشسيق 
تعلان بيعحرى 


شعيى نسان بحرى 
177دامزبا يلاما 4 


ونلكورتسا 4ف التكرن الشثاشث عتم 

ا ا ا ل 
ذات سيادة . وكان بعضها » مثل مدينة فينيسيا ( البندقية موفدم” )» على حظ وافر من القوة ى شئو 
السياسة الأوروبية 000000 
فها بين البابوات » وأباطرة الإمبر اطورية الرومانية المقدسة » والممالك الناشئة فى فرنسا » وفى إيجلترا 
بدرجة أقل . فتارة كان البابا يتتحالف الور ار ري كعات الال اام ابا 

وكانت مدينة فلورنسا عند مولد داتى مدينة جمهورية» قد تقسمتها أحزاب مشايعة للبابا وأخحرى 
0 للإمير اطور ( أو ماكان يسمى حزب الجويلف وطوامد© وحزب الجيبلين ومصتلاهطتط6 ) . 
وبعد عام 115 انتص رحزب المويلف » وأصبحت مدينة أريزو متععه الجاورة» مليئة باللاجثين 
من حزب الجحيبلين » الذين أخذوا يتدخلون فى نجارة فلورنسا وبمنعون وصول السلع إلى ا 
وق عام89؟7١‏ أعلنت فلورنسا الحر ب علىمدينة أريزو. وف الحادىعشر من شهر يونيو » نشبت معركة 
كبرى قى ساحة كاميالدينو وصنةاهمسه© » وكان دانى الشاب » البالغ من العمر عندئذك الرابع 
والعشرين » أحد المتطوعين الفرسان الذين خاضوا غمار القتال فى صفوف جيش فلورنسا المتتصر . 

وما ليث أرباب الحرف فى فلورنسا » العاملين فى صناعات الصوف والحرير والحى » أن عقدوا 
حلفا ينهم وبين أناء التجار ورجال البنوك فى المديئةالجمهورية » فيا أطلق عليه اسم ( ياد مغانت ) 
أو ثقائات الصاح واتجار . ود عام 17968: انمخرط داتتى فى سلك نقابة الأطباء والصيادلة القوية . 


روماو بيورين 5 2< : 
5-9000 2 وا ا سس 


4خ 
ا ب 


الشاعر دانى . لقد وصفه بوكاشيو» وهو كاتب إيطالى معاصر له» 
العينين » مكتئب السمات . 


ا داتى البجير ىن ولتق مخصوم عدينة 0 2 الرايع 
مجارى وصناعى ف إيطاليا وكا اب الصارتف اداو الأعمال 
نا الآفاق . كا كانت فلورنسا ذائعة الصيت اراب لمان 15 
ا وصناع الحلى » والرسامين » والشعراء . 
كان دانتى أشهر شعراء فلورنسا إلى حد بعيد . ولعل أعظ. أ أعماله 
الأدبية القصيدة المستفيضة الطول اللى تعراف ياسم ( الكوميديا الإلهية ) ٠‏ 
ار ل 0 0 اح ”م 
فى الأدب الإغريق والأدب الضق عفدا السبب 3 له حيأة 


عم - 


ا الات ورف دكن اس يا يغب انتما : ااي وا 0 51 ات 
000 
5 إلى مكان جى” نى 2 وما عتم أن اتتخب فى ١١‏ يونيو سنة 10٠‏ رئيس لبيلد » وكان منصبا كبير التفوذ بالغ الأهمية رك 
ه حيث بحم الظلام مطبقا فلورنسا كانت تمزقها النزاعات الداخلية » وكان العهد موسوما بالحطر الكبير على أولئك الذين 
م إذا همدمة هادرة تدوى . 
رد زما السلطة . 
37 يقذف بالأرواح قذفا فى دوامته ٠‏ له وفعلا دخعل شارك فلورئسا قن ا 
6سا : على زمام السلطة » و تبع ذلك على الفور اضطهاد المنتمين إلى الحزب الأبيض الذى كان دانتى 0 
حين ساف حة البوار » الضارة.+ وهكذا لم يستط العودة إلى فلورنسا . وف أثناء غيابه حو 5 بعدة ” نهم ملفقة » وصدر الحكم 
هناك تسمع الصرخات الممزقة » والعويل ١‏ وأنين المحتضر . حُ 
ا 3 انهل القرّة الرحيمة ف السماء.. بتغر بمه ٠6٠٠ره‏ فلورين . ولما كان هذا المبلغ جسما » فقد عجز عن سداده فى الموعد احدد له . 


565 


- 


يسيك قصواريه عن االهداد ‏ حك عليه بأن حرق على الحازوق إذا هو وطثئتقدماه أرض فلورنسا - 
مرة أخرى . وقد توى دون أن يتاح له قط أن يعود إلى زيارة المدينة التى أحبها حبا عظوا . 

وقد ظل دانتى منفيا زهاء 7٠١‏ سنة »طفق خلالها ير نحل ويكتب إلى أن وافاه الأجل فى مدينة 
١‏ رافينا هصدهوه8 » »2 ءق الثالثعشر منشهر سبتمبر عام١؟7 ١١‏ . وى أثناء هذه الفترة كتب أعظم 
أعماله » ( الكو ميديا الإلهية )وغير ها من الموئلفات . إن آراءه ومعتقداته السياسيةمبينة فى كتابه المسمى 
( موناركيا هخطء< هط ]8) ) أو الدولة الملكية و هي الذى 2 أنه بدأ كتابته 2 عام ٠”لء‏ حيْما 
انتوىالإمبر اطور هنر ىالسابع استعادة السلم فى فلورنسا . بيد أنه مات قبلما استطاع أن يحقق شيثاء 
ولكن محاولاته كان لها تأثير عميق على مو“لفات دانتى السياسية . وهناك أيضا نحو مائة قصيدة من الشعر 
الغنائى ألفها دانتى » وكثير منها دجه قبل نفيه . 


دفن دانى قَْ قر سيط يكتسة سانثك فر نسيس 12219 8 ذا ١‏ ما تسمى اللان ( قْ مدينة 
راقينا. وق عام ١48‏ ءوجد برنادو بمبو حا م رافينا (وكانت الآن تابعةلجمهورية فينيسيا)أن القبر 
قد أهمل تماماء فأمر النحات المشهور ييثرو لومباردى 1ق هة7صدمءلا 0«ؤمنط » بتصمم قبر جديد وحفر 
اللقناف “الى تكيدها الان:, 


ولقدحاولت جمهورية فلورنسا حمس مرات الحصول على رفات دانق َ وف كل مرة كان شعب 
رافينا حول دون ذلك . وف عام ١5١19‏ » أضاف ميكل أكلو واموسمامطه:31 توقيعه إلى ملتمس 


بالرغ من أن دانتى كان معجبا بالكتاب الكلاسيكيين 
من العهود الوثنية » إلا أنه ظلوفيا للكنيسة وتعالمها . 


فى أن يصبح شعر الحب أقل انطباعا مهذا الطابع الشكلى والأسلوب المحدد . 
ولقد اكات لذوك ره نكر الاك عر لتر ل 
( المأدبة - موزودهمه) » الذى وضعه فى أوائل أعوام وجوده 
فى المننى » وقد دبج كمه شع ركلا كغرا ارك عناإزالكاك 
يبدى تقدره للكتاب الكلاسيكيين القدابى فيا كتبوه عن الحب 
والصدافة + والدل ا ا ل فرك 
والترح - وإن كان مع ذلك متقبلا لتعالم الكئيسة المسيحية . وق كتابه 
المبكر المسمى ( الحياة الجديدة - وومس2 87168 ) يسرد دانتى قصة حبه 
ظ ! لبياتريس » التى رآها لأول مرة عندما كانت فى التاسعة من عمرها : 
ولقد هزم الفلور نسيون جيش أريزو » الذى كان يضم كثير ين من حزب اججيبلين الذين طردوا من فلورفسا . والتتى كانت مبعث إلهامه طوال حياته . 
2 قدمه أهل فلورنسا إلىالبابا » وصدر الإذن بالاستجابة للطلب » ولكنعندما فتح القبر وجد خاوياء 
ذلك أن الرهبان الفر نسيسكان كانوا قد أخفوا رفاتداتتى لكى بحولوا دوذنقلها » وما لبثوا بعدذلك | 
أن أعادوها إلى القير الذى صنعه لومباردى . ومماهو جدير بالذكر أن أهل فلورنسا كانوا قد بنوا 


مدفنا لدانتى فى كنيسة سانتا كروز » حيث دفن فبها كثير من مشاهير الإيطاليين » ولكن المدفن 
ظل خخاليا . 


كان دانتى أول شاعر إيطالى كتب عن الحب بلغة استطاع أن يفهمها كل إنسان » ومن قبله 
كان لابد لشعر الحب أن نجرى مطابقا تماما لتصوراتالفروسية : العذارى الحزينات ينقذهن الفرسان إن 
البواسل » قصص الشدائد وا محنالتى يستهدفون لها ليتسى الفوز بيد عذراء . وكان لعهد داتتى الفضل 4" 
إلى المين : دانى فى دور الاحتضار وهو فى منفاه فى راثينا . - 

إلى اليسار : النصب المشيد لدانى فى عام ١ 48٠١‏ . 


١ 

كانت رحلات الاستكشاف التى يقوم بها ملوك البرتغال وقباطنة البحر البرتغاليون طيلة القرن الحامس عشر تهد ف إلى غرضين » الأول 
إيحاد حلفاء لهم ضد قبائل البربر فى شمال أفريقيا » والثاف كشف طريق بحرى عبر المحيط يْدى بهم إلى أراضى الشرق الغنية بتوابلها . 

وكان للتجار الإيطاليين من ليجهورن وجنوا » وبصفة خاصة مدينة البندقية » تجارة رابحة للغاية فى أصناف الكماليات مثل 
العطور » والحواهر » والعقاقير » والتوابل » والسجاجيد » ومواد الصباغة . وكان الشرق مصدر هذه الأصنئاف ٠»‏ إذ كان 'العرب 
5 ارك رك ١‏ ونا الشفن عير الكدر الأحمر أو الخليج الفارسى؟ .. وكان التجار 
الإيطاليون يقابلون التجار العرب فى موانىء أنطاكية والإسكندرية وتريبيزوند» ويشترون منهم بضائعهم ثم يبيعونها فى جميع أسواق أوروبا . 
وكانوا فى الوقت نفسه بحر صون أشد الحرص على عدم السماح للشعوب الأوروبية الأخرى بالمشاركة ى تجارة التوابل » وبذلك استطاعوا أن 
يتحكوا فى أسعارها ويجنوا أرباحا طائلة . وكنا فعل الأسيان عندما أرسلوا كولومبس للبحث عن جزر المند الشرقية » كان البرتغاليون 
يأملون فى منافسة الإيطاليين والتجار العرب بالكشف عن طريق نحرى إلى الشرق . 

كان الربر القادمون من شمال أفريقيا قد غزوا شبه جزيرة أيبريا كلها تقريبا فى القرن الثامن » ولم يطردوا من البرتغال إلا بعد حوالى 
٠‏ سنة » وكان من بين الأسباب التى جعلت البرتغاليين يكنون للبربر أشد الكراهية» أنهم كانوا مسبحيين فى حين أن البربر كانوا مسلمين . 
ولما كان العرب هم أيضا مسلمين » كان من الطبيعى أن تمتد كراهية البر تغاليين إلهم بالمثل . 

وعندما تمكن هوئلاء من طرد الير بر من البرتغال » بدأوا بدورهم غزو شمال أفريقيا » وفى عام »١5١‏ تمكنوا من الاستيلاء على سبتة 
هنون ءوهى ميناء تقع فى الحانب الأفريق لمضيق جبل طارق . وكان جزء من خطتهم بهدف إلى الالتفاف حول البربر بإرسال بعض 
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القرن الحامس عشر. . 
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ولما كان الكثير مهم من الصيادين والملاحين كانت 
ألفة بامحيط الأطلنطى.» كما أن حكامهم كانوا أقوياء 
رعل استعداد لاستغلال موقع بلادهم فى أقصى الحنوب 
ا ا ارس اك وطاق ساد يدا 2 
كنارى وماديرا وساحل أفريقيا مما ينطوى عليه منإغراء . 


كان الأمير هنرى بوعدمء ابن الملك جون الأول 
هطم3 عست ملك اللرتغال» هو الذى بذل أقصى 
جهد فى تشجيع مشروعات استكشاف الساحل الأفريى: 
وكان من فرط اهتامه بشئون الاستكشافات الحديدة أن 
0 اسم هرى الملاح 3120ل هط وإتدطه8 ) 
وقد أقام الأمير هئرى هذا مرصدا على الساحل البر تغالى 
عنلك ساجر س 58 »وهناك كان يجمع الر جال الذين 
عرفوا الددرة فى شتون 11 انما و الاح ناك السينك 
ويستعين بهم فى حل مشاكل الملاحة فى المناطق الجهولة . 
وكانت السفن الى يرسلها عاما بعد عام على امتداد 
ساحل أفريقيا الطويل تتقدم باطراد نحو الحنوب » وبعد 
وفاته فى عام ؛»؛ استأئف الملك حون الثانى نشاط 
الأمير هرى » وفىعام؟67؛ ١‏ أحرديوجوكاومه0 1210 
ووصل جنوبا إلى خط عرض “" درجة عند 
رأس كروس » ولكن البرتغاليين لم يكونوا يعرفون 
بعد ما إذا كان فى الإمكان استمرار الملاحة حول أفريقيا 
للوصول إلى الشرق » الأمر الذى كان على بارثلوميودياز 


7 1010122659امروظ أن شته . 
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السفن على طول الساحل الأفريق » كما. كانوا يأملون فى العثور على الملك الأسطورى القوى المعروف باسم ' كان بارثلوميو ينتمى إلى أسرة من الملاحين » وقد 
بر يسثر جول سطوال «726516 © الذى كان يعتقل أنه نحكم مملكة شاسعة فى أفريقيا ا إد كان البر تغاليون يأملون 6 ربب ١‏ يدعى ١‏ جو دياز ا 0 حول 
0 00 راس يوجادور عام 4 »؛ واكتشف قريب آخر له 

١ 086 - 1 1 /‏ / ' يدعى ( دينيس دياز ) عوط #نسنط راس فردى ى 
1 وبالنسبة لموقعهم الحغراى » كان من الطبيعى أن يتجه بحث البر تغاليين عن البروة عن طريق أعالى البحار » عام ه54١.‏ وأقدم ما وصلنا من معلومات عن بارثلوميو 


بار ثلوميو دياز المستكشف الير تغالى 

نفسه ) هى قيادته لإحدى السفن الى كانت تتجر فى الذهب 
والعاج على الساحل الغرلى لأفريقيا . 

وق عام ك8 ) أعطى الملك جون الثانى لدياز 
مايازم من أموال لتجهيز ثلاث سفن » وسرعان ما أبحر 
عا فى رحلته المشبورة نحو الحنوب . 

كانت الرياح مواتية فى بادئ الأمر » وسرعان 
ماتجاوز دياز منطقة الحصون الصغيرة ومحطات التجارة 
على ساحلى الذهب والعاج » ثم مر بالصلبان الحجرية 
التى كان قد أقامها « كاو» +02 عند مصب نهر الكونغو 
عند سانتا ماريا دى بنجويلا » وأخيرا عند زأس كروس. 
وعندما واصل بعد ذلك طريقه جنوبا إلى «انجرايكوينا» » 
أقام دياز صاريا فى يوم عيد الميلاد عام ١4410/‏ وألتى 
مراسيه لإراحة الرجال والسفن . 

لقد أصبح دياز ورجاله عندئذ فى نحار مجهولة تماماء 
كان يشار إليها فى الخرائط القدعة على أنبا محار مليئة 
بالوحوش الى يزيد حجمها على حجم السفن » وأن مياهها 
تغل وتغشاها عو اصف هر جاء 0 مبابة البحر قى 


اعتقاد الكثيرين من رجال البحر هى نباية العالم ؛ والواقع 
أنهم مجر دأ نأقلعوا ثانية » هبت عاصفةشديدة ظلت تدفع بهم 
باطراد نحو الحنوب بعيدا عناليابسة ولدة ثلاثةعشريوما. 

كان دياز حتى الحظة الى غادر فبها انجرايكوينا 
يسير بسفنه طول الوقت على مرأى من اليابسة » أما الآآن 
فلم تعد هناك أى أرض عكن رؤيها من أى اتجاه » وكان 
لواضح أن العاصفة قد قذفت مهم جنوبا إلى أبعد من أى 
مكان ظاهر على. الحرائط . ولذلك فا كادت العاصفة 
تهدأ » حتّى أصدر أوامره بأن تتجه السفن شرقا فى محاولة 
لركية اليابسة مرة أخرى » وظلوا يسيرون فى هذا الاتجاه 
طيلة أيام ثلاثة » ومع ذلك يبروا أثرا لارض . 

وهنا أيقن دياز أهم لابد قد تجاوزوا الطرف الحنوبى 
لأفريقيا » وأن هذا الطرف أصبح الآن واقعا إلى الشهال 
منهم » وعلى ذلك أمر السفن بالانجاه شمالاء حتى كان 
يوم " فبراير ١5/8/‏ عندما شوهدت اليابسة قُ الماك 
وكان ذلك عند خليج موصيل فى مستعمرة الرأس . ومن 
هناك اتجهت السفن شرقا إلى نهر السممك الأعظر للتأكد 
من أن الشاطىئ بمتد فعلا إلى الشهال الشرق نحو الحند . 
وهنا كان التعب قد حل بضباط السفن وملاحها فأجروا 
بارثلوميودياز على العودة . 

وف طريق العودة » شاهدوا الرأس التى لم يتمكنوا 
منريتها أثناء العاصفة الشديدة » وأطلق علا دياز أسم 
رأس تورمتتوزو ومعناها رأ سالعواصف» ولكتدعةدما 
وصل أخيرا إلى اللرتغال فى ديسمير ١588‏ أمر الملك 
إلى :اراس :اشير اننا ) أى رأس الرجاء 
الصالح 06 6008 08 وررة© )© وأيقن املك أنه 
بالالتفاف حول هذا الحزء 2 أقصى الحنوب من أفريقياء 
يصبح الشرق بأكله مفتوحا أمام البرتغال . وبالرغى 
عق .أن .دياز قد اكتشتيرالة من المكن, الوصيو كياد 
الشرق بالملاحة حول أفريقيا » إلا أن شرف قيادة أول 
رحلة إإ, الحند قد متح لملاح برتغالى شاب هو قاسكو دى 


جاما هصده© 36 60و59 )2 وأخيرا وصلإلى ساحل 
الهند ى عام ل" وعندئذ نحقق أحد الغرضين اللذين 
كانا هدف الير تغاليين » وهو ا كتشافهم طريق نحرى 


إلى أراضى التوابل » ولكنهم فشلوا فى تحقيق الغرض 


الثالى وهو إبجاد حلفاء لم يساعدونهم على قتال اليربر 

١ ' '‏ 
فى بلاد الحبشة قالوا عنه إنه هو بريستر جون » وقامت 
البر تغال بعد ذلك بإنشاء محطات للتجارة فى أرجاء الشرق 
وتمكتوا من احتكار نجارة التوابل . 


ا ا ل ا رح الى 

بالرغ, من الشواطى” المجهوة التى ا كتشفها دياز . 
والى يبلغ طوها ٠١١5‏ كيلو مترأ » وبالرغم من 
اكتشافه التلريق البحرى إل الشر ق » إلا أن المسكين م 
بلق الجزاء الكانى » وكان أقصى ما حصل عليه أن 
عين قبطاناً لواحدة من ثلاث عشرة سفينة تحت قيادة 
« الفاريس كاير ال » 8281© قعهج1ق ؛ والذى 
أحر فى عام ١5٠٠‏ . وقد شبتعلهم عاصفة شديدة» 
دفعته دفعاً إلى غير الطريق المرسوم م د 
اكتشفوا البرازيل » وهى أقصى أطراف أمريكا 
الجنو بية نحو الشرق . 

ومن هنا أبحروا نحو الهند . وتعرضوا لعاصفة 
أخرى تسببت فى فقد أربع سفن من أسطوطم تجاه 
ف الرجاء الصالح » وكانت إحدى هذه السفن هى 
الى يقودها ديازء وبذلك مات مفقوداً فى البحر عند 
الررأفن الى كان قد أسماها رأ سالعواصف . وبالرغم 
س0 أنه كان أول من الت وجود الطريق البحرى 
إلى الشرق » إلا أنه لم يقدر له أن بر آه بنفسه . 


ال 
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كثير ا ما حدث عند الاسماع إلى الراديو » أو قراءة الكتب والمحلات» أن تصادفنا 
أربع كلمات تستعمل فى السياق » هى : 
الَو ةج ممه » »والشغل « علده؟39 » » والطاقة « جو«مسظ » » والقدرة « ه20 » . 
وه ىكلات هامة لأنبا بعض المصطلحات الأساسية المستعملة فى الفيزياء والهندسة » 
ولذلك فن الضرورى أن نعرف ما تعنيه بدقة . 

إن هذه المصطلحات مر تبط بعضها ببعض رياضيا » ويتعين لتفسير طبيعتها الأساسية 
استعال الرياضيات العالية . ومع ذلك فن السهل تناول كل مصطلح مما على حدة » 
والحصول على صورة واضحة لعناه وعلاقته العامة بالمصطلحات الأخرى . 
كل سوة 

خذ حالة كرة ساكنة على سطح أفى أملس . إذا دفعتها بيدك فستبدأ فى التحرك . 


وإذا وضعت يدك أمام كرةفإنها ستتوقف . 
فا الذى فعلته فى الواقع ؟لتمد أديت فعلين 
غيرا الحالة » أولهما من حالة سكون 
الكرة » ثم حالة نحرك الكرة » وكل 
من هذين الفعلينسلط قوة على الكرة . 
واللخلاصة إذن » أن ما يبدأ نحريك 
جسم جابى* ( صلب ) » أو يعدل 
حركته أو يوقفها » سمى قوة . 
والمصطلح جاسى * قذهة8 » يستعمل 
هنا لأنه إذا كان الجسم مرنا أو طريا ‏ 
كأن يكون كرة من المطاط أو 
الصلصال - فسستنفد بعض القوة 
فى تغيير شكل الجسم دون أن بحركه 
بالضرورة . 
11 وككن وكبس » الكرة بالضغط 
ع اليدين + أو وضع لظف من الجر 
فوقها » وستكون القوة عندئذ مساوية 


تضغط على كرة ظ 


تتوة انم 


القوة 
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2 لثقل قطعة الحجر . وفى الواقع فإن 
1 2 ؛ [ - 7 5 0 © ٠ه‏ اس |" 
1 ' ثقل أى شى* » يساوى القوة الى 


تي :4 ملك مطل قله : نالفي * عل ما يسنده . 


ونشاهد فى الصورة مثلا آخر . إن الرجل يمسك بالصندوق سا كنا فوق 
رأسه . وعلاوة على ذلك فإن الصندوق ( جامئ” ) . 

إذا لم يكن هناك تغير فى الشكل» فهل بمكننا القول بأن الرجل لايبذل قوة ' 
إن أحدا لن يصدقنا إذا قلنا ذلك . 

والتفسبر هو أن هناك قوتين متساويتين وى اتجاهين متضادين » فهما فى حالة 
توازن: فالقوةالعضلية المبذولة إلىأعلى » تساوى بالضبط ثقل الصندوقالذى يسلط 
قوة إلى أسفل . وحيث أن هاتين القوتين 
متوازنتان » فليس هناك تغير فى الحالة . 
ااوتعي._ ل 0 

إذا تيت قوة رمتل افع الثد ) 
فى تحريك كرة » فإننا نقول إن القوة 
توادى شغلا . و بنفس الكيفية » يلزم شغل 
الضغط على كرة . 

وينتج الشغل من قوة تتغلب على 
مقاومة معصوؤونوه1 » ويقاس بضرب 


القوة فى مسافة نحريكها للمقاومة . 


2 


/ اياك 2 . 4 ش . 
7 : 0 9 
ظ 01 


بذنتج شغل نتيجة ددفعة اليد 


نوة ظ وقطعة الحجر الموضوعةعلى كرة » تؤدى 
ا شغلا إلى أن تنضغط الكرة . 
حساب الشحعطل 

عكن فى الخالات البسيطة حسا ب الشغل | 
اللرؤدى ف أة عملية . 

وإحدى وحدات قياس الشغل هى 
القدمر طل « (26-150) 4سداهم-7006 » 2 
وهى الشغل المعمول فى رفع رطل واحد . 
مسافة قدم واحدة . ونحصل على 'ية 
الشغل بضر ب الثقل فى مسافة رفعه . وعلى 
سبيل المثال » إذا رفع عامل ثقلا مقداره 
٠‏ أرطال لمسافة 5 أقدام » فإن العامل 
يكوان نقلقة أدى*شغلا ساوى جاع :> 


قدم ‏ رطل . 


--- 


مهست تك دسو :ااا ات هه 


اا ا 20 


وبنفس الكيفية » إذا صعد صبى وزنه 5٠‏ رطلا سلما » ارتفاعه ١١6‏ قدما مثلا ) 
فإنه يعمل شغلا يساوى "٠‏ ا ١١5‏ ح 98٠١٠‏ قدم_رطل . 
الع 1 1 ظ 

المقدرة «غزموجوه© الكامنة فى أى شى* أو مادة على أداء عمل » تسمى الطاقة . 
وكل شى* فى العالم له قدر معين من الطاقة » وبذلك بمكنه أن يؤدى شغلا.إذا سمح 
له بذلك . 

مثال ذلك أن الكتاب أو القلم الموضوع 
على منضدة » سيئدى شغلا إذا دفعته إلى 
الحافة وتركته يسقط إلى الأرض . 

ويكون الشغل مساويا لثقل الكتاب أو 
القم مضروبا فى مسافة سقوطه . وطاقة 
الكتاب أو القلى الموضوع على منضدة 
تسمى( طاقة جهد وج«مده 1هنغسه20 )2 
ويمكن الاستفادة مها برك الشى* سقط 


نحت تأر قوة الحاذبية . 


طلامئهة 


اككتاب على المتضصدةكه طاكةه حيشثف 
أنه عرفوع عن مستوى الارض . 


: 1 وطاقة كرة متحركة تسقطا عدة 

و يد هذه صحولا إلى تجزم كفو القوط | در .كيلك كلأ برقم كررة» أختريى. سنت 
« طاقة حركية ) «يج«عده ©6ه6صنك] . 

والشكل من أشكال طاقة الجهد الذى 
سمى ١‏ طاقةالانفعال ) وع«مده صندمه »2 
هو طاقة ياى مضغوط بمكنه أن ينتج شغلا 
بتمدده : كأن يدير عقرلى ساعة » مثلا . 

والطاقة الموجودة فى الياى لاتستعملحتى 
تبدأ الآلية ء. التى محركها الياى » فى الشحرك 
: الكهربائية » والحرارية » 
والكماوية » والذرية » والإشعاعية . والضوء هو صورة من صور الطاقة الإشعاعية 
الماتحسافة والستستفيرهة 

قد يتبادر إلى ذهنك أن الطاقة والقدرة هما نفس الشى* » ولكن الأمر ليس كذلك . 


فعلا . وهناك أنواع عديدة من الطاقة معر وفة جيدا 


هذه بعض مصادر القدرة القليلة الى يستعملها الانسان 


ملاغكرة نفاشة بأريعة محركات : 
--.0؟ 223 .فك 


سو ١ 1 ١‏ :5 سك لسسع : 
5 ل 0 » : ود . مخدة 56 
3 ' 50 2 جد 


١‏ 5-595 7 يي عي ل ل 
ليسوب ريدس عبج[ 2011 2 
به + 


عصاملة طائكرائت 5 تت ف :2 «٠‏ فل 


فاطرة بخارية : ١00-‏ قح . فك 


ل ل ل ال ل ا ا ار كه 
أو رجل » أو ذرة . والقدرة هى كمية الشغل الى بمككن أن توادى فى وحدة الزمن . 
وى الواقع » فإننا نقول إن محركا ما يولد « قدرة معينة ) وليس ١‏ طاقة معينة » . ثلا : 
إذا كان محرك سيارة قادرا على توليد ٠١‏ قدرة حصان » فهذا يعبى أنه بمكنه أن يولد 
نفس القدرة التى يمكن أن يولدها ٠‏ حصانا فى الثانية الواحدة . وكثيرا ما نسمع 
عن سيارة لها ٠١‏ أو١7قدرة‏ حصان . ونحسبهذا المقئنمنمقاس وعدد أسطوانات 
( سلندرات ) المحرك » ولكنه ليس بيانا بالقدرة الحصانية الفعلية . والقدرة الحصانية 
الفعلية ( وتسمى عادة القدرة الحصانية الفرملية ويرمز لا بالرمز ق . ح . ف ) لما 
يسمى (سيارة قدرة ٠١‏ أحصنة ) » تكون عادة حوالى ١‏ قدرة حصانية فرملية . 
العدره الحصباتنية ” قدرةه حصان » 

القدرة الحصانية » أو قدرة حصان «مىموموءم ٠»‏ وبرمز إلا اختصارا 
بالرمز ق اج . » هى الوحدة العملية لقياس القدرة وتساوى ٠5هه‏ قدم ‏ رطل 
فى الثانية : أى إن المحرك الذى له قدرة ل أن برفع ٠5ه‏ 
رطلا واحداً قدماً واحدة فى الثانية الواحدة 

ولقد استعمل المصطلح « قدرة حصان" 
لأول مرة فى عام »© لقياس قدرة .-704” 
مضخة مخارية صنعها المهندس الإسكتلندى »».- 
جيمفس زات . 

وكان قد أجرى تجار به مستعملا أحصنة 
حقيقية قوية » فوجد أن الحصان بمكنه 
أن برفع ٠٠١‏ رطل بمعدل 5٠١‏ قدما 
في الدقيقة : و معنى آخر » أنيوئدى شغلا 
مقداره +71 دم راتوا لاد : 
3 زاد هذا الرقم بممقدار النضف ق» 
فأصبح 05٠00‏ قدم ‏ رطل فى الدقيقة . 
وسمى قدرة حصانية واحدة ١ ١‏ قدرة 
حصان ) . : 

وتوجد أنواع عديدة من الشغل يمكن 
أن توئد.ها المحركات . لنأخذ السيارة مرة 
أخرى . فإذا كان ممكن أن تولد ٠0م‏ 
قدرة حصان » فإن ذلك يعبى أنه إذا 
وصلناها ببكرة » فيمكن فى حالة نجاهل 
احتكاك البكرة أذ رفع 
“٠‏ يا ٠وه‏ - 6660؟١‏ رطل مسافة قدم 
واحدة فى كل ثانية . 


مصادر العكتدرة 


القتعة إتأير النى يتيج م أو يدل ؛ 
أو يوقف حركة جسم جاسى' 8 آل الذى يغنر 
ل قياسها بالأر طال 
أو أية وحدة ثقل أخرى . 
الشعل وهوما تعمله قوة تؤثر خلال 
مسافة ما وتغير حالة سكون جمم ما » أو 
حركته » أو شكله . وبمكن قياس مقادير 
00 
الظافه المقدرة على أداء عمل . 


الفدره الشغل المؤدى فى وحدة الزمن 
( أى معدل أداء الشغل ) . وقد يقدر زا 


أ 
كورى : -م ١٠١/‏ ق.ح.ت معدل بوحدات قدرة حصان . 


- 
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بو لا بو حد كانه بارز حبى ولا سير 
ووائر سكوت 86066 «78166؟7 مزق 
باستثناء هومير وس 1108267 وحده » 
فكن أ أحتقره ممام الاحتقار مغلما 
أحتقر شكسيير 8188126896836 » عندما 
أقيس عقله بعقل .. . إنه لمدعأة لارتياحى 
حنا ان كه من قيره وأقذفه بالأحجار». 

ل ل ار رقا مر ال 
هذا التعليق المعتد. بنفسه زهوا بصورة 
2 كرف 57 دن قبل شاباء أقري 
إلى الحياء » أسفرت جهوده ليشق 
لماه طرها تا عر فن|) كدذل 
موئس . ولكن الواقعم أن جورج 
رناردشوتكهقط85 0تقصمه5 مع6602 كان 
عكدرات يعمل عملت شاقا ى سيل حالكه ': 
ذإن عقرات من مقالاته رقضها عقرات 
الممس الأولى المطولة الرفض من جانب كل ناشر ق لندن . ومع ذلك فمعندما حالفه 
النجاح » أسبغ عليه تر حيبا لم يظفر به كاتب مسر حى منذ شكسبير © وقد أعطى هو نفسه 
بدوره للمسرح الإنجليزى أعظٍ دفعة له » وأكبر عون مدى ثلاثة قرون . 

م 7 لان سناطه2 بأرلئدة عام ١86٠5‏ وقد التحق بأنواع عديدة 
من المدارس » و أثبت أنه تلميذ غير متجاوب إلى أقصى حد . ولما ألى نفسه أنه لايستطيع 
تخصييل ,أى فى لذ غيل إليه © (١‏ العجاأ إل اللبؤال). عل كلد تعيثورة .. ,بيد أنه كان يقشضى 
الساعات بطوها فى بيته يثقف نفسه بالأشياء الى كان ميل إلها فعلا » وهى المؤسيقى » 
والأدب » والرسم . 

وم يكن بوسع والد شو أن يبعث به إلى الجامعة » وى الخامسة عشرة من عمره »أصبح 
قسيا لدى "اعد ععادزة لالأراضي .. وك لس ستوات ذَهَت الإلى الندن ؛' عفيث. كفلته 
أمه اللي كانت حترف تدر يبس القخافة 

ويبدو أن شو النباق » الممتنع عن المسكرات والتدخين » لم يكن فى معيشته كثير 
النفقات مثل غير ه من الأبناء . و لكن مهمة أمه مع ذلك لم تكن بالهينة اليسيرة » فقد رفض 
بعزم وتصميم أن يبحث له عن عمل » وكرس نفسه لكسب الملل عن طريق الكتابة 
وكانت فى الحق عملية طويلة الشقة » ولكنه كان غير هياب »© فل من عز يممته أمام فشله 
المتكرر . وفى خلال ذلك » كان مضى وقتا طويلا دارسا فى المتحف البريطااى » كا 
أصبح من عادته أن يغشثى الأجاعات الغامة . + كان يتكز مرارا فى هذه الأاجاعات » متغلبا 
بذلك على حياء طالعه فى مسهل العمر » وفى عام ١885‏ © تحولت ميوله إلى المذهب 
الاشراكى «طهتآه1ه50 ». ومنذ ذلك اللدين أصبح يعد الاشتراكية ممثابة حملة 
صليبية » وق عام ١884‏ » انضى إلى الجمعية الفابية 506167 ستهاطه8 . 

وكانت. أول مجازفة ناجحة لشو ككاتب » فى عالم النقد . وقد شغل عدة وظائف 
كناقد فنى » وناقد موسبق » وناقد أددى » فى عدة صحف . وكان أسلوبه فى النقد قاتما 
على البساطة : كان يقول ما بريد » مهما يكن مفرط العنف » أو خارجا عن كل 
تقليد . وقد ثال كناقد موسيى شعبية بفضل الكيفية الى كان يعير بها عن أفكاره باللغة 
العادية المتداولة . وكان عليه أن يعمل الكثير لتوطيد شبرة فاجنر 6م792 . وإقرار 
شعبيته فى إنجلثر ا . ولكن بوصفه ناقدا أدبيا » أثار أشد المضايقة والإزعاج . فقد ناصر 
إسن 130862 الذى كان معدو دا وقتئذ كاتبا مسر حيا أقرب إلى الابتذال والركاكة ء 
واضطلع بالهجوم على شكسبير » فشجب أعماله باعتبارها تفتقر إلى أى مقصد جدى خطير 
أو ( رسالة ) موجهة إلى عصره . 

وسرعان ما بدأ شو يكتب مسر حياته شخصيا » وإن لم يصادف كبير نجاح . فسر حياته 
الغلدث الأولى : ( بيوت الرجال الأرامل 8011868 *191840:0628 ( ١657‏ ) 2 
و ( المغاز ل *ده*دع0سقاتطط مطل ) ( م١‏ ( 6 و ( مهنة مسر وارين ا 4 وان 
١859 ( ) 65152‏ ) وهى المسر حيات الى واضغنينا هو بأنها'( كرمبة )- قد دمغها 
نقاده بأنما ( مئفرة ) . وعلى ذلك فقد كتب شو سلسلة من المسرحيات ( السارة ) » 
وى عدادها ( الأسلحة والر جال 115822 426 820 قتععق ) ) و( كانديدا 0108مه0 ) 
و(أنت لا تستطيم أبدا أنتحكم 1ا6 صو0 «هامم نول ) و(تلميذالشيطان 11*8؟26 هط 


جوري رنار دشو ك6م|  ١6٠‏ 


ين 


مك18 ) .ولكن نجاح عد ال جات باكرة كان" كر قلات 0ن سارقاك. ارفك فضا 
بعض مديرى الفرق باعتبارها ( غير صالة للتمثيل ) . ولم نحدث إلا فى الأعوام الأولى 
من القرن العشر بن » أن بدأت هذه المسرحيات تجتذب جماهير رواد المسرح بالآلان » 
وأن تبى” لمؤلفها شبرة متزايدة باطراد . وفى عام ١89!‏ © مرض شو فنفض يديه 
ل ا ا ا 
( قيصر وكليويائرا 2م0160 قطة «ووه026 ) ( الى معالجها موضوع فار 
بأشّلوتاعصرى © كان لا تأثير' كبيره عل الفن المسرحى اللاحق ) "ه. ثم مسرحية؟ ( اهداآية 
كابئن بر اسبوند 009628108 08هتاوط182888 طنهغم02 )2 وعند عردته إلى لندن» 
بدأ يكرس جهوده بحاس للعمل فى مجلس كنيسة سانت يانكراس ( الذى أصبح فيا 
بعد مجلس المدينة ) الأمر الذى ورطه فى كثير من الشئون كالمرض »© و مهيد الطرق » 
والإنارة » وتصريف امحارى . وق عام ٠4‏ © بدى” بإخراج أوائل مسر حيات شو » 
إلى جانب مسرحيات جديدة مثل ( الإنسان والسوبر مان ظتقصعءمت5 قسه سهلة ) 
و(ورطةالطبيب هتصحدهة1811 12206408 1526 )ىمسر 2 كور ت1681456' 003 6 
بلندن . نقد كانت هذه هى البداية الحقيقية لممسرح ( الربراتوار ) » أو مسرح الذخائر 
فى إنجلترا » وقد أدت إلى توطيد شهرة شو بوصفه الكاتب المسر حى الأول فى وطنه . 

وانبرى كثير من النقاد لمعارضة مسرحيات شو ء نقد بدت للم مفرطة ف التجديد 
والابتكار » خارجة على التقاليد المسرحية البر يطانية » كا تعارفوا علها . والواقع أنه 
فى المواطن الى مخرج فها شو على التقاليد » فإتما كان ذلك فى استخدامه للمسر حية كنصة 
رز جى منها فلسفته الاجماعية » حى لقد قيل نحق إن مسر حياته الكوميدية هى نصف .واعظ» 
كدير امنا #العلات نميا ان شار و امكية م و 1 
والحب »والزواج » وكان يطالب جمهور مشاهديه باستخدام ذكاتهم وفطتهم . بيد أن 
شو فسن كر امن عرد فرق الملا ال ا اك 0 
من ألمع ألوان الحوار الى يمكن إيحادها فى الأدب الإنجليزى . 

وقد اكتسبث أمثلة كثيرة لفطنته وألمعيته حد الشبرة والذيوع » ومن أمثانها قولة : 
عندما يفعل ترك[ عى ا قينا حجن عو ل لا ا اد عله 
اواج ترك إن اللي اران ا أ 1 ل اا 
الحر بية الير يطانية » ؛ ثم قوله « من أوقى القدرة : فعل . ومن سلبها عل » ووعظ » . 

وما واقى عام ١91١4‏ » ححبى كان شو قد وطد لنفسه شبرة عالمية » وغدا موضع 
الحفاوة بوصفه كاتبا مسر حيا عظما ؛ ومخاصة فى ألمانيا . ولكن الأعوام ما .,رحت 
مدودة أماءه » فأتيح له أن ينعم بتاريخ طويل مفعم بالنشاط بصورة لا تكاد تصدق 
لكاتبمسر حى . وقددامهذا التاريخمالا يقلعن7 4 عاما . و مئمسر حياتهالىو جدت بعدذلك : 

رو ولإإلا سد دوشة 6ط قصه 02061689ططهك ) ( ييجاليون دملا هممع 27 ) 
( البيت الكسبر ©1508 26884026815 ) ( القديسة حون هوك .86 ) ولعلها 
أحب مسرحياته جميعا » و( العودة إلى ميثوسيلاه لهاهفتتط2564 80 8361 ) و( عر بة 
التفاح 0836 وادجره 86 ) . وقد كتب وهو فق سن الثالثة و المانين مسرحيتهالمعر و فةبامم 
(ف الأيام الذهبية الماك تشار لز الطيب 18378 0162© 16*:8هط0 عسنكظا 6000 ه13 ) 
وبعد عشر سئوات كتب ( صور ذاتية 8هطءغهء81 ماه8 «مه*«ذ8 ) وتو ف العام 
التالى باليا عن ال ان" 

ولسوف يخلد ذكر شو ليس فقط ككاتب مسرحى بالغ حد العظمة » وناقد لامع » 
وإنسان محب للبشرية » ومؤلف ( دوب ) » بل كذلك كفكر مجدد مبدع يثير ويستنفر. 
إن آراءه فى الفلسفة الى ضما مسر حيته : العودة إلى ميثوسيلاه » حوت لبذا لرفض 
ل 
مسمتاه 50 م5 01016 فنتتقططده؟؟1 نوع تتاءغسة ه88 ) ( ١١و(‏ ) كانتءوقما » 
أجلى عرض للعقيدة الاشترا كية بمكن أن يكتبه كاتب .. وعندما تولى حزب العال البر يطاف 
الحكر عام ١995+‏ ») أنعم على شو بلقب لورد ووسام للد عات ' فا كان مه إلا أن 
رفض الإنعامين معا » وشفعرفضهبرد من ردوده الى أصبحت علما عليه؛ قائلا إنه لا بريد 
أن بحاس فى مجلس اللوردات » وإنه شخصيا قد أنم على نفسدمن قبل بوسام الاستحقاق . 
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مطلع الإتطسسما م لتجاراة 


إذا كان معدل إنتاج أحد المصانع ألف فرشاة فى اليوم » يحدد سعر بيع القطعة الواحدة 
بعشرة قروش » أما إذا توصل المصنع إلى إنتاج عشرة آلاف قطعة فى اليوم © فسيتمكن من 
تخفيض السعر إلى ثمانية قروش فقط . 
فقد نشأ بيها تزاحم على بيع إنتاجها » يطلق عليه اسم « المنافسة » . 

وحتّى يفاضل أحد أصحاب المصانع زملاءه فى المهنة » يحد تحت تصرفه ثلاثة أنواع من 
الأسلحة » هى : 


أولا : خفض سعر البيع ثانيا : تحسين الصنف 

ثالثا : الإعلان لاجتذآاب أكبر عدد من العملاء . وتودى هذه المنافسة آخر الأمر 
إلى أن تجمل الأسعار والأصناف ماثلة بالنسبة للسلع للتغابة » ولكن سيفوز أخيرا المنتج 
الذى قام بأكر حبلة إعاذية , أنقليا 2 ونجح فى أن يعرف أكبر عدد ممكن من العملاء 
بسلعته ويقدمها أحسن تقديم » واستطاع أن يبتدع أنواعا من التعبير تحمل الإيحاء و الإقناع 
حتى بحث العملاء على الشراء » ويقوى فيهم العزم على ذلك . أما إذا أهمل التاجر أو المنتج 
فى الإعلان عن سلعة ؛ فسيكتسحه منافسوه فى السوق . 

كفا نهعم وسابغل الايعلان واكدعاية 

كانت وسائل الدعاية والإعلان فى بداية هذا القرن تم بأصالبب.- ندائية موك درانة 
أوى تخطيط . أماى وقتئا الحاضر » فيعتير الإعلان علما قاتما بنفسه » يتطلب معلومات متباينة 
وعديدة وتعاون إخصائيين فى مختلف المحالات : علماء النفس » وفنانون فى البيع » 
واخشاتيون » ورسامون الصور المتحركة » ومصورون » وكتاب »© وسيمائيون » 
ومقترحون للأفكار . إن هؤلاء المتخصصين كثير أ ماتجمعهم وكالات الإعلان و بّضع خدمتهم 
نحت تصرف المنتجين و التجار . وفضلا عن ذلك » فإن المنشآت الكبيرة تخصص إدارة مستقلة 
تابعة لما للدعاية والإعلان » تتولى هذه الأعمال سواء بمعرفتها أو بمعاونة شركة الإعلان . 

لذلك تعتبر عملية الترويج لأحد الأصناف بالإعلان من العمليات المعقدة » ويطلق عليها 
أسم « الحمللات الإعلانية 0" 


كب ل 2 


وفما يلى الحطوات الى يتعين 
اتخاذها مهيدا للحملات الإعلانية 
حتى نضمن نجاحها 
العملبية الاوق: 
دراسة المشةتحهات 
سس سوق 
عندما ترغب إحدى المنشات 
الصناعية فى إنتاج موذج حديث 
من أفران البوتاجاز مثلا » 
ك4 وا وطرحه فى الأسواق لبيعه 
]| لثر تيب -مشاعل لأ كبر عدد «حق المتشواين . > 
0 فإن ل خطوة يحب احاذها 
هىوغاي ةالوضوح » ماهو الشكل 
الذى ينبغى أن يصنع هذا الفرن 
على اطاميه ؟ وأى شكل بر عب 
فيه الجمهور ؟ فينبغى إذن على 


المصنع أن يتجاوب مع ذوق السوق ٠»‏ ويعطى لإنتاجه مميزات أفضل ,من مميزات أفران 
المصانع الأخرى المنافسة . 

والتوصل إلى معرفة أذواق المستهلكين والمزايا الى بحب أن تتوفر فى هذه السلعة » يقوم 
الفنيون بفحص الأفران المنافسة » وباحثون باستطلاع رأى ربات البيوت داخل منازهن 
عن هذا الصنف . وبعد جمع آراء مجموعة يتراوح عددها بين 5٠.٠‏ و٠٠6٠‏ شخص »© 
ودراسها » تتكون لدم فكرة واضحة عما ينبغى القيام به » يأ بعد ذلك دور المصممين 
لتحديد الشكل الهائى الفرن وصنعه فى إطار جميل وجذاب . 
العملة اللخغاسشسة ح 
البصدف عن ألحسن الوساكل نحث الجمهو رعلى الشراء 

وبعد تجهيز السلعة للبيع » بحب تحديد كيفية“تقديمها عن طريق الإعلان حى نحصل 
على الحد الأقصى من الفاعلية . و لذلك فالأمر يتعلق بإبحاد مبر رات البيع الى تنفذ إلى نفوس 


إخصائيون فى وسائل الإعلان ورسامون يتداو لون حول إعداد حملة إعلانية . 


العملاء الذين قد يثير هذا النوع من الإنتاج اهّامهم » ولق فيهم الرغبة فى الشراء . و لإبحاد هذه 
الرغبة » يجب إبراز شى* مافى الإعلان يغبت فى ذهن العميل » ويكون باعثا نفسانيا قويا 
كفيلا بإقناعه بأن السلعة المقصودة على جانب كبير من الأهمية بالنسبة له » ولايحد عنما 
عاد .وها امام ا ا ا ل 0 1 ال لم 
مستوى رفاهيته » أو لتيسير عمله اليومى 0 لإجراء نحسينات فى مسكنه » أو 
ا راحته به » أو استغلال أوقات فراغه على أحسن وجه » أو توفير بعض 
المال أو ما إل ذلك و للأاسنادة 2 لخدا لاعف عل أو سع لطاف © | نحت التمسواق 
فهم عقلية المشترين . ولهذا الغرض ٠»‏ يحب الاستمانة بإخصائيين فى عل النفس 


قؤهنينا الكتد 


© تصحمس الملشائكث . © علوم الصربياين 
وه جسيالآسلاء 7 لط لكك إن 
ىه خط المشبج والخلج الداكم. كم شك للت25 * 
ه التفاون عنتد العحبيوان ٠.‏ + اللتظراضة منفنةشتتحةافاتها 
ون عت و ْ وم حصبارة المشايكتج ‏ 
ه باربش وتوسسي ,وود تجان + ال ون كنيد ااكتعتاه 
© القوة » الستغل » الطاقة » المّدره . نمي شقارل مازرزريحلن . 
© برينارد سسوق 
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18 ( من اليونانية 828111826 يعى روح و 10808 يعبى عل ) . 
فالإخصاق يستشف روا الإنسان 6 وحساسرته 6 وذ كره 6 وانفعالاته 6 وإرادته 4 وتصرفاته 
اللاشعورية » الى تنيح الإفادة من ردود فعل الروح . فهو الذى يقارح أسلوب الإعلان 
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إعلان يستند إلى العامل النفمى : يلاحظ أن فرن البوتاجاز يحذب العين بطريقة 
لا تقاوم كأنه أهم عنصر ف المطبخ . إن هذا الدافع هو الذى يحدث الشراء . 


الكفيل بالتأثير على جمهور المشترين . فيقول مثلا سيدة اليوم تتمى أن يكون طا مطبخ 
أنيق بحلو للإنسان العمل فيه . وهنا يركز الإعلان على رشاقة الفرن » وخطوطه الى تتسم 
بالذوق السليم » وتتسق مع باق الآثاث . واستنادا إلى هذه الاعتبارات » مخرج الإعلان على 
شكل مطبخ كامل الأثاث والأجهزة » يتوسطها فرن البوتاجاز المعلن عنه ى إطار جميل وميز 
عن باق الأجهزة ومحتويات 
المطبخ . وهكذا تنهار أشد مقاومة 
لهذا الإعلان . 

وتتبين براعة المصور ى 
الر سم أعلاه ؛ فإنه يبرز كل 
مانحدثت عنه من لحظة ©» ويثير 
الدوافم النفسية الصحيحة » 
إنه يسحر ويغرى وييبهر ربة 
ألبيت بفضل هجوم بارع 
ومحيط ؟ وق جاية الأمر » 
ستشكرى ربة البيت الفرن وهى 
مقتئعة ماما أنها اكتشفت هذا 
النوع واختار ته من بين ألف 


نوع آخر . 


جا الإعلان بوساطة الإذاعة . 


3 العددالمفادم 


اكلعمشليةا لنشالحشة < فيب تفحسيسييكة البعمتسلان 

مجر د تجهدز المتتحات ودراسة اخزال السوق ومبررات البيع 2 يفكر المنتج 
دبعو 1 ل ان انان الور الحا راكد 0ك 
دور فئيين من نوع آخر » إخصائيين ف تنفيذ الإعلان . 

وعملية تنفيذ الإعلان 
تتلخص ى اختيار أفضل 
الوسائل الفنية اللوصول إلى 
العيدء الذي در ع فى ألك 
نجنبهم إلينا » ومنها الصحف » 
وا محلات » والأفلام السيمائية ؛ 
والملصمّات » والنشرات »© 
والإذاعةو التليؤزيون ( فى 
الدول المصرحفيها بإعلانات 
تليفزيونية ) ». وداخل 0 
واجهات العرض عند بائعى 
التجزئة » و إمكا نعرض السلع 
با محلات وما إلىذلك .. ثم 
نحديد صيغة الإعلان الذى 
سينشر مهذه الوسائل . وعلاوة 
على ذلك » ينبغى إعداد خطة 
الله . رع #1 عاد 
جدول زمىحدد ميعاد نشر 
هذه الإعلانات وينسق فما 
بينها » واختيارا نسب الأوقات 


لطرح السلعة فى السوق » وإعداد نفسية تجار التجزئة حتى يعرضوا السلعة ى أحسن صورة » 
وحتى بحثوا هر أنفسبم عملاءهم على الإقبال على هذه السلعة . 

ويتوكى تنفيذ هذه الأعمال موظفون وفنيون يتبعون صاحب المنشأة أو وكالات الإعلان .. 
وبعد الانتهاء من إعداد وسائل الإعلان » تكون الحملة الإعلانية معدة للانطلاق . ولايبى 
سوى نحديد اليوم المناسب . 

وستتكل فى مقال قادم عن وسائل الإعلان الختلفة . 


المغرفة 


تناو ثنا ى الحرء الأول دن هذا 'المقال ء (أنسي الطرق لدراسة وتصميم ومباشرة الحملات 
الإعلانية » ووقفنا أيضا على مختلف الوسائل الى تستخدم الوصول إلى جمهور المستبلكين » 
ا عدد من المشتر ين . 

ونختلف هذه الوسائل باختلاف السلم والعملاء ومواة عم مكب . مثال ذلك إذا 0 
000 معاطف من الفراء الفاخر »© فينبغى نشر ادن و الست اموت اراد 
الى لا تقروءها إلا طبقة معيئة من العملاء تسمح لم أحوالم المالية باقتناء مثل هذه السلعة . كذلك 
إذا كان 0 مسرحية لا مكن عر ضها إلا فى العاصمة » فيكتى بوضع ملصقات فى 
الشوارع الرئيسية بالمدينة . 

ولا يتحقق النجاح المرجو من الإعلان إلا إذا قصد به المسلك الذى يستطيع اقتناء السلعة 
المعلنعنها . ويحب إعادة الإعلان أكثر من مر ةحىيفر ض نفسه على الحمهور ويحملهمعل الشر اء. 

وعلى ذلك فهناك عاملان من أهم العوامل لتنفيذ الإعلان : 

أو لا : اختيار وسيلة الإعلان مع مراعاة نوع السلعة وجمهور الغملاء . 

ثانيا : الإعادة والتكرار . 
وسجساكل الاعببنلاق 


وحى يصل أن الإعلان إلى العميل 
الذى محتمل أ ون مشيريا 6 
يتطلب الإعلان كل الوسائل الممكنة . 
21 020__8 لكشت )2< ويم هذا أن الإعلان بخاطب 0 
: حواس الإنسان ٠»‏ فتارة يلجأ إلى 
البصر والسمع واللمس حى يتميز 
نوع النسيج » أو المذاق حى يتبين 
نوع الشراب » أو الثم فها بخص 
الروائح العطرية . ومما لاشك فيه أن 


نوع من الإعلانات الى قرى إلى التأثير النفمى . ال يو 
وتنقمم وسائل الإعلان إلى خمسة أنواع رئيسية : 
وساكل الاإعلان اكرئية الصبامتة ذات التأنثيرا كس كر 
ومنها الصحف وكراسات العرض والنشرات . وعند نشر هذه الإعلانات» يحب إظهار 
المهارة والابتكار ليقبل الحمهور على قراءة مادة الإعلان . وهنا تلعب الصور والرسومات 
فوا هاما لاجتذاب" القارئة'». وتر كن اع اس فل ابلتم اك 1 ' 


إعلان يتميز بالقدرة على الإيحاء . 


اللجنة العلمية اللاستشاربية للمحركة : اللجصتة الشتسية : 
الذكتور محمد فوؤاد إبراهيم ركسا سيق ذطغععقى 
اذ كور بطرس بصلرس عتسالى لوس حوت 0 
الدكتور حسين فت وزى |[ اعيناء محمد كت يجيب 
الدذكتورة سمعاد ماهضطر ل ل ار 
الدكتور محمد جماك الدبن القتدى سكرتبرالةحرير : السيدة /محعصعت محمد لهصد 


وهذه الضور قد تكون همسية 
أو مرسومة باليد » وغالبا ما يوم 
بتنفيذها أمهر الرسامين والمصورين . 
وبفضل هذه الصور »© يستوعب 
القارئّ مادة الإعلان سواء كانت 
طويلة أم قصيرة » تلك المادة الى 


هدف إلى إقناعه بالشراء . 1 
عر ض سيهائ قصير لإعلان أثناء الاستر احة فى دور السينا . 


وسائل الاإعلان الرئّية الصامتة ذات التأثبرالؤقت 

وهذا النوع من الإعلان لا نطيل النظر إليه مليا » ولأحتوى على مادة مستفيضة » ولكن 
يسترعى انتباه عابر الطريق دون أن يتوقف . مثال ذلك » الملصقات » واللافتات » واللوحات 
المضيئة الثابتة . 

إن الملصق نوع عسير من الفنون» لأنه ينبغى أن مزج بين تأثير الصدمة النفسية وبين 
التأثير الحمالي » واقد كرس لجهواده واهذا المدذان تمش الر ل المشهر ران مكل تو لوارا 
لوتريك ©1556تهرلا- 10010156 . 

ووسائل الإعلان المرئية الصامتة لا تحاول إقامة الدليل والحجج كا هى الخال بالنسبة 
للأنواع السابقة » إذ الغرض مها ترديد اسم السلعة والتذ كير بها » مع بعض الشعارات حى 
لا ينساها الحمهور . 
وسائل الاإعلان اللرشة الالح حرحضحة 

وهى السيما والتليزيون والدعاية الضوئية المتحر كة . 

وأهم هذه الوسائل هى السيما بطبيعة الحال . ولكن ف البلاد الى يقبل فبما التليقزيون 
الإعلان التجارى » تعتير هذه الوسيلة أكثر أهمية من السيما و الوسائل الأخرى . 

وللإعلان فى السيما » كا هى الحال فى التليقزيون » تصور أفلام قصيرة إعلانية تتراوح 
مدة عرضها بين ثلاثين ثانية ودقيقة ونصف دقيقة فقط . وتكون شخصياا مغلين أو 
عرائس أو رسومأت متحركة . وهذا النوع من الإعلان له تأثير فمال على المشاهدين » فهو 
يقدم لم السلعة بأبعادها ومزاياها المتعددة ضمن مناظر ومسرحيات من صمي الحياة . 

ومن جهة أخرى » فقد تفئن الإخصائيون فى إخراج أفلام للإعلان ذات موضوعات 

مسلية وطريفة » يتابعها المشاهدون بسرور بغير ملل ©» ومن م ا . الظروف مهيئة 
ليتعر فوا على مضمون الإعلان . 

ولكن الإعلانات الى تعرض فى دور السيا لا تخلو من الشوائب : أولا - نحاها الضيق » 
وثانيا - لتكاليفها المرتفعة بالنسبة لعدد المشاهدين . مثال ذلك الإعلان الذى يتكلف 
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كان المصريون رسا 


براي 


يكروا 


108 77 "7ل 5 ! 
مين و بنائين حاذقين . فقد عرفوا الخيط ذا الثقل » والزاوية » والبكرة 
ارات اندرا طريقة اللر جات ! 


يتضح من الأحاث الى أجريت عن العصور القديمة » أن أقدم وأعظ. علاء مصر كان يعتبر ونجد مها إشارات إلى مخطوطات أخرى أقدم مها بنحو 50١8‏ عام » 
إلما » وكان اسمه توت « طؤمطع » ؛ ويظن أنه عاش منذ 18٠٠١‏ سئة قبل الميلاد » وأنه فى وهى تشمل تفسيرات لمعادلات جبرية من الدرجة الأولى . 


خلال ٠٠١‏ سنة تمكن من كتابة "0٠٠‏ كتاب فى مواضيع محتلفة . ولكى تتمكن من حل المسائل » كان المدرسون المصريون يعلمون 
تلاميذه, طريقة استخدام النسب . 

١‏ قسم ٠١‏ مكاييل من الشعير على ٠١‏ رجال ؛ بحيث يحصل كل واحد منهم أكثر من زميله وكانوا يعرفون الكسور أيضا وإن كانت فقط ببسط وحيد هو 

عقدار العن » . الرقم ١‏ ( باستثناء الكسر ؟ ) . وعلى ذلك فلكتابة الكسر . كانوا 

« لدينا عدد س » أضفنا إليه 5 ثم ل ثم + يكتبون 1 4 ) - 1) . وقد يتبادر إلى الذهن أنه من المستحيل 


قيمته » فكان الناتج لا" . ما هو هذا العدد .. 9 ). 0 ألا يكونوا قد تنيهوا إلى إمكان استخدام كسر بسطه أكبر من الواحد » 
والح ا بر وار رركم ا فى حين كان الوضع يتعلق بعدد من الكسور ذات مقام مشيرك . 

الى تلزم لبناء سور بالا بعاد الاتية ... 6 . 

تلك هى المسائل الى كان بحب عليك أن نحلها 
لو كنت تلميذا مصريا صغيرا فى عام 7٠٠٠١‏ قبل 
الميلاد » ربما واجهتك صعوبة فى كتابة الأرقام » 
ذلك لأن المصربين رغ تقدمهم العظم » لم يكونوا 
بعرفون طريقة استخدام الأرقام النسعة والصفر . 
وكانت طريقة الكتابة العددية محيث إنه 
لكى نكتب العدد 499484 مثلا » وجب علينا أن 
برسم 5" رقا .ا جع أقدم مخطوط عن الحساب 
ركه لنا المصريون إلىعام ١17٠١١1٠٠٠‏ قبل الميلاد , 
ويعرف بامم صحف أحمس ومسطى 6ه مسوودط ؛ 


مدر 


1 


سير 


كانت المقاييس الطولية المصرية قائمة <كهم على هذه القطعة » وفى أسفلها ابتداء من اليسار » توجد 


وكيوا 


5 


المقحتوييم الذى لسسسبعمله 
محر 1 لساري 


كان المصريون هم أول من قسموا السنة 
إلى 56" يوما » وإن كانوا قد أهملوا الست 


الساعات الى كان يحب إضافتها إلى هذا الرقم . . 


وقد أدى هذا الإهمال على المدى الطويل » 
إلى حدوث فرق كبير بين التقويم وطبيعة 
الفصول . 

وقد دام ذلك حى عام" 4 قبل الميلاد» 
عيدما در يوليوس قيصر 0621 85نا ال 
فلكى الإسكندرية بتصحيوح هذا الخطأ » 
فافير ضوا السنة الكبيسة » وهى السنة الى 
يضاف يوم إلى عدد أيامها كل أربعسنوات » 
وهذا اليوم الإضاى يوازى فيرة الست 
الساعات المهملة الى إذا جمعت على مدار 
أر بع سنوات » كونت يوما كاملا ( بالتقويم 
الحوليان 6021017 تدعتلنال ) .ومع ذلك 
فإن الفرق المشار إليه كان ست ساعات 
« تقريبا » » ولذا فقد اقتضى الأمر إجراء 
تعديل آخر . 

وقد جرى هذا التحسين فى عام ١68١‏ » 
أجراه البابا جريحورى الثالث عشر 
511 023ج6265© 6م820 .» ويقضى هذا 
التحسين بإلغاءالسنة الكبيسة » عندما تكوين 
السنة الأخيرة فى القرن ثلاث مرات كل 
أربعة قرون ( التقويم الجريجورى ) . 

وعل ذلك فنذ ألى سنة ء كان الئاس 
يستخدمون تقويما سمى أولاا بالتقويم 
الحولياى » ثم بالتقويم الجريجورى » ولكن 
يحب ألا ننسى أن كلا التقويمين مشتق من 
التقومم المصرى . ا 

وقد قام المصريون بتقسيم السنة إلى ثلاثة 
فصول وليس أربعة » مستندين فى ذلك إلى 
نشاطهم الزراعى الذى كانت تنظمه فيضانات 
النيل . وكان الفصل الأول يشمل فئرة 
زيادة المر » ثم الفيضان» ثم عودة منسوب الهر 
إلى المستوى الطبيعى ؛ والفصل الثاى يشمل 
فثرة الزراعة ؛ والثالث فثرة الحصاد . وكان 
يوم وااك السنة » يقع فى «أول أيام 
شبر الفيضان » . 

وكان الشبر يقمم إلى ثلاثة عقود » 
يضاف إلها ه أيام فى نباية السنة . وكانت 
الشبور تجمع فى ثلاث مجموعات كل مما 
أ ع شبور © وهذه الحموعات 1 
الفصول : « الفيضان » و « الشعاء » 
و « الصيف » » وهى كا ترى طريقة بسيطة 
وواضحة » ولاتقل عن مستوى الطريقة الى 
نستخدمها الآن . وكان طا ميزة الأشبر 
المتساوية فى الطول . وقد دامت هذه الطريقة 
حى العصور الوسطى . 
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2 [و اراك لوقيف كر افق 
مندوب الضر ائب فى مصر القديممة يقوم بقياس مساحة قطعة أرض اتحديد الضر يبة المستحقة عليه . 
أقتلم فمساعة ق النحسار نسم 
نبين فى الرسومات التالية »طريقة تشغيل أقدم ساعة عرفت ف التاريخ . وقد وجدت فى مقرة 
أحد الملوك المصريبن وهو تحتمس الثالث. 111 00818 همط1 » وهى معروضة الآن فى 


متحف بر لين . 


<ك الساعة الشمسية الى استخدمها المصر يون قديما ( متحف برلين ) 


فو الفجر » كانت «الساعة» توجه نحو الشمس . فكان ظل القضيب المستعر ضيقع تقريبا 
على الحط ( العلامة ) السادسة » ومعنى ذلك أنها الساعة السادسة قبل الظهر . و بارتفاع الشمس 
فى السماء » يتضاءل الظل » حى إذا كانالظهر » أصبح الظل صغير | جدا وعندئذ تدارم الساعة » 
إلى الجهة المضادة » وبزوال الشمس يستطيل الظل وتدل العلامات على ساعات ما بعد الظهر » 
حى إذا كان وقت الغروب », يعود الظل إلى أصغر أطواله . 


0 ا ا‎ ١ كان المصريون يعرفون طريقة قياس مساحة المستطيل قياسا دقيقا »© وميا‎ <١ 
. فى عدد الوحدات الى فى الارتفاع‎ 

: وأمكنهم بالتالى حساب مساحة المثلث » وهى عبارة عن نصف مساحة المستطيل المتحد معه فى طول القاعدة والارتفاع . 

« وبعد أن عرفوا أيضا طريقة حساب مساحة المثلث » أمكهم حساب مساحة أى شكل متعدد الأضلاع غير منتظم . والوافع 
أنه من الممكن داما تقسيم مثل هذا الشكل إلى عدد من المثلثات . 


وج عرف امد سوم دور و ره المنظر بقلق واضح . 
: معحطخبرعو ١‏ اللسسع ع عد اله مدي 
المعروف أن المصريين م الذين اختر عوا الهندسة 4 وهذه الكلمة ( 260206117 ) مشتقة من اللغة اليونانية » وهى عبارة 
عن الكلمتين مج ,تده«6ه35 ومعناهما بالترتيب « أرض » و ١‏ قياس » » فهى إذن الطريقة ة الى اه . وهذه 
ووس به 
1 تتناسب مع مساحات الأرا: ل » لذلك كان 
ومن جهة أخرى » فإن تشبيد المقار الكبيرة للفراعنة والمعابد ذات االخطوط الهندسية الجميلة » كان يتطلب من المهندسين 
دراسة تامة للأشكال » وطريقة الحساب الدقيق لأبعادها . وقد أمكن الحفاظ حتى يومنا هذا على الرسم التخطيطى لما يعتقد أنه مقبرة 
رمسيس الرابع »؛ وقد رمعت عقياس رس ديق كادرة اح ( متحف الدراسات المصرية فى تورين ) . 
وقصارى القول » نحد أن المصريين كانوا «مضطرين» لاختراع الهندسة » وقد نجحوا فيها نجاحا عظها » فأمكنهم حساب 
مساحات جميع الأشكال المسطحة عا فى ذلك الدائرة » كما أمكنهم معرفة العلاقة بين القطر وانمحيط إلى أقرب ",١5‏ ( وهى 
ننيجة قريبة جدا لما توصلنا إليه نحن 5 ".١‏ ) . 


0 1 


وجد المصر يون أن المثلث الذى تبلغ أطوال أضلاعه"» 4 » معقدء 
كفا على خط ينا ثم بوساد نقط اتام بكلا القوسين. 


تكون الزاوية المقابلة للضلع الذى طوله ه عقد زاوية قائمة 


واتكستتطكت دكا الل و تن 1 


يحتوى إحدى لفات ( أوراق ) البردى 
طولها وى4 مير » ويعود تاريحها 
يعم 1٠٠‏ قبل الميلاذ » عل الفقرة الآتية 
و توجد فى جميع أجزاء الجسم أوعية متصلة 
7 : فإذا ما وذ 3 أصابعه فوق 
أو على الذراعين 9 على الساقين » 
ا 
إلى جميع الأعضاء » . 
وهكذا نرى أنه كانت لدى المصر يبن معرفة 
واضحة بعمل القلب . وتشمل ورقة البردى 
المذكورة » على وصف حمسين حالة منحالات 
شرح قّ عظام 1 فقرات العمود الفقرى 
1 . ونجد تعدادا للعوارض و التشخيص 


0 كان يتكون هذا اسع .. 
كانت الآدوية فى الغالب من أصل 1 2 
كستخرجات الأعشاب والحبوب والجذور . 
وكانوا يقدرون فائدة التبخير والملينات 
والحقنة الشر جية . 
مع كل هذه المعلومات العلمية » فإن 
ا و 1 بلجأون إليه 
فى الحالات المستعصية . إلى هذه 
الدعوات الموجهة 0 7 تنيت ايان 
الإصابة بسعال بسيط : « ابتعد أها السعال » 


يامن تنخر العظام » وتكسر الجمجمة »© وتعذب 


السبع فتحات الى فى الرأس . عد إلى الأرض 
5 القذر الكريه » . 


هوم 


تمتاز “آسيا بأنها قارة ذات خصائص بارزة » فلا توجد قارة غيرها أكثر سكانا » وأعلى 


جبالا » وأعمق بحارا » وأوطأ منخفضات » وأوسع هضابا » وأطول أشباه جزر )© لاسا 
أيضا أن تفخر بأن مبا أكبر وأعمق البحيرات ف العالم . 

وكثير من بحير ات آسيا ليس ها مخارج » فعلى الرغم من أن الآنمار تصب فيها » إلا أن 
قليلا مها » مخرج من البحيرات . وتوجد البحيرات فى عدد من الأحواض » تن 
شدة التبخر أثناء فصل الحرارة » فإن هذه الأحواض لا تمتىلط إلى درجة الفيض . وغالبا 
ما مختلف حج البحير ات بصورة كبيرة من فصل إلى فصل . 

وأكثر البحيرات فى آسيا مالحة أيضا ء ذلك أن الأنمار المنحدرة إلها تجلب مقادير 
من الملح الذى يصبح مركزا فى البحير ات عند تبخر المياه بفعل الشمس . ومما هو جدير بالذكرء 
أن كثيراً من البحبر ات كانت من قبل أكبر حجما » وبعض الأنمار تجرى عبر هذه القيعان 
القدممة الممتدة الملحية » وهذا فإما تكون محملة بالأملاح إلى درجة كبيرة عندما تصل إلى 
البحيرة ذاما . 

البسسبرات الكلسيرقه 

بحر فترونبين ظ ظ 

تبلغ مساحة بحر قزوين حوالى 440,6٠٠‏ كيلو متر مربع » وهو أكبر بحيرة داخلة مالحة 
فى العالم » ويناهز طوله ١٠6٠‏ كيلو مثر » وينراوح عمقه بين ١8٠١‏ و ٠ه‏ كيلو مثرا. 

ويتفاوت بصورة كبيرة فى العمق . فهو أشد عمقا فى الجنوب » إذ يصل عمقه إلى 48٠١‏ 
مترا ء بينا يبلغ أقصى عمق ف الثمال ٠١‏ أمتار . وسطحه يجاوز قليلا ٠10‏ مثرا تحت مستوى 
سطح البحر . وتفقد هذه البحير ات بالتبخر أكثر مما تتلقاه من الروافد الى تصب فيها » وهى 


لذلك آخذة فى التناقص حجما وعمقا . ويقدر أن مستوى الماء هبط بنحو وو؟ مترؤما بين ' 


عام 4؟4١‏ وعام 955١ا.‏ 

وترجع ضحالة الجزء الثمالى البحيرة » إلى المقادير الضخمة من الغرين المترسبة من نمرى 
الفو لجا وأورال . وتؤدى كثرة عدد الركامات الرملية والجزر إلى جعل الملاحة محفوفة 
بالخاطر » كا أن انخفاض منسوب المياه » هو بصفة خاصة » عائق آخر . 

ومياه بحر قزوين غنية بالسمك ٠‏ ولاسما سمك الحفش الضخم ( الذى يستخرج منه 
الكافيار الأسود ) » وسمك السالمون » والرنجة » والشبوط . وشبه جزيرة أبزيرون المتاحمة 
غنية بالببر ول . 

والموافء الرئيسية على بحر قزوين هى باكو » واستراخان ( على دلتا مجر الفولجا ) , 
وكر اسنوفودسك » وماكا تشاكالا » وبندراى ملوى . 
بحن أرائ له 

يقع بحر آرال فى سبول ستبس فى نر كستان الروسية » إلى الشرق من بحر قزوين . وتبلغ 


١ 


لح إل سات اكه بن الخرات اط 
تختلض اختلاف كبيراً من فصل إلى آخر . هر 3 


يأك 
١‏ 
0« ” 
7 
ىو 


5 
تر 0 


مساحته 54,٠٠٠‏ كيلو مر مربع . ويظن أنه منذ عهد بعيد جد كان بحرقزوين وبحرآرال 
بحيرة واحدة كبرى » فثمة أنواع متشاءبة من السمك موجودة فى كل منهما . 

وس ارال ضحل »- يبلغ أقصى عمق فيه 58 مثرا » وإن كان الجزء الآ كبر منه 
لا بحاوز عمقه ما بين 4 إلى ١8‏ مترا. وسواحله مستنقعات بصفة عامة ٠‏ ويصب 
فيه “بر ان كبير ان هما نهر آمو داريا » ونهر سرداريا. وكلا المر ين يحلب إلى البحير ة. كمية 
عظيمة من الغرين . 
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3 وجيت 
به عيدج 


11901907 كاراتال » وآكسو » ولبيسا » وآياجوز . والنصف الغرب للبحيرة عذب » فى حين أن النصف 
٠‏ فى ”أ الشرق مالم قليلا . 
ظ | ويستخرج النحاس من منجم فى كوترادسكى على الشاطى” الثمالى » والصناعات الآخرى 
هى صيد السمك واستخراج الملح . 

يحسيرة نسيابيكاكل ٠‏ 

هذه البحير ةأعمق حير ة فى العالم » إذ أن متوسط عمقها يبلغ حوالى 5٠6٠‏ مثر » ولكن يصل إلى 
6 متر ف القسم الأوسط » وهو ما يكاد يصل إلى 488 مترأ تحت سطح البحر . وهى 
تغطى 8,٠٠٠‏ كيلومتر مربع » ويبلغ طوطا 54٠‏ كيلومتراً . ويصب فيها أكثر من #٠٠‏ نمر » 
؛ ولكن يمخرج مها مجرى واحدا هو المعروف باسم آنجار ا : 
وبحيرة بايكال تتجمد طوال الفئرة ابتداء من شبر ينابر حى منتصف شبر مايو. وهى 
| بحيرة عذبة المثاء » تعج بالآسمالك  .‏ 

اليحسرايت الصحركهما 

اللححر الم٠ستفبه‏ 

يع شاطى* من هذا البحر فى الأردن والاخر فى فلسطين امحتلة » وهو شديد الملوحة إلى حد 
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أ تنعدم الحياة فى مياهه » ومن هنا اشتق اسمه . وينخفض سطح البحر إلى 0/8" مترا تحت 
سطح البحر » ويبلغ عمقه ؟ل متراً فى الشمال الشرتىق » وإن كان ضحلا جدا ى 
الجنوب . وهو يغطى كيلو مترا مربعا . وكان القدماء يعر فونه باسم (بحيرة الأسفلت )» 
لأن كتلا من القار تظهر على سطحه » وخاصة بعد وقوع الزلازل . ويحرى استغلال 
الأملاح فى البحر الميت استغلالا اقتصاديا . 
ببجخبسرهة أورسميا ْ 

تقع هذه البحيرة فى شمالى إيران » وهى أيضا شديدة الملوحة إلى حد لاتستطيع معه 
لأسماك أن تعيش فها . ونادرا ما يتجاوز عمقها هر؛ مثر . ومساحما تبزايد زيادة كبرى 
عد أمطار الشتاء وذوبان ثلوج الربيع » عما تكون عليه فى الحريف » وتبلغ مساحتها ف 
المتوسط حوالى 6٠٠٠‏ كيلو مثرمريع . 
بسيرة كوكوبتور 

تقع هذه البحيرة الى تبلغ مساحتها 04٠٠‏ كيلو مترمربع ف الصين على ارتفاع 0٠٠‏ مثر 
فوق سطح البحر . وتشغل هذه البحيرة قاع حوض من المستنقعات » ويختلف منسوب الياه 
فا من فصل إلى فصل . وهى حيرة مالحة . 
يحسسيرة نودتج متييج 

أكبر بحيرة فى الصين » وتبلغ مساحما نحو ١م‏ 170 كيلو متراً فى الصيف » حينا تتلى 
ْ مياه الفيضان من نهر يانج تسى » ولكنها فى الشتاء لاتعدو أن تكون مستنقعات شاسعة » تومها 
وبحر آرال به عدد كبير من الجزر وأشباه الجزر . وف الشتاء يتجمد الجزء الشماق. ملابين الطيور البرية من البجع »والأوز » والبط . والرواسب الغرينية تكسوها الآن باطراد . 


را ٠‏ : 5 1 ا يحيوة إلسي كك كول 

يصاد .٠‏ المحيررة سمك الحفش الشبوط فى المناطق الما م ها 2 3 2 ا ٠.‏ 52 3 

و من الببح» والشبوض” و ا جر ىق نصنيع بي ا 1 1 ّ امات . 
راض الصوفيوم والسلفاتم . . ولأكير بلدة ساحلية غليه. .هن "رالبيك., تفع هذه البحيرة | الك ري 0 وهى لا 2 
/ 8 50 ش وتبلغ مساحتها 5,7٠١‏ كيلومترمر بع » وترتفع عن سطح البحر بنحو 191١‏ مثر' . 

١ 9‏ 5 د ا ٍ : حسممسسبرة خحلساتكما 

0 هذه أ ةَ سط الار اذ القاحلة ل ١‏ , ملء مساحهها 5 لك )0 . 5 0 

تقع هذه البحيرة فى وسط الأراضى القاحلة لسجول القرغيز . دوتع ماسم توجد هذه البحيرة الى تغطى ٠٠٠0‏ "كيلومتر مربع على حدود سيبير يا الشرقية ومنشوريا » 


1 كيلو مير مربع . وهى حير ة ضحلة » لأن متوسط عمقها لايجاوز 5 أمتار » د مار‎ ٠٠ 
كيلومتراً من المحبط الحادى » الذى تصله بها فناة . وهى‎ ١7٠0 لك شمر سم ببسل إل عن ولالأمترا , ومتلوب البنارة ينغاوت نفاوتا بين 0 على بعد لابزيد كثيرا على‎ 
. ضحلة وغنية بالاسماك‎ ١ وفى وقت ما » كانت البحيرة أعمق كثيرا مما هى عليه اللآن » وهناك شواطى* قديمة‎ 


لبحيرة بلغ ارتفاعها أكثر من ١٠١‏ مترا فوق السطح الحالى للبحيرة .0 , يسيرة بتوريجولو 
وبر (آى- لى) هو أص سمر يصب ق البحيرة » بيما توجد أنمار أخرى هى. تجمع هذه البحيرة مياهها منحوض أرضه ملحية » ومن ثم كانت ملوحتها غير عادية . 


وهى واقعة فى وسط ركيا ) وتغطى نحو ٠‏ 9// كيلو متر أ مر بعا . والتبخر فى هذه البحيرة سريع 
جدا فى حرارة الصيف » وينتج الملح منها على نطاق نجارى . 
م 


قيعالوادى حيث 
١|‏ استدذى الاءخرجا ١‏ | 
ا 


عندما نقف على قمة تل عال » رعا رنونا إلى الوادى أسفلنا وتساءلنا فى عجب 
كيف تكون . وق بعض الأحيان» تكون الوديان منخفضات ضيقة فى جانب التل » 
وف أحيان أخرى » تكون سهولا واسعة عريضة تر تفع تميول خفيفة» وربما كانت 
صدوعاً فى الصخورحيث تندفع الشلالات هابطة »أو ريما كانت مروجا خصيبةعميقة 
بين منحدرين صحريبن شاهقين ار الاو فلات 
واسعة القيعان تقع بين تلال امحدارها خفيف »2 لكن الوديان قى جيال الاذلك 
وق سلاسل الجحبال الأخرى الكبيرة » تكون أخاديد عميقة تطل علبها المرتفعات 
الصخرية والخرف . 


كت الأنبار معظ. الوديان . فعندما تندفع السيول على جانتٍ أحد التلال » 
فإن ماءها يتدفق منحدرا من التل . وسبب شدة الاتحدار » بجرى اللهر فى بادى* 
الأمر سريعا » وتعمل قوة الماء المتدفق على تآكل جوانب التل » مكونة قناة ضيقة 
وفى هذه المرحلة يأخذ قاع النهر ( لأن هذا هو بدء تكونه ) أو مجراه شكلحرف 7 » 


نبر يتدفق بسرعة وعلى جانبه المراحل الأخيرة فى تكون المر 


منحدرات صحرية شاهقة . حيث يكون قاعه قد اتسع 


لأن الماء سيقطع طريقه فى القاع بسرعة أكير من تلك الى سيعمل بها المطر أو 
الريح على تأكل الموانب وجرفها . 
١‏ وفها بعد » عندما تنضم مياه أخرى إلى المهر » وعندما يصبح التلأقل انحدارا » 
يتدفق ابر ببط* أكثر » ويصبح قاعه أكثر اتساعا وضحولة . ذلك لآن المهر 
من ناحية سيكون حاملا للطين والحجارة الى جمعها فى طريق اتحداره قاطعا 
بين شاطئيه » ومن ناحية أخرى لأن المهر عندما يحفر قاعه بمعدل أبطأ » تعمل الريح 
والأمطار معه جنبا إلى جنب على جرف الشطآن . وحيث تكون الصخور أصلب من أن يترقها | الماء 4 أو دما بتغير انحدار 
الأرضن.+ ويكوة عل البر أن يلتق ؛ ؛ يقتطع الماء قاعدة الشاطى* الذى رتم به ويرسب فى نفس نفس الوقت بعضا من الطين والطمى 
الذى محمله على الحز ء الداخل من المنحى ؛ ومهذه الطريقة يتسع المنحى . 
وأخيرا تصبح ضفاف الهر على درجة من الاستواء 4 ويغدو قاعه علىدرجة من الاتساع ؛ بحيث يكون من الصعب إدراك 
الدواة لأنة مدق ضورة أقرات إل السو . ولاشك أن الأنهار لاتشغل اليوم سوى مساحة ضثئيلة من قيعان الوديان الى نعر فها » 
لأنها قد تكونت منذ زمن ححيق » وما زال الماء بحرى فى جميع الوديان تقريبا . 


وثمة نوع آخخر من الوديان تكونه أمهر الجليد . وأنبر الجليد يتحر ك فيها الثلج ببطء شديد» وينحر الأرض دائبا فى الوقت ذاته على 
صقل التعريحات الى فى طريقه . وكنتيجة لذلك » تكون لوديان الأنبر الجليدية فى العادة قيعانمستوية عميقة » وجوانب شديدة 
الانحدار » وتكون أيضا أكثر استقامة من وديان الأمبر العادية . والأنبر الجليدية تلتقط كل الصخور والنتوءات الأخرى الى تعترض 
طريقها وتحطمها » وتعيد ترسيها برفق على الأرض » مما مجعل وادى الهر الجليدى أكثر نعومة واتساعا » حبى إن القاع غالبا 
ما يكون على شكل حرف [] . 

وإذا ما انضم جدول من الثلج أو الجليد إلى ابر الجليدى » فإن المهرى يكون غالبا من العمق بحيث إن الجداول يكون عابها 
أن ستل كالشلال علىجانب الهر الجليدى . وهذه الوديان الصغيرة الى للعو عند حافة الوادى الجليدى » تسمى ١‏ الوديان المعلقة ). 

وبمكن تمييز الوديان الجليدية بالحدوش أو الشقوق الى يتركها الثلج على جوانبها » كما يممككن مشاهدة الوديان العميقة الى 


ام مثال تموذجى لوادى أحد الأنمر الجليدية على شكل حرف [1] . 


رامن الواوى شو البقعة اك 1 


يدخل مبها اللهمرالئنه المع رات الى حنوية 


أسهاء الاتحزاء الحصجحلمة اللتشتى يتكورن الواد قب 


3 


فيه جد صاة لجميع أنواع الأنشطة الزراعية بما فيها مزارع تر بية الماشية و زراعة النمحاصيل . 
على شكل حرف ,و » والتى كونتها حركة الأنبر الجليدية فى العصر الجليدى » فى غرلى جرإمييان وق مر تفعات 
الشهال الغربى » وى جنوب غربلى كير رمهاك أنعلة لخر بإ قير ا ف متطقة البخدر ارت عدي متوى الردياة 
المتفر عةمن نقطةم ركز ية على هذهالبحبرات مثل ويندرمير » وأولسووتر» ودرونتووار» وق منطقة سنودون فى ويلز . 
البنؤاد ع اها هب 
ونحدث فى بعض الأحيان أن يغير امبر الذى بجرى فى الوادى مجراه» تاركا مسربا ضحلا من الماء فحسبق مجراه 
بالوادى القديم » أو رما بحف تماما . مثل هذا الوادى يسمى الوادى الجاف أو الميت . وحدث هذا أيضا إذا كانت 
التربة مسامية لدرجة أن الأرض تتشرب الماء . 
ودتت ان التسفوق ١‏ الأخادب» 
تكونت بعض الوديان نتيجة لهبوط الأرض بين صدعين في القشرة الأرضية » وتسمى هذه الوديان ٠‏ وديان 
الشقوق 0 لشي والطو ك2 وأمابراها ١‏ وادى الأخدود العظم » الذى يمتد 
ا كيلو مثّر منسوريا خلال فلسطين » ثم داخل شرق أفريقيا . ومن أمثلة وديان الأخاديد الأصغرء 
وادى الرين بين جبال الفوسجس والغابة السوداء » كما أن البحر الأحمر من بين هذه الأمثلة . 


أهسية الودسميان 

كانت وديان الآنهر بتربتها الحصبة » ومنابع مياهها 
الوفئرة » وموقعها الامن » مكانا نموذجيا لاستيطان 
الإنسان اق الأرفة المبكرة 2 وإذايا كان لبر قاحلا 
للملاحة » فإنه يمكن استخدامه أيضا لنقل البضائع 
والنائل ‏ . الذلك ند إن جميع الحضارات العتيقة قد 


نشأت فى وديان الأنهار : الصينية ( نهر يانج تسى ) . 


والهندية (مبر الجانج ) » والمصرية ( سبر النيل ) . 


والسومرية والبابلية والأشورية ا ا 0 


م 


عصن حور يبحمل القار. وتبرز من فتحة 
الثار العلبية شعبر ات ماساء :تتصل بالقووب.: 


كشرا ما يشاهد الإنسان فى الربيع كتلا 
صغيرة من زغب أبيض ساحة فى المحواء . وهذه 
عبارة عن بذور الصمفصاف +5991110 2 والحور 
«واده2 » لقد سقطت من علب العار اللى زة نضجحت 
بداخلها » وهىتنتقلالان بفعلالرياح. وسيموت 
أغلبها » غير أن القليلمنها الذى يستقر على أرض 
مناسبة » ينبت وينمو إلى اشجار جديدة . 

ولابد أن تستمر النباتات فى وجوذها حى 
لاتنقرض » شأنها ى ذلك شأن كل أشكال الحياة. 
ولكى تفعل ذلك » فإن بذورها يحب أن تزود 
بأفضل فرصة ممكنة لحصول على المكان المناسب 
إن البذرة شى * مذهل » فهى قد لاز يدق الحجم 
عن ذرة من التراب » ورغ, ذلك فإن كل خواص 
النبات الأأم شكل الأوراق والأزهار وكل 
شى* - كلها متضمنة فبها بطريقة غامضة بعض 
ا 

يقال عن البذرة إنها أنبتت حيما تستيقظ من 
حالة الكمون » ويبدأ الجزين فيا فى الموإلى نبات 
صغير يتغذى على الغذاء الموجود بالبذرة . ولكى 
تنبت البذرة » بحب أن تكون ناضجة ومحتفظة 
حيويها » كما يجب أن تتوفر لها بيئة مناسبة . 


تتكون كل بذرة من ثلاثة أجزاء رئيسية : 
أو القصرة ( .16818 ه 5660-6018 ). 


الحنين : وهو الجزء الأساسى من البذرة والذى سينمو إلى نبات صغير . 


الجنين 36*متطظ1 . ومحزن للغذاء 26م*2008-8 » وغلاف البذرة 


وهو يتكون من الجذير 16801016 ٠»‏ 


الذى يكون الجذر 2006 » فم بعد » والرويشة 6لتمسطةط وهى القمة النامية للساق الحديثة » أما الجزء الذى ير بط 
ينما فهو السويقة الفلقية السفل 1 . وتنمو' من السويقة الفلقية السفل ورقة بذرية واحدة أو اثنتان هى 
الفلقات . وهذه قد تؤدى بعد الإنبات وظيفة الأوراق » وقد تحتوى ( فى البذور الشببة بالبقول ) على محزن الغذاء . 
مخزن الغذاء : وهو الاحتياطى الختزن من الغذاء الذى يحب أن يتغذى عليه النبات الناى » حتى يصبح قادرا على 
: غذائه . وقد يوجد ف الفلقتين أو فى جزء من البذرة يسمى الإندو سبرم دنه م8 1200 . ْ 
غلاف البذرة أوالقصرة : وهى الطبقة الحارجية الواقية البذرة . وكثيراً ما تنمو لها نتوءات تساعد ف انتثار 
البذرة . 


عدف البذرة أوالقتصبرة 


ميغزن اكفعذاء 


١ 
ظ‎ 
َْ 


)١(‏ يتكون مخزن الغذاء من 
الإندوسير. ممسددمةهقطهة 1[ 
ويكون كله خارج الجنين. 
وتقومالفلقة 001651680 | 
الوحيدة بامتصاص الغذاء 
أثناء الإنبات . 


(؟١)‏ مخيزن الغذاء فى الفلقتين» 
وعلى ذلك فهو جزء من 
الجنين. والفلقات هنا لاخضر 
لوماء ولا تقوم بوظيفة 
الأوراق . 


ْ / 1-- ص 27 


( م ) بذور تتكون من غلافها أو قصرتها أعضاء تساعد على انتشارها أو انتثارها بوساطة الريح . 


١ 
أ‎ / 


إى أى مدى تعيش اللبدور؟ 


إذا نظرنا إلى بذرة جافة» فقد يصعب علينا أن 
نصدق أنها كائن حى . وف الواقع فإسها ليست جافة 
تماما » إذ تحتوى على قليل منالماء . وطالما بقيتحية» 
فهى تستمر فى التنفس ببطء شديد . وبطبيعة الحال 
لامكنها أن تستمر إلى الأبد وهى على هذه الخالة 
الحبة الكامنة ( ه20 ) . وقدرة البذور على البقاء 
حية بعد نضوجها »تتباين تباينا كبير | تبعا لاختلاف 
النوع ؛ فبعضها بحب أن تنبت بعد تركها النبات الأم 
مباشرة وإلا هلكت » كبذرة الصفصاف . والبذور 
الى تحزن غذاءها على هيئة زيوت ( نبات الخروع 
عسهام لأه-«هغهو0 ء و اللفت مم1 »والكتان 515 » 
والجوز +دساه7 ) » تفقدبسرعة قدر نباعلى الإنبات , 
لأن أوكسيجين الجو نحلل ماءها من زيت » ما يؤدى 
إلى تكوين أحماض تقتل الجنين . والبذور الى 
تختزن غذاء نشويا » كالقمح » تعيش مدة أطول . 
والواقع أن حبوب القمح تبدأ فى فقدان حيويما , 
أو قدرها على البقاء حية بعد سنتين » و موت بصفة عامة 
بعد سبع أو تمان سنين . وهناك بذور أخرى لما قدرة 
أكبر كثيرا على البقاء : فبذور البرسيم م0106 » 
وبعض أنواع الفصيلة البقلية موومسنصسومة » مكما 
أن تعيش ما بين ١6م‏ إلى ١6٠‏ سنة ء أما اللوتس 
حامر » وهو أطوطاعمر أفتعيش بذوره حى 6٠‏ اسنة. 


إذا وضعت بذرة ناضجة حية فى تربة رطبة » فإنها تنبت . وسبيل ذلك أنها أولا تمتص الماء خلال غلافها » مما بجعلها تنتفخ 
حتى يتمزق الغلاف البذرى أو ينشق . وبذلك بمكن الماء الجنين من أن ينشط كيميائيا ويبدأ فى الانقسام الحلوى » والخلايا الى 
تنتج عن ذلك هى ١‏ كتل البناء ) » البى ستكون الأجزاء الحتلفة من النبتة . 

نا المادة والطاقة اللازمتين لمذا العو الجديد من الغذاء المحزون الذى يتفتت 4 بوساطة مواد كيميائية تعرف بالإز مات 6 
ا اك ران ل ل الى متشا 

وقوة انتفاخ البذرة عند امتصاصها للماء قوية جدا . وإذا وضعت كية من بذور جافة فى زجاجة وأضيف إليها الماء » فإن قوة 
انتفاخها تحطم الزجاجة . ونمو النبتة نوعان : فوق أرضى هههههامظ » وفيه تدفع البذرة إلى أعلى خارج سطح البرربة (كالخروع ) ؛ 
0 110068 » وفيه تبق البذرة نحت الأرض ( كالفول ) . 


بذرة خروع نبت تف بربة رطبة . 
فك انخصت الإذرة«الماء انع 
غلافها » وينمو الجذير إلى الخارج 
خلال الفتحة البى نحدث ننيجة 
أحناق الغلف !4 وارهجه يعلول 
التربة إلى أسفل . 


تستطيل السويقة نحت الفلقية 
وتنمو الرويشة ف الحواء إلى أعلى : 


حاملة معهأ غلااف البذرة , تظهر الرودشة بين الفلقدتن 3 
وق نفس الوقت 3 متص الفلقتان و نخضر الفلمقتان وتبدءان ف القيام 
الغذاء الزن » وتبعث به إلى بعمل الأوراق . ويمكن الآن 
سيلك الغقذاء الممز ن 6 كم بعملية البناء الك و لى هلقمط مومهم 
دار ويتفرع ٠‏ ويصبح الفلقتان ق التفتح ») وسرعان عساعدةالكلور وفيل لجطم00لط© 2 
الحذر الأساسى . ما تصبحان أول ورقتين . وبامتصاص الا ملاح من التربة . 


١ (‏ ) الإنبات فى بذرة بقلاء . اخيرق اجذير 
القصرة » وهو الآن ينمو إلى أسفل . 

( ؟ )ينمو الجذر لتثبيت البذرة بيما تنمو 
الرويشة إلى أعلى . 

١‏ ” ) الفلقتان اللتان تحتويان فى هذه الخالة 
على الغذاء الختزن ٠»‏ لاتغادران التربة » وريما 
ظهر تا فوق سطح الأرض مباشرة . وينمو الساق 
من السويقة تحت الفلقية إلى أعلى » ويتكون زوج 
من الأوراق . إما أوراق حقيقية وليست فلقات . 


دن 


فق العقود القليلة الأخيرة من القرن العشرين » وعلى الأخص منذ ناية 
الحرب » بلغ بنا الحد إلى تقبل اللدائن #8 ههلاط كجزء جوهرى فى حياتنا 
الحديثة » إذ سرعان ما حلت هذه المواد الى صنعها الإانسان بيديه من 
المركبات الصناعية » محل المواد الأولية والحام الى ارتفع مها أو انخفض 
إنتاجها . ولقد ثبت أنها ليست بالبديل الأقل كفاءة على الإطلاق » بل إنها 
غالبا ها تكون أكش“ملاممة للغرضن المطلوب من االمواد التقلدية المستكلية 
فى الصناعة . فاللدائن أخف وزنا وتأقوى وأنظف » كا أنها لا تصدأ » و.مكن 
إكاجها متحدلف الألوان الى تخلب"الأبضان . ظ 

وإلى جانب هذه المزايا الواضحة » فاللدائن سهلة التشكيل حى فق مماذج 
. معقدة » لذلك فإن الأشياء الى 0 
النشب. .متلا - يمكن ضياغيًاا تن اللذائن إفى اقطعة (الشدة ل ما يفلو علا 
قوة أكثر و خطوطا أ كثر واد ل رار سس الاك ال اانه 
( أىه إنها رديئة التوصيل:كرارة )ىه وإذا فادعت بإلآلات الر حاحية » 
فإنها تغدو من القوة نحيث يمكن استخدامها فى صناعة أجسام السيارات 
الى لا تصداً » والى. مكن إصلاحها بمتردعة » كا مكن استخدافها -فى صناعة 
المنسؤجات غير القابلة للانكماش وال لا تأكلها العثة . 

و اللدائن تتكون من الناحية الكيميائية من جزيئات كبيرة تسمى« الجزيئات 
المركبة » » الى تتكون بدورها من سلاسل من « اللجزيئات البسيطة » ع 
بر تبط طرف الجزى”منها بطرف الذى يليهبشكل هو إلى السبحة أو العقدأقرب. 

وأبسط اللدائن المألوفة هى «البوليثين 2013886826» » وسلسلة جزى”* 
البوليثين المركب تتكون من ذرات كربون تتصل الواحدة بجارتها » كا 
تتصل فى الوقت نفسه بذرتين من الأيدرو جين . 

أما البوليستر بن 2015880688 الذى يستخدم اليوم ى صناعة ' العديد 
سس لعب الأطفال » فيتكون أيضا من الكر بون والأيدرو جين وحده.ا . وكل 
من هذين يعرف بالجزيئات المركبة « المطاوعة لحرارة » » حيث إثها تنصبر 
بالتسذين » وذلك يعى أن الجزى” المركب يمكن تشكيله فى قالب بعد تكونه 
من الجحزيئات البسيطة . 

والباكليت ©#6فاولهظ أول ما اكتشف من لدائن » مثال على الجزيئات 
المركبة « المقاومة لحمرارة »» حيث يتحول الجزى” البسيط إلى جزى” مركب 
فى القالب » وما إن يتم التحول »حى لا يكون ف المقدور إعادة صهره . 
والبا كليت يتكون من نوعين من الجزيئات البسيطة ير تبط ببعضها بالتبادل » 
النوع الأول هو « وحدة البناء » وهى مادة تعرف بالفينول286201 »؛ وهذه 
المادة موجودة فى قطران الفحم » والنوع الثاف هو « وحدة الارتباط » 
وتتكون من الفورمالدهيد ©13468386هفطدهة ٠».‏ وهو غاز رما تراه 
مذابا فى الماء » فيكون المادة المطهرة الى نسمها الفورمالين ظتاهصه . 

والعديد من شي أنواع المركبات الكيميائية رمكها أن تر تبط لتكوين 
الجزيئات المركبة اللازمة لصناعة اللدائن » لذلك فإن الأنواع امحتملة وامختلفة 


من اللدائن عديدة للغاية . 


اقبي 


"ركيد 
- .© 
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عمد جسجد مت 


الرسوم التائلية توضصح بعضها صن الاستخداماات الحديدة كواد اتلد اغن 


معزودل يمادة من مواإن اللر اخن 


أمشباء مختلنة تستخدم ق اللمحزقل 


عربة ثشلاجة بالستكة 
الحديد جد رابيها معؤولة 
بآكو اع من اللداش اللهّددة 
5 
١‏ سغاومة اللداشُن ثلماء المائح تتجحليها ملامة 


ححة ثبتاء الزوارق 2 ازمهاذك. 


سنك تدفراف يمرتحت اللاء عبر اللحيظط الإطلتصلى 


قالئب من اللدا كن اللمد ده 
كه همحدرة عالية على المزل 


8 ا 
راس حربة 


كان ينظر إلى أسلحة القايكنج 
( من السيوف والحراب والبلط)ء 
ظ 16 حرام هاا يد كر أن كلكا 
مهم عنف تابعا له لآنه قاتل بلوح 
خذى وبقبضة اليد » و ليس بالسيف 
والحربة » كا شرع الله . 


و 


2 + . د ك2 اع ١‏ 
الزخار ف الى عتر عليها فى أوز بيرج بالئر ويج 


سفينة القفايكنج الفخمة 
حسنتازة اتفدا تب ةينم 


عندما تلتى بالقايكنج على صفحات كتب التاريخ الى تقرأها » فستتبين 
أمهم بمثلون دور امحاربين ذوى الضراوة » والمكر » والقسوة » الذي نكانوا 
يبحرون فى سفئهم الأنيقة السريعة من موطهم الأصلى فى اسكندناوة . 
يعيثون سلبا ونببا » ويغتصبون الأرضمن سكانما الشرعيين . ومن المحقق 
أن القايكنج فيا بين القرن التاسع والقرن الحادى عشر » كانوا طلائع نشر 
الدمار فى أرجاء أوروبا . ولقد كانت إنجليرا مستهدفة على الدوام للتخريب 
والهب على أيدهم » ولم ينقذها من الإبادة تماما سوى عبقرية الملك ألفريد 
ويقدرته” .. أما حكام أوروبا الذن كانوا أقل منه قوة ومقدرة » فقد 
واجهتهم أوقات عصيبة مروعة » بما كانوا يتعرضون له على الدوام من تكرار 
الغارات والإرهاق والحزام» والاضطرار إلى دفع جزية قوامها مبالغ كبيرة 
من الأموال . وكانت الأديرة من بين الأهداف الرئيسية للقايكنج . ولما كان 
كثير من لات ذلك العهد محفوظة لدى الرهبان » فن الطبيعى أن تكون 
صعائف أعمالم ممائلة فى سوثها لفعا /! 
| لكن هناك جانبا آخر للقايكنج نعم إنمم كانوا سلابين 
هابين » ومع ذلك فإن قاعة منجزاءهم طويلة . فقد كانوا 
على الأرجحأول أوروبيين وضعوا أقدامهم فىأمريكا . 
وقد توغلوا حبى أيسلندة وجرينلاند . وأقاموا دويلات 


قوية فى روسيا وجنولى إيطاليا . وأصبحت دوقية 
نورماندى القوية الجيدة التنظم مقاما لم فى شمالى فرنسا » 
وقدر أن يصبحدوقها ملكا لإنجلئرا . وى هذا كله مايبين 
أن الفايكنج كانوا على قدر غير عادى من المبادرة ووفرة 
النشاط . وبالإضافة إلى ذلك » فإنهم تركوا وراءهم آثار 
حضارة قوية . وقد لاتكون هذه الحضارة مماثلة ى تقدمها 
لبعض الحضارات الأخرى فى أوروبا » ولكلها تبين 


وتكيفهم مع البيئة . 


ربعا كانت أكثر مخلفات القايكنج استر عاء للنظر هى 
الىا كاتك ‏ عاثل ىا تقنفها جا من اسفن 

فى أوروبا » وكانت معوانا للقايكنج على الاضطلاع 
بأعماله, الملاحية البارعة العجيبة . و نحن نعرف الكثير عن 
هذه السفن لأن العديد منها قد اكتشف فى الروالى الى 
كان الثايكنج يتخذونها مدافن لهم » مثل سفينة أوز بيرج 
(أعلى) » وسفينة جوكستاد ( أسفل ) » وكانت سفينة 
الحوكستاد فى جملها بطول حوالى ©” ميرا » وبعرض 
حوالى هره مثر . لقد عبر تموذج مطابقمن هذه السفينة 
المحيط الأطلنطى عام 1817 + وكانت تسير بالأشرعة 
متوسط سرعة بلغ ١١‏ عقدة فى يوم واحد . وكان شراعها 
الأكبر مزخر فا خطوط عريضة رأسية بيضاء وحمراء . 
وكانت مجاذيفها بطول حوالم ه مثر ‏ نحو حجم 
امحاذيف المستعملة فى قوارب النجاة الحديئة ‏ وكان لها 
نصل ضيق . والمرجح أن سفيئة أوزبيرج كانت تستخدم 
فى الرحلات الأقصر » ولكنها كانت وافرة الزخرفة 


شر م تماذح ف القانكنج . 
ا م 


0 ظ 2 00 
(أدوات القايكنج : رؤوس بلط » ورؤوس مطارق » وأدواتثى) 
فى عام » اكتشف صندوق أدوات قد 0 


1 


ابر 


عهده إلى زمن الفايكنج . ولا بد أنه كان ملوكا إلى من 0 


المستخدم لصنع الحل . وكان بينها أيضا منشار وأزميل 0 
من الدرجة الآولى . 0 00 8 
إن هذه الآدوات تبين لنا أن الفايكنج كانت لديم 5 
أدوات جيدة مثل أى أدوات وجدت حى مسمل الثورة 
. الصناعية فى منتصف القرن الثامن عشر . : 
ا 


أبر زت الروانى الى كان يستخدمها الفايكنج الدفن , 
كثير أ من الل النفيسة والمنوعة . والكثير من هذه 
الل لم يكن من صنعهم » وإنما كان حصيلة الهب 
والسلب أو الجزية . ولقد كانت “تتراوح بين المهماز 
المتقن كالمبين فى الشكل ( أعلاه ) » وبين الل النسائية 
البدائية المبينة فى الشكل ( أدناه ) . 


« كترط لعي 0 0 
/ لسر بر وصندوق منقوشين نقشا غير متقن . 


. كان القايكنج شأنهم شأن الرومان » ذوى براعة 
ف اقتباس الأفكار من الشعوب الأخرى وتطبيقها لدميم 
لمنفعتم الخاصة . ومن ثم فإن فنونهم مزيج من فنون كثير 
من المدإرس الأوروبية » وعلى الآخص المدارس 


كان الفايكنج تون القزاارب والبيوت؛ والآثاث 5 
انتب . وكان 210 كااهى المال عند 'أهل إسكندناوة 
اليوم » مادتهم رانك راء . وف الشكل أدناء صور > 


1 
١ 
ْ 


ا 


الكارو لينجية والأير لندية والإنجليزية » ولكما فى نفس الوقت تتسم بأمما 
فريدة جدأ فى طرازها اع ( إلى الهين ) ا 
الدفن فى أوزبيرج » والزحافة ( أعلى ) هما صورتان لأجزاء أعيد تركيها » 
يبينان المستوى الرفيع والتصمي المعقد فى الغالب للعرفيين من القايكنج . 


اع ا قن نشكا كلد كمه 
م تكن حضارة القايكنج بالى تخلق الشعراء كنا نعرفهم اليوم » ولكتهم 
كانوأ يعشقو نسماع الأغنيات أ والأشعارعن الأعمال الكبرى لأ بطاهم . وكثير من 
ة لصي وفة بالساجا اديع فى .0 ار ا" 
لقد كانت 0 » والدر 0 
وعلىهذهالصورة»وصف معركة كلو نتارف الىحدثتعام 4 ٠١١‏ » نوجزه فمايل : 
« كنت هناك عندما تقاقل امحار بون 
وقرعت نصال السيوف عند الشاطى* الأير لندى 
والعل صوات تمدن الدرون عتيتاءنان 
وهذه الكلمات الأخرى توضع عل لسأن ( هارو لد هاردرادا ) 0 وهو يتقدم 
إلى المعركة فى ستامفورد بريدجعام؟5١٠:‏ 
0 كن لا يزحف 1 إلى تقارع السلاح 
إن ربة أرض الصقوور امت د 1١‏ اداه 
أن أرفع الرأ س عاليا » حيث تتلاق ثلوج المعركة 
وخوذات الرءوس بين قعقعة السلاح 
هكذا أمرت الشقراء حاملة العقد » 


فق رفقة الأبطال السالفين . 


4 0 27 لاع 


0 7 2000 

5262 بن ا 

38 1 00 
0 4 


امس 


0 


تعر ف الكتابة الإسكندنافية المبكرة» 
8 جميع الكتابات الحرمانية الأولى» 


باسم الكتابة الرونية . وكانت فى 


الأصل تشتمل على ١4‏ حرفا من 
الحروات الإوانة ١‏ امشع 2 0 
الأبحدية الإغريقية والرومانية . 
وقد تغيرت أشكاها تدريحا لكى 


نجمل تشكيل الكلام المنقوش 
أكثر سهولة . 


2 0000 من سفن نن القايكنع يتسلل لقياء مجومق الفجر على بلدة 0-0 : 


كا 5 ١ 9-5 ١‏ عندما تحول 0 إلى 
قبل أن يتحول القايكنج إلى الدين المسيحى » كانوا يعبدون آلطة ا لدين المسيحم ى ‏ أت تظهر 


جرمانية مثتل ( أودن صسنة0 ) )» ا محخارب العظم © و( ثور #مط] ) 
ذى المطرقة الرعدية التّى لاتقهر 
( قافالا ) وناعطته؟ » حيث تستمر فيها مباهج الحياة ‏ من إقامة 
الولائم » والاقتتال » والشربمن جماج الأعداء » وسردالقصص- 


ٍ كارك السماء عندمي اسعهاأ 


كانت سفن القايكنج تدفع إما بوساطة الشراع 
وإما بالمجاذيف . وكان بمكن استخدامها لنقل الجنود 
فى رحلات الب والسلب القصيرة » أو فى رحلات 
الاستكشاف الطويلة أو فى التجارة » وفى الحالة الأخيرة 
كان عدد البحارة أقل » يراوح بين ١١‏ واءث” ». 
وكانت السفن تدفع بو ساطةالشر اع » وكانت دروع انحاربين 


توضع على امتداد جانب السفينة . ولم يكن لدى القايكنج”/ 


بوصلة مغناطيسية » ولكن يظن أنه كان لدمهم نوع من 
الوصلة [الشككةا . 

ومبذه السفن » قام الفايكنج بر حلات بطو لية ورائعة 
تماثفل أيا من الرحلات العظيمة فى عصر الاستكشافات . 
فلقد كانت سفههم تشاهدىبحر قز وين » و البحر الأسود. و البحر 
المتوسط » والمناطق القطبية » وشالى الأطلنطى . وكانوا 
يحلبون الحرير والفضة والتوابل من الشرق » وعاج 
حيوان الفظ.( حيوان تديى شبيه بالفقمة ) والفراء 


ظ فى الترويج . 


ا ْ ' وجىم 


#يث #أمثل هذه الكنيسة الموجودة 


تاج الجسم إلى الطعام الذى تأكله 7 تماما : 
أولهما إمداد الجسم ال 2 أرتييات الك يم 


بلاطم عل 1ك الجسم أو إصلاح ما 1 
وأهم الآطعمة فى هذا الصدد هى الى 0 
ء' من الزلال مثل النحوم » والبيض » والسمك . أما الهدف الثانى 


فهو إمداد الجسم بالطاقة 6 ]د أن معظر الطعام الذى ستعمل 
كوقود » يتم حرقه فى الأنسجة . وتمد هذه العملية عضلاتنا 


بالطاقة . والمصدر الرئيسى لهذا الوقود اللازم لأجسادنا هو 
المواد الكر بوهيدراتية » والدهون فى طعامنا . 
وتوجد معظرالمواد الكر بوهيدراتية والدهون وكل البر وتينات 

التى تأكلها على صورة جزيئات كبيرة » على قدر من 
الضخامة تعوقها عن المرور عبر جدار الأمعاء الدقيقة . ولذلك 
وقبل أن يصبح الجسم قادرا على استعالها » فلا بد من تكسير هأ 
إلى جزيئات أصغر بكثير . وعملية التكسير هذه يطلق عليها 
الهضم ) « صواغومع21 » > ويتبعه (الامتصاص -ده610م:090ه » ) 
وهو عملية يم تم مها مرور الحزيئات الصغيرة خارج الأمعاء عبر 
الجدار المعوى إلى الدم » حيث يمكن حملها حينئذ إلى أى 
جزء من أجزاء الجسم يكون فى حاجة إلمها . 

وبحدث الهضم بصورة رئيسية فى المعدة وى الأمعاء 
الدقيقة » وذلك عمفعول اللحياثر ومصوعد5 » الى هى عبارة 
عن « عوامل مساعدة » بيولوجية ( حيوية ) » ( وهى مواد 
تسبب تغير| كيميائيا دون أن تتغير هى ذانها ) . ويم تكوين 
هذه اع فق غدد 9قهو1© صغيرة موجودة 
فى جدار الأمعاء مصنغعومغهة » وق غدد خاصة أيضا 
مثل الينكرياس هوهءوصوط الذى يتصل بالأمعاء » عن طريق 
قنوات وهمهم صغيرة . وتصب الإفرازات هصماممهم» 
الى تنتجها هذه الغدد فى الأمعاء » فتختلط بالطعام فى أثناء 
تحر يكه بوساطة نشاط العضلات الموجودة ى جدار الأمعاء . 


وتوجد خائر كثيرة ممتلفة تفرزها مختلف أجزاء الأمعاء » . 


ولكل منها وظائفها الحضمية الخاصة الى تقوم بها . 
ولا خضع كل طعام تأكله لمفعول اللائر الحاضمة . شمادة 
السليولوز ووولستله0 مثلا 2 تقاوم الحاثر بشدة 2 ويم 


تكسير ها عن طريق ف الجر أثم علا . 


أربعة حزئئات ا 


سجر ع هرا كم سكارت السقا 


0 


) # المواد الكر بوهيدراتية 


الطلماخ الدى ناتاه 
كر أن شر 15 كر كن اذك" عليناء أن نتامل فى 'مكونات 

الغذاء العادى للإنسان : 

8 4 النشا 
ه86 من الحيز واكاك 0 والطاط ©" و #السكرك 
والسليولوز . 

الدهون والمواد الشببة بالدهن 108م0صتلا #ه هاهط 
الزيد » الزيد النبان» ودهن |الحوم » و الدهون المستعملة قى الطبخ : 

# آلير وتينات ذه : اللحوم ٠»‏ والشمكء والتيض و الخين" ". 
'و بالإضافةإلى ذلكفهناكالأملاح غير العضوية . والفيتامينات »و الماء . 


ليكانيكية وكيمياء الهضبستم 


الآن وقد أدركنا أهية الهضم 17 أن فس امف ]0 
العمليات الى تحدث فى كل جزء من أجزاء القناة الحضمية . 


» الفم 6ط 16 : بيما تقوم الأسنان بمضغ الطعام‎ - ١ 
يم إضافة اللعاب ووثلهه إليه من ست غدد لعابية تفتح ى‎ 
الفم » ويبلل اللعاب الطعام فيجعل بلعه أسهل . وهو يحتوى على‎ 
110 خيرة تستطيع أن تحول النشا إلى سكر المالتوز‎ 


سكعرنشيرتسامتوز» 110 


؟ - المرئ 88138ظم0680 ه6ط2 : ومر الطعام الذى 0 
أسفل المرئٌ من خلال الفتحة الفوكادية هعذكقتده “386ق<08 للمعدة . 


» - اطضم ق المعدة ودر سر ور عرو ار 
مثل روكية أو شم الطعام » أو وجود الطعام فى المعدة » فى إفراز 
العصارة المعدية ©عفقاق ©24ةهه© من الخلايا الموجودة فى 
الغشاء المخاطى 81586088 أو الطبقة الداخلية لحدار المعدة . و نحتوى 
العصارة المعدية على خحميرة تسمى « بيسين ذوه2 )© اوكية كبيراة 
من حامض اطيدر و كلوريك ©21ملطعممة87 . ومهاجم خيرة 
اليبسين المواد. البروتينية » وتبضمها إلى جزيئات صغيرة تسمى 
البيتو نات 2628012168 . 

وتودى هذهالحميرة عملها 
جيدة ىق وسط 
حامضى ©» ولذلك فإن 
حامض الميدر و كلوريك 


قاع العدة 22 
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الننفخون 


المتشرىة يي د ١‏ 


الفتحة القؤادية 
تللمعدة 


الأمعاء الدقيعة 


- الفتحة البو أبية : 82710508 هط بعد فترة من الزمن » تتوقف على كية ونوع الطعام الذى تناولناه » 
ترنحى عضلات الحزء الضيق من المعدة » والموجود على الناحية المنى من المسم والذى يسمى فتحة البواب » ويذلك 
يتسع الممر وممر منه محتويات المعدة إلى الإثى عثر ‏ تتتاظ22086 . 


0 ل 1 - الحم فى الأمعاء : يكون الطعام الذى يصل إلى الإثى 
2 8 ظ عشر سائلا تماما ويسمى الكيموس ( أو المبضم ) 6صدوط0 . 
م ى مص 1 ويوأدى وجوده فى هذا الحزء من الأمعاء إلى إثارة الينكرياس 
الصاح مينية ١‏ جز تون <١ ١١‏ وضبد الأمساء الدقيقة ضتقوم بإتاج إفرازاتها » وكذلك فإن 
ش ظ يسبب انقباض المرارة 18806# 8131© . فتصب محتوياما 

فى الإثثى عشر . 
| وينتح البتكريائن إفرازا قلويا» يعادل فوم الكيسوال 
يك ظ ( المهضم ) المعدى » وبذلك يوفر الظروف الى يمكن فيا 
76 لمائره أن تقوم بعملها جيدا . وهذه المائر هى » خخيرة 
42 ) الثر ييسين سذومن:1 2 الى مهاج الير و تينات و تحطمها إلى 
1 حو م « بيتونات » وجزيئات صغيرة تسمى « الأحاض الأمينية 
ّّ مالمعور عه «تنمطدكة ,2 » وخيرة ور .الآميلاز هههَ1بوّستق , أو 
خميرة النشا الى تفعل فعلها فى النشا فتحوله إلى سكر « المالتوز 
©2556 (سكر الشعير ) » وكذلك حميرة « ليياز ©886 طشلا , 


اللا حماض الدضية أ در هون أو خميرة الدهن الىتفلق الدهون إلى« أحياض دهية 18 5أاه "1 ) 
٠ 4 ْ 1 90-0‏ و م جلسر ين 6 )2 ١‏ و نحتوى إفراز الغدد ف جدر ان. 
مطاع 3 ا اج الأمعاء على ثلاثة خمائر هى : حميرة « إرييسين ذوصه*8 » 


الى تساعد حميرة « تر ييسين سنوم 223 » على هضم البروتينات ١‏ 
ومحتلف خخائر السكريات 28868هظطء896 الى تحول السكريات 
المعقدة إلى سكريات بسيطة مثل الحل و كوز 136086© وخيرة 

لتنا ) ا تكد الدعود ”ا 
ويقوم الكبد *#كعشلا بإفراز الصفراء 8318 . الى يم 
شتحة متمر فرها إفوازائت ١‏ نتخزيها فى المرارة لوقت الحاجة . ووظيفة الصفراء هى مساعدة 
اط ابه محمد او فل ا 2 ان 
ذلك » تساعد الصفراء إلى حد كبير على امتصاص الدهون والأحاض الدهئية والقيتامينات الثلاثة الى تذوب 

ف الدهون . ألا وهىء فيتاوييات ١‏ 6.دوور كف 


8 الامتصاص 1 
صغيرة بحيث يسبل امتصاصها . فالير وتينات تتكسر إلى الأحماض 
الأمينية » والمواد الكربوهيدراتية إلى جلوكوز » والدهون 
إلى أحاض وعد ول ول زر 0172| 00 1 ماه 
) الحمل ااام ( لاذناء الدقيقة بوساطة عملية تُسمى «الامتصاص» 8 
وتسر الأحماض الأمينية والسكر فق الدم الموجود فى الزوائد 
امحملية ( الحمل ) » فيحملها فى الوريد البانى هذه؟ 681و 
إلى الكبد , .أما اللواد والدفة . اد 0 ار عله [اللستاوية 
-- ) 0 ( 6 ع » وتصل إلى الم 5 
له 752 قناة 0 . وفى ألوقت الذى يصل فيه المهضم إلى نباية 
/الالارا انار انان الاك الأمعاء الصائمة ( النصف الأول من الأمعاء الدقيقة ستسسدؤمق3 )2 
1ذظ2 فإن كل المواد المفيدة فيه » تكون قد تم امتصاصها . 


الأوعية اللبنية ج) كي 
٠راع‏ اله | // 
الروائد اعؤمليه 1 1 / 
5 3 ا 0 
ا - الأمعاء الغليظة 26غ6هوم6لج1 مع*ه1 عط 
تكون المادة الى تدخل الأمعاء الغليظة على هيئة سائل ؛ ولكن بحركما عبر القولون 0165© يمتص منها الكثير 
من الماك 6«اواستوغان ها تصير المحدويات به قلي" 
- المستقيم : لتتجاعهة مطل 
يصز, هذا الحزء من الأمعاء ما بين نباية القولون إلى الشرج 8تتضهك. وتمر الفضلات والمواد غير المهضومة 
من الغذاء من فتحة الشرج على هيئة براز تلات :ل ( حيث يم طردها . 


للك 0 


جحثود اكفرنجهة ق بواتيه 


وتوميح الخربطة مملكة" الفرتجة 


أعد القائد العرى فى الأندلس عبد الرحمن الغافى ( 1/١١4‏ م )» جيشا كبيرا لغزو دولة:الفرنجة » 
فعبر جبال البرانس إلى أربونة ثم إلى مجحرى الجارون » وواصل الزحف حتى بلدة بردويل ( بوردو) » 
ثم اندفع شمالا فى السهل الواسع الذى نحده شمالا بر اللوار وجنوبا مبر الجارون » وعجز دوق ١|‏ كيتانيا 
يودو (موه* ) عن أن يصمد أمامه » فاستنجد بدولة الفرنحة » ول تكن السلطة الحقيقية فى ذلك الوقت 
فى يد الك » وإنما كانت فى يد أمين القصر أو الوزير . وكان وزير القصر آنذاك رجلا يسمى شارل 
مارتل « 1مأ هآلا ومنجوط» »> » فلما استنجد ( يودو ) بالفرنجة »فكر شارل فى الأمر »فرأى أن خحضوع 
اكيتانيا للعرب تهديد مباشر للفرنجة » وأن العرب سوف لايقفون عند حد | كيتانيا بللا بد سيتابعون غزوهم » 
فالمصلحة الشخصية هى الى فرضت على شارل إنجاد ( يودو ) » ولذلك لى دعوته . 

وتعتير الدولة المبروفنجية » فى نظر الفرنسيين » المرحلة الأولى من تاريخهم الحديث » ولكها 
فى الحقيقة لم تكن فرنسية نحال ما » إئما كانت الدولة امير وفنجية ألمانية » فشارل مارتل ألمانى وكذلك 
جيشه . وهكذا ولأول مرة فى التاريخ » يلتى فيها جيشانتلفان فى السلاح واللباس وف أساليب القتال ؟ 
والتى الفريقان ف المعركة المشهورة بين بلدتى تور وبواتييه» على مسيرة حوالى سبعين كيلو مرا من باريس 
جنوب السين » وكانت المعركة شديدة قاسية أبلى فيها الفريقان بلاء عظها » واستمرت ثلاثة أيام كما تقول 
بعض المصادر » أو سبعة كنا تقول أخرى . وكان جيش الفرنجة وحلفاوه أكبر من جيش العرب » ولكن 
العرب أحسنوا البلاء فى القتال لولا أن حدث أمر أدى إلى هزيمهم » ذلك أن ( يودو )الذى كان قد قاتل 
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العرب مراراء عرف نقطة ضعف أراد أن يستغلها » وهى أن الجيش 
لعربى متقل بالغنائم الى بحتفظ بها خلف الميش » لذلك قام بحركة 
التفاف سريعة مهاجما مكخرة الجيش العربى حيث توجد الغناكم » 
فاختل نظام الجيش العربى يبراجع بعضه لإنقاذ الغناكم ع 


با بتى بعضه الآخر يقاتل . وأراد عبد الرحمن الغافى أن يصلح” 


الأمرء فتعرض للقتال أكثر مما بجب » وأصيب بسهم وقتل فى المعركة ؛ 
وبذلك أصبح الجيش العربى بدون قيادة » فأخذه أعداؤه من كل 
جانب » وقتل عدد كبير من الجيش» وعادت فلوله منسرة نحت 
جنح الظلام . ولما أصبح شارل مارتل » لم جد أمامه جيشا يقاتله » 
اكتنى بذلك ول يطارده خشية أن تكون مكيدة مدبرة لجره إلى كين 
علىعادة العرب . وسميت هذه الواقعة باسم بلاط الشبداء » لكثرة 
من استشهد فهها من المسلمين . 

وتعد هذه المعركة من المعارك الفاصلة فى التاريخ العام من وجهة 
النظر الأوروبية » إذ ترتب عليها تغيير مجرى التاريخ إلى حد كبير . 
وقد تعرض كثير من الموذرخين لهذه الموقعة » فيقول جيبون مثلا » 
ولو انتصر العرب فى تور » لكان القرآن يتلى ويفسر فى أكسفورد 
وكبردج» . ولعل من أعظ النتائج الى رتبت على هذه المعركة » 
أمها نبت العالم الأوروب إلى ما يكتنفه من خطر المسلمين فى أسبانيا . 
لذلك نجحد شارل مارتل يعاود الأمر مرة تلو أخرى فى مطاردة 
العرب إلى الحدود» حى انزع منْهم إقليم بروقانس » ثم انزع ممهم 
شرلمان سبتانية . ولقد حاول العرب غزو السواحل الجنوبية لفرنسا 
ودخلوا سويسرا ء غير أن هذه الأعمال لم تتخذ صفة الفتح المستقر . 
بل كانت أشبه بالغزوات السريعة . 
حملاة خقغتارقل ملارريختل 

كان لشارل مارتل أخوان غير شقيقين » وعند وفاة والدهما 
الذى كان « عمدة القصر »» قاما باقتسام وظيفته فها بينهما ولم ييركا 
لشار لشيئا » فحاول أن بحصل علىالتركة لنفسه» وحار بهما وانتصر 
علهما » وبذلك أصبح هو عمدة القصر . وامتدت سلطته حى #هلت 
كافة أرجاء مملكة الفرنجة » إذ كان الملوك لاحكمون إلا بالاسم 
فقط » على حين كانت السلطة الفعلية فى يد شارل . وعندما توق 
أحد ملوكهم »عمل شارل على أن يظل العرش خاليا ». ولم يبد اهماما 
بتتويج خلف له . 

كان النجاح حليف شارل فى حروبه ضد جيران الفرئجة . 
فانتتصرعلٍ الفريزيان والسكسون والبافاريين » ولكن موقعة بواتييه 
« م#متغذوط »كانت أعظ. انتصاراته . ولم يحاول شارل بعد تلك 
المعركة أن يتعقب العرب أثناء ارتدادهم إلى جبال البرانس » بل الجه 
نحو الجنوب الشرق ليطهر وادى الرون . وكان المفروض أن تقر له 
الكنيسة بالفضل لما فعله » ولكن الذى حدث أنها اعتبرته مغتصبا . 
حدث أن أسقفا من الفر نحة كتب إلى أحد أحفاد شارلمان يقول إنه 
عند فتح مقبرة شارل مارتل: استحوذ الرعب على قلوب المناضرين » 
عندما تصاعدت من القير رائحة نيران » وظهر طيف التنين البشع ) . 

وقد توق شارل فى عام 0١‏ »ء ولم يقنع ابنه « بيين القصير 
رعيوطة هط سنووط » بوظيفة «عمدة القصر» » فقام بسجن الملك 
فى أحد الأديرة وتوج نفسه بموافقة البابافى عام 1/01.. 


كيف نتحصبل على نسختك 
اطلب نسختك من باعة الصبحف والأآكدنالك واككنتّات ق كل مدن الدول العريبة 
إذا لم سشتمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد انصبل ب : 
فق م.ع .» : الاشتراكات - إدارة التوزبيع - مبنىمؤسسة الأهرام - ادع الجلالء ‏ القاهرة 
ف البلاد العرسة : السشركة اللشرضية للنشر والتوزيع - ببيرويت ‏ ص.ب ١١89‏ 
أرسل حوالة بربيدية ينغ 96٠‏ مليماقى ج.ع.م وشيرة ونصت 
بالئنسية للدوئل العريية تماق د لكب مصاريقتتب السيرنبيد 


ام لجار 


بع ا سس سس سس . 


» قرش يقرأه ٠..,...ره شخص إذا نشر فى باب الإعلانات بالصحف‎ ٠٠ 
. بيما لا يشاهده إلا ٠.٠.,.٠.ه شخص فقط إذا عرض ف دور السيما‎ 3 
وسائل الاإعلان السماعية‎ 
. وهى من نوع واحد فقط » ولكن على جانب كبير من الأهمية » ونقصد بذلك الإذاعة‎ 
ط فكلنا قد لاحظ أثناء اسماعنا لبعض محطات الإذاعةالتجارية 4 نما تغى ذما بين إذاعة اسطوانتين‎ 
أو أثناء بو نامج مثير للاهمام 4 على ميزات نوع معين من مساحيق صابون الغسيل أو معجون‎ 
الأسنان . و بهذه الطريقة » لن نستطيع أن نتفادى هذا النوع منالإعلانات الإذاعية . وحى‎ 
إذا كنا لا ننصت إلى هذه النشرة الدعائية باهمّام » خإنها تفرص نفسها علينا وتثبت قأذهاننا‎ 
ئرة ترديد اسمها على مسامعناء والثناء علها» وعرض مزاياها »نحيث لابمكن الاستغناء عنها.‎ 
» والإعلان الإذاعى لا تحاول أيضا إقامة الدليل والحجج كا هى الحال فى الصحف‎ 
ولكتة يلسا إلى الإبحاء والإقناع بفضل صوت المذيع » كا يتيح إقامة مسابقات عن السلعة‎ 
المعلن عنها . وكذلك يحرى المذيعون أحاديث مع بعض الأشخاص ف الطريق أو فى المحلات‎ 
التجارية بشأن السلعة » ويقدمون لم المدايا والحوائز إذا أقبلوا على شراء السلعة موضوع‎ 
المسابقة . ويعتبر هذا الأسلوب من أساليب الدعاية الى تنبض بالحياة والى تقبل التجديد‎ 
. المطرد‎ 
وسائل الابع لان اللاستحاضيه والاستتنامة‎ 
هذه الوسائل للتأثير على الحمهور فى المناسبات العامة كالحفلات المختلفة‎ ٠ وتستخدم‎ 


قطعة قاش على شكل شر يط مكتوب علما إعلان » وتسحب الشريط طائرة. 


هدية داخل غلاف بحتوى على سلعة . دمية متحركة للإعلان . 
والمهرجانات . وكذلك تستخدم وسائل أخرى غير مألوفة كالإعلان فى الحو بوساطة 
الطائرات » أو الإعلانات. المركبة أو المرسومة على القوافل أو سيارات الدعاية . وكذلك 
الإعلانات الكهربائية المضيئة الضخمة المر كبة فى أعلى بعض العمارات . ونذكر أيضا 
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البر امج الاستعراضية المستخدمة لأغراض دعائية » يما يحدث فى السير ك والحفلات الغنائية 
والألعاب البهلوانية فى الحو » ومسابقات السيارات لمسافات طويلة . وف الواقع فإنه من المتعذر 
إعداد قائمة من هذا النوع من الوسائل الإعلانية » إذ أنه من السهل استنباط أنواع جديدة» 
ولهذا » فإن الأمر يتعلق إلى حد كبير بمدى تصور المسئول عن الإعلان . 
الابعلان فك اللستعفيل 

ترى ما هو مستقبل الإعلان ؟ من الموئكد أن الوسائل الفنية الى حققناها فى الإعلان 
عم نان ات ديد و اهذا لجال "١‏ لكك اك لالط عدن إلى ري سيان حدر“ 
3 الإعلان الذى يوثر على اللاشعور . وقد ثم إعداد هذا الأسلوب فى الولايات المتحدة 
الأمريكية منذ بضع سنوات بالاستعانة بعلماء. متخصصين فى عل النفدن 2 الفشيو لو حى 
( عم وظائف الأعضاء ) . وتتمثل الطريقة فى الآقى : 

أثناءه عرض أحد الأفلام السيمائية العادية » تقحم فيه بعض لقطات أو صور لإعلان ما 
لا ممت بصلة إلى موضوع الرواية نفسها . ولا يستغرق عرض الصورة كلها سوى جام 
من الثانية » ولايكاد يفطن إلها المشاهد » ولكها تترك آثارها فى ذاكرته وتتداعى فى 
ذهنه تماما كالألواح الحساسة (بلاك) » الى تستعمل فى آلة التصوير الشمسى عند تعريضها 
للضوء . و بفضل هذه التجربة » ارتفع حج المبيعات بنسبة ملحوظة . 

ولكن هذا الأسلوب ف الإعلان الذى لا نرى مادته » تعرض لنقد شديد » محجة أنه 
ا 1 0 ل ررك ل ان اومان رضي شه د 


يستطيع مقاومته . 


فى روما مديئة الأباطرة , تحت أروقة أر جيليتو م تصدذهتنوعة 286 (وهو شار عالمكثبات) » 
كانت توجد لوحات إعلانية عديدة مثبتة على الحدران » تحث عابرى الطريق على قراءة الأعمال 
الأدبية لبعض الموكلفين » أو على قراءة كتب معينة . وكانت هذه الإعلانات تكتب على 


لافتة على واجهة حانوت فى روما القديمة . 


أوراق البردى أو الرق أو على لوحات من" الشمع . وفى بعض الأحيان » يكتى بالكتابة 


العشوائية على الحدران » توفيرا للال . 
إذن فقد عرف الإعلان منذ أقدم العصور . ومن المستغرب أن التجار وأصحاب المصانع 
منذ أكثر من ألى عام » أدركوا أهمية الإعلان وضرورته لترويج بضائعهم . 
ومع ذلك فإن طريقة الإعلان الى كانت سائدة فى العصور القدمة » كانت تودى شفويا 
بتلاوة صيغة الإعلان بصورة عادية أو بصوت مرتفع . وكان الدلالون والمنادون يحوبون 
الشوارع والميادين - مقابل أجر - بمتدحون السلعة » ونحثون الأهالى على شراتها . 


هدالعدد ق ١‏ تعددا ئتقادم 


© علع الصريين ‏ © العلوم والمنون ف بلاد فنا رس التديعة - 
٠. 6.‏ سم انتب 1 هوه 6 نو حمست عرمتتم طون 3 
50 1 بو ©»|انفدودة انكلائكيبة. 
٠. 5‏ عه وي 0 م اك 5 -- 31 0 2 الول *“* 00110505615 » 
هج كرمصكهة مكئكييت. السلدك وم 3 - فاره أسيا أشياه ١‏ 0 3 مدان ,أمططوطع علدمم عا أيه عبنهه 1958 ©6 
© اتللداكن واستحخجنداماتها ‏ ل كيف يتحمل الحبوان الاشياء © غ6 - 54 لاللاعص مع توا 
© سد ص ارة أأم”ت 01 > - م 9 6 5 مقف حعرقف قدماء ال مصررييين الكناية 0 عطوج ممتازلة"! عنامم ورملأودءماناج 
© كيف مضم العام . ورد ته اا لنار: رك ترا دكسيم نشركة مساههة سودسهربة #يجنيق» 


© الختواصض الطسيعية للاتجسام - 
© إييكان الرهيب فيصبر روسيا. 


إعلان عن إحدى شر كات السياحة الإنجليزية . 


الا م اطغ 

وحى القرنين الثالث عشر والرابع عشر » لم يلجأ التجار إلى هذه 
الوسيلة للإعلان عن بضائعهم . «ابتداء من القرن السادس عشر » ظ 
كر اعجار فى التسوال بان الللاد ركعي إشاتف ‏ فاأعبد اتن 000 
جراء هذا تتادن عامينن © كا كانوابيطلقون أوراقا عادية أو 
مقواة علها رسوم بطريقة بدائية على المنصات المعروضة علها 
بضائعهم » ثم بعد ذلك اعتادوا تثبيها على الحدران . وحلت 
حلها الإعلانات المكتوبة أو المنقوشة على الحدران » وتلتهاالإعلانات 
المطبوعة على الورق . 

وخلال قرنين من الزمن » لم يستعمل فى الإعلانات سوى 
الصحف «اللافتات . فى عام0٠++١‏ »© ظهر بفرنسا أول إعلان : 
بحريدة الحازيت ( 82668868© هظل ) وى نفس الوقت انتشرت 0 
الإعلانات فى صحف إنجلترا . ونشر أول إعلان فى عام ١568‏ 
وكان عن نوع من الشاى الصيى » وانقضت بعد ذلك سنوات 
عديدة إلى أن شقت وسائل الإعلان اتجاهات جديدة » واستعملت 
الملصقات و اللوحات الإعلانية على الحدران » وظهر أول إعلان 
من هذا النوع باللونين الأسود والأبيض عام ١8٠6‏ . وبعد 
ست سئوات ابتدئْ فى استعال اللوخات الملونة » ومنها لوحات 
رسمها فنانون مطبوعون . وقد اكتسبت بعض النسخ الأصلية 
من هذه الإعلانات قيمة عالية » وكانت فى مستوى بعض أعمال 
لفتانين تش كر ري ١.‏ أرقدا بطورءت يعد .ذلك وسائل (الإعلان 
وانتشرت فى جميع المحالات ؛ ولا سما بعد ظهور الإذاعة و السيما 
والتليقزيود . 
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إعلان عجهاز تليفزيون فى السويه . 
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51 © © اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اللصنتة الشتية : 
0 الذكتور محمد مواد إبراهيم ربعسا كخشبيقذهى ْ 
١‏ 5 3 أملللساظه ١‏ 
١‏ اللذكدور يرس بعلرس عتاقى ا ظ 
١‏ الدكتور حسين فتلوزى ا محمد ذكلل ويجعقسه ظ 
: الدذكتورة شعكادة مادضصطر 1 جب يو ع ا ا 
؛ الدكتور محمد جماك اللبان القندىق سكرتيرالتحرير : السيلة/.عصمت محمد همد 


تتطلب مقتضيات المعيشة من الإنسان أن يسعى جهده طيلة حياته الحصول على احتياجاته 
من مأكل » وملبس » ومسكن » وتعليم وما إلى ذلك . 

ولا يستطيع الإنسان بمفرده إنتاج ما هو فى حاجة إليه » بل يتطلب الأمر أن يلجأ إلى 
الآخرين لمعاونته والإسهام معه فى هذا العمل . وعلى ذلك » فإن الحياة فى الجتمع تقومعل 
الأفراد . ومن العمل ينشأ الإنتاج : الضناعى منه أو الزراعى » وكذلك المعاملات التجارية 
من بيع وشراء مختلف السلع الى يتم إنتاجها . 

مثال ذلك : ينتج الصانع بعمله بعضالسلع » ثم يتولى بيعها ليستطيع بثمنها شراء مايحتاج 


المعاملات الى تنشأ بيهم فى هذا الصدد » تكون ما يسمى بالنشاط الاقتصادى . ويطلق على 0 عل 0 فيبيعها 
العم الذى يتناول هذا النشاط )0 الاقتصاد السياسى ركان 20111161 َ( ) من اليونانية 7 1 جار الدى يتو نصر يفها 
8 وتعى مبز ل و 10018808 و تععى الإدارة أو الحم : أى إدارة الأموال بصفة عامة ) . ويشترى العامل بثمن البيع مايحتاج 
الاتسسسيكا. ع٠‏ إليه . ونراه هنا يشيرى حافظة 
لا شك أن العمل هو أساس الاقتصاد . و العمل الفردى هو الذى يقوم به فرد واحد ( مثل 0 00 
الصانع أو الزارع أو التاجر ) » ولا يشاركه فيه أحد . أما العمل الجاعى فيقوم به شخصان أو وكانسيتعذر على هذا العامل العثور 


' : صاحب مكتبةيحتاج هو الآخرٌ إلى نية 
أكثر » ويكونون فما بيهم الشركات أو المشروعات الأخرى . من الى يصنعها لتسلمهامقا بل الحافظة. 


وينبغى أن نفرق فالشركات أو المشروعاتبين نوعين من العمل : العمل القيادى »و العمل 


ا 

7 

1 التنفيذى . والنوع الأول يوجه النوع الثانى . ويقابل هذين النوعين فثتان منالعال » وها 

1 5 0 0 . | ون |« ب ىس ٠‏ | 8 ا : 8 كان 2 الفعة 

97 فئة مدير ى الاعمال سواء أكانوا أصحاب هذه الأعمال أم لم يكونوا كذلك وفئة عور م 000 3 ا 0 

/ من الموظفين والعال . ويجوز العاملين أن يتولوا مناصب هامة إلى -حد ماء و يخول لم جانب يادية وهى الى توجه العمل » و ة الى تقوم , م 


من سلطة المدير بن . ويعتبر ون فى هذه الحالة ررؤساء عمال أو عمالا ممتازين . 

ويتوك المدبر تنسيق و تنظم أنشطة الشركة أو المشروع » سواءكانت مصنعاً كبيراً أو 
صغير ا أو محلا تجارياً . وحى يطرد نشاطه» ينبغى عليه أن يواجه بعضالمشا كل الى قدتكون 
أفضانا فتقدة سواء كانت عالية أوهفنية أو محخارية .وبع أن بحدد طبيعة نشاطه » يتحتم علىهذا 
المدير تدبير الأموال اللازمة البده فى نشاط الشركة أو المشروع دبع إذا كانت تعو زه الأفوال 
55 الخاصة #افييفكنه أن يلجأ بإلى من حهرر هذهالآمو ال"مثل المصار أو أضاب رؤوس الأوال 


وولاكنانافانان ‏ ؛د 


الخاصة ‏ أى رجال المال ( 01058 سهصة# من الفرنسية ه»سعسلظ8 وتعنى أموال نقدية ) . 
وهؤلاء بمدونه بما حتاج إليه بعد دراسة المشروع والتأكد من سلامته » وذلكمقابل فوائد 
بسعر متفق عليه ( والفوائد هى عبارة عن نسبة مئوية من رأس المال المقئر ض تدفع سنوياً ) . 

اعرد اكير ل" ادر عل واس المال» ٠‏ يتعين. علية أن وود الفتاضير الضر واربية 
لنشاطه وهى : المكان الملاثم للمنشأة ع ر الكلاتةن"( اللؤااد الأو لية: اللازمة 46 والعاملون .. 


الشتون والعكلوم قى يلاه قاس التقدمة 


تقول الأساطير إن إله الفرس فى قدي الزمان . أصدر تعلهات حكيمة لشعبه كان الغرض مما التثبت 
من كفاءة الرجال الذن كانوا يرغبون فى تكريس حياتهمنلحدمة الطب » فتك عن فن ١‏ العلاج بالسكين )0 
وعبر عن غرضه بالعبارات الآتية : 

١‏ إذا أراد أحد الفرس أن يصبح طبيبا » فعلى من يبدأ بإثبات جدارته ؟ أيبدأ بالفرس أم بالأجانب ؟ 
ونجيب إله الفرس قائلا : بل يبدأ بالأجانب وليس بالفرس . فإذا عالج أحد الأجانب بالسكين ومات 
الاجنبى ٠‏ بم عالج أجنبياً ثانياً بالسكين ومات أيضاً . ثم عالج ثالثاً ومات هو الآخر . فإن ذلك يعنى أن 
هذا الطبيب لن يكون قدرا أبدا » وعلى ذلك تحب منعه من علاج أى فارمى . ولكن إذا عالج هذا الطبيب 
أجنبيا بالسكين وشفاه » ممعالج ثانيا بالسكين وشفاه . ثم إذا هو عالج ثالثا بالسكين وشفاه أيضا ٠‏ فإن 
هذا الطبيب يكون لائقا على الدوام . وله الحرية فى علاج الفر س وشفاءئهم باستخدام السكين » . 
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هلب لو كع وخغقلللبيدك 

لم يكن لدى الفرس القدابى من العلوم والثقافة شّى' أصيل » بل كانوا ستعير ون كل مايتعلق مهذه الناحية 
من الشعوب الحاورة. ولاسها من البابليين . وقد كان فى تنظيمهم الاجماعى نفسه ما بمذعم و جود طبقة موسرة 
ذات تعداد كاف يمكها من التخصص ف الدراسات . والواقع أن بلاد الفرس كانت خاضعة داتما لحك الملكى 
المطلق » وفما عدا الملك وعدد محدود من كبار موظى الدولة ء» فإن باق الشعب كانوا يعتبر ون ف عداد 
الأرقاء أو ماهو شبيه مهم . 

وبعكس ماكانت عليه الخال فى اليونان ومصرء لم تكن توجد ف بلاد فارس مدارس ولامكتبات » يمكن 
أن يلقن فيها الشباب العلوم والاداب نحت إشراف الحكماء والفلاسفة . 

وكان شغراء تلك البلاد من بين الطيقات الدنيا ٠‏ وكان المن بالنسية له حرفة » وكان من عا دمهم أن بد زا 
تأشعارز هل أوالة يكاتيو ناء: و لذلك ليبق من“"تلك الاداب القدعة إلا النادر.الذى لايكاد يذ كر + 

تاتشك السككد 5 ا ل ب 


ل]؟ 0 4 


باملاس ؤم ب 
21 ' 


وى مجال الفنون » لم تكن الحال لتختل فكثيرا » فقد كان الفرس نحبون الأشياء الجميلة» 
ولكلهم يفتقرون إلى الفنانين الموهوبين . مثلفنانىاليونانومصر وبلاد مابين الهرين . لذلك 
تبحد أن أثرياء الفرس كانوا يدعون رجال الفن الأجانب لكى يصنعوا لم الحلى الى كان 
كارا نه دقبواة قهز جااتهن التادنت الداهبة نلق كائزة بضعونها مول الرقبةوالذراع 
والكاحل . وكالأقراط والتيجان والنعال المذهبة . وكان هؤلاء الفنانون الأجانب يقومون 
كذلك بصناعة الأثاث المطعر بالمعادن : والأوانى الحزفية المينة . والسجاجيد ذا تالألوان 
المتباينة » مما لا تزال حبى يومنا هذا تشكل إحدى الصناعات المميزة لهذه البلاد . 


الجدار الصخرى العظيم الذى 
جد وادى الملوك ١‏ 


سبي - ججو- 


و فليتقدس اسمك » أها الإله الى » » تلك كانت الصيحة الى اعتاد المصر يون القدماء إطلاقها عندما يمر بهم مليكهم . فى - 7777772 
مصر القدممة » اعتبر الملك ابنا لإله الشمس » بل إنه إله الشمس نفسه على الأرض . ويوضح هذا السبب وتسميته « فرعون 
#مسجعط2 , : الاسم المشتق من « رع 28 » الذى يعى الشمس . 

ولدى موت الفرعون كانت تقام له طقوس جنائزية مهيبة » وبعد تحنيطه » يدفن فى مقبرة بالغة العظمة والجلال . 

ولقد ظلت الملكية قائمة فى مصر مدة طويلة » إذ بدأت حوالى 5٠.٠‏ ق.م واستمرت أكثر من 85٠6٠‏ سنة . وخلال هذه 
الفترة » ارتق العرش أكثر من ٠٠‏ أسرة ملكية . و لقد كان ذلك فى عهد الفرعون تحتمس الثالث من الأسرة الثامنة عشرة 
( ه.ه١- ١445‏ ق.م) » عندما حققت مصر قة ازدهارها . ولم تمض فترة قصيرة بعد ذلك حى سادت الفوضى البلاد 
نتيجة لكفاح دينى عنيف » كان أمنحتب الرابع السبب فيه » وهو الذى كان يدعى « الفرعون الزنديق » . وى هذه اللمظة 
الدقيقة من تاريخ مصر » ارتى العرش غلام اسمه توت عنخ آمون «ممصه- ططسدةه2 . 


تيعلاكئاسقى تويت عستت آمعمون ؟ 

عندما أصبح أمنحتب الرابع من الأسرة الثامنة عشرة فرعونا على مصر حوالى 
عام ه/8١‏ ق . م » لم يكن يأبه » كالفراعنة الذين سبقوه » بتوسيع مملكته »إذ كان 
منصرفا كليا إلى فرض عقائده الدينية على شعبه . 

لقد عبد المصريون القدماء العديد من الالحة وعلى الأخص «مصه أو آمون «مصه إله 
الشمس . لك نأمنحتبالراب عكفر بالدين القديم » وبشر بآخرجديد يقضى بأن« آتون «معه ) 
الذى بمثل الطاقة الى تشعها الشمس » هو الإله الأوحد الذى ينبغى أن يعبد . ولد قرر 
الفرعون تغيبر اسمه ولاء للإله االجديد : فسمى نفسه [خناتون الذى يعبى « آتون راض»» 
وبعدها أمر بتدمير جميع المعابد المكرسة للالمة الأخرى وأعلن أنه هو نفسه خليفة الرب 
آنون على الأرض . ولما كانت طيبة هى المدينة اللخصصة أساسا لعبادة آمون » فقد نقل 
أمنحتب الرابع عاصمته إلى أخيتاتون الى تدعى اليوم تل العارنة . 

وكان أول من ثار على الأفكار الدينية للملك ‏ كهنة الإله آمون » الذبن سرعان 
ما أدانوا الملك بالزندقة . فاضطهدهم أمنحتب الرابع » لكن معظر الشعب المصرى 
كان يساندهم » حبى إن اضطرابا قد نشب أريقت فيه دماء كثيرة » بين أتباع الفرعون» 
تمثال صغير للإله آمون » المعبود الرئيسى وأولئك الذين ظلوا على ولائهم لدينهم القديم . وما لبث أمنحتب الرابع أن توق فجأة 
المصريين . حوالى سنة /ا1١‏ ق . م . 


رهم محفور فى الصخر بأخيتاتؤن » ممثل 
عبادة الطاقة الى تشعها الشمس.. 


وبالرغ, من أن توت عنخ آمون كان ف الثانية عشرة من عمره » إلا أنه كان مز وجا 
من ابنة أمنحتب . ولقد خلف على العرش زوجا لابنة أخرى من بنات أمنحتب . وتبنى الملك الجديد الدين الجديد ماس . وبدا كما لو أن 
الحرب الدينية سوف ترداد عنفا »© لكن الملاك الجديد (١‏ ولا شك أن وزراءه قل نصحوه »© بحيثث إنه كان عدا جداً ) ظ 
اتخذ قرارا حكما » فلقد أعاد العاصمة إلى طيبة » وأعلن أن الدين القديم بجحب أن يعود إلى مكانته من جديد . وهكذا أنقذت مصر 
من حرب أهلية رهيبة . 


وما عتم أن غير الفرعون الصغير اسمه » من توت عنخ آنون ( صورة آنون ) » إلى توت عنخ آمون ( صورة آمون) » ليثبت للشعب أنه قد 
تاب عن الز ندقة إلى الأبد . 

هذه هى ال حقائق الوحيدة الى نعرفها عن حياة توت عنخ آمون » لأنه مات بعد سنوات 
قليلة من حسمّه » وهو ف الثامنة عشرة من عمره فحسب . لكن الحديث عن هذا الفرعون ثار 
بعد موته بثلاثة آلاف سنة . 


0 


لجوج الال 0 
الا كيد 0 


والسبب فى ذلك هو أن بعثة من الأثريين الإنجليز برئاسة اللورد كارنارقون » 
اكتشفت عام ١477‏ مقبرته فها يسمى « وادى الملوك » . وربما كان ذلك الكشف هو 
أروع الكشوف الأرية وأكثرها إثارة على مر الزمان » ولهذا السبب اشتهر اسم الملك الغلام 
توت عنخ آمون . 
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هناك » ليس بعيدا عن مدينة طيبة الى ظلت عاصمة لمصر ما يقرب من ألف عام » واد 
موحش مقفر يفصله عن وادى النيل جدار صحرى كبير » ذلك هو وادى الملوك » الذى أطلق 
عليه هذا الاسم لأن مقاءر العديد من الفراعنة اكتشفت هناك . 


1-07 
---3 , 


كان الملوك المصريون يجهزون مقابرهم وه, مازالوا على قيد الحياة » محاولين الاحتفاظ 
عكانها سرا مغلقا وإخفاء مدخلها بالصخور الكبيرة . ومرد ذلك إلى أن مومياء كل فرعون 
من الفراعنة » كانت توارى القبر ومعها التحف الميئة الى كانت أثيرة عليه فى حياته » وكان 
الفراعنة محشون دخول اللصوص إلى مقابرهم والحرب بهذه الكنوز . ولكن بالرغم من هذه 
الحيطة » فسرعان ما كانت مقابر الفراعنة تكنشف » بل إن كلها تقريبا قد خرب وسرق . 

ومع ذلك فى القرن التاسع عشر» بدأأت عمليات تنقيبواسعة فى وادى الملوك » وتم الكشف 
عن عدد من المقابر الملكية الى لم تمس » والى مازالت نحوى كنوز الفراعنة ومومياتهم . 

ا تتم 

وف بداية هذا القرن » اكنشفئالأثرى الإنجليزى هواردكارتر زهرية من السيراميك » 
وبعض الأختام الفضية تحمل اسم توت عنخ آمون ‏ فى وادى الملوك » مما أقنعه أن مقبرة هذا 
الفرعون لابد أن تكون فى ذلك الوادى الشهير . 

وى أكتوير 1477 »ء كان هوارد كارتر عضوا فى بعثة برأسها اللورد كارنارفون » 
ولقد استمرت أنحاثه عدة سنوات » وكانت مكافآته على نحثه الدائب الصبور على وشك 
أن تتحقق : فى الخامس من نوفير » وفى مكان غير متوقع »انكشف الجزء العلوى من مدخل 
مقر ة موصدة نتيجة لضربة معول . ترى مقيرة من هذه ؟ واستمر كاري ف التنقيب . وعندئذ 
أمكنهروئية الأختام ... لم يكد يصدقعينيه : كان الاسم « توت عنخ آمون » واضحا جليا عليها . 


حط, الحائط الذى كان يسد المدخل »ثم سار فى ممر ضيق فوجد نفسه أمام بابين آخرين 
موصدين . وعند فتحهما شبد منظرا لايصدقه العقل . ثلاث غرف نحت الأرض مليئة بالكنوز 
من كل نوع . كانت هناك الماثيل الذهبية » والأسرة » والمقاعد ».والصناديق - كلها مطعمة 
بالذهب » وتوابيت مزخرفة بصور للمعارك وللقنص » وعرش ذهبى محلى برءوس الأسود . 
ومركبة حربية قد تنارت شظاياها . 

ثم كان هناك با بآخر ممّتوم : وعلى جانى هذا الباب تمثالان لتوت عنخ آمون . لم يعد 
مة ريب : فهذا هو باب غرفة الدفن » وعند فتح الباب »وقف كارتر معقود اللسان . كانت 
الغرفة تكاد تمتلى* تماما بتابوت ذهبى ضخم . ومنذ تلك اللحظة ظلت المعجزات تتوالى : فى 
داخل هذا التابوت الحجرى » لاشك فى أنهم سيعبر ون على مومياء توت عنخ آمون بداخله ! 
ولكن بفتح التابوت الحجرى عتروا على تابوت ثان » وثالث » ورابع من ذهب ثقيل . وعند 
رفع الغطاء الثقيل عن هذا الأخير » عنروا فى اللهاية على المومياء . 

كان وجهه مغطى بقناع من الذهب مطع بالجواهر » وعلى جبهته النسر والأفعى ‏ شعار 
الملكية . 

وانتشرت خرافة غريبة عن مقبرة توت عنخ آمون . إذ أن عددا من الناس الذين ارتبطوا 
مهذا الا كتشاف » بما فيهم اللورد كار نارقون » ماتوا فجأة بعد ذلك بوقتقصير . فاعتقد بعض 
الناس أن سبب ذلك هو انهاك حرمة المقبرة باقتحامها . والآن يقبع الكنز الرائع الذى استخرج 
من المقبرة فى متحف الاثار بالقاهرة . 


صبورة توت عتح آمون 
عمشر عليه ! فوق التادوت 
الذ فى . 


واحدرة ماسعيت 
البضرات الزرقارات 
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تسق محفور عى فير نوت عنخ آعون 
تبدو فيه زوجته أ ددس -نامون - تربت 


ع سف ى كر سه + 
واحد من انتمثاكين اللذبين 


وممان حعى جانئتيى عد خل 
معمسوة نوت عدتش آشوت 


الماء من أكثر المواد انتشارا فى الطبيعة » ويوجد فى كل مكان على هيئة صلبة فى الأنمر 
الحليدية أو فى الحقول الحليدية » أو على حالته السائلة فى الأنبر والمحيطات » وكذلك يوجد ى 
طبقات الأرض » كا فى جميع الكائنات الحية (فهو يكون 7 من الحسم البشرى) . أما فى حالته 
الغازية» فيوجد فى مخار الماء المنتشرى طبقات ا حو السفلى . والماء يتغير من حالة إلى أخرى و لكنه 
فى مجموعه ثابت . 

وتوضح لنا الصورة كيفية حدوث ذلك التغير » فالماء الموجود على سطح الأرض سواء ف 
حالته السائلة أوالصلبة» يتحول إلى حالته الغازية عن طريق التبخرء ويكون جزءاً من الحبو ٠‏ م 4 
يعود مرة أخرى إلى الأرض بوساطة التكثف ( مطر سفمع ٠‏ تلج مع 2 برد انع ) ليبداً 
الدورة من جديد . 


العوامل الختلفة الى تتحكم ف الدورة المائية الدائمة : 


إن حوالى ثلثى سطح الأرض مغطى بالماء» سواء فى حالته السائلة ( كما فى البحار والبحبرات 
والأنمر ) » أو فى حالته الصلبة (كما ى الحقول الخحليدية » والأنبر الحليدية ) . ومن كل كتلة الماء 
الحائلة هذه» محدث البخر بسبب دفء أشعة الشمس. وبالرغ, من حدوث البخر باستمرار عندأسطح 
البحاروالمحخيطات» فهى نادرا ما تصل إلى درجة حرارة أكثر من ٠8”م‏ . وف المتوسط بحدث البخر 
من هذه الأسطح بمعدل حوالى رطلين لكل ياردة مربعة فى الساعة . وعلى ذلك فن ١4١‏ مليون 
ميل مربع من الأسطح المائية الموجودة على الأرض » يتبخر على الأقل 850,0٠٠‏ مليون طن من 
الماء كل ساعة . ظ 

وتمثل كنية مخار الماء النائنجة من نتح موسو أوراق- الأشجار والتباتات الأخرى 
كية هائلة أيضا » وشجرة الدردار دز« المائلة» بمكنها أن تبخر 55 جالونا من الماء مهذه الطريقة 
فى اليوم » وهنا جب أن نتذكر أن مساحات كبيرة من الأرض مازالت مغطة بالغابات . وكميات 
الماء الهائلة التى تتبخر كل يوم من سطح الأرض» ترتفع نحو السماء لتكون السحب الى بدورها 
تتكون من قطرات مائية صغيرة جدا قطرها أصغر من_١ ‏ من الماليمتر . 
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نحمل جزيئاتالماء الى تتكون منها السحب » بوساطة تيارات المهواء بسهولة وتنتشر عير السماء 
حتى تقابل جسما باردا من الحواء » فيبرد المواء الذىيحملهاء وتتجمع القطرات المتناهية ى الصغر 
لتكون قطرات كبيرة لا تستطيع أن تسبح وتظل معلقة فى الهواء؛ وبذلك تبدأ السماء فى الإمطار. 
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البخر » تكيض البخار 4 والأمطار 

الصعهمدقارهة اقاضشة الأاضة 

عندما يسقط المطر أو الثلج أو البرد على الأرض» فإن الماء الناتج 
بمكن أن محدث له أحد أمور ثلاثة : 

يستقر الماء حيث يسقط ثم يتبخر ويرتفع إلى الحو 

أو ينخلل طبقات الأرض . 

أو إذا سقط على منحدر» فهو ينحدر إلى أسفل إلى أن يصل إلى أقل 
مستوى بجده . . 

والماء الذى يتخلل طبقات الأرض» يسبر ى رحلة رعا تنتهى بعد 
بضع دقائق أو عدة سنوات » فلرما بمتص سريعا بوساطة جذور 
النباتات أو يستمر فى سيره إلى أعماق الأرض » وف هذه الحالة عر 
الماء بطبقات ذات رمال أو حصى قريبة من سطح القشرة الأرضية 
ويتخللها . وعندما يقابل طبقة طينية أو صخوراً غير مسامية» فلا يستطيع 
الاستمرار فى النزول رأسيا » ولكنه يحرى أفقيا على هذه الطبقات . 


ورمما حرى الماء مبذه الطريقة مئا تالأميال» قبل أن يظهر على السطح 
ثانية » أو ربما يتجمع ويبتى لفترات زمنية هائلة فى لازن الأرضية 


حيث لا يوجد فقدان بوساطة البخر . وعندما توجد هذه المحازن فى 
بلاد صحر اوية» فد تكون مصدرا تمينا للماء . 

والماء الذى يبتى على السطح» يسير باحثا داتئما عن مستوى أقل ‏ 
وتتجمع الأفرع المائية الصغيرة لتكون الحداول » وهذه تتجمع 
لتكون الأنهارالتى تسير عبر البلدان» وتصب مياهها فى البحار » وهناك 
تتبخر ثانية» وما يسقط منها فوق الأرض يكرر نفس الدورة الداعة . 
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قافلة ى طريقها بين القدس وأريحا » تجتاز صحراء اللأردن 


إن أبلغ حقيقة جغرافية عن آ سيا مى حجمها الواضح الكبير » فهى تكاد تغطى 
مليون ميل مربع ؛ ثم إنها أكبر كتلة أرضية ضخمة ف العالم » وتكاد بعض أشباه 
الحزر المتجمعة فها .حول الجزء المر كزى من قلب القارة » تكون فى حد ذاتها قارات 
ف أبعادها . ْ 


متسس ساك الأ ع غير 

تعد شبه الحز ير العر بية» أكبر شبهجزيرة ف العالم» إذتغطى مساحةقدرها ٠٠٠ ٠‏ 0”,/ 
كيلومتر مربع » ومع ذلك فهى لاتقوم إلابأود عدد قليلمن الناس » لهام نأجدب المناطق 
فى العا م » فسقوط المطر فهها من القلة والندرة بحيث لا يوجد نبر واحد د ام فى الإقلم 
بأسره . وكثير من داخليتها مجحرد حراء » وإن كانت توجد أيضا أراض فقيرة 
للرعى . وعلى حين أن المرتفعات فى العن وعمان تسقط بها أمطار كافية لزراعة 
الحصولات » فإن الرى فى غيرهما من المناطق ضرورة لا غنى عنها . ويزرع القمح 
والشعير والدخن » وكذلك التبغ وتحيل البلح . وحيؤانات الرعى» هى المصدر الرئيسى 
للمعيشة » ولهذا الغرض ترنى الأغنام والماعز والحيل والجمال . وقد منت الطبيعة 
على شبه الحزيرة العربية بالبترول » الذى جلب الثراء الكبير فى الجزء الشرق من 
شبه الجزيرة . ولا غرو إن كان ما يقرب من خمس إنتاج العالم السنوى من البترول» 
يأنى من هذه المنطقة . 

وإذا اعتبرت شبه جزيرة المند هى تلك المساحة الواقعة جنوب سهل الجحانج . 
فإنها تكون فى هذه الحالة أصغر قليلا من شبه الجزيرة العربية » وتشمل فى معظمها 
هضبة الد كن الشاسعة» الى ترتفع عن سطح البحر بنحو 5٠٠‏ مثر . وهضبة الد كن 
نحدها الجبال من الشرق والغرب» وجبال جات الغربية هى أعلى السلساتين الحبليتين » 
وترتفع 5667 مثراً عند قمة ( أناى مودى ) . وسقوط الأمطار فى شبه الجزيرة 
هذه موسمى بصورة معروفة » والرى وده هو الذى يمكن الكثيرين من السكان من 
تدبير معيشتهم هناك . و بمعظم القرى فى هضبة الدكن خزان تجمع فيه مياه الأمطار 
أثناء فصل الرياح الموسمية » ويوئخذ فى المسجان أن تكنى هذه المياه حتى موعد أمطار 
السنة التالية . ويعد الأرز المحصول الرثيمبى علىطول السواحل» ويزرع الدخن الهندى أو 
فحغينيا على الحضبة ذاتها . وللقطن أهمية خاصةف الحزء الشمالى الغربىمن هضبةالدكن . 


ويبلغ حجر آسيا الصغرى خمس حج شبه الحزيرة العربية فقط » وتتكون من 
الثلثين الغربيين لهمهورية اللركية » ويشرف قلب هضبة الأناضول المرتفعة على 
شبه الحزيرة » وترتفع الحضبة من حوالى 5٠6١‏ مر فى الغرب » إلى ١٠٠١‏ متراً ى 
الشرق . والشتاء فيها قارس البرد » والصيف غامر الحر . وإلى الشهال تع جبال 
يونتوس » وهى مغطاة بالغابات بدرجّة كبيرة . وى الغرب يقّع البحر المتوسط . 
وللزراعة أهمينها الخاصة على امتداد الشاطى*ء الحنوبى والشاطئء الغربى لاسيا الصغرى . 

والهند الصينية » هى الطرف الحنوبى الأقصى لأشباه الحزر الاسيوية إذ تمتد » من 
ناحية الحنوب الغرنى » إلى داخل شبه جزيرة الملايو الطويلة الضيقة » التى تصل إلى 
خط الاستواء فعلا . ويوجه اههام خاص لزراعة الأرز والمطاط » ولكن هذا الحزء 
من آسيا غنى أيضا بالموارد المعدنية » وخاصة الصفيح والتنجسن . 

وهناك أشباه جزر أخرى كثيرة أصغر حجا » إذا ما قورنت بشبه الحزيرة 
العربية . فشبه جزيرة كتشاتكا أكبر من الحزر البريطانية . ورغم أنها تقع تقريبا 
فى نفس خط العرض الذى تقع فيه بريطانيا » إلا أنها تتجمد مدى أسابيع 
فى: الشتاء » وتعتدل الحرارة فى الصيف . وشبه جزيرة كوزيا الواقعة على بعد أكثر 
من ألف ميل إلى الحنوب » تبلغ بها الحرارة فى الصيف درجة كافية لإنتاج الأرز » 
ولكنشتاءها أبرد منه ى بريطانيا »و محصولاما الرئيسية الشعير »والدخن » والفول . 
ويزرع القطن فى جنوب الإقليم » وتضيف تربية 0 
الضئيل» وشمال كوريا غنى بالمعادن» مما أدي إلى قيام صناعة الفولاذ والمواد الكيميائية 


00 3 2 1 كا 


خض 


مخادرة آسيا يما بحيط 
يما من أسثباه ١كئكلجزر‏ 
واكل ]إل . 


الكتزة القاربية 


ا خر وطالب ركان لجبلمونتمايون» 
فى جزيرة لوزون » وهو موذج 
لكثير منه فى جزر الفلييين . 


هناك عدد كبير جداً من الجزر على مبعدة من شاطى” آسيا » 
وتتفاوت بين الجزر صغيرة الحجم جداً مثل جزر نيكو بار فى خليج 
البنغال » وبين الجزر الكبيرة الحجم بصورة استثنائية مثل جز برة 
بورنيو » ثالثة أكبر جزيرة فى العالى . وتوجد معظم الجزر 
فى الأجزاء الأكثر حرارة من الكرة الارضية » ولكما تختلف 
اختلافا كبيراً من حيث كنافات السكان الذين تأومهم . وهذا 
الاختلاف ير جع جزئياً إلى نوع التربة » كما يرجع فى نواح أخرى 
إلى أسلوب الخياة . فصيد الحيوان وجمع الفاكهة البرية » بهيئان 
طعاماً كافياً لعدد قليل فقط من الناس ف الميل المربع فى الاجزاء 
القاصية جداً من جزيرة بورنيو » وف الحقيقة » فإن كثافة السكان 
فى الجزيرة ككل لا تكاد تتجاوز ٠١‏ فى اليل المربع الواحد . 
والنظام المصطى الدقيق للسفوح المنحدرة فى جزيرة جاوة » حيث 
أنواع التربة البركانية خصبة » يعنى أن 85٠‏ أو أكثر من الناس 
بمكاهم إعالة أنفسهم ف الميل المربع . أما أعظ الكثافات السكانية» 
فتوجد حيث مجتمع النشاط الزراعى والصناءى معأ » كما هى الحال 
فى اليابان » الى هى واحدة من أكثر مجموعات الجرر كثافة من 
ناحية السكان ف العالم . 

وأرخبيل اليابان يتألف من آلاف الجزر » ولكن أربعا منها 
فقط ذات حجم كبير » وهى جزر هوكايدو » وهونشو »2 
وشيكوكو » وكيوشو . والطبيعة الغالبة فهذه الجزر تلالية وجبلية» 
ومنبسطاتالأرض المسطحة فما نادرة . وأكبر سهل مباء وهوسهل 
كوانتو » لا يزيد على ١58٠٠١‏ كيلو مثر مربع . والجزر الرئيسية 
نمتد بين 4 ١‏ درجة من خطوط العرضءمما يير تب عليه تفاوت عظيم 
فى المناخ . فجزيرة هوكايدو فى الثمال باردة وعرة » فى حين أنه 
بمكن فى جزيرة كيوشو زراعة محصواين من الآرز فى سنة واحدة 
فى بعض المناطق . ويبلغ: تعداد السكان فى اليابان قرابة مائة 
مليون ٠‏ ويزيد تعدادهم فى طوكيو » بما فى ذلك ضواحها » على 
عشرة ملايين » ما يجعلها واحدة من أشد المدن كثافة فى السكان فى 
العالم . 


وتقع جزر الفليبين إلى الجنوب من اليابان » ويقال إن عددها 


: يبلغ 0,٠٠٠‏ جزيرة » ولكن فها 457 جزيرة فقط تتجاوز 


مساحتها ميلا مربعا واحدأ . وأكبرها جزيرة. لوزون وجزيرة 


الآرز » وقصب السكر » وقنب مانيلا » وجوز اطند » والتبغ » 
0" 
وتعد جزيرة جاوة الواقعة جنوبى جزر الفلييين »أكثر الجزر 
كثافة فى إندو نيسيا من ناحية الكثافة السكانية » إن سكانما مما فى 
ذلك جزيرة مادورا الصغيرة 4 بحاوزون الآن .» مليونا . 
در نا ان © وانشاى © (المطاط | دور ارك 
الرئيسى هو الآرز . والجزر المجاورة مثل سومطرة » وبورنيو » 
وجزيرة سلبيس الغريبة الشكل » هى حى الآن قليلة التطورر » 
1 21 ع 00 سر ل نيد لسك 
جزيرة بورنيو واحدة من المناطق الى لا يعرف عما إلا القليل فى 
الغالم » و ليس السكان الذين يعيشون ف الغابات حول الجبال سوى 
اتصال ضئيل بالحضارة الغر بية . 
| وسيلان جزيرة على شكل الكثرى » تقع على مبعدة من الطرف 
الجنوبى للهند » ويفصلها عمها مضيق بولك . ويقارب حجم الجزيرة 
حجم اسكتلندا » ويبلغ تعداد سكابها ٠‏ ملايين . والآارز وجوز 
المند هما المحصولان الرئيسيان مها ء يلمما المطاط والشاى . 
وليست سيلان من البلاد ذات الا كتفاء الذاق فى المواد الغذائية . 
وبالإضافة إلى الجزر الواقعة على مبعدة من السواحل الجنوبية 
والشرقية لآسيا ٠‏ فهناك جزر أخرى فى البحر المتوسط 
وفى الحيط المتجمد الثمالى . وأكبر جزر البحر المتوسط 
الواقعة فى أسيا هى جزيرة قبرص » الى استوطما اليونانيون 
والآاراك » ويشكل الأولون الأغلبية . ويعيش ف الجزيرة نصف 
مليون نسمة » وهى تنتج المحصولات الغطية للأراضى الساحلية 
ف البحر المنوسط - وهى القمح , والعنب 6 والزيتون 6 
واللوز . وفى قبرص يز رع أيضاً التبغ والبصل . 
والساحل الثمالى لآسيا يعد أحد المناطق القليلة غير المطروقة 
فى العالم . ولم يحدث إلا فى عام ٠م4١‏ أن نجحت سفينة » ممساعدة 
إحدى كاسحات الثلوج » ف القيام بالرحلة البالغ طوها ١١٠٠١‏ 
كيلو متر ب نأركانجل ومورمانسك فى فصلواحد . وتقعجزر سقرنايا 
زيمليا وجزر سيبريا الجديدة »على بعد حيق فما وراء الدائرة القطبية . 
والنرربة التحتية فها متجمدة بصورة دائمة . والسكان فما قليلون 
جداً » ومن امختمل أن يظل عددهم هكذا بسبب قسوة المناخ »و بعد 
الجزر السحيق . 


السدرررة المساحة (بالكيلو متر المربع) تعداد السكان 
شبة الجزيرة المساحة (بالكيلومتر المر بع) تعداد السكان بور نيو "+07 #وفوء و ور" 
شبه الجريرة العر بية ا اللي الك ا اللي الى شال سومطرة كو" ووثورووور”"| 
المند ا الل ل ل ب ل ل ل ا اليابان ا وفووروودورءو| 
آسيا الصغرى «وأكوكءة اللي ل ل ل الفلييين ا مر و4" 
الهند الصينية مما فما الملايو حل ال لوو دووهة سلبيس ه*'ءوهُما١‏ ووو 
كامتشاتكا الى 2 ٠وثووءة|‏ جاوة "| ووو وو 5" 

5 ٠أكوة"‏ و لووة وو؟| 


كوريا بي ا فو ووءووون" 


عندما نر غب فى رفع شىء 0 
نفكر فى الأمر على الإطلاق » ومثل ذلك تفعله بعض الحيوانات » وخاصة أقرببا 
إلينا مثل القردة والنسانيس »2 غير أن معظمها غير مهيأ لذلك مثلنا ؛ وقبل أن نتساءل 
كيف استطاعت الحيوانات حل هذه المشكلة » يغدو لزاما علينا أن ندرس نوع 
الأشاء الى كلها ٠.‏ ,السبك فى ذلك . 

أولا » ينقل الكثير . من الحيوانات الطعام من مكان إلى خر » بدلا من أكلها فى 
مكانها » وهى تفعل ذلك إما لتخزينها وإما لتغذية صغارها » ونشاهد أمثلة لذلك من 
بين الحشرات » إذ نحضر الل والدبابير كميات هائلة من الطعام بين فكوكها إلى 
أعشاشها لتغذى به يرقاتها مووعصة . كذلك يجمع النحل رحيق الأزهار فى بطنه » 
ويرجع إلى الحلية لعمل العسل . 

وثانيا » غالبا ما تحمل الحيوانات صغارها من مكان إلى آخر » ويحدث هذا بين 
الغل دون بقية الحشرات . والنوع الثالث من الأحال هى خامات صنع العش » وهنا 
أيضا يقوم النحل والدبابير بهذه العملية . 

ومع ذلك » فغالبا ما تكون عملية النقل بين الحيوانات العليا مثل الثديبات والطيور 
عادية » وسندرس الآن كيف يمذلك . 
اسان ب آنه 

من أهم ممبزات الثدييات هتهتسحصوة عنايبا 
بصغارها » فكثير منها ينقل صغاره إلى مكان 
آمن إذاما داهمها خطر ء أو نحملها معه إلى أى 
مكان تذهب إليه . وصغار الثدييات أكلة اللحوم 
تكون داتما قليلة الحيلة لبعض الوقت بعد الولادة » 
وعند الضرورة تحملها أمهانما فى أفواهها .. وكذ 
حمل بعض القوارض وغد03 صغارها مبذه 
الطريقة . وتبين الصور على الهين كيف يحم لالكلب(١)‏ 
والقط (”“) والدب حومط (") والسنجاب 
امسعندوقة (54) صغاره . ولجميع هذه الحيوانات 
أسنان حادة » ولكلها لا تئذى صغارها البتة عند 
التقاطها . 

ونحمل بعض الثديبيات صغارها على ظهورها » 
ويفعل ذلك آكل الل «مقومخسه » وأم قرفه 
( ستامعصة2© ) » والكثير من اللحيوانات الكيسية نمحمل 
صغارها مهذهالطريقة بقة بعدتركها الكيس البطنى طعنه2 . 
ونحمل النسائنيس صغارها حتّى تتمكن من الحرى 
أو من الصعود بدون معاونة . والصورة الكبيرة بها 
مس ثدييات نحملصغارها على ظهورها : الميمون 


دمه89 ( 0 ) والكوالا هلوه0خ1 ( 5) والمئاوت 


قرفة )9١(‏ والسادس والسابع من هذه الحيوانات 
حيو انات كسية ولهوادصه9<و889 . 


والقوارض من أحسن الأمفلة لتوضيح 


م (79) وآكل الل الكبير (8) وأ : 
مسدوومج0. () وأكل لعل ير (78/) وام وقد تحمل هذه المواد فى بعض الأحيان على ذيوها المفلطحة 


"1 3 - "0.0 
7 
١١ ل‎ 5 
١-7 
34 , 
1١ 0 


ظ 0100 232 


طريقة التقاطد وحمل الأشيء .بين الحيوانات '. ولفأر اللمشب الأمريكى 
+ 006؟5 تامعتتمسسة طاء0ة هط )١١(‏ ولع شديدك 0 ا حتلفة الأنواع 4 
وخاصة اللامعة أو الملونة ويكلسها حول عشه . ويعتير حيوان ار كلا الام 
236 ) )2 أعظم ( مهندس ) بين داك وتستطيع اه من حيوانات 
البمور ضع سبعد من أغصان ىق شكل حزم مغطاة بطين ار بعر ص 
مجرى ماء « م تبى و ممزلا ) من العصى ف ابركة انائبة عن ذلك . وتقطع حيوانات 
السمور الأشجار بأسنائها للحصول على اللحشب ء ثم تجر الأغصان بفكوكها وعخالها 
الأمامية إلى مجرى الماء . وعند نقل الطين والحجارة » فإنها عادة تقبض عليه بذراعيها(١١) ‏ 
. ويعمل الهامسر 
1 م1 الأوروف(؟1١)‏ مزنا لطعامه أثناء فيرة بياته الشتوى 1262108 ده 1اهد«م21. 
وعندما جمع المواد لهذا الغرض ٠»‏ فإنه بملاً خديه بالبذور والحبوب » وبذلك حملها 


إلى جحره . 


9 
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1 
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١ 1 24‏ 
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٠‏ 000 1 ْ 
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١ 0 ١ ١‏ 1 ٍ 
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الم 2 تون 


هه 


عملية حمل الصغار ليست منتشرة ببن الطيور انتشارها بين الثدييات» ولكن يمكن 
مشاهدتها أحياناً » فقد تلعب الأوزة الغراقية سه»8 الأم ( ١‏ ) فى بعض الأوقات 
دور قارب حى و تحمل صغارها على ظهرها » وسرعان ماتتعم العوم بنفسها . وتستخد 
الطيور الجارحة مثل النسور 18088168 »والصقور 883791:8 مخالبا القوية لحمل خامات 
الأعشاش )١4(‏ وكذلك أجسام فريستها )١6(‏ . ومخالب النسر قوية جدأ حى إنه 
مكنه أن يسحق مها حياة أرنب فى الخال . وتحمل غالبية الطيور خامات العش مناقيرها . 
و بجمع الغصفور الدورى *:22*0هم8 )١5(‏ هذه المواد على الآأرض ٠»‏ ولكن طيور 
خطاف الخبل 81268 وعضفور النة لون ايلك )1١(‏ غالباً ما تلتقط الريش أو 
قطع القش من اطواء . 


اطغ أشياء أ خرىق . ولاتشبيل وضعت #للهنا فى منظر طبيعى واحد 


ويعتبر منقار البجع سهدناه )١16(‏ » من أوضح أمثلة التكيف لحمل الطعام . 
افك الع لسار دل ا لاا عدة أرطال من السمك . 
و تتغذى الصغار على الطعام المهضوم جز ئها 0 

وق اأسواننا وغينيا الحديدةء توجد عدة أنواع ث#تلفة من الطيور ذات العرايش 
معط 18506 )١9(‏ ويصنع الذكر كجزء من سلوك الغزل » بناء متقئأ من 
الحشائش والأغصان على الأرض بز خرفه بأشياء ساطعة اللون مثل أصداف القواقع 
والأحجار وقطمع من الزجاج والمعدن . وهذه العريشة ليست بالعش الذى تأوى إليه » 
فالعش من النوع العادى المببى على إحدى الأمجار . 


فض 


حجر رشيد »© الموجود ف 
المتخف البر يطانى . إنه يشمل4 ١‏ 24 
سطرا بالكتابة الطير وغليفية 0 00 


وه4 سطرأ باللغةالإغريقية . 


والحجر منضضخر الباز ل تالأسود الصلد جداً . وقد عثر عليه فشهر يوليو 
عام ١44‏ » ضابط ف المدفعية الفر نسيةيدعى بوساؤ على بعدأميال قليلة من 
رشيد » القريبةمنالإسكندرية . وقد أمكن فك ر موزه على يد العالم الفر نمى 
المشبور حجان فرنسوا شاميليون (٠9ا١‏ - )١887‏ » وإن كانت الكلمة 
الأولى قد فك رموزها الإنجليزى توماس يون عام ١8١14‏ . 


فى الثانى من شبر يوليو عام 17944 » نزل إلى الأراضى المصرية جيش فرنسى 
قوى بقيادة نايليون بونايرت مأموجعهده8 «وهاموو<2 . وكانت مصر وقتئذ 
حليفة لإنجلترا التى كانت الحرب قائمة بينها وبين فرنسا » فكان الفرنسيون يعلقون 
الآمال على الإضرار بعدوه, الرئيسى عن طريق هذه الحملة . 

وكان فى حاشية نايليون أيضا ١7٠‏ عالما » عهد إلهم استكشاف ودراسة كل ما 
عكنهم العثور عليه من الحضارة المصرية القديمة . وقد منيت الحملة العسكرية بالفشل 
التام » ولكن البحوث والاستقصاءات العلمية أمرت بعض عار رائعة » فقد عثر 
العلماء على قدر وافر جدا من المخلفات أماط اللثام للعالم » لأول مرة » عن كنه مصر 
القدممة وطبيعتها . 

وكان أه ما عثر وا عليه كتلة من البازلت الأسود عاتها النقوش تمجيدا للفرعون 
بطلميوس الحامس 87 ومدهاهةط «مدععاط » مكتوبة بالهيروغليفية ( أول كتابة 
استخدمت فى مصر )» والدبموطيقية ( وهى الكتابة المصرية الشائعة )» والإغريقية . 
وهكذا تسنى ف الهاية » ممقارنة الكتابة المصرية كلمة كلمة بالنص الإغريى » 


كيف كان اخصربونت بيبعهذون أوراتتبف سند 3 9 


(4) وكانت العجينة المستخدمة ىق 0 و انعا م رن 
لصق القطع معأهى عجينةالدقيق . و بعد يت ا ا 2 
0 يطرق طر قأخفيفاً » ثم وعرضياً ليكون مها فرخ من الورق . 
تجر الآرز . 


(؟) وكانوا يشقونالساقالطويلةللبردى ويأخذون 
اللب فيقطعو نهر أسياً إلى قطع مستطيلةر فيعة . 


معرفة ما أراد المصريون أن يدونوه. ولما كان الحجر قد عثر عليه فى قلعة قرب 
رشيد على نهر النيل » فقد عرف ف التاريخ بأسم حجر رشيد مصهغ8 ه6نأهوه8 . 
وقد نقل حجر رشيد فما بعد بالبحر إلى إنجلترا »وهو موجود الان بالمتحف البريطانى. 

كانت أول كتابة عرفت فى مصر هى امير وغليفية » وهذا الاسم مشتق من 
الكلمتين الإغريقيتين ( هيروس 886208 ) ععنى مقدس » و( جلوق وطمهة© ) 
معن نقشن... .وقد بدئ فق استخدامها حوالى ٠“‏ *,# سنة قبل الميلاد » .ى عنهكه بناء 
الأهرامات العظيمة » وهى واحدة من أقدم أشكال الكتابة فى العالم . 

ولكن على أ ىأساس تقوم هذه الكتابة ؟ ليتصور القارئ رجلا لا يعرف كيف 
يكتب ويريد أن يعبر عن معنى إنسان » أو حيوان » أو الشمس . أو قارب » أو 
قطعة صخر » أو حجر . فهاذا يفعل هذا الرجل ؟ إنه لما كان لا يعرف الحروف الأجدية: 
فكل ما يستطيع أن يفعله هو أن يرسم ما يريد أن يمثله ويعير عنه . سوف يرسم 
دائرة مثلهذه () ليعبر بها عن الشمس » وشراعا ممتلئا بال هواء مثل هذا 1م لكى 
عمثل المهواء » وقاربا مثل هذا حت لكى يصور رحلة فى البحر » وهم جرا . وهذا 
هو بالتحديد ما فعله المصريون الأولون » ولكن سرعان ما بدأت المصاعب . فإن 
هذه الإشارات والرسوم تكن ملائمة للتعبير عن المعانى المحردة » مثل( الطيبة ) 
أو ( التفكير ) » وكانت عدمة الجدوى بالنسبة للأفعال مثل ( يعيش ) و ( ينتظر ) 
و( يفكر ) » بل إنما لم تكن صا حة نحال لبيان ما إذا كانت عملية التفكير حدثت أمس 
أو اليوم أو ستحدث غدا . يضاف إلى ذلك أن كثيرا من الأفكار كانت ف الواقع 
بالغة الصعوبة لكى يعبر عنها الإنسان إطلاقا . 


وعلاجا لهذه الحال » فإن المصريين ما لبثوا » عبر القرون » أن غيروا كتابتهم 
بأن جعلوا كل واحد من هذه الرسوم يمثل صوتا » بنفس الكيفية الى نتبعها ونحن 
نعطى صوتا لكل حرف . وعلى سبيل المثال » فإن صورة بيت فى اطير وغليفية 
القدممة كانت تمثل ( بيتا ) . ولكن عمضى الوقت فإن هذا الرمز جرى تبسيطه حتّى 
اصبح هذه الإشارة [] . 

ومن المرجح أنه كان يرمز إلى شكل البيت » وصاروا ينطقونه هكذا : ( بير 0< ). 
وبذلك أصبحت الإشارة مقطعا لفظيا. ومبذه الكيفية» أمكن ف الواقع استخدامها 
لتكوين كلات بحتاج فيها إلى صو ت ( بير مه ) . فثلا : 

6 (بيت) كانوا ينطقونها (ببر «ه< ). 


ل ) الى ا عل مفاكك إل 


6 كان المصر يون يكتبون على ورق البردى 
1 . ولإعداد هذا الورق كانوا يستخدمون 


© 
0 


الحروف الابجدية اللصبرية القرعة 


اميقم اه 
( هه ) كانو ينطقونما ( ٠‏ ) . و هه (خبز) كانوا ينطقونها ( :) 200 ا 
43) هذه الكلمة التى كانوا ينطقونها ( يريت غمؤوط ) كان معناها ( شتاء ) . يك 
ا 00 مرفي اد - 
ح) (إشارة الشمس التى كانت توضع غالبا فى نهاية الكلمة ) . 7 
هونحن ننطق ونكتب (ببر («ه2) )فنلفظ الحرف (ه) » ولكن المصريين لم 2 كتماش مطلوى 
به يكتبوا قط الحروف المتحركة » إذ كانوا ينطقونها فقط . وكانت حروفهم الأمجدية بركة »بحيرة 
لل شيك اش فا أبجدية » فإن الأبحدية الفينيقية أسبق عهدا » وقد 7 
لامر ل اإشتنيط جروفا ابجدية م خإن الاجدية لواو ا بج 000 
المصريون مما الكثير . 
طمسل نودت 
.> اتر سرس 30د 0 ل - لقاو لاس سكس 0 
لجاح لكاشية 
١‏ لالظ 
0 1 5 
كليوباتر 2 7 )كلتك 52 


كانتهاتان الإشارتانالمبينتان فى الشكلأعلاه هما اللتان مكنتا شاميليون «متتاهمسعط0 الأعداد الصبرية التدعة 
من فك رموز الكتابة اير وغليفية . | 


5 ه [١‏ !ا ١‏ 
لود عمد هذا العام 4 قراءة النص الإغريى « فوجد هخ فوره أن النقوش سيد إلى الملك 1 6 6 ١١ |! ||| ١١ ١‏ 


الا أغاا اط الا !|( )ما ظطط ١ ١‏ 


بطلميوس ...وكات" كلما قدر أن كلمة ( ملك ) تتكرر. ف النقش .و جد مجموعة من الإشارات 0ل 0 د 0 الا 1 0 3 ١‏ 
مانا باب .الال يمرت با ا« عربارعة جعي +. يننا بز | االلفوعء ممع 

شاميليون. يرتب حروف اسم يطلميوس نحت الإشارات المقابلة لها بى إطار الحرطوشة » - |61 56 © © © © 

وهذا أمكنه أن يكتشف أية إشارة هى الى تقابل أى حرف ف الأبحدية المعروفة . وقد فعل كان قدماء المصريين يكتبون الأعداد من واحد إلى تسعة مخطوط رأسية متكررة » 
نفس القى* فى صور اسم ( كليوياترا 216022 ) » وهو الاسم المبين فى الحر طوشة مع إشارات مختلفة لأرقام العشر ات ومضاعفات العشرات . وعند تكوين رقم ما » 
الثانية . كانوا يستخدمون الإشا ات مكررة بقدر ما يلزم . 


كان الذين يقرأون ويكتبون 
فى مصر القدممة قلة قليلة» ما كان 
الشأن فى كافة البلاد الأخرى . 
وهذا الشكل يبيبن أحد “قدماء 
المضريين وهو يكتب على لفافة 
00 7 0 عم اذا 
قلا 


يبين هذا الشكل قطعة مكتوبة من ورق البردى .و 
> ع موسي ووس د شن نين | 


0 


| 
0 ل >< 


4 ' ا 
العاف > ١‏ 
يا 


".لما أي 5 
١‏ 


إيز ابيلا أميرة كاستيل 


كثير| ما يتخذ عام ١497‏ فيصلا بين نباية العصور 
الوسطى » وبداية التاريخ الحديث. ويرجع هذا الاختيار 
إلى أن كريستوفر كولومبوس اكتشف أمريكاقى تلك 
السنة » وهو حادث قدر له أن يغير مجرى التاريخ كله . 
والانلنلق نظرة علىالوضع فأوروبا ىق سنة 2١591‏ 
لنرى مر حلة التطور اتى بلغها كل قطر من أقطار أوروبا. 


كانت أسيانيا خلال معظ, القرن الخامس عشر » مقسمة 
8 


إلى عدد من المالك أهمها مملكة 1 راجون الى كانت 
تتاخم اللبحر المتوسط كما ترى فى الحريطة 2 
وملكة كاستيل التى كانت تشمل معظل وسط أسهانيا . 
وق سنة ١5589‏ » و تناك أمير أر اعون من 
إيز ابيلا أميرة كاستيل. وق عام 214 ارتتى فرديناند 
عرش أراجون ٠»‏ وبهذا تم توحيد مملكتى أراجون 
و كاستيل. وى عام 5١غ»‏ 6 غزوآ خر ولاية أسبانية 

بقيت نحت سيطرة المراكشيين أو العرب » وهى ولاية 
غرناطة » فأصبحت أسبانيا كلها موحدة نحت حكم 


واحد. 


ثم تزوجت ابنة فرديناند وإيزابيلا من فيليب وريث 
أراضى آل هابسبرج فى الأراضى المنخفضة وألانيا . 
وهكذا فإنه بوفاة فرديناند عام ١515‏ أضيفف أسبانا 
إلى إمبر اطورية هابسبر ج الشاسعة . 

رقرقام 441ب كانت اسوانيا 2 قف قانا عل عنة ا 
قرن ى تارحها . فقد أسهم الأسيان بقسط وافر ى 
موجة الاكتشافات التى أعقبت رحلة كولومبوس» وى 
القرن السادس عشر» أصبح كثير من أجزاء أمريكا 
الجنوبية والوسطى نحت سيطرة أسيانيا . وكثيرا ما 


يطلق على القرن السادس عشر فى تاريخ أسيانيا اسم 
(القرن الذهى ) 
تبتر سيت ا 

خرجت فرنسا عام ١497‏ من عهد طويل للحرب 
الأهلية والمنازعات مع إنجلترا . كذلك فإن حرب الاثة 
بةا ]اق اتشافت إلا درشا ىا اشسكيك افد شارافت 
على نهايتها فى منتصف القرن الحامس عشر » ولكن 
جاءت فى أعقاما فترة تولت فها الحكومات الضعيفة 
زمام الحكم » بينا انبمك ملوك فرنسا فى القتال مع 
النيلاءق بأادهي ؛ ومع دوقية بورجنديا . وفما بين عاى 
١5١‏ 0 0 فرنسا عندما ' تربع على 
دحر دوقية 000 3-١‏ نبلاء بلاده . وجاء بعده 
فرنسا 0 . وقدر لملوك فرنسا وآل هابسي رج 
أن تقع ب نهم منافسات كبيرة بصدد السيطرة على أوروبا 
كار من قرا . 
إيحط ز(ترا 

كذلك كانت إنجاترا فى القرن االحامس عشر فريسة 


حرب أهلية نسميها الآن ( حروب الورود )» لم تكن 
مجحرد صراع بين أسرنى لنكاستر ويورك على عرش 
إنجلترا » وإن كانت كذلك فى بعضها . كان العهد 
إذ ذاك عهد اضطراب شامل » خصوصا حيما فقدت 
الحكومة المر كزية السيطرة على مناطق واسعة منالبلاد ع 
وكانت الحراثم شائعة على كافة أشكالها وصورها . 
وف معر كة بوزويرث عام ١6‏ )» قتل آخر حكام 
أسرة يورك فانتقل التاج. حق الغزو إلى هترى تيودورء 
الذزى عزم على الاحتفاظ بالملك بتدعم الثروة الملكية 
وإلغاء الجيوش الخاصة . وقد جح فى تحقيق هذين 
الهدفين . 

: ولقد عمل على استتباب السكينة فى إنجلتراء ووضع 
أسس قيام حكومة مبرزة لمن خلفوه من الملوك » ووحد 
أسرقى لنكاستر ويورك بالزواج من إلبزابيث وريثة 
أسرة يورك . وحرص على إبعاد النبلاء عن حكومته 
قدر المستطاع » وظفر بتأييد الطبقات المشتغلة بالتجارة) 
بما أبان ل ما ينطوىعليه استتباب السلم من مزايا بالغة. 
وق عهد هنرى نحلت إنجلترا عن سياستها لغزو فرنسا 
التى دامتقرونا دون جدوى» وكانت فادحة التكاليف . 


هابسبرج » ولم يكن مر كز سلطان هابسبرج قائما فى 
ألماننا كال © بوإعا كان فى أراضون الذافوت بأوسار ا 
0 . لقد كانت لآل هابسبرج مطامع كبيرة » 
عملوا على نحقيقها بمهارة فائقة عن طريق روا أكر 
منه عن طريق الحرب . وآية ذلك أن دوقية بورجنديا 
التى كانت تشمل ( الأراضى المنخفضة ) » وقعتفى 
أيدمهم هذه الكيفية قبل عام ١4917‏ . وى أعقاب هذا , 
كفل زواج ا لأرشيدوق فيليب سليل هابسبرجمنجوانا 
الأسيانية ظ انضهام أسيانيا ذات يوم إلى رقعة أراضهم » 
وكانت لم كذلك مطامع فى إيطاليا » بيد أنه كان لمم 


- أن يصطدموا بأكر أعدائهم قْ المستقبل ٠‏ وهم 
الفرنسيون » إذ كانت فرنسا نمحشى من تطويقها محلقة 
فن الأراضى التابعةالحايسير ج . .وخوالى القرنين السادمن 
عشر والسابع عشر»ء عقدت العزم على نحطم هذه الحلقة 
فى أكثر مواطها ضعفا . كذلك كان لآل هابسبرج 0١‏ 
#لباء ق أمانيا أيضاة اشتبهي بأسا إمارة ل كد | 

قوة ما فى عام ١491‏ هى إمارة براندنبرج » الى | 
كانت أحد أسلاف الدولة التى أصبحت فها بعد مملكة 

بر اندنير ج وبروسيا . 

شال دما 


1:11 17111 0115 هن 


ملك فزفيما شارل الثامن الذى 
حم من سنة م4١‏ إلى سنة ١484‏ 
ولقد أصبحت إيطاليا ميدانا من ميادين الحروب 


كانت إيطاليا عام ١495‏ » مثل ألمانيا » مجرد مجموعة والقتال فى أوروبا على مدى قرون عديدة » ولم يم 


من الدويلات مستقلة بدرجات متفاوتة » تكرت نق توحيدها مثل ألمانيا » إلا فى القرن التاسع عشر 
ا الم ازدهرت أما ازدهار طوال الور الاسم اتويوت د 
الوسطى . وكانت أشبر هذه المدن ومن أكرها غنى سقطت مدينة القسطنطينية فى أيدى الأتراك عام 
مدينة فلورنسا » الى كانت تشيظر علبها أسرة مديتشى 1 ور ١‏ 


ه4١‏ ء وقبل ذلك كان هذا الشعب الاسيوى الشديد 
البأس» قد غنم لنفسه موطي؛ قدم ى القارة الأوروبية . 
وحلول عام 4١547‏ تمت للأتراك السيطرة على كثير 
من أجزاء البلقان » عا ى ذلك اليونان » وبلغاريا » 
وألبانياء والبوسنةة والصرت. و4 القرن السادس عشرء 
كان هدفهم غزو أوروبا كلها . والواقع أنهم تجحوا 


ذاتالنفوذ العالى الكبير . وى عام497١»‏ توق لورنزو 
الملقب بالأفخ » ومن ثم بدأ نج الأسرة يأفل . وكانت 
فلورنسا على مدار القرن الحامس عشرءمر كزا رائعا 
لكل ألوان الفنون » كما يتجلى ذلك لكل من يزور 
هذه المدينة اليوم . 

كذلك كانت ميلان دوقية هامة » ينظر إلمها كل 


0 طرق كثيرة عبر ممرات جبال الألب» 
وكانت السيطرة على ميلان من بين الأسباب الى حدت 


فى الوصول حتى مشارف معقل آل هابسبرج فى قيينا 
ذاتنا » إذ كانيتا الدول المسييحية فى أوروبا غاراقة حى 


ذائها فى معاركها اللخاصة فما بينها » إلى حد لم يسمح 


هرى السابع ملك إنجلترا من عاموم4١‏ إلى عام ١6٠١9‏ 


وقد انيجه أكير كفاح لإنجلترا فيا تلا ذلك صوب البحر 
فى محاولة ة منها لإنشاء قوة تضارع فوة أسيانيا » وأن 
تكون لما إمبراطورية فى العالم الجديد بالعمل والجهد 
المتواصل . 

اوساو 

مد ايك عشر ) انج لان 0 
2-5 من الإمارات والأسقفيات » تدين جميعا بالولاء 
على صورة غامضة لعاهل الإمراطورية الرومانية 
المقدسة » ولكلها بالفعل كانت تتجه وجهاتما الحخاصة . 
وكان عاهل الإمبراطورية الرومانية المقدسة من آل 


بالملك الف رنسبى شارل الثامن إلى غزو إيطاليا سنة ١591‏ . 
وكانت روما والإقلم حيط بها نحت حكم البابا فى ذلك 
الحين » ولكن البابا أصبح بحلول عام ١497‏ حا ثما 
إقليميا دنيويا أكثر منه صاحب سلطان روحى . كذلك 
كان اضمحلال المئزلة الروحية للبابا » أحد العوامل 
ال كسيد لقيام حركة الإصلاح البمروتستاتى وق 
جنونى إيطاليا كانت مملكتا نابولى وصقلية» فى طريقهما 
للانتقال إلى سيطرة أسبانيا . 


لها أن تتحد بصورة فعالة ضد الأتر ال 


الخواص الصطلسسيعية للأاجسسام 


نلتى لدى مطالعتنا فى الكتب والأنحاث المنشورة حول 
الموضوعات الفنية والعلمية والطبيعية » بكلمات مثل ١‏ اللدونة 
211:7 »>2 و (« اللزوجة 7192081177 » © و ( التوصيل 
2 و ( المدد كسة م1 » 2 وهى 
تعببر ات خاصة يستعملها العلاء لوصف خواص الواد 
ونوعيها وميزاتها . وليس من الصعب علينا تفهم لغة العلم 
هذه » ولحذا سنخصص مقالنا اليوم لشرح هذه التعببرات 
الفنية وغير ها من التعبيرات اللئ' تصف طبيعة الأشياء . 


التجاذب الذرى ( رسم توضيحى ) له 


١ 00‏ اسب 
2-2 
حك لماء حجمه الخاص الذى لا يتغير » ولكنه يأخذ شكل 

الوعاء الذى بحتويه . 


وحى 'ية صغيرة من الغاز تتمدد بحيث تملا كل الفراغ 


يي و تأخذ شكل الوعاء . 


كين اللسصطاده 

تتكون جميع الأشياء الى نحيط بنا من أجسام صغيرة جدا تسمى الذرات ممدمةى . وف معظرٍ المواد تتحد 
ذرتان أو أكثر لتكوين «١‏ الجزى* وندهوله234 )© بطريقة تعرف بالتجاذب الذرى صمنامد*4 متصمغه »2 
أو العاسك هوتومطه© 
حطالة الاتحسمباته 

توجد ثلاث حالات طبيعية للأجسام » تعتمد على شدة القوة بين ذراتها أو جزيثاتما : 

الحالة الصلبة : فى الأجسام الصلبة تكون الذرات أو الجزيئات تماذج معاسكة ومنتظمة» ويكون التجاذب 
ينها من القوة حيث يصعب فصلها » ويفسر هذا صلابة تلك الأجسام وحجمها الثابت وشكلها الخاص با . 

الحالة السائلة ٠:‏ تكون ذرات أو جزيئات السوائل أقل تماسكا » ولكن قوة العاسك تكون من الشدة الكافية 
بحيث تمنع انفصالها تماما عن بعضها بعضا » ولذلك فهى قادرة على الحركة حول بعضها ؛ وهذا السبب وبالرغى 
من أن السوائل لما حجمها الخاص » فإنها تأخذ شكل الوعاء الذى نحتوما . 7 

الحالة الغاز ية: تتحركذرات أوجزيئاتالغاز حركة حرة تقريباء ومن غير أنتر تبط بعضهاببعض بسبب عدم وجود 
قوة بيها . ولهذا السبب» فإنه لايوجد للغاز حجر ثابت ولاشكل ثابت » فهو يأخذ حجر وشكل الوعاء الذى بحتويه . 
وبالنظر إلى الرسم » فإنه من السهل علينا أن ندرك أنه إذا وضعت كية من غاز » ولتكن ديسيمئر مكعب واحد 
( لتر واحد ) فى وعاء فارغ سعته مئر مكعب ( ٠٠٠١‏ لبر ) » فإن الجزيئات تتحرك بعيدا عن بعضها نعلا كل المر 
المكعب . وعندما يتمدد الغاز مبذه الطريقة » فإننا نقول إنه أصبح مخلخلا وونوومو». وللغاز الخلخل ضغط أقل 
على جوانب الوعاء الكبير منه على جوانب الوعاء الصغير » ذلك لأن ضغط الغاز ينتج عن تصادم جزيثاته يجوانب 
الوعاء . فى الوعاء الكبير يصطدم نفس عدد الجزيئات عساحة أكبر » ولذلك فالقوة الموكرة الناتجة عن الحزيئات 
فى وحدة المساحات تكون أقل . 
2 ال 

نتيجة لعَاسك ذرات أو جزيئات المواد الصلبة والسائلة بعضها ببعض » فإنه يصعب ضغطها . فالماء مثلا عندما 
يؤثر عليه ضغط يساوى ١5‏ رطلا لكل بوصة مربعة » فإنه يفقد حجما يساوى_ل_من الألف من حجمه الأصلى . 
وأكثر السوائل استجابة للانضغاط هو الأثير » أما الزئبق فهو أصعبها . ونتيجة لبعد جزيئات الغازات عن بعضها " 
بعضا » فإنه يسبل انضغاطها » ويفقد الغاز نصف حجمه عندما يتضاعف الضغط المؤر عليه . 


االو ةو شحشحة 

عندما نضغط المواء فى مضخة الدراجة ثم نتركه يمر إلى المكبس » فإنه يرتد إلى الحلف لأن. المواء المنضغط 
يستعيد حجمه الأصلى عندما يتحرر من الضغط الوئثر عليه . ويقال إن ال حواء مرن » والمرونة هى طاقة أى جسم على 
استعادة شكله أو حجمه الأصلى ‏ إذا حدث لشكله أو حجمه أى تغير - وذلك بمجرد إزالة الموثثر . والغازات 
والسوائل مرنة تماما » وتستعيد حجمها الأصلى مهما كانت القوة الموثثرة عليها فى البداية . أما الأجسام الصلبة فهى 


*. غير مرنة » ذلك أنها إذا أجهدت كثيرا : فإن شكلها يظل متغير | ور بما تتحطم . 


الس كن مي 
هى خاصية لعدة أجسام صلبة معينة بمكن بها إلى سلك رفيع . فشعيرة المصباح الكهر بانى تمثل لدونة معدن 


الضغط الذى بحدثه عشرة رجال على كل ياردة مر بعة من حوائط الحجرة الكبيرة » 
أقل من الضغط الذى يحدث غل كل يازذة. 'مربعة من حوإئط الحتجرة الصغيرة . 


لوطيو ياك اللصد” 


سسا الس 0 سس 7 ا 59 


التتتحسين مقع تن . وق ا حقيقة فإنه مكن عب شعيرة من اليلاتين ل 121 إلى أقل من جزء من ب .لم من ١‏ 
الملليمسر » وهذه تكون غير مرئية تماما بالعين المحردة . 
متايلشسية ١تتدلربسق‏ 

تمثل الورقة المفضضة الى تغلف قطع الشيكو لاته قابلية تطريق المعادن . وهى خاصية متعلقة ببعض المعادن الى 
يمكن طرقها إلى أوراق رفيعة . ويتفوق الذهب على المعادن الأخرى بقابليته للتطريق » وبمكن طرقه إلى أوراق سمكها 
بضعة أجزاء من المليون من البوصة . 
اللسهب ‏ - عص حلي 2 

جميع المواد ‏ باستثناء القليل- تتمددوتز داد أبعادها عندما تسخن. والغازات تتمدد أكبر كثيرا من الأجسام 1 0 
الصلبة أو السائلة . والأجسام الضلبة تتمدد بنسبة جزء من الواحد فى الاثة فقط عندما تسخن بضعة مئات قليلة مذ ممم .مث ء.. ...20 و٠٠‏ ث٠‏ 66 6 


١ 1 ا"‎ 


يات يوت ا 52-2 


راع ل 5 57 5 2 ٍ 9 ١‏ 5 واس . 6 0 7 5 ا 3 7 0 27 

درجات الحرارة ُ اما الغازات فيتضاعف حجمها عندما ارم درحة حرارما منالصفر المئوىإلىدرجة 0 00 مثو به : 1 0 3 دا ١‏ ف ش 15 : 0 جُ 
7 بن ق م 0 : , ٠‏ 1 0 ٍ- 6 0 كرد 

الجا يو م بس سا 201111 د لمك 


يمكن لكل شخص أن يلاحظ أن الأ يدى المعدنية للأوعية الموضوعة على النار تكون ساخنة جدا » بها لا تسخن 
مثيلها المصنوعة من اللحشب أو الباكليت هغنامطوظ. ويعرف معظمنا أنه إذا لمس شخص سلكا تمر به الكهر باء 
بقطعة من المعدن » فإنه يتلى صدمة كهر بائية » ولكن إذا لمسه بقطعة من الحشب أو الباكليت أو المطاط أو الحرف»ء 
فإنه لا بحدث شيئا . ويتوقف هذا على خاصية المواد الى تسمح أو تمنع مرور الحرارة ( التوصيل الحرارى ) أو 
الكهرباء ( التوصيلالكهربى ) . وعموما فالمعادنجميعها موصلات جيدة ( لكلمنالحرارة والكهرباء ) » ولكن الحشب » 


والزجاج ؛ والباكليث » والمطاط » واللحزف ء موصلات رديئة لكلببما . أما السوائل فيوجد مها الحيد والردئٌ بانناطللليلا األأاناناا 
للتوصيل , بيما الغازات عموما موصلات رديئة . الا م 


العامة 


أو لم يستحوذ عليك العجب لأن محاور الساعات الحيدة تدور على قطع من الياقورت ؟ ذلك لأن الياقوت أصلب 
من المعادن . والصلابة خاصية من خواص الأجسام الصلبة -وهى تقاس بالمقاوهة الى يبديها الخسم لأى شىء نحاول 


خدشه . وهناك جهاز خاص لقياس الصلابة يسمى مقياس موز منهه8 هطهقة » وهو يعطى ٠١‏ درجات من الصلابة . ظ 1 1 
الصلابة . 0 

١‏ التالك ( جسم هش ) عله" 

؟ _الحص » الملح الصخرى 51 1012 بسسدسومع 0 

م _- الكالسيت 021 

5 د الفلواريت 121010116 

ه الأياتيت تلاك 

5 الفلسيار دهم 16108 

002 الكوارتز ش‎ ٠ 

ب التوياز 10 


4 -الياقوت » الياقوت الأزرق معتنط مم52 ,مسسلكسدمه© 

٠‏ -الماس (أصلب جسم فى الوجود ) 0م101 
اللر وه 

لقد ذكرنا أن ذرات أو جزيئات السوائل لد-ها القدرةعلى الحركة حول بعضها بعضاً » ولكنك تلاحظ أن بعض 
السوائل مثل الزيت والحلسرين لا تنساب بسهولة » فنقول فى هذه ال حالة إنها أكثر لزوجة من الماء مثلا الذى ينساب 
تسنيو له ١‏ رك . وهذأ الاشهلاات عرد إن بهو لخر كة جز ينات وي البوائل عن الاخرى . وليجة لوجود مققاومة ان 5 0 50 ْ 1 2 
اروز اهناك عانق يعقيا بحقا إن ل#سارمة لاسياب السائن ككل.. ححجمه الأصبات 3 ظ 


يتف 


كان إيقان الرابع 37 صوء أول قيصر لروسيا » عاش بين عائى ١687٠‏ و 2١584‏ وكان أبوه والحكام 
من قله من الأشراف احاترين على لقب ٠‏ جرائد دوق »( الدوق العم ) ء لكن إيان توج نفسه قبصرا . 

ولقد استتحق ق إيقان لقبه « الرهيب » بسبب غضبه الحامح وقسوته » لكنه و ف الوقت نفسه كان رجلا مرموقا 2 
إذ كانت لديه قدرات سياسية عظيمة » فصنع الكثير نتاف دوسا القوون القيادس عقي ور بالف ها 007 
سلطان . وكان مثمّها ثقافةو اسعة» ويتمة دع بذاكرة خارقة للعادة» ويعمل بحد ونشاط أكر من معظر أعضاء حكومته. 

وربما ترجع شخصية إيثان المنناقظة إلى طفولته البائسة » إذ مات أبوه فاسيلى الثالث جراند دوق موسكو 
ف عام *1617» وإيقان لميزل بعد طفلا ف الثالثة من عمره . وماتت أمه عندما بلغ السابعة » وترك إيقان فى رعاية 
النبلاء ( البويار هوم ) ) » التى كانت جماعة من أصصحاب الأراضى الأرستقراطيين الذين بأيدهم السلطة في 
وشيا . وكان أفراد هذه الجماعة يعاملون الطفل إيقان حفاوة بالغة فى العلن » ولكنهم كانوا مهملوته فى اللفاء . 
وكانوا منصرفين تماما إلى مصاحهم الخاصة لما كان لم أن يهتموا به . ومن ثم كان الطفل مهملا مكروها فشب 
على كراهية طبقة النبلاء . وعندما بلغ الرابعة عشرة » استولى على مقاليد الحكر فى بلاده . 

وكان واحد من أول أعماله ‏ فهذا كان الأول من العديد مها وحشيا فظا » فلقد أمر بإلققاء واحد من روؤساء 
البويار إلى كلاب القصر الضارية . 

وعندما بلغ إيقان: السابعة جمشيرة توج نفسة قبصيرا وبقيه نفتح السنة تزوج أناستاسيا هذهو فووق سليلة 
كك روطارف . وبدا بعد ذلك أنه يرغب مخلصا فى أن يصلح من نفسه ومن حكومته » فطلب اجتاع أول مؤتمر 
قوب فى روسيا » وكان يتكون من الطبقة المتوسطة التى كان يوئنرها دائما على طبقة النبلاء الثرية . واعترف للمواتمر 
مخطاياه ووعد بأن العدل سيسود الحكم فى روسيا . 

وبعد عام؛ دعا مجمعا من رجال الكنيسة وسألهر عن سبيل تصحيح بعض الأوضاع السيئة فى مملكته . واتخذ 
اثنين من الرجال الصا حين مستشارين رئيسيين له . 


ف السادس عشر منيناير 41 ه )6 
توج إيقان ف هدوء 0 
القيامة ف موسكو . 

يرغب فى أن يلقب 1 
الذى يعىإمبراطورا » بدلامن 
أن يدعى م جراند دوق » . 
وكان إيقان الرابع بين ملوك 
روسيا أو لمن اتخذهذا اللقب . 


إيقان ينهم طبقة النبلاء وأتباعهم بالحيانة » أمام المؤتمر القوى الذى دعاه للانعقاد فى موسكو .<ه وكلمة تسار 1887 الروسية 

: مشتقة من قيصر اللاتينية 

وكان توسيع رقعة مملكة إيقان واحدا من أعماله التالية . إذ استولى على مدينة قاز ان« صوعهكة » ومضى شرقا للاستيلاء على ا م 

مدينة أشس تمان لتمطعلهعههقق »> )2 . وق هذه الحملة »2 3 له حاثنا قهر التتار « دهاع ه'!' » ) الذين كانوا الأعداء التقليديين لبلاده التععصريف تحكام الولايات 
عدة أجبال: . الكبرى قدما : 


وحاوك إبشان أيضا استيراد العمال المهرة من غرب أوروبا . لكن أحلام إيقان ق, إضفاء الطابع الغربى على بلاده » لم 
تتحقق . فبالرغم من أن الجنود المرتزقة الأوروبيين كانوا مخدمون فى جبوشه » فإن حكام أوروبا مأ انوا ليسمحوا لصناعهم 
بالذهاب إلى روسيا . 

وق عام ١65٠‏ 8 عاتن روح إخات والة الصر ديمتريوس » ويبدو أن ذلك قد دفع إيقان للحنون . فلقد عاش عدة أعوام 

بعد ذلك وتزوج سبع مرات أخرئ » ولكنه أصبح رجلا ذا مزاج عنيف ينسم بالجنون » ولم يعد فيا يبدو هم بصالح شعبه . 
وعندما ناصبته نوفجورود « همجمع0< » - إحدى مدن روسيا 5 العداء "دمر الملويئة وقتل المثابتة من الناس من جمي ولد 0١‏ 

وكانت آخر أعمالإيقان الغاشمة وأكثر ها ضراوة» ما اتخذه ضد ابنه الأكبر ووريثه. فى نوبة من اياج الأعمى , ضرب ابنه 
وقتله . وانتاب إيقان الحزن لما فعل حى إنه حاول التزول عن العرش ؛ لكن رجال بلاطه لم يدعوه يفعل » فاستمر فى الملك بالرغم 
عنه سنتين أخريون حى قضى نحيه عام 14/* ١‏ . ومنذ موت ابنه » ارتدى إيقان مسوح الرهبان لأحد المذاهب الدينية الصارمة » 
وطلب ألا يدعى منذ ذلك الوقت إلا بامم يوحنا 

على أن الأمر البالغ الغرابة أن إيان كان صديقا تخلصا للمكتشفين الإنجليز » الذين كانوا يبحثون عن مر شمالى إلى ال هند عن طريق 
المنطقة القطبية» والذين افتتعحوا الطريق إلى شركة موسكو فى لأولمرة. ولقد استقبل القيصر نحفاوة ريتشارد حامل الأختام» الذى 
قام برحلته إلى موسكو عام ١1#‏ » والذى أصبح أول سفير لإنجلتر ا فى عهد الملكة إليز ابيث لدى البلاط الروسى 

وبدأت السفارات الإنجليزية ترحل إلى روسيا بانتظام » بيها يرسل المبعوثون الروس إلى لندن . ولقد زاولت شركة موسكو فى 
الإنجليزية تجارة مزدهرة » فكانت تستبدل بالملابس الإنجليزية الشمع والفراء والحبال الروسية » الىكانت ذات أهمية بالنسبة 
للأسطول الإنجليزى . ولقد رحب إيقان بالإجليز من بناة السفن 0010 المافعية 6 .والتائين + والكيناي. 0 كان مثل 
بطرس الأكبر ؛ يرى أن الشعب يمكنه أن يتعلم الكثير ليحمى نفسه من رجال البحر الإنجليز المتمرسين 
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ب ج66 


ا 


و بحب عليه كذلك تنظ الإنتاج و العمل على اجتذاب العملاء كى يبيع للم إنتاج المنشأة. 
وأهممن ذلك » أنديجب أن يتم البيع بشروط ملائمة تؤدى إلى تحقيق الربح المنشود . 
وف الواقع إذا لم يستطع هذا المدير أن يسدد مصر وفاته بفضل البيع » ويحفظ رأس 
المال » و بحقق رحا ما » فإن منشأته أو مشروعه يتعرض الفشل . 
ْ ورمتد فشاط الشركاتو المنشآتإلى جميع احالات : الزراعة؛ و الصناعات المختلفة» 
ْ واستغلال المناجم » والأعمال المصرفية » والتأمين » والتجارة بصفة عامة ( وهى 
الى تتولى تصريفالإنتاج إلى المستهلكين ) » ووسائل النقل» ومل* أوقات الفراغ 
8 .وماإدمذلك . 
أمتوع اللشركائت اللةخ_< لفة 
مكن تأسيس الشركات على أشكال قانونية مختلفة » وتنقسم إلى نوعين 
| رئيسيين : شركات بالحصص أو شركات الأشخاص » وشركات ذات رؤوس 
الأموال أو اشركاث بالأسبم . 
١‏ - شركات بالحصص ( أو شركات الأشخاص ) : 
وتنقسم إلى شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة » والاعتبار الأول 
فها هو العامل الشخصى للشركاء . وتحل الشركة بوفاة أحد الشركاء المتضامنين . 
وى شركات التضامن ٠»‏ يتعاقد شخصان أو أكثر على تكوينها برأس مال 
مشتر ك . وهم ضامنون للوفاء بديون الشركة من كافة أموالم الشخصية . 
وشركات التوصية البسيطة » هى الى تتكون بين شريك أو أكثر متضامنين 
مسئو لين مسئو لية غير محدودة عن ديون الشركة (الشركاء المتضامنون) “شر يك 
آخر أو أكثر ( شركاء موصون) بعيدون عن الإدارة » ومسئوليتهم محدودة بقدر ١(‏ 
حصتهم فى رأس المال . لق 
الشركات ذات المسثئولية المحدودة : 0م 
(؛ 
( ه 


وهى نوع من الشر كات مجمع بين شركات الأشخاص 0 بمعنى أن حصص 
الشركاء غير قابلة للانتقال للغير) » وشرّكات المساهمة ( أى مسئولية الشركاء 


) اتفق بعض المدخرين على ضم رؤوس أموام لتأسيس أحد المشر وعات الكبرى . 
) يسحب كل ممول من الجهة الى أودعها مدخر أته » المال الذى هو فى حاجة إليه . 
( 
( 


الممول الذى يسهم بقدر كبير من الآموال » يعتبر من كبار المساهمين . 
أما المدخر ون الذبن يسبمون بمبالغ صغيرة » فيطلق عليهماسم صغار المساهمين» . 
) وبفضل اشتر اك جميع المساهمين » تم تأسيس منشأة صناعية على جانب كبير من 


محدودة بقدر حصهم فى رأس المال فقط وليس بقدر أموالم الشخصية ) . عت ع 5 5 كك 

؟ - الشركات بالآسهم ( أو شركات الأموال ) : ا جح ىٍ 3 د 4 ود 7 0 3 1 م 0 0 
تتكون هذه الشركات بقصد القيام بأنشطة تتطلب رؤوس أموال ضخمة يعجز 1 ١‏ ك1 الم اك ٠‏ ولقلك عن 541 امنبها أن 

الغرا: عن بج عيآد: يتقاضى مكافأة عن العم هذه المكافأة اسم « المرتب » بالنسبة للموظفين » 
ولذلك يلجأ مؤسسو هذه الشركات إلى جمهور المدخرين لحصول على رؤوس .و « الأجر » بالنسبة لائينية «دناة5818 » يعى الحق أو النصيب من 


الأموال اللازمة للمشروع . وفى مقابل هذا امال يحصلون على ( أسهم الشركة ) . الح و اانه ل تا 


2 : , : 1 -- 0 يي : م 
وهذا الأجر الذىيدفعنقداً » قد يكون ثابتاً يصرف شهرياً ويحدد طبقاً الوظيفة وطبيعة العمل » 


وهذه الأسهم هىشهادات مطبوعة على ورق » تمثل قيمة المبلغ الذى أسهم به أر, يصراف إونق ارام © آل حنست ل ساس «عذل تاعاتت العمل والأيام بأجر محدد لكل 
صاحبه » ويعطيه الحق فى الحصول على نصيبه من الأرباح » وكذلك فى حضور ساعة أو يوم  .‏ ب ا هك 4 


الجمعية العمومية الشركة . 

و تجتمع الجمعية العمومية حضور جميع الأعضاء » لإعادة انتخا ب مجلس الإدارة» 
والتصديق على الحسابادق والمشاريع الى يتقدم بها المجلس» أوعند طلب إدخال 
تعديلات على لواح الشركة . . وما إلى ذلك » ومن ثم يعتير المساهمون كشت ركين 
ف ملكيةٌ مال الشركة . ا 

وأ الشركات المؤوسسة بالأسهم هى شركات المساهمة . وتتميز هذه الشركات 
عن الشركات الأخرى بأنها تستطيع فى حالة عدم كفاية رؤوس أمواها » أن 
تقر ض من الغير لفيرة معينة » وذلك بإصدار « سندات » ذات فائدة ثابتة . و ليس 
لحامل السندات حق ملكية للشركة » بل يعتبر فقط دائنا ها مموجب شهادة 
( سند ) بقيمة القرض الذى قدمه للشركة . وتسدد قيمة السندات فى مواعيد محددة 
مقدماً عند إصدارها . 


فيد العديئاد 


توست عرنخ امون . 
الدودة الملاشغ-ك. 


كيف يبحمل الحيوان الانشياء © 


أوزوياستة ©9؟٠‏ 


افش تس سياد 
أنخغشكنق الاقصشباد الخنحلفة 

بر جع اختلاف النشاط الاقتصادى فى دولة عنه ى دولة 
أخرى » لعدة عوامل أهمها مدى تدخل الدولة فى الأجهزة 
المسيطرة على هذا الاقتصاد أو عدم تدخلها . ونستطيع أن 
نقسم الإقتسناد إلى سعيلة أشكال : 
الاقتصاد الخحر : 


وهو الذى يتمتع فى ظله الأفراد والشركات بحرية كاملة 
ف الإنتاج » أو الشر اء " البيع . وقد لاق هذا النظام رواجاً 
كبيراً فى القرن التاسع عشر »© وأساسه المنافسة الى تحافظ 
على التوازن إلى حد ما بين محتلف النشاطات الاقتصادية فى 
الدولة . 


الاقتصاد الموجه : 


هذا النظام » تقيد الدولة الحرية الفردية للنشاط الاقتصادى 
ى حدود معينة » فهى الى توجه وتنظ وتشرف على محتلف 
العناصر الخاصة بالنشاط الاقتصادى» حتىتضمن أفضل طريقة 
لاستخدامها من أجل الصالح العام . وقد نشأ النظام الموجه 
من تعقيد العالم التكنيكى . ويطبق هذا النظام بر مته فى البلاد 
الى تعيش فى ظل النظام الاشتر اى . 
الاقتصاد المؤم : 


نحت ظل هذا النظام » متلك الدو لة كافة قطاءات الإنتاج 
ملكية كاملة وتتولى تنظيم التوزيع . ويطبق هذا النظام ى 
المختمعات الاشتراكية . أما امتلاك الدولة كل وسائل 
الإنتاج و التوزيع فيتم عادة قى امجتمع الشيوعى . 
الاقتصاد امختلط ٠‏ 


عك "اننا النظام 3 تسهم الدولة واطيئات العامة فى مويل 
وإدارة بعض المشر وعات الصناعية و التجارية المهمة . 
بيمجحو لت كار 


يقال إن هناك احتكاراً » عندما تنفرد منشأة بإنتاج نوع 
معين من السلع » أو عندما تتفق المنشآت الى تنتجهذا النوع على 
. ويطلق على الاتفاق الذى يم بين 
المنتجين بقصد الاحتكار » اسم الكارتل 2461© ( أو 
الشركات المتحدة ) أو ( 25688 بالإنجليزية ) . وبهذه 
الوسيلة » تستطيع الشركات الحتكرة التحكم فى أسعار البيع 
وفرضه على المسهلكين لعدم وجود منافسين لم يعرضون 
السلعةنفسها بأسعار أقل . وى بعض الدول » بحرمالقانون 
الاحتكار أو تحدد نطاقه » لماية المسبلك من التكتلات القوية 
ذات المصلحة الحاصة . 


العلوم والضنون ف[ يلاد فنا رس التدعة . 


محارة آسسيا” أنششثياه الجزر والجزرفيها» 
كيف عرف قدماء اللسبربيس الكناية © 
الخواص الطسيعية للتجسام ‏ 


ظ هم إكان اتكترهيب فيُصبر روسيا. 


العهددا كع ادم 


بوب الايبصضصان. 
ماكيدسث بس الحقيعة والخسال. 


ِ 
ٌ 
1 


أسعار البضائع : 

لكى يتسنى المنتج - سواء أكان من الأفراد أم الميئات أم الشركات - تصريف سلعة » يحب 
أن ننشحها سير يكون مقبولا فق الآسواق © أى من كقبر را المواخم 

وفى نظام الاقتصاد الحر » بخضع سعر البضائع ( ذا عدا حالات الاحتكار ) » إلى قانون العرض, 
والطلب 2 ويقصد بالطلب كية البضائع الضرورية لاحتياجات جمهور 1 لسبككن : 8 العرض 
فيقصد به كية البضائع المعروضة للبيع . 

أما فى المجتمع الاشتر اكى فتتدخل الدولة ى نحديد الأسعار وتكفل توافر السلع و زيادة الإنتاج فى 
ظل الخطة الشاملة الى تعمل الدولة على تنفيذها . 
و ]ليك مثالا العرض والطلب فىظل الاقتصادا لحر: 

8 هناك أر بع لفائف من العجابن‎ ١ 
» معروضة للبيع بسعر عشرة قروش للفة‎ 
وهناك يوم مشدر بن متلك كل مهم‎ 
' . عشرة قروش‎ 
ره لتقن العجاين؟ ١و إذا كان‎ 
» المشترون الأربعة مملكون أموالا أكثر‎ 
وف استطاعتهم دفع من أكبر © فإنه مع‎ 
ذلك لن يتمكن أى مهم من شراء أكثر‎ 
. من لفة واحدة فقط‎ 


5 شرغوه أن إنتاج الدقيق قد 
اا 
من المشير ين » وكل مبهم معه نفس المبلغ 
من المال » فتكون النتيجة ارتفاع سعر 
العجائئن » بمعى أن المشتررين سيحصلون 
بنفس المبلغ المدفوع على كية أقل من 
العجائن . 


+« -وعلى عكس هذا الآمر » إذا 
ارتفع الإنتاج » وكان هناك نفس العدد 
من المشتر ين يتصرف كل مهم قى نفس 
المبلغ » فإن النتيجة : انخفاض فى سعر 
هذه السلعة» باعتبار أن المشتر بن يستطيعون 
بنفس المبالغ شراء كية أكبر منها . 


|" الاقتصاد. في 
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